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اله الول 


هذا الكتاب فى الأصل رسالة علمية قدمت لنيل درجة 
الماجستير من كلية آصول الدين في الرياض التابعة لجامعة 


الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

وكانت لجنة المناقشة مكونة من فضيلة الشيخ مناع بن 
خليل القطان مشرفاء وفضيلة الشيخ محمدبن محمدبن عبد 
الرحمن الراوي وفضيلة الشيخ الدكتور سعود بن عبد الله 
الفتسان.فتافشة . اوقل منح الباحث درجة الماجستير بتقدير 
ممتاز» وأوصت اللحنة بطباعة الرسالة وتداولها بين الحامعات . 


تقريظ لفضيلة الشيخ مناع بن ليل القطان 


» 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 
ONG N E E‏ 


ولئن كانت العلوم النافعة التي تنهض بالامة كثيرة متعددة 
الجوانب» فإن الدراسات القرانية على رأس هذه العلوم في أمة 
الإسلام التي تنشد الهداية الإلهية إن هدا لمان ہی للق ہے 
قوم . 

والرسالة التي بين يدي القارىء «قواعد الترجيح عند المفسرين 
دراسة نظرية تطبيقية» التي أعدها الأخ الشيخ حسين بن علي بن حسين 
الحربي ونال بها درجة الماجستير بامتياز مع التوصية بطباعتها وتداولها 
لدى الجامعات . هذه الرسالة تتميز بالجدة والأصالة والإبداع وعمق 
الببحث والتوثيق العلمي» وكم كنت أود أن تجيز لائحة الدراسات 
العليا بجامعتنا -جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- تحويل رسالة 
الماجستير المتميزة إلى رسالة دكتوراة كما في بعض لوائح الجامعات 
الو ا ا 

لقد وفق الله الباحث في عرض رسالته» وأحكم ترتيبها في 
قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القراني» وقواعد الترجيح المتعلقة 
بالسنة والاآثار» وقواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب» في منهجية 


۷ 


علمية موضوعية» وأسلوب رصين بليغ» وبيان جلي مشرق» واستدلال 
مقنع» واستقصى ماأمكن الوصول إليه من قواعد الترجيح عند 
المفسرين» واختار ثلاثة من أمهات كتب التفسير التي تعنى بالخلاف 
والترجيح» واستقراً مافيها من هذه القواعد باللفظ أو المعنىء 
وأآضاف إلى ذلك مااستفاده من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام 
تلميذه ابن القيم. وشرح كل قاعدة» وبين أدلتهاء وأراء العلماء في 
اعتمادهاء وآتى بالاأمثلة التطبيقية عليهاء وأحال في نهاية كل مثال إلى 
نظائره» وذكر القواعد المتفرعة عن كل قاعدة E‏ 

وحيث كانت بعض هذه القواعد مشتركة مع قواعد أصول الفقهء 
أو القواعد اللغوية فإن الباحث رجع إلى المصادر الأصولية واللغوية 
E O N CE‏ 
۰ وهذا العمل العلمي المضني الشاق بما فيه من عبقرية فذة يعد 
نموذجاً للرسائل الجامعية التي تثري المكتبة الإسلامية بعامة والتفسيرية 


اسا الله أن ينفع بهذا الحصاد العلمي» وأن يمد صاحبه بمزيد 
من التوفيق . 


ا دعوانا أن اخ رب العالمين 


مناع ر > خلا القطان 
أستاذ الدراسات العليا والمشرف على إدارتها 


اکر 


إن ا و ونستعفره» ونعود بالله من شرور 
ا وسیئات أعمالناء من ده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي ENN E os A‏ 
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طرف ايو ابه» ولا ٤‏ نظم ا ا ٤‏ ذلك نمصمون کلام ابن 
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النفع به» وتكثر الحاجة إليه بعد تصحيح النية» والأولى أن يكون شیا 1 
I‏ 

وقد هداني الله تعالى إلى موضوع أغلب ظني آنه ل يلق عناية 
ببحث ودراسة فهو موضوع بكر لم تفتح آبوابه» ولم تكشف أسراره» 
فإنه لما كثرت الأقوال في تفسير كلام الله - تعالى - واختلط الحق بالباطل 
احتاج الأمر إلى وضع النقاط على الحروف» بتقعيد قواعد وضوابط 
يعرف ا الحق من الباطل» والصواب من الخطأء وهذا هو ما دفع شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحه الله - إلى تصنيف مقدمته في أصول التفسبر قال 
في مقدمتها: آما بعد: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة 
تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القران ومعرفة تفسيره ومعانيه. . 

والتمييز - في منقول ذلك ومعقوله - بين الحق وأنواع الأباطيل 
والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل» فإن الكتب المصنفة في التفسير 
مشحونة بالغث والسمين»ء والباطل الواضح والحق المبين. اه" فكان 
تخلية كتب التفسير - من كل دخيل علق بها وتجريدها من الآراء العقدية 
الا و لا غنى لأمة الإسلام عنها لتأخذ تفسير كتاب 
الله نبعاً صافياً ومورداً زلالاًء فشحذت الهمة وقويت العزم على خوض 
غمار ما كتبه الأوائل لاستخراج قواعد وضوابط بُعرف ا الصواب في 
تفسير كتاب الله - تعالى -» ويجرده من كل ضعيف وشاذ من أقوالهمء 
وينقيه من كل دخيل فيه» فكان هذا البحث خطوة في هذا الطريق› 
ووسمته ب«قواعد الترجيح عند المفسرين)» ودرسته دراسة نظرية 
بتأصيل قواعده» وتطبيقها على خلاف المفسرين من خلال كتب التفسير. 
فأبرزت جملة من قواعد الترجيح في موضع واحد مبيناً موقف المفسرين 


(۱( منجد المقرئين ص ٠١‏ . 
(۲) مقدمة في أصول التفسر ص .٠۳‏ 


۱ ۰ 


منها ومدى تطبيقهم واعتمادهم لها ويْلمَح منها هم أسباب خلافهم. 

وکل ذلك من منظور آهل السنة والجماعة» المبني على دلائل 
فتأملت في كتب التفسير فرأيتها لا تخرج عن ثلاثة أقسام: 

أولها: ما يكون ختصرا يعرض مؤلفه فيه تفسير ايات التنزيل على 
ما ترجح عنده دون ذکر لخلاف ار ل ا ا 
البيضاوي › والنسفي› واللخحلالىن» والسعدي»› وعيرهم . 

وهذا القسم لا يفيد -غالباً- في استخراج قواعد للترجيح؛ إذ 
كان من مقاصد أصحاا اختصار الأقوال. 

الثاني: مَن يذكر الخلاف غير أنه لا يتم ببيان الراجح منهاء 
ووجه ترجیحه» وإن رجح أحيانا لا يذکر وجه ترجیحه» کال ماوردي› 

اا ع اا ن راد ا ا ف 

الغالث : س a2‏ یں د الخلاف والترجیح فیه وبيانٰ و حه 
الترجيح» وذلك كتفسير الإمام الطبري» وابن عطية» والقرطبي» وأبي 
حال » وابن کشر » والشنقيطي › وعيرهم . 

فكانت عنايتي منصبّة على هذا القسمء فاخترت ثلاثة من كتبه 
المشهورة المعروفة بالتحرير» وراعيت في ذلك أن يتنوع أسلوب 
عرضهاء فاخترت «جامع البيان» للطبري» و «المحرر الوجيز» لابن 
غ و اض ان ل قطن 


وسبب اختياري لهذه التب دون غيرها هو اهتمام أصحاہا 


۱١ 


بالترجيح في خلاف المفسرين» والتعليل له -غالباً-» إضافة إلى 
ما للإمام الطبري من منزلة عظيمة في هذا الفن عموماًء وفي الترجيح 
خصوصا فهو لا يكاد يجاوز خلافا إلا ويختار ويرجح» ويعلل ويحتح 
لترجيحه. ومع ذلك تميزه في جانب التفسير بالأثر. 

اا فر ا غا ی عا فا ر وج ین غالا 
أصح الأقوال في تفسير الاية» وعليه اعتمد كثر ممن بعده كالقرطبى› 
وبي حبالٰ» والشوكاني› و صدیی خان وعیرهم»› مح ما یمثله من 

ما «أضواء البيان» فلا يقضى العام منه عجبه» رر مدقق»› 
عمدته الدليل»› جرد صاحبه من كل هوى ويدعة» اصولي مقسر › 
استعان بالقواعد الأصولية في فهم كتاب الله» ومعرفة أرجح الأقوال في 
تفسير ايات التنزيل» ولا يذكر خلافاً - غالباً - إلا ويبين الراجح فيه 
مقرونا بالتدليل والتعليل . 

إضافة إلى قلة استطراد هؤلاء الثلاثة في العلوم الأخرى كالفقه 
والنحو بالنسبة إلى الجصاص» والقرطبى» وأبي حيان» والسمين 
الحلبي› وعيرهم . 

ثم رسمت لنفسي منهجا أسير عليه في تسطير سطور هذه الرسالة 
وهو كالتال: 

ولا : استرات هذه الت الا نه فقر أت «جامع السيان» 
و «ضواء البيان» كاملين» وتسع مجلدات من «المحرر الوجيز» أقف عند 
كل خلاف» وكل ترجيح سطره هؤلاء الأئمة» وأقيد كل ذلك مقساً 

تم تتتعست کلام شيخ الإ سلام ابن تيمية المتناثر ٤‏ الفتاوى فیما 


٣ 


يتعلق بالتفسير وأصوله» وقرأت كلام ابن القيم المجموع في «التفسير 
القيم. وقد استغرق هذا الاستقراء مني ما يزيد على أربعة عشر شهرا. 

ثانياً: لم أهمل بقية كتب التفسير بل قمت بمقارنة ما اجتمع عندي 
من قواعد» وأمثلة عليها مع بقية كتب التفسير» خاصة التي تهتم بذكر 
الخلاف والترجيح فيه» وقيدت ترجيحاتهم وأقوالهم في اعتماد القاعدة. 

ثا ٠‏ جلت كل مطاب من مطالب هته اساك يمل فاع 
أصلية وما يلحق ا من قواعد متفرعة عنها أو داخلة تحت مضمونا. 

وبعض هذه القواعد الترجيحية قواعد تفسيرية» تفر بها أيات 
التنزيل ابتداء» وذكرعها هنا لمخالفة بعض الأقوال لهاء فهي تفسيرية من 
ی او ھر ا یا بات یا ی جخ ر 
بين الأقوال المختلفة في التفسير» فهي تفسيرية من وجه» ترجيحية من 
وجه اخر. 

وهذه القواعد منها ماهو منصوص عليها بلفظها ومعناها من 
قبلٌ» ومشهورة بين العلماء بلفظهاء كقاعدة «العبرة بعموم اللفظ 
لا ببخصوص السبب». ومنها ما يقل ذكرها والتنصيص عليها بلفظهاء 
غير أن اعتمادها والعمل بمضمونا معروف بينهم» كقاعدة القلب» 
وقاعدة: «تقدير ما ظهر في القران أولى ني بابه من كل تقدير». 

ومنها ما لم أجد من ذكرها بلفظهاء فاستخرجتها من ترجيحاتہم 
واجتهدت في صياغتهاء وبينت عمل العلماء بمضمونهاء كقاعدة: 
«لا يصح حل الاية على تفسبرات وتفصيلات لأمور مغيبة لا دليل عليها 
ET‏ 

E e Ba E a N 
أني أختار عبارة بعض المفسرين وإن خالف المشهور» كما في قاعدة:‎ 


۲۳٣ 


«لا تصح دعوى النسخ في ية من كتاب الله إلا إذا صح التصريح 
بنسخها آو انتفی حکمها من کل وجه». 

e‏ درست القواعد اللأصلة دراسة وأفرة» وطریقتی ٤‏ ذلك 
تقسيم الكلام فيها على فقرات كالتالي : 

١‏ - صورة القاعدة: أذكر فيها معنى القاعدة العام ختصراً. 

۲ بیان آلفاظ القاعدة: وفيه أشرح معاني ألفاظ القاعدة من 
حىث اللغة والاصطلاح› وبيان القيود والشر وط فيها اك و حلت » 
وأذكر ما يدخل تحت القاعدة» وما يخرج منها من جزيات. 

٣‏ آدلة القاعدة: حيث استدل على القاعدة من القران .والستة 
وإجماع الأمة إن وجد ذلك واحتاح الأمر إليه - ولا أغفل التعليل 

٤‏ - أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: حيث أذكر فيها أقوال 
العلماء التى تدل على اعتماد المفسر للقاعدة» واستعماله لها في 
الترجيح» وأختار منها الواضح الصريح الذي لا يحتاج إلى تعليق 
وإيضاح وبيان. 

وطريقتي في عرضها أني أجتزء من كلام العام القول الذي يقرر به 
القاعدة سو اء دکرها رلفظها او بمضموما» آو رجح یما يتمق مح 

۵ بعد تقرير القاعدة أذكر من خالف في اعتمادها - إن وجد- 
وأبين مستلدهہ » و lw‏ ذلك بالادلة» والنقول عن الأئمة. 

- الأمثلة التطبيقية على القاعدة: حيث أسط الكلام على مثال 
BE EET‏ أذكر آقوال العلماء في الآيةء ولم ألتزم نسبتها إلى 


٤ 


قائليها إلا ما دعت إليه الحاجةء وأبيّن الراجح - حسب وسعي - ووجه 
ترجيحه مستنداً إلى الأدلة من القران» والسنة» ووجوه الترجيح 
الصحيحة» ثم أذكر بعض آقوال العلماء فى ترجيحه» وأردف أخرا 
بالقواعد التي تؤيد القاعدة في ترجيحها. 


وإذا كانت القاعدة مركبة من أكثر من جزء أذكر لكل جزء 
مثالا" وأحاول دائماً أن أوسع دائرة تطبيق القاعدة فأذكر أصناف من 
ر القأاعدة تفاسیرهم فعا کا ذلك بالاأمثلة من مصادرهم اللأصلية. 


وحرصت على ذكر الأمثلة التي لها أثر عملى أو عقدىٌ حتى 
تتضح آهمية القاعدة في الترجيح» ونبهت على المناهج المنحرفة في تفسير 
القران عند كل مناسية تسنح ليء وأضرب الأمثلة من مصادرهم الأصلية 
- ما وجدت إلى ذلك سبيلا - ثم أبيّن وجه بطلانهاء وأردف بسرد أقوال 
بعض علماء أهل السنة فى إبطالهاء وهتك أستارهاء إلا ما كان واضحا 
وضوح الشمس في رابعة النهار. 


۷- أحلت في نهاية الخال إلى نظائره معزوة إلى مصادرها بالحزء 
والصفحة» معتمداً فيها على ترجيح من أحلت إليه» وإن نازعتها في 
الحقيقة قاعدة أخرى . 


ارت ل ك اعا ف فة الا ص و 
الداخلة تحت مضموغا - إن وجدت - وشرحت منها ما يحتاج إلى شرح› 
N‏ 
بما سط من القواعد الأصلية. 

)١(‏ مثل قاعدة: «كل تفسبر خالف القران أو السنة أو إجماع الأمة فهو ردا وقاعدة: 
«الوجه التفسيري والإعرابي الموافق لرسم المصحف أولى من الوجه الجافي له»» 


وغبرها. 


۱ ٥ 


خامساً: من منهجي أن لا أعتبر في الترجيح إلا ما كان صريحاً من 
أقوالهم» وقد أعبر أحيانا ني الترجيح بقولي: «ومال إليه فلان. . ٠.‏ 
وذلك لکونه لم يصرح بترجيحه وإنما أطنب في تقریره والاستدلال له» 
أو حكى غيره بصيغة التمريض . ولم أعتبر تقديم العام لقول ترجيحا 
على الرغم من أنه منهج لبعضهم"" وذلك لعدم صراحته. 

سادساً: قد أحتاج أحياناً إلى إدخال بعض كلامي أثناء نص 
منقول بلفظه لأحد العلماء لإيضاح إحالة إلى محذوف» ونحوه» فأميزه 
E NSD‏ 

O E E TE 

اا ج اا عاف اد الان من ادها لضا 
فما كان منها في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به غالبا - وإن لم يكن 
فيهما فإني أخرّجه من مصادره الأصلية» وأنقل تصحيحه أو تضعيفه من 
أقوال بعض العلماء المتقدمين أو المتأخرين . 

تاسعاً: وثقت النصوص التي أنقلها توثيقاً علميا دقيقاً من مصادرها 
لاف ان يتعذر عل دلك فإني بین » إلأما کان من مر «التفسير القيم) 
فإني أحلت إليه على الرغم من أنه جمع متأخر؛ لأني جمعت الإحالات منهء 
ولسهولة مراجعته» ولشهرته وانتشاره بين الخاصة والعامة. 

ا د ات ا لاروق ال مال م ت 
اللغة والاصطلاح واعتمدت في كل على مصادره الأصلية من كتب اللغة 
والأصول والقراءات وغيرها» ومن كتب التعاريف والمعاجم. 


الحادي عشر: ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في صلب الرسالة 


(۱) انظر مثلاً جامع البيان .)٠١١۷- ٠١۹/۱۲(‏ 


۱٦ 


ترحة ختصرة وافية بالغرض من كتب التراجم المعتمدة» عدا الخلفاء 
الآأربعة والمعاصرين الأحياء. 


الرالة م ها المعتمدة . 


الثالك عشر : أبداً في الإحالات الهامشية - غالبا - بالمتقدم وفاة ثم 
أرتبهم حسب الوفيات» وقد أقدم أحيانا المتأخر لفائدة كأن يكون النص 


ر عشر : أا لات کر ن طبعة امین ا الطعة 
اعتمدتها في نقولي وأكثرٌ من الرجوع إليها مثل تفسير الطبري 
2 ا E‏ 
وتفسير ابن عطية . 


الخامس عقر الكتب التي تق سماو ها آميزها إا بالنسبة إل الف 
أو إلى المؤلف» أو بسردها مع كتب من نفس الفن» كالبحر المحيط ني 
التفسير» والبحر المحيط في أصول الفقه» والبرهان للزركشي وللجويني› 
والأشباه والنظائر لابن السبكي ولابن نجيم وللسيوطي»› وغيرها. 


وثلاثة فصول وخاتمة. على النحو التال : 
)١(‏ اعتمدت في تفسير الطبري الطبعة الكاملة ط: دار الفكرء وإن أحلت إلى تحقيق 


شاكر بينت بقولى: تحقيق شاكرء أو ط: شاكر. واعتمدت الطبعة المغربية لتفسير 
ابن عطية» وإن أحلت إلى القطرية أبنت ذلك . 


۷ 


- المقدمة: وفيها آهمية الببحث» وأسباب اختياري له» ومنهجى 
فيه» وخطته» وشكر ودعاء لكل من أعان عليه. ۰ 
التمهيد: وفيه ثلاثة مباحث: 
الخث لاون تجربفات ساسة 
المببحث الثاني : بيان متى يكون الترجيح . 
المببحث الثالث: تنازع القواعد الخال الواحد. 
الفصل الأول: قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القراني. 
وفیه مدخل» ومبحثان : 
المدخل في قاعدة: 
«لا تصح دعوى النسخ في اية من كتاب الله إلا إذا صح 
التصريح بنسخها أو انتفى حكمها من كل وجه». 
المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة بالقراءات ورسم المصحف. 
وفيه أربعة مطالب : 
الطلب الأول: قاعدة: 
«(إذا ثبتت القراءة فلا يجوز رذّها أو رد معناهاء وهي بمنزلة آية 
مستقلة) . 
اللطلب الثان: قأاعدة : 
«اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه». 
اللطلب الثالث : قاعدة: 


«معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى القراءة 
الشاذة». 


۸ 


المطلب الرابع: قاعدة: 
«الوجه التفسبري والإعرابي الموافق لرسم المصحف أولى من 
الوجه المخالف له). 
المبحث الثانى: قواعد الترجبح المتعلقة بالسياق القراني. 
وف وت مطالت: 
الطلب الآول: قاعدة: 
«إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به 
عنهما إلا بدليل يجب التسليم له». 
الملطلب الثاني : قاعدة: 
«لا جوز العدول عن ظاهر القران إلا بدليل يجب الرجوع إليه». 
الطلب الثالث: قاعدة: 
«حمل معاني كلام آله غل الخال سن اسلرت القران ومعهود 
ا من الخروج به عن ذلك». 
الفصل الثانى: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والاثار والقرائن. 
وفبه ثلاثة ماحث : 
المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة النبوية. 
وفيه ربعة مطالب: 
اأطال el‏ 
«إذا ثبت الحديث» وكان نصا في تفسبر الأية فلا يصار إلى غيبره» . 
المطلب الثاني : قاعدة: 
«إذا ثبت الحديث» وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له 
على ما خالفه). 


۹ 


الطلب الثالث: قاعدة: 
«كل تفسير خالف القران أو السنة أو إجماع الأمة فهو رد». 
الطلب الرابع: قاعدة : 
«لا يصح حل الآية على تفسيرات وتفصيلات لأمور مغيبة 
لال غلها من را ار ال 
المبحث الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالاثار. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: قاعدة: 
«إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجح لا وافقه من أوجه 
التفسير» . 
المطلب الثاني : قاعدة: 
إذا ثبت تاريخ نزول الاية أو السورة فهو مرجح لا وافقه من 
أوجه التفسير». 
الطلب الثالث: قاعدة: 
«تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من 
بعدهم» . 
الأطلب الراب : قأاعدة : 
«تفسير حمهور السلف مقدم على کل تفسیر شاذ». 
المبحث الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بالقرائن. 
وفيه ثلاثة مطالب : 
الطلب الأول: قاعدة: 
«القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خالفه». 


۲ ۰» 


الل الان قاع 
«القول الذي تؤيده ايات قرانية مقدم على ما عدم ذلك». 
الإظل الثالت : فاعدة: 
«(القول الذي يعظم مقام النتوة ت ها ما الا 
أرل تفس الإا وقاعدة لكل فول عن ن عة الرة 
/ ومقام الرسالة فهو مردود). 
الفصل التالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب. 
المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب 
للألفاظ والمياني. 
الطلب الأول: قاعدة: 
على قائله» . 
الطلب الثاني : قاعدة: 
«ليس كل ما ثبت ني اللغة صح حل ايات التنزيل عليه». 
الطلب الثالث: قاعدة: 


يجب حمل كلام الله تعالل على المعروف من كلام العرب دون 
الاد و الضف وال 


المطلب الرابع: قاعدة: 


( جج همل نصرص الوحی على الحققة) . 


۲١ 


الطلب الخامس : قاعدة: 
«إذا اختلفت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية في تفسير كلام 
الله تعالى قدمت الشرعية». 
المطلب السادس : قاعدة: 
«إذا اختلفت الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية في تفسير كلام الله 
تعالى قدمت العرفية) . 
الطلب السابع: قاعدة: 
«القول بالاستقلال مقدم على القول بالإأضمار». 
المطلب الثامن: قاعدة: 
«القول بالترتيب مقدم على القول بالتقديم والتأخير». 
المطلب التاسع : قاعدة : 
«لا ينبغخي حل الاية على القلب ولها بدونه وجه صحيح). 
اأطلب العاشر : قاعدة: 
«إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس 
اولى» . 
الملطلب الحادي عشر: قاعدة: 
همل آلفاظ الوحي على التباين أرجح من هلها على الترادف». 
الطلب الثاني عشر : قاعدة: 
«إذا دار الكلام بين الزيادة والتأصيل فحمله على التأصيل 
el‏ 
الملطلب الثالث عشر : قاعدة: 
وات ال ن کو را آ ر مرد ا ع غل 
إفراده». 


۲ 


المطلب الرابع عشر: قاعدة: 
«القول الذي يؤيده تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها أولى بتفسبر 
الأية». 
الطلب الخامس عشر : قاعدة: 
يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما م يرد نص بالتخصيص)» . 
المطلب السادس عشر : قاعدة: 
«(العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب). 
المطلب السابع عشر: قاعدة: 
كان الفط ون ان نكرت مدا ار سكا ات ع ع 
إطلاقه» . 
ا ا و 
«الأصل في الأوامر آنا للوجوب. وفي النواهي آنا للتحريم». 
المبحث الثاني: فواعد الترجيح المخعلقة بمرجع الضمير. 
وفيه خسة مطالب : 
المطلب الأول: قاعدة: 
«إذا أمكن حمل الضمير على غير الشأن فلا ينبغي الحمل عليه». 
الطلب الثاني : قاعدة: 
اإعاة القن أل مدن اول هن اعا ال مدر 
الإمطل الال وفاعغدة. 
اإعادة الضمير إلى المحدث عنه أولى من إعادته إلى غيره». 
اللطلب الرابع: قاعدة: 
«توحيد مرجع الضمائر ني السياق الواحد أولى من تفريقها». 


۳ 


الطلب الخامس : قاعدة: 
«الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور» مالم يرد دليل 
بخلافه) . 
المبحث الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بالإعراب. 
وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: قاعدة: 
«يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية اللائقة بالسياق 
والموافقة لأدلة الشرع». 
المطلب الثاني : قاعدة: 
«حجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية القوية والمشهورة 
دون الضعيفة والشاذة). 
الخاتمة: وفيها أهم النتائح. 
الفهارس الفنية اللازمة للبحث . 
وني الختام اشكر الله تعالى وأثني عليه الخیر کله على مامنٌ به 
عل» ويسر وأعان على إتمام هذا الجهد» وسلك بي سبيل العلم ثم 
أتقدم بالشكر والتقدير الجزيلين لفضيلة الشيخ مناع القطان المشرف على 
هذه الرسالة على ماغمرني به من علم وفضل» ولين جانب وحسن 
توجیه» وبما فتح لي صدره وبيته» وبما صرف لي من مین وفته وسعه 
صدره» فجزاه الله عنى خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته» 
E ETN‏ برآي اق وره اور و 
بإعانة فلهم مني جزيل الشكر والثناءء والدعاء لهم بأن ينفع الله بم 
ويبارك في أعمارهم. 


٤ 


كما أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مثلة في كلية 
مواصلة دراستی . 
وأشكر وزارة المعارف مثلة في كليتي المعلمين في جازان وفي 
وهذا جهد المقل فما كان فيه من صواب فمن الله وحده» 
بریئان» واستغفر الله تعالى منه» وصلى اللهم وسلم على نبنا محمد واله 
وصحبه آجمعين . 
وا و ر 
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ENCE ODE OCONEE ECO E O .س‎ 


التمهبب 


وفيه ثلاث مباحث 


المت الأول ترات اساة. 

E o EEO) 

(۲) تعريف التعارض . 

(۳) تعريف الترجيح . 

)٤(‏ تعر يف القاعدة. 

)٥(‏ تعريف المركب الإضافي (قواعد الترجيح). 
المبحث الثاني : بیان متى يكون الترجيح . 
المببحث الثالث: تنازع القواعد المثال الواحد. 


n e ae e e me a a mm 


ا 


المبحث الآول: 


)١(‏ تعريف التفسير؛ والمفسر. 

التفسير في اللغة: 

اختلف علماء العربية في أصل لفظ «التفسير». فقال جماعة» 
منهم e‏ في تهذيبه» وابن 0 في مقاييسه وغيرهما: أن 
التفسير «تفعيل» من «الفسْر» بمعنى الإبانة وكشف المراد عن اللفظ 
المشكل ا SS ol‏ 
E E hT‏ 
وتفصيل للکتاب. ”' 

وقال آخرون: هو مقلوب من «سَفَر» ومعناه أيضاً الكشف» يقال 
سَفرت المرأة سُفورآء إذا ألقت خمارها عن وجههاء وهي سافرةء 
وأسفر الصبح» أضاءء وإنما بتؤه على التفعيل؛ لأنه للتكثير» كقوله 
نعالی: بک اگ 74 وقول : «وعَلَمَت الب 4 فکان 


(1) هو: محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي أبو منصور» أحد أئمة اللغة والأدب» اشتغل 
أولاً بالفقه ثم غلب عليه التبحر في العربية فرحل في طلبها وتوسع فيها وألف كتابه 
العظيم تهذيب اللغة توفي سنة سبعين وثلثمائة . الوفيات )٠٥٠1/١(‏ و سير أعلام 
اللاع 9/0 

(۲) هو: أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» من أئمة اللغة الأعلام» صاحب معجم مقاييس 
اللغة وله «جامع التأويل في التفسير» مفقود توفي سنة خمس وتسعين وثلثمائة . انبا 
الرو ا00 و الات( 8 . 

)۳( تهذيب اللغة )٤١۷ /١١(‏ ومعجم مقاييس اللغة )0٥١ ٤ /٤(‏ مادة (فسر). 

€3 لسان العرب )٥١ /١(‏ مأدة لافسر». 

.)٤۹( سورة البقرة الاآية:‎ )٠( 

OIE n: OV 


۲۹ 


یتح سورة بعد سورة واية بعد أخرى. 

وقال الراغب الأصفهاني : والفسر والسفر يتقارب معناهماء 
كتقارب لفظيهما؛ لكن جعل الفسر لإظهار المعنى المعقول. ..» 
وجعل السّفر لإبراز الأعيان للأبصار فقيل سفرت المرأة عن وجهها 


ر ب . ا 4 EE: aT‏ ۴ 3 
عرف بتخریعات کثيره: فعرفه أبو حيان " بقوله: التفسير علم 
يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القران» ومدلولاتهاء وأحكامها 

الإإفرادية» والتركيبية» ومعانيها التي تحمل عليها حال التركيب› 

وات لالت .اول هاا ال لاسي ی اه 

(1) البرهان في علوم القران» للزركشي:(۲/ .)٠٤١‏ 

)۲( هو . الخسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهانى› ت القاسم› ادیب » لغوي» 
مسر › من اهل أصبهان» من أشهر كتبه المفردات فى غريب القران»› وله کتاب فی 
التفسرة طبعت مقدمته» توفي سنة ثنتين وخمسمائة . سير أعلام النبلاء .)٠١١ /٠۸(‏ 

(۳) مقدمة جامع التفاسير للراغب ص ۷٤ء‏ وانظر المفردات ص ٤١١‏ وص ٠١‏ . 

)٤(‏ هو: محمد بن يوسف بن على بن حيان» الإمام أثير الدين أبو حيانء الأندلسي 
الغرناطى › نحوي عصره› ولغويه» ومقسره»› ومحدته» ومقرۇه› ومۇرخە› وأدیه» له 
يد طولى فى التفسير واللغة» من أعظم تصانيفه البحر المحيط» مات سنة خمس 

›» هو : محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي» شهاب الدينء بو الثناءء مقسر › محلذث‎ )٦( 
آديب» من آهل بغداد» مولده ووفاته فيها» تقلد الافتاء فی بلده» له مصنفات ا‎ 
.)١۷١/۷( أعظمها روح المعاني مات سنة سبعين ومائتين وألف . انظر الأعلام‎ 

Os 


۳٠۰ 


وقولنا: يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القران: هذا هو علم 
القراءات . 

وقولنا: ومدلولاتها: آي مدلولات تلك الآلفاظ» وهذا علم اللغة 
الذي يحتاج إليه في هذا العلم. 

وقولنا: وأحكامها الإفرادية والتركيبية: هذا يشمل علب 
التصريف. وعلم الإعراب» وعلم البيانء وعلم البديع . 

ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب: شمل ما دلالته عليه 
بالحقيقةء وما دلالته عليه بالمجاز» فإن التركيب قد يقتضي بظاهره 
شياًء ويصد عن الحمل على الظاهر صادء فيحتاج لأجل ذلك أن 
يحمل على غير الظاهر وهو المجاز. 

وقولنا: وتتمات لذلك: هو معرفة النسخ» وسبب النزول» وقصة 
توضح بعض ما انبهم في القران ونحو ذلك . 

وعرفه الزركشي”' بقوله: علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل 
على نبیه محمد َء وبیان معانیه» واستخراح أحکامه وحکمه". اه 

فعلی هذا التعريف يكون استمداد علم التفسير من علم اللغة» 
والنحوء والتصريف» وعلم البيانء وأصول الفقه» والقراءات» ويحتاح 
لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ. 

قال شيخنا الشيخ مناع القطان - حفظه الله -: وتشترك التعريفات 
السابقة في أنها تناولت تفصيلات وأحكاماً جزئية مما هو خارح عن 
الماهيةء فليست حدا للتفسير» وغاية ما يقال فيها إنها تعاريف بالرسمء 
0© ال الط 0/0 ©. 
(۲) هو: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» بدر الدين بو عبد الله » صاحب التصانيف» 

کان فقيها أضولا أديباء > له البرهان في علوم القران والبحر المحيط في أصول الفقه 


وغيرها. . توفي سنة أربع وتسعين وسبعمائة . انظطر شذرات الذهب )٣٣٠١ /٦(‏ . 
)۳( البرهان في علوم القران .)١۳/١(‏ 


۳١۹ 


والأولى عندي أن يقال في تعريفه: بيان كلام الله المتعبد بتلاوته المنزل 

«فبیان كلام الله» هذا المركب الإإأضافي› يخرج بيان كلام غیره تعالی 
من الانسش والجن والملاتكة: 

«المتعبد بتلاوته» أخرج الحديث القدسي . 

«والمنزل) یخرج کلام الله الذي ااا به سبحانه . 

وتقیید المنزل بكونه «على محمد با يخرج به ما أنزل على الأنبياء 
قبله كالتوراة والإنجيا ".اه 

وبنحو هذا التعريف عرّفه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - 


)١(‏ مذكرة مادة علوم القران للسنة المنهجية عام ٠١١١‏ هص ۳٤‏ له. 
9 

ES‏ ر ا غ یر اا لفظ «التأويل» كما يفعل ابن جرير 

yT‏ : القول في تأويل قول الله تعالى . .» أي القول في تفسير قوله 

تعالى . . والتأويل لغة» من الأؤل وهو الرجوع» فإرجاع اللفظ وتصييره إلى معنى من 

المعاني التي یحتملها یکون تاویلڈًء ومنه قوله تعالی « عل بظروت إلا اويم # 

[الأعراف : ۲] أي تکشف عاقبته . ويقال NN‏ آي صار إليهء وقیل صله 
من الإيالة وهي الشتاسة فکأن المؤول للکلام يسوي الكلام ويضح المعنى في 

موضعه . معجم مقاييس اللغة(١/ »)٠١١‏ لسان العرب .)۴٤ - ۳۳ /۱١۱(‏ البرهان في 

علوم القران .)۱٤۸/۲(‏ 

وللتأويل اصطلاحاً عدة معاني : 

الول: تفسير الكلام وبيان معناه. 

الثاني: أنه حقيقة الكلام وعين مقصوده . فتأويل الأمر هو الفعل المأمور به. فهذان 

المحان فمااسيال المدهين: 

وأما «التأويل» في عرف المتأخرين هو: صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى 

المرجوح لدليل يقترن به. ا 

الخلاف فى الصفات وغيرها. والمعنى الأول هو الذي بمعنى التفسير عند آهل 

O 

ومن العلماء من فرق بين التفسير والتأويل» وقد اختلفت آقوالهم في ذلك» جمع حامد 

آفندي العمادي» مفتي دمشق» فيه «(رسالة التفصيل في الفرق بين التفسير والتاویل؛ 

سنة ست وثلاثين ومائة وألف»› STN ESR‏ . يقوم = 


۲ 


كل أهل فن عرّفوا بمن اشتغل بفنهم» فالفقهاء عرّفوا بالفقيهء 
وكذا الأصوليون عرفوا بالأصوليء وهكذا. 

ولم أر - على قصور متي - من عرف بالمفسر» ممن اشتخل بهدا 
الفن غير آنه يمكن استيحاء ذلك» من الضوابط العامة التي جعلت 
للمفسر > ومن تعریفات أضنحات الفنون E‏ 

فالمفسر هو: من له أهلية تامة يعرف بها مراد الله تعالى بكلامه 
المتعد بتلاوته › قدر الماقة› وراض نفسه على مناهج ااا م 
کو سے کاب ا وای اا ا اا 

فقولى : «من له أهلية تامة. .» أدخل كل من استكمل المؤهلات 
التي تؤهله لتفسير كلام لله وذلك بأن يكون عالماً باللغة وما يندرج 
تحتها من شرح مر دات › وفهم ت وو الألفاظ › والنحو 
والتصريف» والاشتقاقء والبلاغة» وكذلك علم القراءات» وعلم 
اصول الفقه» والفقه› ومعرفة امات النزول» والناسخ والمنسوخ› وما 
بحتاج إليه من ذلك . وخرج بهذا القيد من لم يستكمل تلك العلوم. 

وقولي : «ومارس ذلك بتعلیم أو تأليف» قيد أخرج من علم جملة 
سن تفر کناب اول ار اتخلنهة :او >0 انه لا یکوت 
لتلك الجمل التي حفظها وعلمها. ووضعت هذا القيد ليدخل في مسمى 
ق اد و 


= د. فهد الرومي بتحقيقها . وانظر جملة من هذه الأقوال في البرهان في علوم القران 
(۲/ ۹) والاتقان /٤(‏ ۱7۷). 


E E 


۳۲ 


وهم كثير من علماء الأمة» فكثيراً ما يجد القارىء في كتب التراجم 
واف الرن عن كاه جف دري فر كات ا ف 
المساجد والمدارس» ولم يعرف عنه أنه ألف فى التفسير كتاباً. 


(۲) تعريف التعارض: 

«(التعارض» في اللغة» مصدر تعارض» يقال عارض الشيء 
بالشيء معارضة قابله» وعارضت كتابي بکتابه أي فابلته» والشيء 
عرض عيني آي مقابلها. وعرض الشيء يعرض» واعترض : انتصب 
ومنع» وصار عارضاً كالخشبة المنتصبة في النهر والطريقء ونحوها 
تمنع السالكين سلوكها. . . وعرّض لك الشيء من بعيد بدا وظهر. . . 
وعارضته في المسیر آي سرت حیاله وحاذیته'. 

«التعارض» في الاصطلاح : تقابل الحجتين المتساويتين في القوة 
على وجه يوجب كل منهما ضد ما توجبه الأخرى في محل واحد في 


وفت ا 


حجتين أو دليلين. أما مفهوم «التعارض» في بحثي هذا فهو أوسع من 

مفهومه عندهم» وما ذاك إلا؛ لأن موضوع «التعارض» عند الأصوليين 

هو الأدلة العقلية والشرعية» أما في موضوعي هذا فهو الأّقوال المختلفة 

حلاف التنوع من باب حمل الاية على آولی الوجوه واوفقها للنظم 

e LN BAO ER UNL N O 
(OY 

(۲) التيسير في قواعد علم التفسير ص ۲۲۸. وانظر تعريف التعارض في البحر المحبط 


للزركشي )۱٠۰۹ /٦(‏ وشرح الكوكب المنير (6/ )٠٠١‏ والتعارض والترجيح للبرزنجي 
)٤۲ - ۲٤ /۱(‏ والتعارض والترجیح للحفناوي ص ۳۹ . 


۳£ 


على ما سيأتى بيانه إن شاء الله في المبحث الاتي - والتعامل مع أقوال 


4 34 اد 


e e 


(۳) تعريف الترجيحج: 

الترجيح في اللغة: 

قال ابن فارس: الراء والجيم والحاء» أصل واحد يدل على رزانة 
وزيادة» يقال: رجح الشيء وهو راجح إذا رزن”". اه وأرْجح الميزان 
آي اا ل ا 

وفي اصطلاح ا E‏ 
E‏ 

i eT 

وفي موضوعي هذا: تقوية أحد الأقوال في تفسير الاية لدليل أو 
تاغل ة رة أو اضف اى رد ما سواه 

فقولي : الضعفت ارود ما سوا اة ا صف ع قال 
صار ذلك حصرا للصواب فيه» وهذا من أوجه التر جي . 

وسوف أعتمد ترجيحات أئمة التفسير الأعلام وأقوالهم في تقرير 
القواعد التي نصوا عليهاء والترجيح بها في آمثلتها. ودراسة ومقارنة 
ترجيحاتهم فيما لم ينصوا عليه أو يذكروه» ثم الخلوص منها بقاعدة 
شه ق عاها مس عة دادن اله ت: 


(۱) معجم مقاييس اللغة (۲/ .)٤۸۹‏ 

)۲( لسان العرب (۲/ )٤٤١‏ وانظر تهذيب اللغة )٠٤١١ /٤(‏ مادة «(رجح). 

OVO EE © 

)٤(‏ انظر أصول السرخسي (۲/ )۲٤۹‏ والمحصول (۲/ ۲/ )٥۲۹‏ والبحر المحيط للزركشي 
)۳١/0‏ والتعارض 'والترجیح E O‏ 
والترجيح للحفناوي ص ۲۷۹ وما بعدها. 

)0( وانظر ص ٥٤‏ من هذا الكتات. 


۳° 


(£€( تعریف القاعدة: 

القاعدة لغة: [أصل الاس وجمعها قواعد وهي الأساس. 
وقواعد البيت أساسه» وفي التنزيل وإ رمم هعم ألمَواعِد مى أَلَيَّتِ 
وسیل 4 . وفیه أیضاً قوله تعالی: َا اله يهر تت 

مراع 04 . 

والقواعد أساطين البناء التي تمده وقواعد الهودج: خشبات 

ء 4 ۶ او ك ء 

اربع معتر صه کي أسفله تر کب عیدان الهودج فبها . وقال ابو ی 

القواعد هي أصولها المعترضة في افاق السماء» وأحسبها مشبهة بقواعد 

ا ر حرطانه » والواحد منها: ITE‏ قال ذلك فی بیانه غریب 

قوله ڪيه حين سال عن سحائب مرت فقال: «كيف ترون قواعدها 

وبواسقها». وقال ابن الأثير": أراد بالقواعد ما اعترض منها وسفل 

E NS 

چ و : ب ا ی 
ويقال للفسيلة إذا صار لها جذع : دل فعلت ) وف ارض فلان من 
القاعد کل| وکذا اص ۸^ وهذه امور حسبة » IT‏ ا شش 

.)١١۷( سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النحل الآية: .)۲١(‏ 

(۳) هو: القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي» من كبار العلماء بالحديث والأدب 
والفقه» تولی قضاء طرسوس ثمان عشر سنة» له مصنفات كثيرة من آشهره قرب 
الحديث»› وغريب القران: توفي بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين . انظر تذكرة الحفاظ 
(۲/ 41۷( 

)٤(‏ عر خوت ا غ02 

11۹° آخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره عند قوله # بلسَانِ عر مين | €9 € [الشعراء:‎ (٥( 
.)۱۷۲ /٩( بواسطة نقل ابن کثیر في تفسیره‎ 

0( هو : المبارك بن محمد الجزري مجد الدين أف السعادات »› صاحب جامع الاضول» 
والنهاية في غريب اللحديث› ولف کا ا ی ا «الإنصاف في الجمع بين 
الكشف والكشاف» توفي سنة ست وستمائة . انظر سیر اعلام النبلاء (۲۱/ .)٤۸۸‏ 

(۷) النهاية في غريب الحديث /٤(‏ ۸۷). 


۳٦ 


الأمور المعنوية ومن ذلك قواعد العلم. 

اغ ی ا 

فقيل هي: الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم 
a‏ 

فقيل أمر كلي» ولم بقل أغلبي؛ لأآن شأن القواعد أن تكون 
كلية. وإن الفرع أو الفروع المُخْرَجَة منها ليست داخلة فيهاء إذ هي 
كلية بالنسبة إلى غير تلك الفروع المخرجة منهاء فالدليل الذي أخرج 
۶ : , : )۳( 
هذا الفرع أو الفروع منهاء خصصها بما وراءه من فروع”'. 

قال الإمام الشاطبي“: وأيضاً فالجزئيات المتخلفة قد يكون 
تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى الكلي فلا تكون داخلة تحته 

ا صا . اه 

عرقت ااع ا حکم أغلبي ينطبق على معظم 
قيل حكم أغلبي؛ لأنها لا تنطبق على جميع الجزئيات في كل 
قاعدة» وإنما حكم أغلبي إذ إن كثيرا من القواعد تشذ عنها بعض 
المسائل» فتعد مستثناة منهاء ولا يقدح ذلك في كونها 
= (١ه/ )۱١۹‏ مادة «(قعد». 

(1) شرح الكوكب المنير .)١١ /١(‏ 

(۲) ذكر هذا المعنى» الفتوحي في شرح الكوكب المنير .)٤١ /١(‏ 

(۳) انظر كتاب القواعد لأبي بكر عبد المؤمن المعروف بالحصني )٠١ /١(‏ تحقيق عبد 
اخ ا و و 

(6) هو: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» الشهير بالشاطبي» أصولي 
حافظ» صاحب التصانيف» من ا الموافقات والاعتصام»› والاتفاق في علم 
الاشتقاق› توفي سنة تسعين وسبعمائة. انظر درة الحجال» ذيل الوفیات )١۱۸١ /١(‏ 

.)٥۳ /۲( الموافقات‎ )٥( 

(7) المدخل الفقهي العام للزرقا .)۹٤١/۲(‏ 


۳۷ 


فاعدة'» وبذلك صار الحكم غلبا . 

وفي نظري - والله أعلم - أن الخلاف بين الحدين خلاف صوري› 
إذ كل منهما يقرر أن لكل قاعدة مستثنيات لا تدخل تحت حكم 
القاعدة. 

فمن جعل حكم القاعدة كلياء نظر إلى هذه الجزئيات المُحرَّجة 
من القاعدة على أنها لا تدخل تحت حكم القاعدة أصلاً. فجعل حكمها 
کليا باعتبار ما بقي تحت حکمها من جزئیات . 

ومن جعل حكمها أغلبياً اعتبر هذه الجزئيات المُخْرَّجة على أنها 
تحت صورة القاعدة أصلاًء وإنما حرجت بدليل» فصار حكم القاعدة 
منتفياً عنها مع كونها كانت من جزئيات القاعدةء وبما أن هذه الجزئيات 
e ll GEE‏ 
القاعدة أغليا. 

ولعل التعريف الثاني - حكم أغليي ينطبق على معظم الجزئيات - 
أقرب إلى الناحية الواقعية في الصورة المختلف عليهاء وهي الجزئيات 
المستثناة» فهي في الأصل تدخل تحت القاعدة وإنما خرجت لاعتبار 
ا 

فهذا تعريف القاعدة بمدلولها العام فتشمل كل مايطلق عليه 
قاعدة في العلوم كافة كالقاعدة الأصولية «الأمر يقتضي الوجوب»› 
والقاعدة النحوية «الفاعل مرفوع»» والقاعدة الفقهية «لا ضرر ولا ضرار» 
والقاعدة الترجيحية «القول بالتأسيس مقدم على القول بالتأكيد»» 
وغيرها من القواعد. 


۳ ص ٠۳‏ في مقال للدكتور وهبة الزحيلي . 


۳۸ 


لار أحدا سبق في دراسة هذا الموضوع دراسة بل وحدد 
معالمه» ووصح وده فالذين كتبوا في علوم القران وأصول التفسير؛ 
لم يتعرضوا إل هذا الموضوع؛ لذلك کا هذه محا محاولة منى ي التعحديد 
معالم هذا العلم . فأقول وبالله التوفيق . 
أولا - قواعد الترجيح عند المفسرين هي : 

ضوابط وأمور أغلبية توصل بها اف معرفة الراجح من الأقوال 
المختلفة فى تفسير كتاب الله . 

ول «(ضوابط وأمور» باعتبار عدم التفريق بين القاعدة والضارط 
كما هو نهج بعض العلماءء TE TET‏ 

وقلت: «آغلبية» باعتبار أن القاعدة أغليية وقد سبق الإشارة إلى 
ذلك فى تعريف القاعدة. 

وقولي : «يتوصل بها إلى معرفة الراجح» خرج به القواعد التي 
يتوصل بها إلى استنباط الأحكام وغيرهاء فالترجيح لا استنباط فيه من 
الآية وإنما هو نظر في الأقوال المستنبطة من الأيةء للترجيح بينها من 
خلال هذه القاعدة. 

قولي : «من الأقوال المختلفة» خرج به ما كان موضع وفاق بين 

قولي: «في تفسير تاب الله» خرج به الترجيح في غيره من 
العلوم» كالفقه والنحو وغيرها. 
N )۱(‏ 

يفرق . yT‏ لأن 


ف ولا علاقة لنا 


۳۹ 


ثانياً - موضوع القواعد الترجيحية : 

موضوعها آقوال المفسرين المختلفة في تفسير كتاب الله تعالى . 
ثالثاً - غايتها : 

غاية العلم بقواعد الترجيح هي : 

# معرفة أصح الأقوال وأولاها بالقبول في تفسير كتاب الله 
ومن ثم العمل بها اعتقاداً إن كانت من آيات العقيدة» وعملاً بالجوارح 
إن كانت من ايات الأحكام العملية» وسلوكاً وأدباً إن كانت من 
الآأخلاق والاآداب. 

# وتصفية وتنقية كتب التفسير مما قد علق ببعضهاء من آقوال 
و و 
زا2 افا ادها س أصر ل الد ب ل ار و رل ال 
والقواعد الفقهية» وعلوم الحديث» وعلوم القران» واستقراء ترجيحات 
آئمة التفسير . 


المبحث الناني: 
بيان متى يكو الترجيح 


إن طلب أصح الأوجه في تفسير كلام الله تعالى من آهم مقاصد 
طلب العلم وتحصيله» ودراسة التفسير خاصةء لذلك مما ينبغي العلم 
به» العلم بالتفسير الذي اتفق عليه العلماءء وأجمع عليه أهل الأمصار 
والأعصار» أو أهل عصر معين» كإجماع الصحابةء أو إجماع 
التابعين» أو مَن بعدهم. قال ابن قدامة: ويجب على المجتهد في 
كل مسألة أن ينظر أول شيء إلى الإجماع فإن وجده لم يحتج إلى 
النظر في سواه" .اه فهو أصح وأعلى أنواع التفسير فيجب المصير 
إليه» وحمل الاية عليه. كإجماعهم - عليهم ر ا س 
ال قوله تعالی: « وابد ریک حى ايک ليث €3 4" بأنه 
الموت”“. أو إجماعهم على تفسير المغضوب عليهم بام اليهود. 


سے و سے ا سے ج 


والضالين بأنهم النصاری» في قوله تعالی: عبر المعضوب علَهم 


الاين ( a‏ تعالی : 


e e ترا بانھ‎ e وملا‎ 


ل 


)١(‏ هو عبد الله بن أحمد بن قدامة» شيخ الإإسلام 
المغني في فقه الحنابلة وهو من أعظم كتبه وله الروضة في الأصولء وغيرهاء کان 
إماماً في الفقه والأصول والفرائض . وفیات الآعیان (۲/ .)٠١۸‏ 

)۲( روضة الناظر مع شرحها .)٤٥٦/۲(‏ 

(۳) سورة الحجر الاية: .)۹۹٩(‏ 

(€) التفسير القيم ص ٩١‏ قال ابن القيم : اليقين ههنا الموت بإجماع آهل التفسير. | ه 

TEE Ta 

.)١( سورة الطلاق الآية:‎ )٠1( 

(۷) النكت والعيون (/ )١‏ قال الماوردي: يعني الرجعة في قول جميع المفسرين إن 
طلق دون الثلاث . ١‏ ه. 


٤١ 


مهم 4 بآنهم العرب”. ونحوها من الاآيات التي اتفق السلف على 
E‏ وذلك بتنصيص أحد الأئمة الأعلام وحكايته لهذا الإجماع» 
وعدم العلم بالمخالف لهذا الإجماع» فهذا يدل على أن الأمة متفقة 
على تفسير هذه الآية وفهمها على هذا الوجه» إذ يستحيل أن تجهل 
الأمة - أو تعلم وتسكت - في عصور مختلفة تفسير آيات من كتاب الله 
وتفسرها بمعان هي خلاف الصواب» ولا ا بغيرها من المعاني 
ا 

و ل وقع الخلاف في تفسيرهاء وهذا 
الخلاف لا يخلو من أحد أربعة أمور: 

إِمّا آن تکون جميع الأقوال محتمَلة في الاية وبقوة الاحتمال نفسها 
TEN‏ وو كو ا و ا ا 

وإما أن تكون الأقوال متعارضة مع بعضها يتعذر حمل الاآية 

وإما آن تكون الأقوال ليست متعارضة مع بعضهاء وإنما يكون 
ااا الا ا ا اف و وا 
لإجماع الا 

وإما أن تكون الأقوال المختلفة في الآية ليس بينها تعارض - 
لا مع بعضها ولا مع ایات أو أحاديث أو إجماع - وهي ا ي 
أن بعضها أولى من بعض» لاعتبارات سيآتي بسطها في ثنايا هذا البحث . 
وسوف أذكر - بمشيئة الله - لكل نوع من هذه الأنواع أمثلة» مراعياً فيها 
(۲) أضواء البيان .)١٤١ /١(‏ 


(۳) انظر جامع البیان (۲۱۸/۱) تحقيق شاكر وتفسير ابن أبي حاتم )۳۱/١(‏ والنکت 


والعيون )۱٦۲/١‏ والمحرر الوجیز )٥۳ »٤۸/۸(‏ و )۱٦۱/۱٣‏ وات القيم 
ص ۰۳۸ CTA TAA‏ والتحریر والتنویر )۲١ /١(‏ . وقد سَجُلت رسالة علمية في هذا 


الموضوع في قسم القران في جامعة الإمام. 


٤٢ 


جانب الاختصارء مبيناً بها المقصود» تاركاً تمام البيان والتقرير في ثنايا 
ا 

فأما النوع الأول من الخلاف وهو ماإذا كان جميع الأقوال 
0 ا E‏ 
فکقوله تعالی: ٭ وهو اله ف لسوت وف آلارض لم رکم وَجهرکم ٠4‏ 
فللعلماء ثاا تة اوجه من الع قال العلامة الفقطى: ركل واحد 
منها له مصداق فی کتاب الله تعالی . 


الأول: أن المعنى» وهو الله في السماوات وفي الأرض» أي وهو 
الإله المعبود في السماوات والأرض؛ لاأنه جل وعلا هو المعبود وحده 
ااا ن واا وغل عا ا ا ال او کن 
رها ال ج وة ل ا ر او ا 
الاک زک 4" أي وهو المعبود في السماء والأرض بحق» ولا عبرة 
بعبادة الكافرين غيره؛ لأنها وبال عليهم يخلدون بها في النار الخلود 
الأبدي» ومعبوداتهم ليست شركاء لله - سبحانه وتعالى عن ذلك علواً 
ا تمل e see A‏ انل اله ا من سام 4 
وقال: # وما َي مال EE‏ 


OEE 


7 @ e 


EET )۱( 

(۲) هو: العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي» بحر العلوم 
اللغوي» الأصولي» الفقيه» الأديب» المفسر» صاحب أضواء البيانء درس فى 
المسجد النبوي» وكليتي الشريعة واللغة العربية» وغيرهاء توفي سنة ثلاث وتسعين 
وثلثمائة وألف . عن ترجمة تلميذه عطية محمد سالم في مقدمة الأضواء .)١ /١(‏ 

OTT END 

)€( سورة النجم الآية : (۲۳). 

.)٦١( سورة يونس الآية:‎ )٥( 


۳ 


بعلم سرك 4 أي وهو الله يعلم سركم في السماوات وفي الأرض 
E OOS a‏ ری بك ف 
لکوت ور04 

الوجه الثالث: أن الوقف تام على قوله: #فى السَمَوّتِ › 
وقوله: وف أَلأرْض ) يتعلق بما بعده» أي يعلم سركم وجهركم في 
الأرض. ومعنى هذا القول: آنه - جل وعلا۔ مستو على عرشه فوق 
جميع خلقه» مع آنه يعلم سر أهل الأرض وجهرهم لا يخفى عليه 
شيء من ذلك» بين هذا القول ویشهد له قوله تعالی : ٤نم‏ من نی 
او ف بک شی بے ت 40 وقوله: # الرمن عل 
رش اوی 4 مع قوله: وومع انما ُم4 وقوله: 
a pe E 3%‏ 

وكالخلاف في لفظة «ما» في قوله تعالى: * أله بعكم ما غََمِلٌ 
ڪل اني ي فهي تحتمل أن تكون موصولة والعائد محذوف» أي 
يعلم الذي تحمله کل آنثی» وعلى هذا فالمعنی: يعلم ماتحمله من 
ولد على أي حال هو من ذكورة وأنوثة» وخداح» وحسن › 
e‏ وغير ذلك من الأخوال: ويشهد لهذا المخنى قرلة تعالى: 
# ویار ما ف ارام 0 لان «ما» فيه موصولة بلا نزاع. وقوله: 


ھر آعاد یگ د آنا کڈ مت آلذرض ود اشر جت ف بطون ایک4 وقوله 


.)١( سورة الفرقان الآية:‎ )١( 
OE OIE 
.)٥( سورة طه الآية:‎ )۳( 

9 رة الد ال00 
(8) رة الا اف ا7 
OAT AD oa (0‏ 
OA OSE E‏ 
(۸) سورة لقمان الآية: .)١٤(‏ 
)٩(‏ سورة النجم الآية: .)۴١۲(‏ 


٤ 


وتحتمل أن تكون -«ما» - مصدرية» أي يعلم حمل كل أنشى. 
بالمعنى المصدري» وقد اا ات تدل على هذا المعنى كقوله 
تعالی : وما یل من نی ولا صم للا بعلو 4" وقوله: ‏ إل برد 
لم EET‏ 
ا 


س سے سے کے 


فمثل هذا الخلاف محتمل» وكل الأقوال فيه حق» ولا يدخله 
ترجيح لكون الأقوال صحيحة» وجميعها مراد من الأية» والقران يشهد 
لكل واحد منها؛ فلذلك هو خارج عن موضوع بحثي» إد يستقيم حمل 
الآية على كل قول منهاء وليس بعضها أولى من بعض . 


أما الأنواع الثلاثة الباقية فهي موضوع بحثي» وكل عملي في هذا 
العحث منصتٌ عليها» وأكثره على النوع الثالف منها . 
أما النوع الأول من هذه الأنواع الثلاثة فهو ما إذا كانت الأقوال 
متعارضة يتعذر حمل الآية عليها جميعاً» فلا بد أن يكون المراد 
آل شان وغالب دلت في ال والمتواطىء المراد ره ا 
الوه اد ا e‏ عدم استعمال اللفظ 
امتنع الجمع بين مدلوليه أو مدلولاته*. 
OO Oe O)‏ 
(۲) سورة فاطر الآية: .)١١(‏ 
() وة قصلت الا (£۷). 
(AI cA* e )٤(‏ 
)٠(‏ انظر الإحكام للامدي (۲/ )۲٣۱‏ وشرح تنقيح الفصول ص ١٠١ - ١٠٤١‏ والتمهيد 
للأسنوي ص ۱۷۲ وشرح الکوکت الم 0 ٠١‏ ) ومختصر من قواعد العلائي 
(1 ۰.۱۲۵ ۳۷۸) وإرشاد الفحول ص ٤۸‏ . 


4٥° 


مثل «القرء)» فإنه يراد به «الحيض» ويراد به «الطهر» ولا يمكن 
أن یکون المراد الاعتداد بهما معا في آن واحد. 

قال ا ق مقدمة ده تسر ه . الضز ت الثا: اَن يتعق 
أصل الحقيقة فيهما فيكونا مستعملين في اللغة على سواء أو في الشرع 

أخدهها: أن ان اختماعها بولا يكن الها فن 
الأحكام الشرعية مثل «القرء) الذي هو حقيقة فى الطهر وحقيقة فى 
الحيض» ولا يجوز للمجتهد أن يجمع بينهماء لتنافيهماء وعليه آذ 

هك واه فى المراد مهما مارات الذالة و ا 

وأما إذا لم يمتنع الجمع بين مدلولي المشترك. فهل يجوز 
استعماله فيهما؟ فيه مذهبان: 

الأول: أنه يصح إطلاق المشترك المفرد في معنييه أو معانيه معا 
في وقت واحد من متكلم واحد» ونسبه الشوكاني”" إلى جمهور 

العلماء“» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال - رحمه الله -: 

ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون ألاغط ف وم امرب 

اما لکونه مشت رکا فى اللفظ كلفظ «قسورة» الذي يراد به الرامى 
تصانیف كثيرة› في اضول اأفقه وفروعه› و الي وغيرها» مانت ”تة حمسین 
وأربعمائة . سير أعلام النبلاء (۱۸/ )٠٤‏ وطبقات المفسرين .)٤١١ /١(‏ 

(۲) النکت والعیون‌ (۳۹/۱). 

(۳) هو محمد بن علي الشوکاني› الفقيه الأصولي المفسر» صاحب التصانيف» من علماء 
اليخن؛ تولی قضاء صنعاءء وكان ناذا للتقليد داعا للاحجتهاد توفي سنه حمسین 
ومائتین وآلف . الاعلام (۲۹۸/7). 

(0) هو أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي» أبو العباس» ناصر السنة وقامع 


البدعة»› أفتى ودس وصنف وهو دون العشرين › مات سجينا فى قلعة دمشق سنة ثمان 


٤٦ 


ویراد به | و لفطل عسعس ) الذي یراد ره إقبال الليل وإدباره. 


وإما لكونه متواطئًاً في الأصل؛ لكن المراد به أحد النوعين أو 
أحد الشيئين كالضمائر في قوله: لم دا دل © 4“ وكلفظ 
3 ولمج € ويال عقر ا وألسَمّع ولور 4)2“ وما أشبه ذلك» فمثل هذا 
قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف» وقد لا يجوز 
lag UES EES NT OOS E‏ 
تارة» وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه» إذ قد جوز 
ذلك أكثر الفقهاء: المالكية» والشافعية» والحنبلية» وكثير من آهل 


الكلام". .اه 


المذهب الثاض: انه لا يجوز أن يحمل ال على معشره أو 
E‏ : 2 ا 

معانيه في وقت واحد من متکلم واحد. وهو اختبار الرازي ي 

المحصول”. وانتصر لهذا المذهب العلامة ابن القيم" فقال: إن 

لار لا يجوزون استعمال المشترك فى معييه» لا بطريق 
الحقيقة» ولا بطريق المجاز وما حكي عن الشافعي”" من تجويزه ذلك 

.)۸( سورة النجم الآية:‎ )١( 

aN EL a. O 

(۳) مجموع الفتاوى )۳٤١١/١۳(‏ وهو ترجيح الشنقيطي في أضواء البيان )٠١/۲(‏ 
(A/V g‏ 
المفسر» الأصولي» المتكلم» صاحب التصانيف منها التفسير الكبير والمحصول فى 
أصول إالمقه» من منظري مذهب الأشاعرة» توفی سه ست و هاده انظر طبقات 
الشافعية (۸/ )۸۱١‏ وطبقات المفسرین (۲/ .)۲٠۱۳‏ 

.)۲١/۱١( المحصول في علم آصول الفقه (۱/۱/ ۳۷۳)» وانظر تفسیره‎ )٥( 

(7) هو: محمد بن أبي بكر بن يوب الزرعي الدمشقي»› الشهير بابن قيم الجوزيةء أبو عبد 
الله » إمام من آئمة الإسلام الأعلام» تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية» وحمل علمه» 
وسجن معه في قلعة دمشق» وله مؤلفات كثيرة منها زاد المعاد والتبيان في أقسام القرآن 

(۷) هو: محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي أبو عبد الله أحد الأئمة الأربعة عند أهل = 


۷ 


فليس بصحيح عنه» وإنما أخذ من قوله: «إذا أوصى لمواليه» وله 
موال من فوق ومن أسفل تناول جميعهم». فظن من ظن آن لفظ 
و و ا و ع و ا ا وا ن 
E E‏ 
يقولان بدخول نوعي الموالي في هذا اللفظ وهو 
عنده عام متواطیء a ELE‏ ا النوع 
را ی ا و ا ا 
أن يحمل على معنييه أو معانيه» بحيث تكون مرادة جميعا معا في 


س 


ا 


مذهبه- وا 


أما الذي لا يمتنع الجمع بين مدلوليه فهذا الأمر فيه أوسع› ولا 
يظهر تعارض بين الأقوال إذا قيل بجميع معانيه في الأية. 


ومثل المتواطىء المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين 
کالضمائر في قوله تعالی: مم دا دل ل کان قاب فوسينِ أو 


دَق 4)9 فقد اختلف المفسرون فى المراد بالمقترب الداني الذي 

صار بينه وبين محمد - یه _ قاب فوسين او ادن 
= السنةء إمام في الفقه واللغة والقراءات وأول من صنف في أصول الفقه» أفتى وهو 
ابن عشرين» له تصانيف كثيرة أشهرها الأم والرسالة» توفي بمصر سنة ربع ومائتين . 
تذکرة الحفاظ (۱/ ۳۲۹). 

)١(‏ هو: إمام آهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أبو عبد الله» أحد الأئمة 
الأربعة» نشأً محبا للعلم منكبا عليه» ورحل في طلبه إلى الكوفة والبصرة ومكة واليمن 
والمخرب وغيرها» سجن وعذب في محنة القول بخلق القران فنصر الله به السنة وثبته 
E se N E ea a E‏ 
أعلام النبلاء .)١۱۷۷ /١١(‏ 

(۲) جلاء الأفهام ص ١٤١٠ء‏ وانظر المسألة في نهاية السول (۲/ ۳١٠)ء‏ والبحر المحيط 
للزرکشی (۱۲۸/۲)ء وما بعدهاء والبرهان له (۲/ ٠۰)۱۷‏ وتفسير النصوص 
a ED‏ 

(۳) سورة النجم الآية: (۸- .)٩‏ 


4۸ 


1 e O e 
رضي‎ - ٠ وابو هريرة‎ ٠ وابن مسعود  وابو در‎ ٠ فقالت عائشة‎ 


الله عنهم : إنه جبريل - عليه السلام. 

وصح عن ابن عباس“ رضي الله عنهما أنه قال : را و 
E‏ 

وقد يكون هذا النوع في غير المشترك والمتواطىء مثل الخلاف 
في تفس فرك تالن: أَوَيعموااآری روء عقدة الیکا 4 . فقال بعضص 

(A) 0 

المفسرين ` هو ولي التكر: وقال E‏ هو الزوح"" 

وما مثال النوع الثاني من هذه الأنواع الثلاثة» وهو ما إذا كانت 


(۱( ھی . آم المؤمنين الصديقة نبنت الصديق › أفقه نساء الفسلمين واغلمهن الكنن: بنی 
بها النبى لل فى السنة الثانية من الهجرةء وكانت أحب نسائه إليه» توفيت في سنة 
ثمان وخمسین . سیر آعلام النبلاء (۲/ .)٠١١‏ 

)۲( هو : عد الله بن مسعود بن غافل الكل امام الحبر» فقه ألأنف من الستافي 
الأولين إلى الإسلام هاجر الهجرتين وشهد بدرا» توفي سنة اثنتين وثلاثين ودفن 
بالبقیع . انظر سیر اعلام النبلاء (۳/ .)۴۳١‏ 

(۳) هو: جندب بن جنادة بن سفیان من بني غفار» من كنانة» مختلف في اسمه واسم بيه 
من كبار الصحابة» خرج من المدينة بعد وفاة النبي 4ة وسكن بادية الشام ثم دمشق ثم 
SNN AVOCA a EE‏ 
ات ن و و غ ق ا 

)٤(‏ هو: الإمام الفقيه الحافظ» صاحب رسول الله اة اختلف فى اسمه واسم أبيه على 
اال أرجحها عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني» قدم المدينة سنة سبع للهجرة 
SS‏ 
لقرآن» قب مره ام ایر صب اني ا حرا من اين هواه قو توفي سنه 

.)۱۷٩( صحیح ملم تاب الایمان» باب ممن قوله «ولقد رآ نزلة خری؛ حدیث‎ (٦) 

TTT )۷( 

(۸) انظر جامع البيان (۲/ ٥٤١‏ -۹4٤٥)ء‏ وانظر أصول في التفسير لابن عثيمين 
EEE‏ 


۹ 


الأقوال غير متعارضة مع بعضهاء وإنما يكون بعضها معارضاً لآيات 

ران أو لنصوص صحيحة من السنةء أو لإجماع الأمة» فمثل هذه 

الأقوال يجب إطراحهاء وسقوط حكمها. 
قال الماوردي: الضرب الثاني : أن يترجح أحدهما -[أي أحد 

القولين] - على الأخر بدليل» وهو على ضربين: 
أحدهما: أن يكون دلیلا على بطلان أحد المعنيين» فيسةط 

و ال اا وهو المراه وة هن ا 0 

وذلك كقول سعيد بن المسيب”": ما أكل ادم من الشجرة وهو يعقلء 

ولكن حواء سقته الخمر» حتى إذا سكر قادته إليها فأكل ".اه فمثل 
هذا القول معارض لصريح القران في وصف خمر الجنةء أنه لا يغتال 
العقول فیذھب بھاء او یعْیّرھا کما قال تعالی: * لا فما غول ولاهم عب 

E OE 
- قال أبو حيان: وما أظنه يصح عنه -[أي عن ابن المسيب]‎ 

لآن خمر الجنة كما ذكر الله تعالى: #لا فبا عو ولا م 
وقال ابن قتيبة”: تبيّن قوله في وصف خمر أهل الجنة لا 

(0) النكت والحيون(١/١٤).‏ 

7 سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي عالم أهل المدينة f‏ 
التابعين في زمانه» رأى عمر وسمع عثمان وعلياً وزيد بن ثابت وغيرهم. مات سنة 
أربع وتسعين» وقيل غير ذلك . انظر سير أعلام النبلاء .)۲٠۷ /٤(‏ 

(۳) آخرجه الطبري بسنده عنه في جامع البيان /١(‏ ۲۳۷)ء وذكره ابن عطية في تفسيره 
(۱۸۸/1) وغیرهما. 


.)٤۷( سورة الصافات الاية:‎ €3 
yS )٥( 


اا توفی سنه ست وسبعين e‏ ا الرواة (۲/ )۱٤۳‏ وطبقات 
الف 05/0 


و و کر ی : 4 
دص عون عنا ولا رفول 4€ کت فی عنها بهدين اللفظين e‏ 
و 


عبوتب الخمر» وح بقوله : ولا برعو ( 4 2 العقل ودذهاتب 
المال ونفاد الشراتب. ا 

وكقول مقاتل بن سليمان”": إن الله تعالى إنما أمر الملائكة 
۰ ت : 0 E‏ 1 ک ا EY‏ سے ٭ سے چ رص 
قوله عل # ولد قال ريك ل . 2 ای خللق بشرا عن صلصل من حمل 


م 
ا 

2 

د 


سر لز e‏ 
ھ4 


E E 55 2‏ ا OE‏ 
مسنون إلا ددا سويت ودسخت یو ون ر وی دمعوا لر سجرن لا : 


وقال فوم : ((سجو د الملاتكة کان مرنین) › قال ابن عطية : 
والإجماع یرد اا 


ومثله في مخالفة إجماع الامة من ادعی جواز نکاح تسع لسو ة 


حرائر استدلالا بقوله تعالی : انوا ما طا ب لک ف السا م ولت 
E‏ 
وریلع 


چ ر و 


في قول اله تعالی : کأخت هرون 4 : ھی ات هارولٰ لابه فام 
وهي آخت موسی خي هارون التي قصت آثر موسی فبصرت به عن 


.)٠۹( سورة الواقعة الاآية:‎ )١( 

© ل کل الات جن [ 

(۳) مقاتل بن سلیمان بن کیر الأزذئ البلخي › المقسر› کلف وهجروه» ورمي 
بالتجسيم» مع آنه من أوعية العلم بحر في التفسير» مات سنة خمسين ومائة. 
قات .لرن <0777 

© الفرر اليج 00۸70 فال ان عط ال العا [معلقا غل هدا 
اقلا ا ن دا ا د 

OTA i < ) 

(0) المحرر الوجیز .)۱۷۸/١(‏ 

(۷) سورة النساء الآية: (۳). وانظر الموافقات (۳۹۲/۳)ء والاعتصام .)۳٠۲/۲(‏ 

(۸) سورة مريم الآية: (۲۸). 


°١ 


جنب وهم A‏ 

وهذا القول مخالف لحديث المغيرة د ین شعبة- رضي الله عله 
قال : لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقر ءون # يتاحت هدرود )4 
وموسی قبل عیسی بکذا وكذا» فلما قدذدمت على رسول الله کیا سالته 
عن ذلك فقال: «إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم»". 

ومخالف لحديث أبى هريرة - رضى الله عنه - أن النبى عة قال : «أنا 
آولى الناس بابن مريم» الأنبياء أولاد علات» N E TEE‏ 

ورد هذا القول بمضمون هذه القاعدة الحافظ ابن كث 
والعلامة الفط وغيرهغا 

وآما أمثلة النوع الثالث وهو ما إذا كانت الأقوال المختلفة فى 
الاية مُحتَمَلة وليس بينها تعارض» غير أن بعضها آولى من بعض ؛ 
ك 0 و ا ا 
لأحدهاء أو لغة العرب» أو قرائن فى السياق» أو أسباب أخر تقضى 
(۱) رواه عنه ابن أي حاتم بسنده في تفسير الاية. بواسطة نقل ابن كثير في تفسيره 

)۲1/0( وذكر هذا القول البغوي في تفسیره (/ ۲۲۹) منسوباً إلى الكلبي . 


)۲( هو: المغيرة بن شعبة بن بي عام الثقفي» أبو عيسى أو أبو محمد أسلم قبل 
الحديبية وشهدها وبيعة الرضوان» من كبار الصحابة أولي الشجاعة والمكيدة» 
شهد اليمامة وفتوح الشام والعراق» وذهبت عينه يوم اليرموك» توفي سنة 
خمسين» وقيل غير ذلك . سير أعلام النبلاء (۳/١۲)ء‏ والإصابة .)١١١/١(‏ 

)۳( خر جه مسلم في صححه » کټاب الآداب» حدیث رقم (4). 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأنبياءء باب قول الله تعالى : وکر في اکى . مرم لذ 
انكَدَت من اهلها [مريم [٠١:‏ انظر الصحيح مع الفتح .)٠٥١/١(‏ ومسلمء كتاب 
الفضائل › حديث رقم (۲)» وأولاد العلات هم: الآخوة لأب من أمهات 


سی . 
)٥(‏ انظر تفسیر القران العظیم (۲۲۱/۰۵ ۔ ۲۲۳). 
0) انظر أضواء البیان /٤(‏ ۲۷۱ - ۲۷۲). 


o۲ 


قال العز بن عبد السلام': وأولى الأقوال ما دل عليه الكتاب في 
موضع آخر أو السنة أو إجماع الأمة أو سياق الكلام» وإذا احتمل الكلام 
E NR E E CN E O ak‏ 
کا ول وكا لفون مغل ضبن ولكق الاول آولى ‏ وداك إمانه 
ابن جریر اطرى ٠‏ يكاد يخلو تفسير اية من قوله: وأولى الأقوال عندي 
E E‏ 
الببحث» وهذا النوع يكون في بعض اختلاف التنوع الذي أثر عن السلف» 
ولا یلزم من تقديم قول أن يطرح ما سواه» بل هذا من باب تقديم الأوْلى» 
I OT DT‏ 
تال الماوردي : الضرب الثاني : أن يترجح أحدهما على الاخر 
بدليل وهو على ضربين : 
والضرب الثانى : أن يكون دلا على صحة أحد المعنيين فيثبت 
ا مفسر e‏ التصانىف› 0 فدم E‏ في إنکار المنكر على العامة 
والسلاطين › توفي ت ستین وستمائة . انظر فو ات الوفيات (۲/ (o۹‏ وطقات 
المفسرين :)۳١9 7/١‏ 
9 ا 8 
صاحت التصانيف› لل على المزي وصاهره أل عله » وله خصوصية بسیح 
الإسلام ابن تيمية. توفي سنة أربع وسبعين وسبعمائة. الدرر الکامنة (۴۹۹/۱) 
TORT‏ 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر (۸/ ۲۸۳) وانظر فتح القدیر .)۲۷٤/۲(‏ 
)0( هو : محمد بن جرير بن يزيد الطبري› بو جعفر» إمام المفسرين صدقاً وعدلاً 
الإمام الحافظ المجتهدء الفقيهء المحدث اللغوي› صاحب التصائيف › کان مرن 


أئمة الاجتهاد يحكم بقوله و الف وا توفي سنه عشر وئلثمائة . سير أعلام 
ا لاغ( ¥ 


o 


یکون مراداً» وإن لم یکن عليه دلیل؛ لأن موجب لفظه دلیل» فاستويا 
في حكم اللفظ» وإن ترجُح أحدهما بدليل» فصارا مرادين معا. 

ذهب بعض أهل العلم إلى آن المعنى الذي رجح بدليل أثْتُ 
حكما من المعنى الذي تجرد عنه لقوته بالدليل الذي ترجح بهء فهذا 
أضل .ييز تمن :اوخو افر ايكون ما اختمكه ألفاط القران خن 
اختلاف المعاني محمولاً عليه» فیعلم ما يؤخذ به ویعدل عنه. اه 

وقال العز بن عبد السلام: وعلى الجملة فالقاعدة في ذلك أن 
يحمل القران على أصح المعاني وأفصح الأقوال» فلا يحمل على 
معنى ضعيف ولا لفظ ركيك. .. اه 

وقال ابن القيم : a‏ للقران عرف خاص» ومعان معهودة 
لا یناسبه تفسیره بغیرهاء» ولا يجوز تفسیره بغير عرفه» والمعهود من 
معانيه» فان نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظء بل 
أعظم» فكما أن آلفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحهاء ولها من 
الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها قدر العالمين» فكذلك معانيه 
أجل المعاني وأعظمها وأفخمهاء فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني 
التي لا تليق به» بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم فلا يجوز حمله 
على المعاني القاصرة. . . . فتدبر هذه القاعدة ولتكن منك على بال» 
فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفهاء 
وتقطع آنها ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه. اه" 

وجماع القول في ذلك أن تفسير الآية بما هو راجح أمر لازم 
حتماًء ولا يسع أحداأ أن يعدل عن تفسير الآية بالراجح إلى المرجوح» 
كما قرر أصل المسألة علماء الأصول بتقريرهم وجوب العمل 


EN O) 
Bb الإإشارة إلى الاإيجاز ص‎ (۲) 
TA المت القيم ص‎ 7 


© ¢ 


بالراجح» وحكوا إجماع الصحابة على ذلك”'. وقال الإمام الطبري : 
وكتاب الله -عز وجل - لا توجَةٌ معانيه» وما فيه من البيان إلى الشواذ 
من الكلام والمعاني» وله في الفصيح من المنطق والظاهر من المعاني 
المفهوم» وج صحيح موجود ".اه وحكاية الخلاف وذكر الأقوال 
في تفسير الاية دون تبيه على الراجح منها يُضيع الحق» ويظهر 
النقص”" على حاكيه . إذا تقرر ذلك كلهء فليعْلم أن قواعد الترجيح 
في هذه الرسالة تشمل الاتي : 

# القواعد التي ترجح بعض الأقوال في تفسير الأية. وإن لم 
تتعرض إلى ما سوى الراجح بتضعيف أو إبطال» وصلة هذا النوع 
بمسمى «قواعد الترجيح» ظاهرة» وهي أكثر قواعد الرسالة. 

*# وتشمل أيضا القواعد التي تضعّف بعض الأقوال أو تبطلهاء 
وإن لم تتعرض إلى ما سواها بترجيح» كقاعدة «كل تفسير خالف 
القران أو السنة أو إجماع الأمة فهو رد وكقاعدة «لا يصح حمل الاية 
على تفسيرات وتفصيلات - لامور مغيبة - لا دليل عليها من القران او 
السنة» ووجه صلة هذا النوع بمسمى «قواعد الترجيح)» هو آنها تحصر 
الصواب والراجح فيما عدا الوجه أو الأوجه التي ضعفتها أو أبطلتهاء 
وهذا معروف عند المفسرين › وقد استعملوه في الترجيح . 

ومثال ذلك قول ابن جرير الطبري - بعد أن برهن على بطلان 
بعض الأوجه في التفسير -: وإذا فسد هذان الوجهان» صح الثالث 
وکو ا ا 


للزركشي (1/ )٠۳١‏ وشرح الكوكب /٤(‏ 11۹) وإرشاد الفحول ص 2 
(۲) جامع البیان (۷/ )٠٠١‏ ط شاكر. 


(۳) انظر إيثار الحق ص ٩‏ ومجموع فتاوی ابن تيمية (۳۹۸/۱۳). 
(6) جامع البيان (۱۷/ )۸٠‏ وانظر نحو ذلك فيه أیضا(٥۱/٦۱۰)‏ و .)۸۱/۲١(‏ 


C- 


# وتشمل آيضاً قواعد عامة تضبط النظر فى الأقوال المختلفة فى 
آل كقاعدة «ليس كل ماثبت في اللغة صح حمل آیات 
التنزيل عليه» فقواعد هذه الرسالة بمجموعهاء منها مايشير إلى 
الرجحان» ومنها ما يشير إلى البطلان» ومنها ما يشير إلى تضعيف 
بعض الأقوال» ومنها ضوابط عامةء للنظر في الأقوال المختلفة» 


°٦ 


المبحث الثالث: 


تنازع القواعو المنال الواجحب 


هذا المبحث من المباحث الهامة جدا في الترجيح» إذ لا يكفي 
فقط العلم بالقاعدة التر جيحية › بل لا بد من العلم بعدم منازعة غير ها 
ا اجتماع ا قاعدة تر جيحرهة فی مثال وأحد» فالآمر لا يخلو 


من حالتين : 
إما أن تكون هذه القواعد مجتمعة بعضها يؤيد بعضا في ترجيح 


وإما آن يكون بعضها يرجح قولاً وأخرى ترجح اخر. 

فأما الأولى فهي من تعاضد القواعد وتقوية بعضها بعضاء فهي 
تزيد الترجيح قوة إلى قوة'. 

وأما الأخرى فهي المقصودة في هذا المبحث» وهي التي سيجري 
الكلام عليها في خطوط عامة تنسح ترتيبها عند تنازعهاء دون تفصيل 
وإطناب لا سيما في الأمثلة؛ لأنها سوف تأتي في مواضعها في ثنايا 
الببحث. وتعارض وجوه الترجيح قد تكلم عليه الأصوليون» وقرروا 
ضابطا عاما في تقديم بعضها على بعض وهو تقديم ما قوي فيه الظن. 

قال الزركشي : واعلم أن التراجيح كثيرة» ومناطها ما كان إفادته 
للظن أكثر فهو الأرجح» وقد تتعارض هذه المرجحات» كما في كثرة 
الرواة وقوة العدالة وغيره» فيعتمد المجتهد في ذلك ماغلب على 
DS‏ 


SN ARA ETE ETT gp ONS 
.)٠١١ /٤( وانظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي‎ .)٠١۹ /١( البحر المحيط‎ )۲( 


o¥ 


وقال الشنقيطي : والمرجحات يرجح بعضها على بعض» وضابط 
ذلك عند الأصوليين هو قوة الظن . ا 

إذا تقرر هذا فأول القواعد التي تنصف بهذا الوصف هي القواعد 
التي ترجح التفسير الأثري - وأعني به تفسير القران بالقران وتفسيره 
نال د اا تر جح ا اجتهادياً؛ 
لأن الله تعالى أعلم بما e ae aS‏ 
مقرر في مواضعه - «والتفسير الأثري إذا صح لا يعارّض بتفسير الرأي 
والاجتهاد»ء وبظواهر الألفاظ؛ لأنه إما أن يكون ل ماده 
ال رين أو لا فان كان اول فلا غار وان وان کان :اشر 
فلا يعدو أن يكون اجتهادا مستندا إلى القرائن والأمارات لا يقوى على 
فعاض ما كان دة الف ان وال :ودا كان ذلك كذلكف :فقاغدة 
«إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره) 
لا تعارض باي قاعدة آخرى» فإن نازعتها قاعدة أخرى في مثال ماء 
فهي المقدمة على غيرها مطلقاً. 

وإن الاحتجاج بالظواهر والقياسات والاجتهادات وترجيحها مع 
الإعراض عن تفسير النبي ية وأصحابه طريق أهل البدع» كما نص على 
ذلك الأئمة”". وسيأتي بيان ذلك في الأمثلة التطبيقية على القواعر. 

فمن أمثلة هذا التنازع» منازعة قاعدة «إدخال الكلام في معاني ما قبله 
وما بعده أولى من الخروح به عن ذلك» وقاعدة «توحيد مرجع الضمائر في 
السياق الواحد أولى من تفريقها» للتفسير النبوي الثابت الصريح في تفسير 
E E‏ 


(۲) انظر مناهل الحرفان (۲/ )٠١‏ والإسرائيليات في كتب التفسير لأبي شهبة ص ٠١١‏ . 
(۳) انظر الإیمان لابن تيمية ص ۳۷١‏ . 


€3 انظر على سبیل المثال ص ٠۱۹١‏ مهدا الات 
)٥(‏ سورة التوبة الآية: .)٠١۸(‏ 


0۸ 


وال ر النبوي ا آن المراد مسحدهہ ٠‏ و كما 2 تفسیر 
فول تعالى ١‏ # والقيدت الملحت خر عند رك رابا ور املا 04 
قال العلائي”" _ بعد أن ذكر اختيار ابن جرير وابن عطية للقول 
بالعموم -: لکن هذا إذا لم يرد ما يمنع من ذلك› وفك ورد ها تف 
ا 0 ت ف ن غ ا الا ا 
وقد أطال العلائي في تقرير هذا التنازع بين القاعدتين - في هذا 
# * ا + 1 ۰ )0( 
المثال - وترجيح التفسير النبوي فلیراجعه من آراد المزيد 1 والکلام 
عل هذه الأمالة خميا ونظائرها واحد» وهو ترجيح قاعدة التفسير 
غا ف 2 هذا 5 كان الخدمث: 3 درج 
على التقوی؟ قال ا ET a‏ 
(لمسجد المدينة) . آخرجه مسلم» كتاب الحج»› حدیث رقم .)٥۱٤(‏ 
۹9 ھ2 لكف اة 0 ): 
(۳) هو: العلامة الحافظ خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الشافعي» كان إماماً في 
TT‏ درس وآفتى وآلف في فنون مختلفة . توفي بالقدس 
(6) هذا القول الذي أشار إليه العلائي هو نفس لفظ التفسير النبوي الذي جاء في قول 
النبي يا «حذوا جنتکم». قالوا: يا رسول الله من عدو؟ قال: «لا بل ھک ن 
النار» قول: سبحان الله » والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنها تأتي يوم القيامة 
منجيات ومقدمات وهن الباقيات الصالحات» أخرجه الحاكم في المستدرك )٥٤١/١(‏ 
والعلائي في جزء في تفسيرها AMEE‏ وح في تخر يجه › وله ساظل کل 
الطبري فی جامعه .)۲٥۵ /۱١(‏ 
)٥(‏ جزء في تفسير الباقيات الصالحات ص ۲۲ . 
(1) جزء في تفسیر الباقيات الصالحات ص ۲۸-۲۲ . 
(۷( ولم أجعل في مقدمة القواعد عند التنازع قواعد تفسير القرآن بالقرآن» كما هو مشهور 
في أحسن طرق التفسير التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية لما سيأتي تحريره من 
Ag‏ 


٥۹ 


القبول - أعني الصحيح والحسن » أما إذا كان الحديث ضعيفا فمواقف 
العلماء منه مختلفة - على ما سيأتي بيانه - وخلاصة القول آنه إذا لم 
يوجد مرجح غيره رجح به» آما إذا نازعته أوجه أخرى للترجيح فالذي 
يظهر - والله أعلم - تقديم ما غلب على الظن من هذه الأوجه والقواعد» 
إذا تقرر ذلك فقد تجتمع أكثر من قاعدة سوى التفسير النبوي الذي 
ES ND NOR OSE‏ 
الحديث الضعيف. أو تكون القاعدة المنازعة له من القواعد القوية في 
N E Eee‏ 
ما منها منازعة التفسير النبوي فى حديث ضعيف» لقاعدة «القول 
بالاستقلال مقدم على القول بالاضمار) ولقاعدة «حمل معاني كلام الله 
على الخالب من أسلوب القرآن أولى» في تفسير قوله تعالى: إِنَما 
و شا 
أو تفط اديه واه ن کف أو نموا سس الأرّض € على 
ما سيأتي بسطه في أمثلة قاعدة: «القول بالاستقلال مقدم على القول 
O‏ 

ومن تقديم قواعد التفسير الأثري» ما قرره العز بن عبد السلام 
بقوله: وأولى الأقوال ما دل عليه الكتاب في موضع اخر أو السنة أو 
إجماع الأمة أو سياق الكلام. .اه" 

فمن القواعد التي يشهد القران فيها لأحد الأقوال e‏ «القول 
الذي تؤيده آيات قرانية مقدم على ما عدم ذلك». وقاعدة «حمل كلام 
الله على الغالب من أسلوب القران أولى من الخروج به عن ذلك». 


= وقسم اجتهادي بجعل آية نظير أخرى . انظر ذلك في ص ۳٠١‏ من هذ | الكتاب . 
(07 رة لمانالا 827 
5© نة ض٠‏ مها الكتات: 
0 اا 


وقاعدة: «القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجُح على ما خالفه». 
ومن القواعد التي تشهد فيها السنة لأحد الأقوال قاعدة: «إذا ثبت 

الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه». 

ومن القواعد التي يشهد فيها الإجماع لأحد الأقوال قاعدة: 

جرير الطبري بإجماع الححة» وسات بيان معتى الشذوذ فى القاعدة. 

ومن القواعد التى يشهد فيها السياق لأحد الأقوال قاعدة: «إدخال 

الكلام في معاني ما قله وما بعدذه آولی من الخروج به عن ذلك» . 

وغيرها من القواعد. 

فمن تنازع قاعدة آثرية› وقاعدة لغوية» تنازع قاعدة: «إذا صح 
سبب النزول الصريح فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفسير» مع قاعدة: 
یجب حمل کلام الله على المعروف من کلام العرب دول الشاد 
والضعيف والمنكر» في تفسیر قوله: # ولا کا ما تک 
ءابساؤكُم 4 فقاعدة سبب النزول ترجُّح أن «ما» في الآية موصولة 
وأقعة موقع «(من)› وعلى مدهب من ا ذلك هي کدلڭ اسم 
موصول واقعة على آنواع من يعقل كما في قوله تعالی : # قانکح اما طابَ 
كم َنَ ليسا 4" فهي مفعول لقوله: # ولا لكوأ والمعنى: ولا 
تنكحوا النساء اللاتي نكحهن اباؤكم؛ وذلك لما جاء في سبب 

E E E CE O EE 

ONO CD 

7 وة النساء اة 7© : 

)۳( مشهور که واختلف ی أسمه فقيل : صيقي › ويل : الحارث› وقیل ٠‏ عر 
ذلك» واسم الأسلت عام بن جشم الأوسي» كان في الجاهلية من أوصف الناس 
لدين الحنيفية» مختلف في إسلامه. توفي في السنة الأولى من الهجرة. الإصابة 
)0۸/۷( 

N aE AC E a (€) 
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امراًة أك فقالت : ا أعدك وا ولک ا رول الله اة اسنتا مره 
فأك فاخ ازل اله تال ا 
وهذا النوع من النكاح الجاهلي كان موجودا معروفاً عند العرب 
في الجاهلية . واختار هذا القول اغا و ا 
أُما قأعدة : یجب حمل کلام الله على المعروف من کلام 
العرب. ..» ترجُّح أن «ما» في الآية مصدرية؛ وذلك لأن أكثر 
استعمالها فى لسان العرب لغير بني آدم» فيكون النهي في الاية عن 
نكاح الآباء الفاسد الذي يتعاطونه في الجاهلية . 
واستعمل هذه القاعدة َ2 ترجیح هذا القول الإمام الطبري› 
وقال: إن ذلك هو المعروف من كلام العرب ولو كان المقصود النهي 
المعروف في كلام العرب؛ إذ كان «مَّن» لبني ادم» و «ما» لغيره 
وترجيح قاعدة أسباب النزول أولى؛ لأنها أغلب في الظن فهي 
قاعدة أثرية خاصة وأن المعنى الذي رجحته لم يخرج بالاية عن فصيح 
كلام العرب؛ لأن «ما» تأتي للعاقل كما تأتي لغيره سواء أكان المراد بها 
= الإإصابة .)۲١۷ /٥(‏ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم - بواسطة نقل ابن كثير في تفسیره )۲۱٤/۲(‏ - وذكره 
الواحدي في أسباب النزول ص ٠٤۸١‏ . وضعفه الحافظ ابن حجر في الإصابة 
(oV /0)‏ ودکره السيوطي في الدر المور (A/D‏ وعزاه ا الفريابي واین 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي . 
(Y۲)‏ منهم ا العربي في أحكام القران (1/ 4۷0( والقرطبي في الجامع )1۰۳/0( 
والشنقيطي في أضواء التنان )1/ «(TYA‏ وعيرهم› واقتصر عليه اخرون کالرازی 
في تفسير (' c(۸/1°‏ وابن کثير في تفسيره o‏ )/ 14(« والشوكاني في فتح القدير 
CEE)‏ وغيرهم . 
(۳) جامع البیان .)۳۱۹/٤(‏ 


۲ 


عنهم") وكفاه صحة وفصاحة أن جاء به القران كما في قوله تعالى : 
CT‏ ی 1 Cf E u‏ 
فجاءت «ما» في هذه الاية لمن يعقل وهم البنات» وبهذا فسرها الإمام 
تعالى . اه" فجعلها موصولة لمن يعقلء فهذا إلزام له من قوله على 
e‏ حاء في e‏ 3% ا سسب لِه ما فی أَلسَمَوَّتِ وما ی لاض ٠‏ 
و شك ان من المسبحين العقلاء» فهم داخلون نحث 2 «(ما) م 
وکما جاء في قوله تعالی : لن ا اق طن ولاشك ان 
ا ا 
فمن CSS‏ کلام الطبري في هذه الايات وعيرها يظهر - وال 
أعلم - آنه راد الترجيح بالأغلب من استعمال العرب فى قوله: # وَل 
کحوأ ما تكح ء اؤ 4#" وهذه القاعدة من القواعد المشتهرة عند 
الطبري» ويرجُح بها ويقررها كثيراً. فإذا كان ذلك كذلك فالقاعدة 
الأثرية هي المقدّمة» خاصة إذا كان المعنى الذي تفسر به الآية مما عرف 
في العربيةء ولم يخرج إلى الشذوذ والنكارة» وإن كان أقل استعمالاً من 
0 :انظر تقريز ذلك فى الاب لسو 01۸ > والكقات 106۸/0 وال الط 
COOOL ODI‏ 
والنحو الوافي (۱/ ۳۵۱ ۳۷۰). 
(۲) سورة النحل الآية: .)٦۲(‏ 
(۳) جامع البیان .)۲۱٦/۱۹(‏ 
)٤(‏ سورة الجمعة الآية: .)١(‏ 
)٥(‏ انظر تقرير الطبري لذلك في جامع البیان (۲۸/ .)٩۳‏ 


.)٥( ٠ سو ره ل عمران الآية‎ (٦) 
.(۲( سور ه الما الا‎ (۷( 
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الآخر. وذلك؛ لأنها مفيدة لغلبة الظن أكثر من الترجيح بالاأكثر 
استعمالا فى العربية . 


ومن تنازع القواعد الأثرية مع قواعد السياق» تنازع قاعدة: 
«إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن ذلك» 
مع قاعدة «تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاد» في تفسير 
قوله تعالی : E‏ د من ب سیل عل موہ 4 بعد آن حکی 
الطبري الخلاف في تفسير الآية» ذكر ترجيحه مُضَكًناً تنازع القاعدتين 
والترجيح بينهما فقال : 


والصواب من القول في ذلك عندنا أن الذي قاله مسروق”" في 
تأويل ذلك أشبه بظاهر التنزيل ؛ لأن قوله: # قل ارو إن کان من ع انه 
وکفرم پد وسم ساد من ب سيل عل توء في سياق توبيخ اله تعالى 
دکره مشر کي قريش» واحتجاجاً عليهم لنبيه ياء وهذه الآية نظيرة سائر 
الآيات قبلهاء ولم يجر لأهل الكتاب ولا لليهود قبل ذلك ذكر» فتوَجه 
هذه الآية إلى أنها فيهم نزلت» ولا دل على انصراف الكلام عن قصص 
الذين تقدّم الخبر عنهم معنى» غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من 
أصحاب رسول الله به بن ذلك عني به عبد الله بن سلام" وعليه أكثر 
أهل التأويلء وهم كانوا أعلم بمعاني القران» والسبب الذي فيه نزل» 
وما أريد به» فتأويل الكلام إذ كان ذلك كذلك» وشهد عبد الله بن 


.)٠١( سورة الأحقاف الآية:‎ )١( 

(۲) هو: ابن الأجدع بن مالك الهمداني الكوفي» الإمام القدوة العلى حدّث عن جَمع من 
الصحابة كأبيْ وعمر ومعاذ وغيرهم رضي الله عنهم› کان غالما بالفتری: توفي سنة 
ثلاث وستین . سير أعلام النبلاء .)٦۸ /٤(‏ 

(۳) هو: عبد الله بن سلام بن الحارث أبو يوسف الإسرائيلي الأنصاري» الإمام الحبرء 
المشهود له بالجنة» من خواص أصحاب النبي ية » أسلم أول ما قدم النبي اة المدينة 
وقيل تأخر» توفي سنة ثلاث وأربعين. سير أعلام النبلاء )٤١١/١(‏ والإصابة 
.(A* /٤(‏ 


2 


سلام» وهو الشاهد من د E‏ يعني على مثل القران» 
وهر التوراة» وول شهادته أن e‏ مكتوب في التوراة آنه نبی تجده 
اليهود مکتوباً عندهم فى التوراة» كما هو مكتوب في الات انه 


E 


ومن تنازع القواعد للمثال الواحد» تنازع قاعدة: «تفسير جمهور 
السلف مقدم على كل تفسير شاذ» وهو ما يعرف عند ابن جرير الطبري 
بإجماع الحجة» وقاعدة: «(يجب حمل نصوص الوحي على العموم)» 
في تفسير قوله تعالى : # فَسبَحَةُ وبر السحور © 4 . e‏ 
ر ا ا ی ات ری و ای و 
إلى نها النوافل في آدبار المكتوبات . 

تال الطرى ,بعد أن ك القرليق الاين فصا كلامة اع 
القاعدتين والترجيح بينهما -: وأولى الأقوال في ذلك بالصحة» قول من 
قال : هما الركعتان بعد المغرب» لإجماع الحجة من أهل التأويل على 
ذلك و لا ما ذكر ت فن اجماغا عله ارايت أن القرلك فى ذلك 
ما قاله ابن زيد؛ لأن الله جل ثناؤه لم يخصص بذلك صلاة دون صلاة» 
بل عم أدبار الصلوات كلهاء فقال: وأدبار السجود» ولم تقم بأنه معني 
به: دبر صلاة دون صلاة» حجة يجب التسليم لها من خبر ولا 
عقل .اه 


)۱( جامع البیان .)١١ /۲١(‏ 
EDN ©‏ 
(۳) هو: عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم المدني»› من أتباع التابعين › روی عن آبیه وابن 
المنكدر»ء قال أبو حاتم : کان في نفسه صالحا وفي الحديث واهاً . اه له «التفسير» 
و «الناسخ والمنسوخ». مات سنة لشن اوتماننن و فا0 بطر شير أعلام النىلاء 
.»)۳٤۹ /۸(‏ وطبقات المفسرین (۲۷۱/۱). 
€3 جامع البیان /۲١(‏ ۱۸۲). 
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فقواعد السنة النبوية وإجماع السلف وجماهيرهم مقدم على 
اعا لاف اع ال وقرها: 

وقواعد العموم مقدمة على قواعد السياق وغيرهاء فقواعد العموم 
أقوى من قواعد السياق"“ فتخصيص العام يكون بالقرآن أو السنة أو 
إجماع الاه 

ومن تنازع قواعد الضمائر مع بعضها - وهو كثير - تنازع قاعدة: 
«توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها»» وقاعدة: 
«الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور»» مع قاعدة: «إعادة الضمير 
إلى المحدث عنه أولى من إعادتة إلى غيره» فكثيرا ما تتنازع هذه 
القواعد المثال الواحد - وإن كانت أحياناً تتفق وتتعاضد في ترجيح أحد 
الأقوال - فإذا تنازعت فقاعدة المحدث عنه هى المقدمة» لأجل 
ارتكازها على المعنى وموارد الكلام» آًما قاعدة : «اتوحيد مرجع 
الضمائر»» وقاعدة: «الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور» فملحوظ 
فيهما جانب النظم والأسلوب» وتقديم المعنى أولى . 

ثم ياتي بعد قاعدة: «المحدث عنه» قاعدة: (توحيد مرجع 
الضمائر»؛ لأنها أكمل من قاعدة: «إعادة الضمير إلى أقرب مذكور» في 
جانب تناسق النظم وبيان وجوه الإعجاز فيه 

وقد قرر الأئمة هذا الترجيح بين هذه القواعد عند تنازعهاء 
فالضمیر یعود إلى آقرب مذکور بشرط أن یکون متحدثا عنه"» وما لم 
يكن في ذلك تشتيت للضمائر في السياق الواحد. 

قال ابو e‏ هذا الترجيح بين هذه القواعد عند تنازعها 
الل و 0 و وا ر 
E TEE EY TT EETET‏ 


«إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى . ٠‏ في جامع البیان (۲۸/ .)۱٤٤‏ 
OED NE‏ 
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على الأقرب وعلى الأبعد كان عوده على الأقرب راجحاًء وقد نص 
اللحويون على هذا. . . والجواب أنه إذا كان أحدهما هو المحدث عنه 
والآخر فضلة كان عوده على المحدث عنه أرجح» ولا يلتفت إلى 
ا اف 


وقال في موضع آخر: ولا يترجح بالقرب إلا إذا تساويا من حيث 
لی اتان هاے ای کے قرا کال و لن الان لب 
كرد ©4 ] - هو المحدث عنه والمسند إليه الكنودء وأيضاً فتناسق 
الا ا ا ی ق ق 

ودکر الزركشي هذا الترجيح بين هذه القواعد عند التنازع› وفرر 
آن الضمير يعود إلى القريب ولا يرجع إلى ما قبله إلا بدليل» وذكر من 
الأدلة أن يكون البعيد هو المحدث غ 


وقرر ذلك - أيضاً - الشنقيطي في تفسيره» وجعل من الأدلة التي 
تصرف الضمير عن القريب» القرينة في السياق» إذا دلت على خلاف 
E a E‏ 
وكذا بعده» وهذا هو مضمون قاعدة «توحيد مرجع الضمائر في السياق 
الواحد». 


فمن أمثلة هذا التنازع ما جاء في تفسير قوله تعالى : # إن عل ذلك 

.)۳۳١ /۷( البحر المحیط‎ )١( 

(9 وة الخادنات ا002 : 

(۳) البحر المحيط .)٠٥١١/٠١(‏ وانظر دراسات لأسلوب القران لعضيمة (ق ۳ ح ١‏ 
ص .)۱١‏ . 

)٤(‏ انظر البحر المحيط في أصول الفقه (۳/ .)۳۲١‏ والبرهان .)۳۹/٤(‏ وبمثل هذا قال 
السيوطي في همع الهوامع (۱/ ۲۲۷). أن جحل من الادلة الي تضرف الصير عن 
القريب إلى البعيد كونه محدثا عنه. 

.)۷١١ /٥( انظر أضواء البيان‎ )٥( 


1۷ 


سید 4)2 . ومثله ما جاء في تفسیر قوله تعالى : # أِأقَذِضبه في الَابوتِ 
اذهف لر 4 وسيأتي الكلام على بعضها في أمثلة قواعد الضمائر . 
ثم بعد ذلك يرجح بين القواعد وفق الضابط العام للترجيح بين 
وجوه الترجيح وقواعده الذي سبق تقريره» ا 
المقصود بهذه القواعد حتى يفهم على وجهه» ومع مراعاة حمل القران 
قال الزركشى : ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي 
سيق له» وإن خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز. اه" 
وصور تنازع القواعد كثيرة سأنبه على بعض مالم يرد هنا في 


.)۷( سورة العاديات الآية:‎ )١( 
من هذه الرسالة.‎ 1٠٦ سورة طه الآية : (۳۹). وانظر بسطه في ص‎ )۲( 
البرهان(۳۱۷/۱).‎ )۳( 


۹۸ 


کا ا ا و ی و 2 


الفصل الإول: 
قواعد الترجيح المتهلقة بالنص القراني 


لا تصح دعوی اللسخ في اية من كتاب 
الله إلا إذا صح التصريح بنسخها أواأ 
انتفی حکمها من کل وجه. 
| المبحث الأول 
قواعد الترجيح المتعلقة بالقراءات› | 
ورسم المصحف. 
قواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القرآني . 


التصريح بسخها أو انتفى حكمها من كل وجد 


ويدخل تحت هذه القاعدة القواعد التالية: 


الأولى: إذا وقع التعارض بين احتمال النسخ واحتمال التخصيص ؛ 
فالتخصيص أولى . 

الثانية : إذا وقع التعارض بين النسخ و الا از فاا ضار اولي 

الغالثة: إذا وقع التعارض بين النسخ والاشتراك فالاشتراك أولى. 

الرابعة : إذا وقع التعارض بين النسخ E TO‏ 

الخامسة: إذا وقع التعارض بين النسخ والنقلء فالنقل أولى . 


3 ( 0 و 1 r۳‏ 
3 ر ر لز م و ازاب ) 


ت 1 3 7 1 4 
س ر 2 EE‏ : ا Ê‏ ب » 2 N‏ ر 1 ۷ دمر ا 1 س 
تعد وا 24 سر یه 2 ° 4 . 1 خی سم 7 2 ا | ج 


1 


* صورة القاعدة: 


إذا تنازع المفسرون في اية من كتاب الله تعالى» فمُدّع عليها النسخ» 
ومانع منه» فأآصح الأآقوال المنع منه» إلا بثبوت التصريح بنسخهاء أ 
انتفاء حكمها من كل وجه»ء وامتناع الجمع بينها وبين ناسخها. آو كان 
انتفاء الحكم في بعض الأوجه دون بعض» كالتخصيص ونحوه. 


١ 
3 3 Lg 


# بيان ألفاظ القاعدة: 


الف اة ا0 ف م ن كس الس ا 
والظلّ ٠‏ اا ا وتارة يفهم منه الإثباث» وتارة 


ج اصطلا حا : رفع الحكم لانت بخطاب متعدم » ببخطاب 
(YT).‏ 


e‏ إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا 
و بالخطاب المتقدم؛ لأن ابتداء العبادات في الشرع مزيل 
اک العقل من براءة الذمة وليست بنسخ . 
ود اب ا ا ول اک لوت و اجو ن 
ا راخ عنه؛ he‏ 
لمعنى الكلام". وعرّف بتعار یف اور ی اا د 
ا e‏ 
صول . 


مادة «(نسخ» 
)۲( روضة الناظر مع شرحها (۱/ ۱۹۰). 
(۳) روضة الناظر مع شرحها (۱/ ۱۹۰ -۱۹۱). 
)٤(‏ انظر المحصول »)٤۲۳/۳/١(‏ وشرح تنقيح الفصول ص ٠*١‏ والمسودة = 


V۲ 


تم ادتول( رصع 


وهو ثلاثة أقسام : 

N COT 

الثاني : ما نسخت تلاوته وبقي حکمه. 

والثالث : ما نسخ حکمه وبقیت تلاوته. 

والقسم الثالث هو مجال البحث في هذه القاعدة» ولا علاقة لنا 
في هذه القاعدة بالقسمين الاخرين. 

لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهيء والأخبار التي يراد بها 
لواف 

وقولي : «إلا إذا صح التصريح بنسخها) . 

أعني بهذاء الطرق الصحيحة في معرفة النسخ التي قررها 
الأصوليون» وهى هي التنصيص من الشارع على أن هذا الأمر ناسخ لهذا 
أ التصريح بلفظ ETB NN‏ إجماع الآمة على أن هذه 
الآية أو الحديث منسوخ» أو حكاية الصحابي للنسخ» دون قوله: هذا 
و والفرق بين حكاية الصحابي» ل ن رل ا 
الصحابي الحكم الذي عمل به ثم نسخ إلى حكم اخرء أو يقول 
ر خض فی کذا تم نھ کنا تخ ذلك 

وأما قوله فهو رأيه العلمي» وذلك بأن يقول هذه الاية منسوخة. 

= ص ۰۱۹٩‏ وشرح الکوکب .)٥۲٦/۳(‏ 


(۱) مثاله ما أخرجه مسلم» كتاب الرضاع» حديث رقم )۲١ »۲٤(‏ من حديث عائشة 
- رضي الله عنها - أنها قالت : ٠‏ کان فیما أنزل الله من القران عشر رضعات معلومات 
بحرمن ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الهبَية وهن فيما يقرا من من القران. 
فالعشر رضعات نسخ حكمها وتلاوتهاء والخمس نسخت تلاوتها دون حكمها . 

(۲) انظر الأنواع الثلاثة في الإيضاح لناسخ القران لمكي ص 1۷ وغرائب التفسير 
وجات الار يل ٠١۸/1‏ وشرح الكو كب الر 0/0 

)۳( انظر جامع البیان (۹/ ۲۳۸)» (١۱/۱٤)ء‏ والبرهان للزرکشي (۲/ ۳۳). 

)٤(‏ انظر العدة لأبي يعلى (۳/ .)۸١‏ والإحكام لابن حزم /٤(‏ ۹۷٤)ء‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص ۰۳۲۱ وشرح الکوکب (۳/ .)٥٦۷‏ 


A1 


وعدم اعتباره لما سيأتي من اتساع مفهوم النسخ عند الصحابة 


والتابعين . 
وهناك تفريعات أخرى وقع التنازع فيها بين العلماء ليس هذا 
TT‏ 


وقولي: «أو انتفی حکمها من کل وجه) 

انتفاء الحكم من كل وجه: ثبوت النقيض أو الضد؛ لأنه متى 
ثبت نقيض الشىء» آو ضده انتفى فكان ذلك دليل الرفع". 
تحصيیصس العام» وتفند المطلق› وسیين المجمل› وإيضاح المبهم»› 
والاستشناء» ونحو ذلك على ما سيأتي - فإن حكم الآية لم ينتف من 
کل وجه» بل من بعض الوجوه دون بعض . 

وفيه - أيضا - إخراح لقول الحنفية بأن الزيادة على النص نسخ؛ 
لأن الزيادة على النص ليس فيها نفىٌ للحكم من كل وجه. 

وفيه -أيضاً- إخراج لما أمكن فيه الجمع مما اذعي عليه 
النسخ› لظهور تعارض بين النصرص . 

وفيه - أيضا - إخراج لما ادعي فيه النسخ - لظهور تعارض بين 

فهذه قأاعدة تر جیحرة بین الأقوال المختافة 2 النسخ وعلمه» 
فالأصل بقاء الحكم» ولا يقال بالنسخ إلا بحجة واضحة ظاهرة قاضية 
بالنسخ» أا إذا كان الأمر محتمااً فالأصل عدم النسخ. 


(1) تظر مغ آمثلة ما ذكر في شرح اللمم (۲/ (۳١‏ وشرح تنقیح الفضول ص ٣۲۰‏ - 
١‏ والمسودة ص ۰۲۲۹ وشرح الكوكب (۳/ »)9٦۳‏ وإرشاد الفحول ص ۴۳٤‏ 
والنسخ في القران لمصطفی زيد )۲٠۸/١(‏ وما بعدها. 

(۲) شرح تنقيح الفصول ص ."۲١‏ 


V٤ 


× أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 

أقوال العلماء في اعتماد هذه القاعدة كثيرة» واعتمادهم 
لمضمونها واضح جليٌ» فمن هؤلاء الأئمة الذين اعتمدوا هذه القاعدة 
e.‏ 

١‏ - الإمام الطبري: قال -مقرراً هذه القاعدة بعد أن رجح 
الإحكام في اية اذعي عليها النسخ -: وليس في الآية دليل على أن 
حكمها منسوخ» لاحتمالها ما ذكرت من المعنى الذي وصفت. وغير 
جائز أن يحكم بحكم قد نزل به القرآن أنه منسوخ» إلا بحجة يجب 
التسليم لهاء فقد دللنا في غير موضع من كتبنا على أن لا منسوخ إلا 
ما بطل حکمه حادٿ حکمَ بخلافه» ينفيه من کل معانيه» او يأتي خبرٌ 
يوجب الحجة أن أحدهما ناس الأخرَ. اه واستعمل الإمام الطبري 
هذه القاعدة كثيرا في الترجيح في تفسيره". 

۲ - ومنهم أبو جعفر النحاس: فقد استعمل هذه القاعدة كثيرا 
في كتابه الناسخ والمنسوخ. ففي معرض رده لادعاء النسخ في اية قال 
مقررا هذه القاعدة -: القياسات والتمثيلات لا يؤخذ بها في الناسخ 
والمنسوخ» وإنما يؤخذ الناسخ والمنسوخ بالتيقن والتوقيف .اه ٠‏ 

وقال في موضع أخر: إذا أمكن العمل بالایتین فلا معنى للقول 
بالنسخ. اه 

۳ وقال آبو محمد ابن حزم: لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم 
الاخر أن يقول في شيء من القران والسنة: هذا منسوخ إلا بيقين؛ 
لأن الله عز وجل بقول: وما اسلا من سول إلا لم باذ 
HSD OA EGE OOO al‏ 
(۲) انظر اللإحالات إلى جملة منها في الأمثلة التطبيقية على هذه القاعدة. 
© الام و او نے کاب ا(0 

(4) الناسخ والمنسوخ .)١١/۳(‏ 


VY 


ا4“ وقال تعالی : ٭ اتبعواما انر لیک من ریک 4 فکل ما آنزل انث 
تعالی فى القران أو على لسان نبيه ففرض اتباعه»› فمن قال فی شىء 
اتراعه » وهذه معصة لله تعالی مجر دة » وخلاف مکشوف » إلا ان يقوم 
برهان على صحة قولهء وإلا فهو مفتر مبطل ا وکل ما ہت 
بيقين فلا يبطل بالظنون» ولا يجوز أن تسقط طاعة آمر أمرنا به الله 
تعالی ورسوله إلا بیقین نسخ لا شك فیه. اھ" 

E:‏ ومنهم الإمام ابن عد التر قال - رحمه الله _: ا 
a‏ ا تاریخ › أو دل لا معارضص له» ولا سبیل إلى نسح قران 
قران نة دستة » ما وجد الف استخمال الاأيتين› او ال 

ا 
٥‏ ومنهم الإمام ي ففي تفسير قوله تعالی : # فما نّا 
وما فداه حى نصح لري اا ۳ بعاد آذ اختار ونقل قول 
لأن النسخ إنما يكون لشيء قاطع» فإذا أمكن العمل بالايتين فلا معنى 
للقول بالنسخ” . اه 

٦‏ - ومنهم ر الشوكاني: قال - بعد أن ذكر النسخ في 
E‏ ال ءامنوا شہلدة ہیک دا حر اد اک الوت ڪن 
الوصِيَة انان دواعَدل منک 4 ا وخالفهم الجمهور فقالوا: الاأية 


OO O) 

(۲) سورة الأعراف الآية: .)١(‏ 

.)٤4۷/٤( الإحکام‎ )۳( 

.)۰۷/۱( التمهید‎ )٤( 

(9 شور فخا الا €7 

(7) الجامع لأحکام القران .)۲۲۸/۱١(‏ 
¥ رة الماتدة الإنة :(90) 


۷٦ 


وو وهو الحق لعدم وجود دلیل صحیح یدل على النسخ” .اه 


۷- ومنهم العلامة القاسمي": قال - مقرراً هذه القاعدة -: إِذا 


دار الأمر في الاي بين الإحكام والنسخ» فالأول هو المرجّح". اه 
۸- ومنهم العلامة الشنقيطي: فقد قرر هذه القاعدة بقوله: 
النسخ لا بد له من دليل يجب الرجوع إليه. اه“ 
وقد نص الأصوليون على هذه القاعدة» وقرروا «أن الأمر إذا دار 
بين نسخ الحکم وبقائه حمل على بقائه دون نسخه إلا لدلیل 


راجح». 


.)۸٦/۲( فتح القدير‎ )١( 

(۲) هو: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم القاسمي الدمشقي› إمام الشام في 
عصره» كان سلفيْ العقيدة لآ يقول بالتقليد» تزيد مؤلفاته على السبعين» منها محاسن 
التأويل في التفسيرء توفي" في دمشق سنة اثنتين وثلاثين اوثلقمائة وألف. الأعلام 
OF)‏ 

.)٥۳۷۵ /٠١( محاسن التأویل‎ )۳( 

(©) أضنو اغ الان (0/ ؟۷): 

.)۲۹۹ »۲۹۸/۱( انظر شرح تنقیح الفصول ص ۰۱۱۲ وشرح الکوکب‎ )٥( 


V¥۷ 


+ مفهوم النسخ عند السلف: 

كان للصحاية والتابعين اصطلاح خاص في مسالة النسخ» 
فمفهوم النسخ عندهم أعم من مفهومه عند الأصوليين» والفقهاء 
والمحدثين» وما استقر عليه الأمر بعد ذلك في هذا المصطلح. 

فكل تغبير في أحوال النص إعتبره السلف نسحا سواء آكان 
رفع حكم ليحل آخر مكانه» أو تخصيص عام» أو تقييد مطلقء 
تبين مجمل» أو استشناء» أو رفع ظن في دلالة الآية على معنى. كل 
ذلك عندهم داخل في مفهوم النسخ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: و «فصل الخطاب»: أن لفظ 
«النسخ» مجمل» فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الاية عليه 
من عموم أو إطلاق أو غير ذلك كما قال من قال: إن قوله: 
اہ حیَ تماد 4 و ولھ دوا في ال حى ج ھاو 4 نسخ 
ل فاقوا لَه ما أَسََطْعَمٌ 4" وليس بين الآيتين تناقض› ا قد ا 
بعض الناس من قوله: # حق قاو 4 و #حی اوو 4 الأمر بما 
لا يستطيعه العبد فينسخ ما فهمه هذا. . . فالله ينسخ ما يقع في النفوس 
من فهم معنى وإن كانت الآية لم تدل عليه؛ لكنه محتمل . اه 

وقال الإمام الشاطبي : الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ 
عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين» فقد يطلقون على 
تقييد المطلق نسخا» وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل 
ا وفلى بان اله والجل سخا كما بطلقوت: غل ر 
ا ا ف د ع ا 
(۲) سورة الحج الاية: (۷۸). 


© وة التغابن ان13 : 
)٤(‏ مجموع الفتاوی »)۱۰۱/۱٤(‏ وانظر )۱۳۳/۱۲١(‏ منه. 


بهو 


V۸ 


معنى واحد» وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر 
المتقدم غير مراد في التكليف» وإنما المراد ماجيء به اخراء فالأول 
غير معمول به» والثاني هو المعمول به. 

وهذا المعنى جار في تقييد المطلق» فإن المطلق متروك الظاهر 
مع مقيّده» فلا إعمال له في إطلاقه» بل المعمل هو المقيدء فكأن 
المطلى لم یفد مع مقیده شیا فصار مثل الناسخ والمنسوخ . ل 
العام مع الخاص؛ إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع 
ما يتناوله اللفظ» فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن 
الاعتبار» فأشبه الناسخ والمنسوخ. إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله 
جملة» وإنما أهمل منه ما دل عليه الخاص» وبقي السائر على الحكم 
الأول. والمبين مع المبهم كالمقيد مع المطلق. فلما كان كذلك 
استسهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني؛ لرجوعها إلى شيء 


وأاحد. ا 


وسرد الشاطبىٌ بعد هذا التحقيق جملة وافرة من الأمثلة التي 
توضحه. فإذا تقرر هذاء فليس صحيحاً أن نحاكم أقوالهم ا 
مصطلح نشا بعدهم -إلا ماكان من قولهم في معنى ذلك 
المصطلح -؛ إذ إن منازعة المتأخر لهم في اية أهي محكمة أو 
منسوخة؟ نزاع منفكة جهته» وليس له أن ينقل الاثار عنهم في نسخ 
اية» وهي من قبيل التخصيص أو التقييد ونحو ذلك» ويحكم عليها 
بالنسخ على ما اصطلح عليه الأصوليون. 

لكنٌ الناظر في كتب التفسير يجد بعض المفسرين - الذين جاءوا 
بعد تحديد مصطلح النسخ بمفهومه عند الأصوليين - بنقلون أقوال 
a E O E‏ 


0 ۰1/( 


۷۹ 


ويضعفونها"" وأحيانا ربما مال بعضهم إلى القول بها على الرغم أنها 
ليست من قبيل النسخ الاصطلاحي عند المتأخرين› بل هي إما تقييد 
مطلق أو تخصيص عام» ا اسنات ا ووا 

وفي الأمثلة التطبيقية على القاعدة إحالات إلى كثير من أمثلة 
ذلك . 


ا د G2‏ 


A Ly‏ ا 


الزيادة على النص عند الحنفية: 
خالف الحنفية فى مسألة الزيادة على النص» فقالوا: إن الزيادة 


على المنصوص نسخ. فكل زائد على الكتاب فهو ناسخ» كزيادة 
الإيمان في رقبة الكفارة» وزيادة التغخريب على الجلد في جلد الزاني 
EN o U N‏ 
فلا يقبل؛ لأن الأحاد لا ينسخ المتواتر» كقول النبى يي : «لا صلاة لمن 
لم يقرا بفاتحة الکتاں)“ فهذا عندهم زيادة على المنصوص في قوله 


NN aa N OES E 
انظر على سبيل المثال إلى قول ابن الجوزي بعد أن حكى عن السدي النسخ في قول‎ (۱) 
: الله تعالی : ل ولا يلڪم أن ادوا مما ءاتيتموهن َا [البقرة: ۲۲۹]. قال السدي‎ 
.]۲۲۹ منسوخ بالاستثناء وهو قوله : # إلا أن اما ألا يقيمَاحدودآلّه# [البقرة:‎ 
قال ابن الجوزي - بعد أن ذكر هذا القول -: قلت: وهذا من أرذل الأقوال؛ لأن‎ 
. ٠٠١ الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللفظ» ولیس بنسخ . اه من نواسخ القران ص‎ 
فتأمل كيف رد ابن الجوزي قول السدي» وحاكمه على اصطلاح المتأخرين» ولم زل‎ 
. قوله على ما كان مصطلحا عليه في ذلك الوقت‎ 
وقول السدي هذا مروي نحوه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - انظر الناسخ‎ 
. ٠۷۸ مع الإيضاح لناسخ القران لمكي ص‎ ١١١ والمنسوخ لأبي عبيد ص‎ 
خر جه البخاري» كتاب الأذانء باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات‎ (۲( 
كلها في الحضر والسفر. ..› من حديث عبادة بن الصامت . انظر الصحيح مع الفتح‎ 
.)۳٤( وأخرجه من حدیثه - آيضا - مسلم» كتاب الصلاة» حدیث رقم‎ .»)۲۷٦ /۲( 
ON © 


A» 


E we a 
. بخبر الواحد فلا يجوز"‎ 


والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن الزيادة على المنصوص 
ليست نسخا" وإنما هي تخصيص وبيان وتقييد» إضافة إلى أن حقيقة 
النسخ لا توجد فى الزيادة؛ لأن حقيقته تبديل ورفع للحكم المشروع› 
أما الزيادة فهي تقرير للحكم المشروع وضم حكم اخر إليه”". 


a‏ 2 اد 


iM Ait | 


»+ الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 


أ هده اقاعدة رة جدا منها ما جاء في تفسير قوله 


تعالی : مامتا بعد وما فداه حى صح لر أ راا 4 ). 


اختلف آهل العلم في هذه الايةء فقال بعصم : هي 
تسا فول اك جال افوا اله OAT‏ هر 4 وقو 
فما قفتم ف الحرب رد بهم من حَلَمَه 4 أي لا يجوز 
الاش الا هه واوا ا 


(© انظ كشت الأسرار خن أضول الزذو ۲۹0(7 ب 0)3١‏ واصول:'الجز سي 
»)۸١ /1(‏ والعدة لأبي يعلى (۳/ ١۸۲)ء‏ وشرح اللمع (۲۳۹/۲)ء والبرهان للجويني 
(۲ / وروضة الناظر مع شرحها (۲۰۸/۱)» وشرح الکوکب (۳/ »)٥۸۲‏ 
T70 EAD ACAD o a2 Ja mJ‏ 
oD‏ 

(۲) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية )٤١۷/١(‏ والمسودة ص ۲٠١‏ وأضواء البيان 
.(ooA_ 00V /V) (TIA ۱)‏ 

انط کت الاسر ار ( 0 ۲ 

OO O) 

Es 68) 

OO 


۸1 


وهذا مروي عن ا عباس والسدي وقتادة وغیرهه') وده 
تالت ال 
وقال بعضهم: هي ناسخة لقول الله تعالى: #فافللوا المشركين 
حيّت وجدتموهم € فلا يجوز قتل الأسير» ولكن يمن عليه» أو يفادى 
به. وهذا قول الضحاك وجماعة". 
O O CC E NT‏ 
القتل محكمة. أي له المنْء أو الفداءء أو القتل» أو الاسترقاق» على 
ما يراه الإمام من الأصلح للإسلام والھلمين : وهذا مروي عن ابن 
عباس » وابن ا والحسن› وغیرهه. 
وهذا القول هو الذي ترجحه هذه القاعدة» وتقضي به؛ لأن الحكم 
يکون لشيء قاطع› فإذا أمكن العمل بالایتین فلا معنى للقول بالنسخ» ‏ . 
ولا دليل لمن ادعى النسخ يحكم به» وليس القتل نقيضا للمن والفداءء 
الذي رجحته هذه القاعدة هو ما اختاره ورجحه أئمة التفسير . 
قال الإمام الطبري - مرجُّحاً بهذه القاعدة» بعد أن ذكر الأقوال 
ر ت 
(1) انظر الروايات في جامع البيان ٠١ /۲١(‏ - ١٤)ء‏ وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 
(۳/ )۰ ونواسخ القران لابن الجوزي ص ٩۱۹‏ . 
(۲( انظر أحکام القران للجصاص (۰/ ۲۹۹ .)۲۷١-‏ 
)۳( الناسخ والمنسوخ للنحاس (۳/ ١٠)ء‏ والإيضاح لناسخ القران لمكي ص٤١٤‏ . 
(€( هو : عد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي» أت ال الرحمن› أسلم وهو 
صعبر » تم هاجر م أيه وهو لم يحتلم . ا بوم اع وشهد الخندق › 
وبيعة الرضوان. توفي سنة أربع وسبعين» وقيل غير ذلك. سير أعلام النبلاء 
COVELL ED‏ 


:)6۷/ انظر الروايات في جامع الال‎ )٥( 
.)۲۲۸/۱١( الجامع لأحکام القران‎ )( 


۲ 


# والصواب من القول عندنا فى ذلك أن هذه الاية محكمة غير 
منسوخة» وذلك أن صفة الناسخ والمنسوخ ما قد بيّنا في غير موضع 
فى كتابنا إنه مالم يجز اجتماع حكميهما في حال واحدة» او ما قامت 
الحجة بأن أحدهما ناسخ الآخر» وغير مستنكر أن يكون جعل الخيار 
ر والفداء والقتل ات الرسول ئة وا القائمين بعده بامر 
لأمةء وإن لم يکن القتل ا فی I RESET‏ 

0 أخرى» ك قو له : # فاقتلواالمشرک . ا ر تمو ی | لا 

بل ذلك كذلك؛ لأن رسول ي كذلك mm Ty‏ 

يده من آهل الحرب فيقتل بعضا ويفادي ببعض› ویمن على بعض مثل 

يوم بدر قتل عقبة بن أبي معط وقد أي به أسيراء وقتل بني قَرَيظة وقد 

نزلوا على حکم ا 8 وصاروا ا رده لما وهو على فدائهم › 

EE EAN والمنّ عليهم‎ 

ىدر » ومن على ثمامة بن آثال الحنفى”"» وهو أسير في يده ولم ا 

ذلك ثابتاً من سيره في آهل الحرب من لدن أذن الله له بحربهم» إلى 

ان قبضه إليه ٤ل‏ دائما ذلك فيهم › وإنما ذکر جل ثناؤه فی هذه الاية 
المنٌ والفداء فى الأسارى» فخص ذكرهما فيها؛ لأن الأمر بقتلهما 
والإذن منه بذلك قد کان تقدم في سار آي تنزیله مکررا» فأعلم 

(۱) وو ; )0(. 

)۲( هو . : سعد بن معاذ بن النعمان الأشهلي الأنصاري› فك لاوس ا ورمي 
بسهم يوم الخندق فعاش بعد ذلك شهراً حتى حكم في بني قريظة وأجيبت دعوته في 
ذلك اهتز عرش الرحمن لموته» توفي سنة خمس من الهجرة . اللإاصاية (۳/ ۸۷). 

(۳) أبو أمامة اليمامي» أخرج البخاري في قصة إسلامه عن أبي هريرة قال : «بعث النبي 4يا 
خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال» فربطوه بسارية من 
سواري المسجد فخرج إليه النبي بلا فقال : أطلقوا ثمامة» فانطلق إلى نخل قريب من 
المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله»» 


قتل في حروب الردة في البحرين وهو في جيش العلاء بن الحضرمي . الإصابة 
NABET)‏ 


AY 


نبيه كيه بما ذكره في هذه الاية من المنّْ والفداء ماله فيه مع 
القتل .اه 


وقال ۰ أكثر العلفاء ,هن مفيبرين وفقها .فل 
7 


(1) 
(۲) 


(YT) 


(€) 


GTI ge 

كأبي عبيد في الناسخ والمنسوخ ص CS ۲١١‏ ا ا 
)1۲/7( والمعاني CEWT‏ ومکي فی الناسخ والمنسوخ ص ۰٤١٤‏ 
والكياالهراسي في أحكام القران «(TVT/%)‏ والبغوي في معالم التنزیل (۷/ ۲۷۸)› 
وابن العربي في أحكام القران »)١/(‏ وابن عطية في المحرر »)٥١/٠١(‏ 
والقرطبي في الجامع .)۲۲۸/٠١(‏ والقاسمي في محاسن التاویل »)٥۳۷٥ /۱١(‏ 
والشوكاني ذ في الفتح )۳١ /٥(‏ وغيرهم كثير. 

انظر الام .)۳١۳ - ۳1 /٤(‏ والمغني »)٤٤/۱۳(‏ والمجموع (١۲/١۱۷)ء‏ والسيل 
الجرار /٤6(‏ ۷٦٥)ء‏ وغيرها من كتب الفروع . 

ونظائر هذا المثال - من الآيات التي ادعي فيها النسخ والتحقيق خلافه» ومحاكمة 
السلف في النسخ على اصطلاح المتأخرين - كثير انظر على سبيل المثال : 

الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص ۳۳ . 

(۱۲6/۷) (16۹ 1۷ء‎ /۳( (٤۷۲ ۳1۸ ›۱۱7/۲( »)5۰0 /۱( وجامع البڀان‎ - 
IFO AVEO OEE ATID ATA ATT AVE OED 
(VY /44) (T/A) c(t TA/Y0) (FT /Y YD OITA AV 7/16) (E 
ء۵١‎ /۲( ء)٥١١‎ ٤۸٥ ٤۷١ ۰٤٦۸ /١1( والناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس‎ - 
-(IA/T) (ET CEYV TAI 

- والإیضاح لناسخ القران ومنسوخه لمکي ص ۱٥۵ ء۱٠٥۲ ۱۲٤١‏ ١۹٥۱ء‏ ۱۷۸ 
۹ ۲ 

c(1 «61/6 «(TAT «°۲ «14€ /۲7 (۳۱۳ ۲۷۸ /1( والمحرر الوجيڙز‎ - 
.(Y4/۱1) «(oo «TY ۸) 

ء۱۷۵١‎ ۱۷٤ ۱٦۳ ۱٥۹ ۰۱٥۸ ۰۱٥٤ ۱٥۲ ونواسخ القران لابن الجوزي ص‎ - 
CTY YT CTYE YY T14 TIT TT NAT AAI AVA 1۷7 
EAVES 

- والجامع لأحکام القران (۱۳۹/۳- .)٠٤١‏ 

- ومجموع فتاوی ابن تیمية /۱٤(‏ ۱۱۰ ۱۳۳)ء (۲۲/ ۲۰۷ .)۲۱٣-‏ 

.)٠٤١١ /١( وبدائع الفوائد‎ - 

- وأضواء البیان »)۱٤٩/۱(‏ (۷/ ۰۱۵۸ء .)٥۹۷‏ 

وغير هذا کثير جداً. 


\ ٤ 


ویدخل قوت هة القاغدة الق اعد ال :ند كر ها الا صو لون من 


ترجيح غير النسخ عليه» في مبحث «تعارض ما يخل بالفهم» وهي : 


القاعدة الأولى : 
#إذا وقح التعارض بين اھان النسخح واحتمال التخصيص › 


6 أولى 4 . 


(۱) 


(۲) 
(Y) 


(€) 
(0) 


القاعدة الثانية : 

#إذا وقع التعارض بين النسخ والإضمارء فالإضمار أولى#". 
القاعدة الثالثة : 

#إذا وقع التعارض بين النسخ E NT‏ 
القاعدة الرابعة: 

#إذا وقع التعارض بين النسخ والمجاز» فالمجاز أولى 4#“ . 
القاعدة الخامسة: 


#إذا وقع التعارض بين النسخ والنقل» فالنقل أولى 4ه . 


2 a HL 
/ 


> 


انظر البحر المحيط في آآصول الفقه »)۲٤٦/۲(‏ والتعارض والترجيح للبرزنجي 


.)٠٤١/1(‏ وانظر مثال هذه القاعدة في الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه لمكي 
ص ۸۸ ۰۹۹ ۲٣۱‏ . وبهذه القاعدة - أيضا - يرجح مذهب الجمهور على مذهب 
الحنفية في مسألة الزيادة على النص» فهي من قبيل التخصيص لا النسخ. 

انظر التعارض والترجيح للبرزنجي .)٠١١/۲(‏ 

انظر المحصول »)٥٠۲/٠/١(‏ ونهاية السول» وبحاشيته سلم الوصول لشرح نهاية 
السول (۲/ ٠1۱۸ء .)۱۸١‏ والبحر المحيط »)۲٤١/۲(‏ والتعارض والترجیح 
(۳°/۲). 

انظر التعارض والترجیح .)٠١١/۲(‏ 

انظر التعارض والترجيح .)٠١١/۲(‏ 


A ه‎ 


FE ۰ 5 aN CANOE 0‏ ا 0 ي ا EF.‏ 5 ا 7 FAFA‏ 0 وا ا 
e e a rn arm re e e n eg rer rr, age, ie mr, ry ae a. ae a a e TH RA a BE, ar, a gana _ rm gn a r rn e ag rn‏ ا ا ر س س 


المبحث الأول 
و( لسر المعحة.. 


| المطلب الأول: قاعدة: 


| إذا ثبتت القراءة فلا يجوز ردها أو رد معناهاء 


وهي دمنزلة م 

| المطلب الناني: قاعدة: 

| اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه. 

| المطلب الثالث: قاعدة: 

| معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى | 
القراءة الشاذة. ) 

| المطلب الرابح: قاعدة: 

الوجه التفسيري والإعرابي الموافق لرسم المصحف | 

| أولى من الوجه المخالف له. | 


المطلب الإول: 


قاعدة: إذا ثبتت القراءة فلإ يجوز رذها أو ردمهنافا 


وهي بمنزلة اية مستقلة 


+ صورة القاعدة: 

هذه القاعدة تحمي حمَى القراءات القرانية ومعانيها التي تدل 
عليها من طعن بعض المفسرين والمعربين الذي شاع وانتشر بينهم في 
بعض القراءات الثابتة» فمتى ثبتّت القراءة فلا يجوز ردها آو رد 
معناهاء بل يجب قبولها وقبول معناها» وكل طاعن أو راد لها أو 
لمعناها الذي تؤدي اليه فقوله رد عليه . 

فهذه القاعدة تضبط نظر الناظر في آقوال المفسرين والمعربين 
في تفسير وإعراب ايات القران» فلا تعْتبر الأقوال التي تطعن أو ترد 
9 ل ول اة ,. ورال ر 
الصواب في تفسير الآية فيما عدا أقوال الطاعنين. 


بيان ألفاظ القاعدة: 

قولي : إذا ثبتت القراءة. . .). 

TEE E 

أصل مادة «قرأً» و «قرى» ا و ھوک ا وال 
CA‏ 
ال ر 

والقراءة: ضةٌ الحروف والكلمات إلى بعض في الترتيل. وكل 


۸۹ 


هة E‏ + هډ و 
سيءِ جمعته قفد فرانه 


2 


والقراءة مفرد جمعه فراءات . 
وهي في الاصطلاح: اختلاف ألفاظ الوحي في كتبة الحروف أو 


(Y) : 0 E °‏ 
کفها> من تخميف وتثقيل وغيرهما ت 


ثانا : ثبوت القراءة: 
اشترط العلماء لصحة القراءة وثبوتها أن يتوفر فيها ثلاثة 


ا 


أحدها: وهو عمدتهاء وعليه مدار صحة القراءة: وهو صحة 


السند والمقصود بصحة السند: أن يروي تلك القراءة العدل الضابط 
عن مثله كکذلك حٹتی تنتھی› وتكون مع ذلك مما عرف واشتهر عند 
أئمة الشأان الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ به 


os 

e, 

(۱) انظر معجم مقاییس اللخة )0/ «YA‏ ¥۹( ومفردات الراغب ص ٦1۸‏ ۰ واللسان 
(۱۲۸/1) مادة «قراً) . 

(۲) البرهان في علوم القران .)۳۱۸/١(‏ وانظر تعريف ابن الجزري لها فى منجد 
المقرئين ٠.‏ 

(۳) انظر الإبانة لمکی ۳۹ والمرشد الوجیز ص ۱۷۱ - ٠۷۳‏ و ص ۷۸ء والنشر 


(€) 


7 ا ی نانوی هن 415 والیر ھان زر کے ( 7 0 
النشر »)۱۳١/١(‏ واشترط بعض العلماء قى هذا التواتر» وفالوا القرآن لا يثبت بخبر 
اة 

وهذا ظاهر كلام مكي - في الإبانة ص ۳۹ -» وبه كان يقول ابن الجزري -النشر 
۳/1( - ونقل - في منجد المقرئين ص ١۷‏ - عن ابن الصلاح نحوه» وقال به بعض 
آهل الأصول انظر إرشاد الفحول ص ٦۳‏ . 

وقال اخرون: بل يكفي صحة السند واشتهارها عند الحذاق من آهل الشأن» مع موافقة 
الرسم والعربية. | 

قال أبو شامة: وقد شاع على آلسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من 
المقلدين آن القراءات السبع كلها متواترة» أي كل فرد فرد مما روي عن هؤلاء الأئمة 
السبعة» قالوا: والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب . 

ونحن بهذا نقول» ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من = 


۹٩ ۰ 


فإذا تواترت القراءة فلا يحتاج إلى الركنين الأخيرين» ويغني 
التواتر عنهما""» وإن كانت دون التواتر فمع الركنين الأخيرين تبت 
القراءة. 

الثاني : موافقة أحد المصاحف ولو احتمالا. 

فقولهم : «أحد المصاحف» أي أحد المصاحف التي وجهها 
عثمان - رضي الله عنه - إلى الأمصارء واشترط موافقة أحدها؛ لأجل 
ما كان ثابتاً في بعض المصاحف دون بعض . 

وقولهم: «ولو احتمالا) لآن الموافقة قد تكون صريحة ER‏ 
ا a‏ فإنه قد خولف صريح الرسم في مواضع 
ااا 

الثالث: موافقة العربية ولو بوجه. 


آي موافقتها بي وجه من الوجوه» سو اء کان اا آفصح » 


ولا حجة في هذا الركن لمن أنكر بعض القراءات؛ لأجل 


= غير نكير له مع أنه شاع واشتهر واستفاض» فلا آقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق 

التواتر في بعضها. 

فإن القراءات السبع المراد بها ما روي عن الأئمة السبعة القراء المشهورين» وذلك 

المروي عنهم منقسم إلى ما أجمع عليه عنهم لم تختلف فيه الطرق» وإلى ما اختلف 

فيه بمعنى أنه نفيت نسبته إليهم في بعض الطرق . 

فالمصنفون لكتب القراءات يختلفون في ذلك اختلافا كثيرا» ومن تصفح كتبهم في 

ذلك ووقف على كلامهم فيه عرف صحة ما ذكرناه. 

- إلى أن قال -: فالحاصل إنا لسنا ممن يلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها 

نین الفر بل القراءات كلها منقمة إلى متو اتر وغر متواتر» وذلك بن لمن أنصفت 

وعرف وتصفح القراءات وطرقها . اه المرشد الوجیز ص ۱۷۸-۱۷١‏ . 

وبنحو هذا قال الحافظ الذهبي - في سير أعلام النبلاء )١۷١/٠١(‏ _ والحافظ ابن 

الجزري - في النشر )۱۳/١(‏ ومنجد المقرئين ص ۲١‏ - والعلامة الشوكاني - في 

إرشاد الفحول ص ٦۳‏ -وغيرهم . ا 
اقا 


۹٩۱ 


مخالفة قاعدة في العربية - كما يفعل بعض النحاة وبعض المفسرين ؛ 
لأن أئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في 
اللغة والأقيس في العربيةء بل على الأثبت في الأثر والأصح في 
النقل» والرواية إذا ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة؛ 
لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها"'. 

فالرواية هي الأصل» وقواعد العربية تبع لهاء لا العكس» 
والقران حكم على قواعد اللخة لا العكس 

قولي : (فهي بمنزلة اية ما ق تھ ۔غلے غدا' کر مو 
ا کن ا ون ا وه ال کی 
والسيوطي”» وقرره الشنقيطي"» وغيرهم -عليهم رحمة الله 


ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن القراءتين كالآيتين» فزيادة 
القراءات كزيادة الايات؛ لكن إذا كان الخط واحدا واللفظ محتملا 
كان ذلك أخصر في الرسم. اه“ 

وقال العلامة الشنقيطي: اعلم أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما 
في اية واحدة لهما حكم الأيتين» كما هو معروف عند العلماء. اه 


(1) من كلام الداني نقله عنه ابن الجزري في النشر ٠)١١ - ٠١ /١(‏ والسيوطي في الإتقان 
TED‏ 

(۲) انظر أحکام القران (۱/ ۲۳۳). 

(۳) انظر مجموع الفتاوی (۳۹۱/۱۳ .)٤٠١‏ _ 

.)۳۲۷ /۱( انظر البرهان‎ )٤( 

.)۲۲۷- ۲۲۹/۱( انظر الإتقان‎ )٥( 

(0) انظر أضواء البيان (۸/۲). 

(۷) مجموع الفتاوی .)٤٠٠١/۱۳(‏ 

(۸) أضواء البيان (۸/۲). 


3 


+ أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 


* 


إطباق الأمة على تلقي القراءات السبع - والثلاث المتمة للعشر 
على الصحيح - مع صحة سندهاء وموافقتها لخط المصحف يغني في 
تقرير هذه القاعدة عن سرد أقوال بعض العلماء في الدفاع عن 
القراءات» ورد طعن الطاعنين الذين حاكموا القراءات إلى النحو 
البصري» أو النحو الكوفي»ء فالقران هو الحجة لا قواعد النحو 
«فلا يجوز الحُكم على القراءة صحة أو ضعفاً من خلال قواعد اللخة أو 
النحو» وإنما الحكم على القراءة بالصحة أو الضعف يرجع في أساسه 
إلى الرواية وصحة النقلء فإذا ثبتت القراءة» وصح نقلها وجب 
اتباعها؛ لأنها سنة متبعة لا بد من التزامها والمصير إليها ولو خالفت 
ا ق 

وإن تعجب فعجب فعلهم في اعتبار بيت الشعر شاهدا للقاعدةء 
وقبول القراءة عندهم تبع لذلك» وعدم اعتبار القراءة في تصحيح 
القاعدة إذا خلا منها كلام الشعراء. 

وا 6 ی انت اھ کات اھ لیے کا ی 
تقریره - فلا يجوز رذها» أو رد موجبها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر بعض القراءات 
الثابتة -: فهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى كلها حق» وكل قراءة 
منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلهاء 
ا ا a‏ ا E‏ و ل ي 
اداه عا الارن ا أن داك قا ا 

وقرر مضمون هذه القاعدة» ورد أقوال الطاعنين في بعض 
)١(‏ مدرسة التفسير في الأندلس لمصطفى المشيني ص .۲٠‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۳۹۱/۱۳). 


4۴ 


القراءات كثير من العلماء كأبى جعفر النحاس”' وأبى شامة" وابن 

ال وبي ا والسهين الحلبي*) والز ركشي" › وابن 
(V)‏ : 

الجزري ٠"‏ وغيرهم . 


» الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 


من آمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى: # واتغوا اله 


سے ج 


الِّى ساهو ب واَلأَرََمّ 4“ اختلف القراء والمفسرون في قراءة وتفسير 
لفظ «#والأرحام). 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 
)٥( 
(٦) 
(V۷) 


(A) 
(۹) 


فقراً ج لإوالأرحام) بالجر . 


انظر إعراب القران .)۲۳١ /٥(‏ 

انظر إبراز المعانى من حرز الأمانى له ص ١۷ء‏ والدر المصون (١/۹٤)ء‏ والبرهان 
(F6)‏ ` ۰ 

وأبو شامة هو : شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي» الحافظ 
العلامة المجتهدء صاحب التصانيف» أتقن فن القراءات على علم الدين السخاوي 
وهو حدث» وبرع فيه . له شرح الشاطبية» والمرشد الوجيز. توفي سنة خمس وستين 
وستمائة . تذكرة الحفاظ .)۱٤٦١ /٤6(‏ وشذرات الذهب .)۳۱۸/۰١(‏ 

انظر اللإنتصاف بهامش الکشاف (۲/ )٥۳‏ . 

.)٦0٥۸- ٦0۷ /٤( انظر البحر المحيط‎ 

انظر الدر المصون .)١١١ ء١٠١۲ /٠(‏ 

انظر البرهان (۱/ .)۳٤١‏ 

TE sS OES 

وابن الجزري هو: محمد بن محمد بن محمد الدمشقي الشافعي» العلامة نهاية 
الج E E a O o‏ 
النشر في القراءات العشر» ونظم القراءات الثلاث المتممة للعشر» وغيرها. توفي سنة 
ثلاث وثلاثين وثمان مائة . الضوء اللامع (۹/ .)۲٠١‏ وشذرات الذهب .)۲٠٤/۷(‏ 
سور ااه( : 

هو: حمزة بن حبيب الزيات» أبو عمارة الكوفي» أحد القراء السبعة» أدرك بعض 
الصحابة . إليه صارت إمامة القراءة في الكوفة بعد عاصم» قرأ عليه الكسائي من 
السبعة . توفي سنة ست وخمسين ومائة» معرفة القراء الكبار .)١١١/١(‏ 


۹ ٤ 


وقراً بقية السبعة”" #والأرحام# بالنصب”. 


فالمعنى على قراءة الجر: أنه يتساءل بها كما يقول الرجل : 


أسالك باللّه وبالرحم» وبهذا قسر ها الحسن › ومجاهد» TT‏ 


وعلى فراءة الاض یکول المعنى باضمار فعل تمدیره : واتقوا 


الأرحام أن تقطعوهاء كذا فسرها ابن عباس» وقتادة» وعكرمة. 


وعيرهم 


(€) 


قال الطبري - بعد أن ذكر معنى الآية على قراءة الجر -: وعلى 


هذا التأويل قول بعض من قرا قوله: #والأرحام بالخفض عطفا 
بالأرحام على الهاء التي في قوله: #إبه#» كأنه أراد: واتقوا الله الذي 


(۲) 
(YF) 
(€( 


(۱) وبقية السبعة هم : ١‏ - عاصم بن أبي التجود الكوفي»› ا معدود من التابعين قراً 


غلی آي غ الرخمن الکلص ٠‏ ورزر بن خش رف م ( 99۷ هج موق الا 
٠ (AA ۱)‏ ۰ 
- علي بن حمزة الكسائي الكوفي» أبو الحسنء إمام العربية المشهور» قرأ على 
حمزة الزيات . توفي سنة (۱۸۹ ه) معرفة القراء .)٠٠١ /١(‏ 
وهؤلاء الثلاثة عاصم» حمزة» والكسائي هم الكوفيون. 
۳- نافع بن عبد الرحمن المدني» إمام المدينة في الإقراء» قرا على سبعين من 
E E PP‏ 
E:‏ ا كثير المكي» ا معبد» إمام المكيين في القراءة» توفي سنة 
٠۲١(‏ ه). معرفة القراء .)۸٦/١(‏ 

- عبد الله بن عامر اليحصبي الدمشقي› او عمران» إمام آهل الشام فی القراءة» 
OT‏ توفي سنة (۱۱۸ ه) . معرفة القراء /١(‏ ۸). 
- زبّان بن العلاء المازني البصري أبو عمروء إمام القراءات» والنحوء واللغة. توفي 
سنة ٠١١(‏ ه). معرفة القراء .)٠١١/١(‏ 
انظر الحجة للفارسي (۳/ .)١١١‏ والكشف لمكي (۱/ »)۳۷١‏ والنشر (۲/ .)١٤١‏ 
انظر جامع البيان .)۲۲٠ /٤(‏ والمحرر الوجيز (٤/۸)ء‏ وغيرهما من كتب التفسير . 
انظر جامع البیان /٤(‏ ۲۲۷ - ۲۲۸)» والمحرر الوجيز (٤/۸)ء‏ وغيرهما من كتب 
التفسير . 


۹٥ 


فصيح من الكلام عند العرب؛ لأنها لا تنسق بظاهر على مكنيّ في 
الخفض» إلا في ضرورة الشعر» وذلك لضيق الشعرء وأما الكلام 
فلا شيء يضطرٌ المتكلم إلى اختيار المكروه من المنطق» والرديء في 
الإعراب منه. . . والقراءة التي لا نستجيز للقارىء أن يقرأ غيرها في 
ذلك النصب * وفوا اک لی فساو بو لرام بمعنى : واتقوا الأرحام 
أن رها اه 

ل عا ف ا ا وو ا و ا 
نحويين البصرة لا تجوز؛ لأنه لا يجوز عندهم أن يعطف ظاهر على 
مضمر مخفوض . .. قال القاضي آبو محمد: ... ويرد عندي هذه 
القراءة من المعنى وجهان: ) 

ا ا ا ا ا یھ ف ا 
على تقوى الله ولا فائدة فيه أكثر من الإخبار بآن الأرحام يتساءل 
بها» وهذا تفرق في معنى الكلام وغض من فصاحته» وإنما الفصاحة 
في أن يكون لذكر الأرحام فائدة مستقلة. 

والوجه الثاني: أن في ذكرها على ذلك تقريرا للتساؤل بها 
والقسم بحرمتهاء والحديث الصحيح يرد ذلك في قوله عليه 
السلام -: «من کان حالف فلیحلف بالله آو لیصمت). اه" 

والمُعْتَدون على هذه القراءة المتواترة من النحاة والمفسرين 
كر وأقوالهم في رد هذه القراءةء ورد معناها ظاهرة البطلان؛ لأن 


(۱) جامع البیان »۲۲٣/۶(‏ ۲۲۸). 

(۲) متفق عليه من حديث ابن عمر» البخاري» كتب الأيمان والنذور» باب لا تحلفوا 
بأبائكم . انظر الصحيح مع الفتح .)٥۳۸/١۱١(‏ 
ومسلم» كتاب الأيمان» حديث رقم (۴). 

OAD NS 

(6) انظر بعضهم في معاني القرآن للفراء (١/١٠٠)ء‏ ومعاني القران للزجاج (۲/٦)ء‏ 
وإعراب القرآن للنحاس (١/١١٤)ء‏ والحجة للفارسي (۳/ ١١۱)ء‏ والكشف لمكي = 


۹٦ 


هذه القراءة سبعية ثابتة» وقد أطبقت الأمة على قبولها وقبول معناهاء 
وأن العمدة في قبول القراءة وردها هو الرواية» لا العلل النحوية› 
والقياسات اللغويةء فالامام حمزة قطعاً أخذ هذه القراءة رواية» ولم 
يقرا بها من اجتهاده . 

قال الألوسي : فالتشنيع على هذا الإمام في غاية الشناعة» ونهاية 
الجسارة» والبشاعة» وربما يخشى منه الكفر» وما د من امتناع 
العطف على الضمير المجرور هو مذهب البصريين» ولسنا متعبدين 


وقال أبو حيان: وما ذهب إليه آهل البصرة وتبعهم فيه 
الزمخشري وابن عطية» من امتناع العطف على الضمير المجرور إلا 
بإعادة الجار» ومن اعتلالهم لذلك غير صحيح› بل الصحيح مذهب 
الكوفيين في ذلك وآنه يجوز. 

وقد أطلنا في الاحتجاج في ذلك عند قوله تعالى : # وڪ فر بد 
وَالّمَسَِدِ الام 4" وذكرنا ثبوت ذلك في لسان العرب نثرها 
al,‏ 

وا ل ا ع و فا و ا و ي 
وجهان. فجسارة قبيحة منه لا تليق بحاله ولا بطهارة لسانه؛ إذ عمد 
إلى قراءة متواترة عن رسول الله ية قرا بها سلف الأمة» واتصلت 
بأكابر قراء الصحابة الذين تلقوا القران من في رسول الله ئ بغير 
واسطة عثمان» وعلي› وابن مسعود» وزيد بن ثابت» وأقراً الصحابة 
ب بن کعب عمد إلى رڏها بشيء خطر له في ذهنه» وجسارته هذه 


.)٤۹۳ /۱( والکشاف‎ »)۳۷۵ /۱( = 
.)۱۸٤ /٤( روح المعاني‎ (۱) 
OTE 

(۳) انظره في البحر المحیط (۲/ ۳۸۷ -۳۸۹). 


۹۷ 


لا تليق إلا بالمعتزلة كالزمخشري» فإنه كثيراً ما يطعن في نقل القراء 
وقراءتهم... ولم يقرا حمزة حرفا من کتاب الله إلا بآثر. وکان حمبة 
سالا ورعا فة فى الحديت... ولا دين قزل تخا ال : 
ولا غيرهم ممن خالفهم» فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام 
العرب لم ينقله البصريون» وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله 
الكوفيون» وإنما يعرف ذلك من له استبحار في علم العربية. اه 

وأما الإمام الطبري فمنهجه تجاه القراءات واضح جلى في 
تفسيره فهو يعترض أحيانا على قراءات ثابتة» وأحياناً يرجح قراءة على 
ا دا يكاد يسقطهاء» والحق أن هذا المنهج» مخالف 
للصواب» وهنَّة وقع فيها هذا العالم الجليل - والكمال لله وحده- وإن 
كان تسبيع السبعة واجتماع الأمة عليها بعد الإمام الطبرى: 

بيد آنه لم يقتصر في طعنه على مخالفة أحدهم لبقيتهمء أو لعلة 
راها في إستاد القراءة بل تجده أحيانا كثيرة برد قراءة متواترة أو ينف 
عنها أولوية الصواب لأجل مخالفة قاعدة نحوية» أو قياس لغوي» 
لطلب لطائف المعاني التي يستنبطها من سياق الآيات وإن لم يكن له 
طعن فيها من حيث الثبوت» فبهذا يتبين أن القضية ليست في عدم 
وضوح ثبوت القراءة عند الطبري› كلاء فهو إمام القراءات» وبما ثبت 
وما لم يثبت عالم» وله كتاب في القراءات يحيل إليه في تفسيره 
کا 

إذا تقرر ذلك كله»ء فالذي ندین الله به آنه لا يجوز رد قراءة ثابتة 
أو الطعن فيهاء أو رد معناهاء وكل من فعل ذلك فقوله وطعنه رد 
عليه» لا يعتمد ولا ينظر إليه. “ 
O DEAT O‏ 


(۲) ومن نظائر هذا المثال ما جاء في قول الله تعالى: #سلك بوم التب © 4 
[الفاتحة: .]٤‏ = 


۹۸ 


= انظر جامع البيان »)٦١ ٠٦٠ /١(‏ والحجة لأبي علي الفارسي .)۱۸/١(‏ والمحرر 


الوجيز »)۷١/١(‏ والجامع لأحكام القران »)٠٤١/١(‏ والدر المصون 
CEVEA/Y‏ 

ومنها ما جاء في قول الله تعالى  :‏ رڪ دلت ر ڪر ت المٽ رڪ يت 
EOS NO E CEE E‏ ۷[ 
على قراءة ابن عامر . 4 

انظر جامع البیان (۸/ »)٤٤ - ٤۳‏ ومشکل إعراب القران (۲۹۱/۱)» والكشاف 
)0/۲( والمحرر الوجيز CORD‏ واليحر المحرط )£ / 10۷ _ «(0A‏ والدر 
المصون )۱١١ /١(‏ وما بعدهاء والنشر (۲/ ۲۹۳) وما بعدها. 


۹۹ 


المطلب الثاني: 


قاعدة: اتحاد مهن القراءتين أولى من اختلافه. 


+ صورة القاعدة: 

إذا اختلف المفسرون في تفسير اية من كتاب الله تعالى على 
أقوال» بناء على اختلاف القراءات الواردة في الآية. 

فإذا وجد قول يجمع معنى القراءات في الآية على معنى واحد 
وأمكن القول بمقتضاها جميعاًء فهو أولى الأقوال بتفسير الاية. 

وهلا هن اين الفران بالفران فالا بم الا كما س 
بيانه في القاعدة السابقة -. 


٭ بيان ألفاظ القاعدة: 

من القراءات ما يتحد فيه اللفظ والمعنى» وإنما يتنوع صفة 
النطى به كالهمزات» والمدات» والإمالات» ونقل الحركات» 
والإأظهار» والإدغام» ونحو ذلك فهذا ظاهر أنه ليس فيه تناقض ولا 
تضاد مما تنوع فيه اللفظ و المعنى؛ إذ هذه الصفات المتنوعة في أداء 
الل لا رج ع ان كرون لفق واجوا ولس داعا تحت هاه 
القاعدة. 

ومن القراءات ما يكون المعنى فيها متفقاً من وجه متبايناً من 
وجه آاخر کقوله: #يخدعون› ویخادعون#› ر #ویکذبون»› 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۹۲/۱۳). 


() في قوله تعالى: ¥ وما دعوت إل سهم 4 [البقرة: ]٩‏ قرأ «يخدعون4 وقراً 
#يخادعون# انظر الكشف لمكي »)۲۲٤/۱(‏ والنشر .)۲٠۷/۲(‏ 


\ » » 


ويكذبون»"» و لللمستم» ولامستم)"» و #لحتی يطهرن. 
ويطهرن4" ونحو ذلك. فهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى كلها 
حق» وكل قراءة منها مع القراءة الأحرى بمنزلة الآية مع الآية يجب 
الإيمان بها كلهاء واتباع E‏ 

ومن القراءات مايكون المعنى في إحداها ليس هو معنى 
اشر 

والببحث في هذه القاعدة في هذين النوعين فإذا أمكن القول 
و ا ت جه فو جن احا 


nip als xl 
rS a e - ¥ 


3 أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة› والأمتلة علبها: 
| - من هو لاء العلماء الذين دکروا هذه القاعدة مکی بن اہی 
طالب» فقد ذكرها في مواضع كثيرة من كتابه «الكشف عن وجوه 


القراءات السبع»*) لك د درل ال ووا رت ا 
و 


قال: قرأ الكوفيون وابن عامر بفتح الياء وإسكان الخاء من غير 
ألف» وقرأً الباقون بضم E TT ET‏ 


5 


(۱) في قوله تعالی: ل يما اأ ذد ©6 [البقرة: ]٠١‏ قرا [يكذبون# بالتخفيف» 
رقا (یکذبون انظ الکشف (۲۲۷/۱)» وال 0 

() فې قوله تعالى : # أو لمستم السا E AI N,‏ #لمستہ 
3 [لامستم# انظر الکشف (۳۹۱/۱)ء والنشر .)٠٥١/۲(‏ 

(۳) في قوله تعالی: ولا قروم حي يهر 4 [البقرة: ]۲۲١‏ قرأ «يطهرن4 
ا ا الا ار 0 ا 
TINI‏ 

.)۳۹۱/۱۳( مجموع الفتاوی‎ )٤( 

OEE OT AE OATS Os JE Eh O) 

0 :رة اة ا072 

OTN OTE DSN, 


1۰1 


وبعد أن ذكر التوجيهات المحتملة لكل قراءة من القراءتين قال: 
تال ابو محمد : وحمل القراءتين على معنی وأحد أحسن › وهو أن 
«خادع وخدَع) بمعنی واحد ف اللغة» فیکون وما يخادعون» وما 
يیخدعون») بمعی وأاحد من فاعل ET‏ 
أولی . اه 

۲ ومنهم القاضي ابن عطية : ففي قوله تعالی : # فيد 
ا بدت بدتات چ۳ بعد ان و القراءة المتواترة # ا E‏ يلت #* بالجمع› ودک 
قراءة الإفراد وهي شاذة“. 

قال ابن عطية: قال الطبري: يريد علامة واحدة المقام وحده 
و ذلك عن مجاهد. 

قال القاضي أبو محمد: ويُحتمل أن يراد بالاية اسم الجنس 
فيقرب من معنى القراءة الأولى . اه“ 

E‏ ومتهم السمين الحلبى : فقد فر هذه القاعدة عند مناقشته 
لتوجيه بعض القراءات بقوله: الأصل توافق القراءات" .اه 
(۱) الکشف (۲۲۷/۱)» وانظر تفسیر ابن کثیر .)۷۳/١(‏ ويرى الإمام الطبري 

8 أن المنافقين خادعوا ربهم والمۇمنين› يحدعوهم‎ (\ ۹ AIT) 

خدعوا أنفسهم . على اعتبار التفريق بين خادع وخدع» حيث أن «خادع» هو فعل 

ألمخادغة دون صحتها» وما دع تدل على صحة الخديعة ووقوعهاً. وبنی 
على ذلك أن القراءة الصحيحة # وما عور إل اسهم 4 ون قرأءة #وما 

يخادعون# › وقد سبق بحث حكم الطعن في القراءة الثابتة في القاعدة السابقة. 
)۲( بو اسطة نقل الدكتور ا حسن فرحات في کتابه «(مکي وتفسیر القران» 

ا 
OE ST‏ 
9 ا را ان كعب» وعمر» وابن عباس. انظر جامع البيان »)٠١/٤(‏ 

والمحرر الوجيز (۳/ .)٠١١‏ 


.)١١١ /۳( المحرر الوجیز‎ )٠٥( 
.)٥٥١ /۳( الدر المصون‎ )7( 


٤‏ - ومنهم المعلمى اليمانى: فقد ذكر هذه القاعدة بقوله: 
واتحاد المعنى على القراءتين أولى من اختلافه . اه“ 


. رقم الصفحة متسلسل‎ )٦۳١ /۲( التنكيل‎ )١( 


المطلب الثالث: 


قاعدة: مهنو القراءة المتواترة أولى بالهواب من معنو 


القراءة الشادة. 


+ صورة القاعدة: 

إذا خالفت القراءة الشاذة القراءة المتواترة في مدلولهاء ووقع 
الخلاف بين العلماء في تفسير الآية بناء على اختلاف معنى القراءتين› 
ولم يمكن حمل معنى القراءة الشاذة على معنى القراءة المتواترة بحيث 
يتحد معنى القراءتين . 

فأولى الأقوال بالصواب في تفسير الأية» تفسيرها وحملها على 
مدلول القراءة المتواترة؛ لأن الشاذ لايقوى على منازعة الثابت 


المجمع عليه. 


# بيان ألفاظ القاعدة: 

ی اا ر ار ا راما ون ا 
القراءة الصحيحة» وشروط ثبوتها في قاعدة «إذا ثبتت القراءة فلا يجوز 
رذهاء أو رد معناها. . ٠.‏ بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 

«القراءة الشاذة) : 

الشاذ في اللغةء مصدر شذ يشذ» شذوذاً يقال شد الرجلء إذا 
رَد عن أصحابه» وكذلك كل شيء منفرد» فهو شاد وكلمة 
ا 

القراءة الشاذة في الاصطلاح هي : كل قراءة اختل فيها ركن من 


1۰4 


N O |‏ 
ويدخل تحت مصطلح الشذوذ هنا أنواع من القراءات وهي 
الأحاد: وهو ما صح سنده» وخالف الرسم أو العربيةء أو لم 
هر ع اراو اك رة الى لو جا ها من الط ول فن 
الود 
والشاد: وهو مالم يصح سنده. 
والمدرح: وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير. 
والموضوع”: وهو الذي لا أصل له في الرواية. 


+ أقوال العلماء ص اعتماد القاعدةء والأمثلة عليها: 

ا العلماء الذين استعملوا هذه القاعدة في الترجيح ت 
أقوال المفسرين الإمام الطبري: ففي تفسير قوله تعالى : # وَمَنْعندمعِلم 
الك )4 ذكر القراءة المتواترة» ومعناها - الذين عندهم علم 
الكتاب» أي الكتب» التي نزلت قبل القران كالتوراة والإنجيل» وعلى 
RTE‏ 

وذكر القراءة الشاذة في الآية وهي: ومن عنده علم 
الكتابٌ#“ بمعنى: من عند الله علمَ الكتابٌ . 

ل ا ل وو ا و ی ك ون و 
القاعدة -: فإذا كانت رأة الأمصار من أهل الحجاز والشام والعراق 
© اظ الات الك من والس 00> وران لر کے ا ۴ 

والقراءات الشاذة لعبد الفتاح القاضي ص ۷. 
(۲) انظر الاتقان (۱/ .)۲۱٦- ۲۱٣‏ 
(۴) سورة الرعد الآية: .)٤۳(‏ 


صر ۷۲ TT en‏ وهي فرأءة 0 عباس » ا والحسن ٠‏ 


وسعيد بن جبير› وار وا وعيرهم . 


1» ° 


على القراءة الأخرى» وهي : « وَمَنْعِندَة مالكب 4)9“ كان التأويل 
الذي على المعنى الذي عليه قرآة الأمصار أولى بالصواب ممّا خالفهء 
إذ كانت القراءة بما هم عليه مجمعون أحق بالصواب . اه" 

۲١‏ ومنهم القاضي ابن عطية: ففي تفسير قوله تعالى: 
فکقرنهہ إطعام عَسَرَو مسن من أوسط ما نطوموت آهلیکم أو کسونهر أو 
رير رقَبَوٍ 4 ذكر قراءة الجمهور # أو كسْوتَهمّ ‏ بكسر الكاف» 
ويراد به كسوة الثياب. فالتخيير على هذه القراءة بين الإطعام» 
والكسوة» وتحرير رقبة. وذكر كذلك القراءة الشاذة في لفظ # أو 
كسْوتَهرّ 4> وهي: لأوكإسوتهم# بكاف الجر الداخلة على 
اا 

ونقل توجيه ابن جني لهذه القراءة بقوله: قال آبو الفتح: كأنه 
قال : أو بما يكفي مثلهم فهو على حذف المضاف بتقدير أو ككفاية 
إسوتهم» قال: وإن شئت جعلت الإسوة هي الكفاية فلم تحتج إلى 
E OE‏ 

ep CNN Es 

ea N N E 

ومعناها على خلاف ما تأول آهل العلم من أن الحانث في اليمين بالل 
مخير في الإطعام أو الكسوة أو العتق . اه“ 


E: O) 

(۲) جامع البيان )٥٠۷/١١‏ ط: شاكر. وانظر مثالا آخحر على هذه القاعدة فيه 
(۳/) تحقیق شاکر . 

() وة الهاندة اا2 47 : 

)٤(‏ وهي قراءة سعيد بن جبير» ومحمد بن السَّمَيّمع اليماني» انظر مختصر في شواذ 
القراءة ص ٠٤١‏ وفيه «ابن المسيب» بدل ابن جبير»» والمحتسب .)۲۱۸/١(‏ 

.)۲۱۸/۱( انظر توجیهه هذا فی المحتسب‎ )٥( 

© الرر ال ه0۷ وفا افا اين فة إلى ارج هده الفا 
ترجيحاً آخر» وهو ما عليه الإجماع الفقهي في أنواع الكفارة. 


١٠“ 


٤ ۳‏ - ومنهم الحافظ ابن حجر» والعلامة الشنقيطي : فقد قررا 
هذه القاعدة في معرضص جوابهما عن دلالة القراءة الشادة في قول الله 
تعالی : # قلا جاح عَيّد 4 آن يصو بها 4“ و وهي : #فلا جناح عليه آن 
لا يطوف بھما 4 ويها ق علي » وابن عباس »› واین مسعود» ا 

(۲) : 

کعب وغیرهم'' 

ودلالتها أن الطواف بين الصفا والمروة سنة لا يجب بتركه 
شي ء . 

وها ول ان رة وان وات اة وع ب 
الر نتر وعيرهم› وهو رواية في مذهب الإمام ا 

قال الحافظ ابن حجر بعد أن نقل توجيه الإمام الطبري لهذه 
القراءة - وسيآتي قريباً -: 

وقال غيره: لا حجة في الشواذ إذا خالفت المشهور. اه“ 

وقال العامة الشنقيطي - معقباً على هذه القراءة الشاذة» ومعناها 
الذى دلت عليه د إن هذه القراءة لم تثبت قرانا لإجماع الصحابة على 
عدم كتبها في المصاحف العثمانية» وما ذكره الصحابي على أنه قران» 
ولم ثبت کت فان ذهب کثیر من آهل العلم إلى آنه لا يستدل به 
على شىء ٠‏ وهو مذهب مالك والشافعی › وو حهه ا 8 لم بد کم 
شيء» وقال بعض أهل العلم: إذا بطل كونه قراناً لم يمنع ذلك من 
الاحتجاج به كأخبار الآحادء التي ليست بقران. 
(۱() سورة البقرة إل )0۸( . 

(۲) انظر المحتسب »)۱۱١/۱(‏ وجامع البیان .)٤۹/۲(‏ 


(۳) انظر جامع البیان -٤۹/۲(‏ ١٥)؛‏ لا ا e‏ ا 


)0/ *(. 
(6) فتح الباري (۳/ .)٥۸۳‏ 


فعلى القول الأول: فلا إشكال» وعلى الثاني : فيجاب عنه بأن 
القراءة المذكورة تخالف القراءة المجمع عليها المتواترة» وما خالف 
المتواتر المجمع عليه إن لم يمكن الجمع بينهما فهو باطل» والنفي 
والإثبات لا يمكن الجمع بينهما؛ لأنهما نقيضان. اه" ولبعض 
الخلا ترجه ار لتد اة الغا وه الفر ا والطيرى: 
فقالوا: إن «لا» التي مع «أن» صلة في الكلام". فحملوها على 
القراءة المشهورة. 

وقد ضعّف أبو بكر بن العربي هذا التوجيه فقال: وهذا ضعيف 
من وجهين : 

أحدهما: نّا قد بينا في مواضع آنه بعد أن تكون «لا» زائدة. 

الثاني : أنه لا لغويّء ولا فقية يعادل عائشة - رضي الله عنها۔ 
وقد فررتها غين راد وقد ينت معناها فلاارائ اللفراء دولا 
لخيره. اه" وذلك في رذَها لقول عروة بن الزبير حين قال لها: 

رابت قرل اھ عالے: ۶ چ رد العا وال بن ار ا کن ع 
لبت او اعَسَمر فا جاح عه آن طوف با 24 فوالله ما على أحد جناح 
E E E NED‏ 
ھذہ لو کانت کما أوّلتها عليه كانت لا جناحَ عليه أن لا يتطوف بهماء 
ولكنها أنزلت في الأنصارء كانوا قبل أن يسلموا يُهلون لمَّناة الطاغية 
ا CE E‏ فکان من أهلٌ يتحرًّح أن يطوف 
بالصفا والمروة» فلما أسلموا سألوا رسول الله ڳل عن ذلك قالوا: 
(0) اضواء النان (6/ :)۲٤۹ ۲٤۸‏ 
(۲) انظر المعاني »)٩٥/١(‏ وجامع البيان (۲/١٥)»ء‏ ونقله ابن حجر في الفتح 

(۳/ ۸۳) عن الطبري» والطحاوي . 


(۳) أحكام القران .)۷١/١(‏ 
( سر ال 


ار تا نتحرح ان اا ا 
تعالى : # # إن ألصماوالمروة من عار أل 4 الأية». 

ففي رد عائشة - رضي الله عنها - لفهم وت تسم عروة - رصي الله 
غ القراءة المتواأترة-» و تصححها لهذا الفهم وا لو 
کات ا اا تلا لل غل انها لا تر زادها. 


ولو صح هذا التوجيه الذي ذكره الفراء والطبري لكان هذا 
الان م غا القاعدة الاق وهي اتاد مئ اران :اول 


من اختلافه»ء وقد أشار إلى هذا السمين الحلبى بعد أن ذكره» فقال: 


م 2 sS‏ 
و حنگد بتحد معنی الان ا 


(0) رة الىقرة الاية 0094(1 
(۲) متفق عليه البخاري» كتاب الحج»ء باب وجوب الصّفا والمروة» وجعل من 


ومسلم» کتاب الحج› حدنث رقم COTTA KO)‏ 
O Ia‏ 


المطلب الرابع: 
قاعدة: الوجه التفسيري والإعرابي الموافق لرسم المصحةف 


أولى من الوجه المخالة له. 


*+ صورة القاعدة: 

إذا تنازع المفسرون في تفسير اية أو لفظة من كتاب الله» أو في 
إعرابهاء وكان أحد الأقوال موافقاً لرسم المصحف ولا يقتضي مخالفة 
له» واخر يقتضى مخالفته» فأولى الأقوال بتفسير الايةء وإعرابها 
ما وافق الرسم العثماني» الذي أجمع عليه الصحابة» أعلمُ الناس 
بتفسير القران وبلغته. 


# بيان ألفاظ القاعدة: 

رسم المصحف هو: أوضاعٌ حروف القران في المُصّحف 
e‏ ا 

قولي : «الوجه التفسيري والإعرابي» أخرج موافقة القراءات 
للرسم» فليست آولى»ء بل هي ركن من أركان القراءة الصحيحة - كما 
سید وادخلت «الإعرابي» هناء ولم أفرده بقاعدة مستقلة؛ لتعلقه 
بالمعنى» فهو فرع المعنى. 
+ أدلة القاعدة وشواهدها: 

١‏ - مما يدل على هذه القاعدة» قول بعض العلماء: إن رسم 
المصحف توقيفي» فيلزم بهذا أن يراعى في تفسير معانيه. 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص ٤۳۸‏ . 
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أو قول غيرهم إن رسم المصحف اصطلاحي'» ووجه دلالته 
ا ا و د ف ع ا 
عقمان وة الصا ؟ رضي آله عتم جا ت وان ذلك لم يكن 
من الكتبة كيف اتفق» بل على آمر عندهم قد تحقق» فقد كانوا عالمين 
بأصول الكتابة والإملاء - إضافة إلى علمهم بتفسيره -» ومما يدل على 
ذلك کتابتهم المصحف على الذي يعلله النحويون في دوا الوا 
واا وا وال واه كر دت ا ا ا 
ردت کہ سیا او 0 8د د ا د 
«(اللخبء)» و «الدفء») ونحوها. 


ا ل وا ا و ا ی الفا حاف 
والإثبات» والزيادة» والنقصان» كإطباق القراء على إثبات الياء في : 
اخسون € من قولة تغالى: « فلا سوه واختون ولات نمق عد 
ومک e‏ ا ق ن ا 


تعالی : « الوم یی لدی کتروا من دیحگم نوُم اون4 وفي قول 

تعالی : # فلات کشک اکاک ارک ندا کو تَا لیک 4( 

)١(‏ في هذه المسألة خلاف بين العلماء» فمنهم من يقول إن رسم المصحف توقيف› 
ومنهم من يقول إن رسمه اصطلاح. انظر الأقوال بأدلتها في مناهل العرفان 
/١(‏ ۳۷۷)ء وتاريخ القران للكردي ص ١٠١٠ء‏ والمدخل لأبي شهبة ص ٠٠۸‏ 
ومباحث في علوم القران لمناع القطان ص ١۷٤٠ء‏ ومباحث في علوم القران 
لصبحي الصالح ص .۲۷١‏ وانظطر الکشاف »)۲١١ - ۲۳۰ /٤(‏ والمرشد الوجيز 
ص ۱۷۳ وتفسير ابن كثير .)۲٦۸/١‏ وإيقاظ الأعلام لوجوب متابعة رسم 
المصحف الإمام لحبيب الشنقيطي ص ٠١‏ . 

(1) انظر الإبانة لمكي ص ۲۲ء ومناهل العرفان .)۳۷۸/١(‏ والتحرير والتنوير 
(OT‏ 

ON 

N OD 

EY N SI (5) 


کر 


والمخالفة بين 0% کی 3 و # حسَایة 6 4 وهما سواء» في 
قوله تعالی : # هاؤم أفوا كتبية کی @ إن تت أن مکی ساب @ 4»> فهذا 
كله يدل على أن الصحابة كانوا عالمين بالعربية» وبقواعد الكتابة". 
وما ما خالف فيها رسم المصحف قواعد الخط فلأجل اختلاف أحوال 
ا لا 

وسواء قيل إنه توقيف أو اجتهاد فهو مرجح لما وافقه من أقوال 
المفسرين والمعريين» وخاصة فيما اطردت كتابته فيه بشکل معین › 9 
رسفت ف كل و اة او تو دل ت غل ها سات فى اسا إن 
شا اه تعالی : 

۲ - ومما يشهد لهذه القاعدة: 

25 ان متابعة الرسم فی القرأءة | لازم» وهو من اُرکان القراءة 
الصحيحة - كما سبق بيانه -» وأقوال العلماء فى ذلك مبثوثة فى مظانها 
كتت القزاءات» ال 

# والإجماع على لزوم اتباع رسم المصاحف العثمانية فى الوقف ‏ 
إبدالاً وا وتا ووا و 

.)۲١-٠۹( سورة الحاقة الایة:‎ )١( 
۳۷۸)ء وتاريخ القران‎ »۳۷٦/١( انظر الصاحبي ص ٤٠ء والبرهان للزركشي‎ )۲( 

٣٣ e e 


م کتاباً سماه «عنوان الدليل ا ازيل ب فيه أن الأحرف 


° ا‎ e N, O69 والاتقان‎ (TA ‌ 

)٤(‏ قد سبق في أول القواعد المتعلقة بالقراءات الإحالة إلى بعض كتب القراءات في 
ذلك ومن كتب التفسیر على سبل المثال» جامع البیان »)۱٤١/١(‏ و (۳/ ۳۷ء 
(YEY) g, (VYTINg (¥0 TEY 3۹‏ ومعاني القران للزجاج 
OYA O lg OE EES OOAT ER. AED‏ 
eg ll OES SOS‏ 

.)۲٠١/١( الاتقان‎ )٥( 
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د وأقوال العلماء في المنع من تغيير خطه › ووجوب التزامه 
مشهورة. كل ذلك مما يشهد لمتابعة رسم المصحف في التفسير 
والإعراب فيما احتملهء فالقول الموافق له آولى من القول المخالف 
له. 


× أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 

اعتمد هذه القاعدة في الترجيح جماعة من أئمة التفسير» 
a ad‏ 

| - أبو عبيد: وسيآتي كلامه في الترجيح بهذه القاعدة في 
O TI‏ 

۲- ومنهم الإمام الطبري: قال - في تفسیر قوله تعالی: 
# ويكأك لَه 4“ بعد أن ذكر الأقوال فيها وشواهدها من العربية -: 
وأولى الأقوال في ذلك بالصحة: القول الذي ذكرنا عن قتادة» من أن 
معناه: ألم تَرَّء ألم تعلَمْء للشاهد الذي ذكرنا فيه من قول الشاعرء 
والرواية عن العرب» وأن «ويكأن» في خط المصحف حرف واحد. 
ومتى وجه ذلك إلى غير التأويل الذي ذكرناه عن قتادة» فإنه يصير 
EEN O‏ 
الله» وجب أن يفصل «وَيْك» من «أ»؛ وذلك خلاف خط جمیع 
المصاحف» مع فساده في العربيةء لما ذكرنا. وإن وجه إلى قول من 
يقول: «وَى» بمعنى التنبيه› ثم شات الكلام بکأن» وجب أن فصل 
«وَىّ» من «كأن» وذلك خلاف خطوط المصاحف كلها. 


)١(‏ انظر المقنع للداني ص ۱۹ء والمحكم في نقط المصاحف له ص ١١ء‏ والبرهان 
(۷۹/1)› والاتقان .)۱٤1/٤(‏ 


)۲( سورة القصص الآية: (AY)‏ 


فادا کان جرا وأخداء فالصواب من التأويل : ما قاله 
ا 

ت ومتهم ایو اسحای الزجاح": وسياتي کلامه في الترجيح 
بهذه القاعدة في المثال الأول من أمثلتها - إن شاء الله تعالى -. 

٤‏ - ومنهم آبو جعفر النحاس: ففي تفسير قوله تعالى: #وَإدا 
الوه 9 وروش (a‏ بعد أن دكن الفمولين في ااج (هم) کال 
اا يعني ي راسم المصحف دعر آلف بعد الواو» وسياتي 
وط هدا الان ان اء ات 

ه - ومنهم القرطبي: قال - في تفسير قوله تعالى: * سفرك َد 
بد ان دك افر لين نها دوسا سطها کے الأ 
والأؤّل هو المختار - [آي القول بأن «لا» نافية] -؛ لأن الاستثناء من 
النهي لا يكاد يكون موقتاً معلوماًء وأيضاً فإن الياء مثبتة في جميع 
الا ج ورعها ا اا 

- ومنهم ابو حيان: فقد استعمل هذه القاعدة في الترجيح ٠‏ 
فقد صحح بها بعض الأوجه التفسيرية» والإعرابية» وضكّف بها قرالا 
لأجل مخالفتها الرسمء فقال - مضعَفاً بهذه القاعدة قول من قال: إن 
الهاء في # هن ) من قوله تعالى: إن هدن لسرن 4 ضمير 
(۱) جامع البیان .)۱١١/۲١(‏ 

(۲) هو: إبراهيم بن السّريّ بن سهل الزجاج»ء كان من أهل الفضل والدينء أخذ عن 
المبرد» وثعلب» والجوهري» له مصنفات من أشهرها: «معاني القران» مات سنة 
إحدى عشرة وثلثمائة . إنباه الرواة »)۱۹٤ /١(‏ وطبقات المفسرين .)4/١(‏ 

a O 

.)١۷٤/١( إعراب القران‎ )٤( 

(00 ور اغ 

(7) الجامع لأحکام القران (۱۹/۲۰). 

(۷) سورة طه الاآية: .)٦۳(‏ 
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a A 
ومنهم ابن هشام: فقد استعمل هذه القاعدة في الترجيح›‎ -۷ 
ففي معرض كلامه على الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب‎ 
من جهتهاء قال: الجهة الثامنة: أن يحمل المعرب على شيء» وفي‎ 
ذلك الموضع مايدفعه. اه" ثم ذكر بعض أمثلة هذه القاعدة‎ 
وستأتي - وضعَّف كل قول فيها خالف الرسم» ومن هذه الأمثلة‎ - 

ما ورد في كلام أبي حيان السابق. 

۸- ومنهم السيوطي : فقد نله على هذه القاعدة عند حديثه عما 
يجب على المعرب مراعاته» فقال: ويجب عليه مراعاة آمور» - إلى 
أن قال اقفن أن براع الرسا " 

ثم ذكر أمثله لبعض الأوجه الإعرابية التي خالفت رسم 
المصحف . 

٩‏ - ومنهم الألوسي: وسيأتي كلامه“ في الأمثلة التطبيقية على 
القاعدة - إن شاء الله -. 

وره ااا کر وان ص کاک ی الام دان 
E‏ 


+ الأمغلة التطبيقية على القاعدة: 
| - من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى: ودا 


.)٣٥١١ ۳٤۹ /۷( البحر المحیط‎ )۱( 

7 الا 097 

TE ٠۲٠١ /۲( الاتقان‎ (۳) 

(€( وانظر في روح المعاني /۳١(‏ ۸۸). 

(9 گالکرغاتی اف غراتت :الین :01۳۳/9 والراری: فى ان ۸۹7/١‏ 
۳ والبیضاوي في تة( ۷/۲ 00۷ وشیح زأدة في حاشيته على البیضاوي 
TEE)‏ 
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كالوهُمّ أو وَرَوْهُم ميرو ©) 4“ فقال جمهور المفسرين: معناه وإذا 
كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون وتكون «هم» في موضع نصب» 
ويون الوقف عليها 

وكان بعض العلماء يذهب إلى آنها حرفان» ويقف على «كالوا»» 
و «(وزنوا» تم يىتدىء باهم يىخسرون)› فجعل (هم) في موضح رفع › 
وجعل «كالوا» و «وزنوا» مكتفيين بأنفسهما. 

وهذه القاعدة ترجح القول الأول» قول الجمهور؛ وذلك أن 
«كالوا» و «وزنوا» لم ترسم فيهما الألف الفاصلة لواو الجماعة في 
جميع المصاحف” كما رسمت نظائرها من القران» فدل ذلك على 
أن الفعلين «كالوا» و «وزنوا» لم TIE‏ الضمير «هم» 
في موضع نصب مفعول به. 

وبهذه القاعدة رجح كثير من العلماء قول الجمهورء فقال أبو 
عبيد: والاختيار أن يكونا كلمة واحدة من جهتين : 

إحداهما: الخط؛ وذلك أنهم كتبوهما بغير ألف» ولو كانتا 
مقطوعتين لكانتا «كالوا» و «وزنوا» بالآلف . 

والاشرى انت قال كلتك وورنتك عدم كل ل و ورت 
لك وهو کلام و 

وقال الطبري ا بهذه القاعدة بعد أن ذكر القولين -: 
والصواب في ذلك عندي: الوقف على «هم»؛ لأن «كالوا» و «وزنوا» 
لو کانا مکتفیین» وکانت (هم» كلاما مستأنفاًء كانت كتابة «كالوا» 


e (‏ لبان (4۱/۳۰)ء وذ کر هدن الفو اك ال 
)۳( التنزيل a‏ 
لأحکام القرآن (۱۹/ ۲۵۲), Ms ys‏ 


۱1۹٦ 


و «وزنوا» بألف فاصلة بينها وبين «هم» مع كل واحد منهماء إذ كان 


سے 


بذلك جرى الكتاب في نظائر ذلك إذا لم یکن متصلا به شيء من 
كنايات المفعول» فكتابهم ذلك في هذا الموضع بغير آلف أوضح 
الدليل على أن قوله «(هم» إنما هو كناية أسماء المفعول بهم. فتأويل 
الكلام E NT O E‏ 

وقال الزجاح _ بعد آن ذكر القولين -: والاختيار أن تكون «هم 
في موضع نصب» بمعنی کالوا لهم. ولو کانت على معنی «کالوا)» ثم 
جاءت «هم) توكيداًء لكان في المصحف آلف مثبتة قبل «هَم). اه" 


وكذلك رجح بهذه القأاعدة ايو جعفر اا والبيضاوي”“›» 


والسيوطي*› والألوسي”› ويرم وقد ر الزمخشري القول 

الذي در جحه هذه القاعدة» غير انه لم یر نص هذه القاعدة ححة له ن 

تر جیحه» فقال - بعد ان علل لرده القول الثانى باه رفنت النظم : 

والتعلق في إبطاله -1[أي القول الثاني] - بخط المصحف. وأن الألف 

يراع في كثير منه حد المصطلح عليه في علم الخط .اه“ 

(۱) جامع البیان (۹۱/۳۰). 

(۲) معاني القران (۲۹۸/۵). 

اظ ارات اراد 0۷/9 

(©) انظر أنوار التنزيل (۷۷/۲٥)ء‏ والبيضاوي هو: عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي ناصر الكين القاضي الشافعي› افر الأصولى› اللغوي» و قضاء 
شيراز مدة» له «أنور التنزيل» في التفسيرء و «المنهاج» في الأصول» وغيرها. 
توفي سنة خمس وثمانين وستمائة. طبقات المفسرين »)۲٤۸/١(‏ وشذرات 
الذهت (۰/ ۳۹۲): 

(۵) انظر الاتقان (۲/ .)۲٦۱۷‏ 

. )۸۸ /۳۰( انظر روح المعاني‎ )٦( 

(۷) كشيخ زادة في حاشيته على البيضاوي »)1٤6۹/٤(‏ وابن هشام في المغني 
(۲/ 64). 

COEF TTS A 


والجواب عن هذا أن الرسم العثماني وإن كان قد خالف 
ما اصطلح عليه في بعض الأمورء إلا آنه في هذه المسألة ورد الرسم 
العثماني موافقاً لذلك المصطلح» وذلك برسم الألف بعد واو الجماعة 
في جميع القران إلا في صورة واحدة لم يرسم فيها الألف بعد الواوء 
وهي إذا سبقت الواو بهمزة فكانت من قبيل مد البدل مثل «جاءو» 
a‏ ونحوها»ء وهذا المتال ليس منها» فإخراج Nok‏ عم 
استعماله في رسم المصحف» وإبعادها عن نظائرها تحكم بلا دليل. 

قال الآلوسي - في تفسير هذه الاية بعد أن ذكر القولين -: وقيل 
إنه يبعد كون الضمير مرفوعاً عدم إثبات الألف بعد الواو» وقد تقرر 
في علم الخط إثباتها بعدها في مثل ذلك وجرى عليه رسم المصحف 
الهاي فن فار و كرد ها عرض افا لها ترو ولا 
سلك في النظائر بعید کما لا يخفی . اه 

۲ ومن أمثلة هذه القاعدة - أيضا- ما جاء في تفسير قوله 
تعالی : ٭ سفرك فل تی )4 اختلف العلماء في «لا. 

فقال الجمهور: هي ل النافية. فتكون الجملة إخباراً من الله 
تعالی لنبيه بي أنه يعلمه هذا القران ویحفظه عليه فلا ینساه إلا ما شاء 
لله » فإنه ينساه إما بنسخ”"» وإما على أن يتذكر بعد ذلك النسيان. 

وقال اخرون: هي «لا» الناهية. أي ينهى الله نبيّه بي أن ينسى 


.)۸۸/۳١( روح المعاني‎ )١( 

0 سو رة الاغلے اة :-): 

(۳) كما قال تعالى: # # مَانَسَحمنَءَايَةٍأوَدضها# [البقرة: 

)٤(‏ مما يعرض للحافظة البشرية أحياناء ثم يقيض الله له ما يُذكره» ومثل هذا حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي ل رجلا يقرا من الليل بالمسجد 
فقال : «يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا اية أسقطتهن او كنت أنسيتها من سورة 
كذا وكذا». آخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب شهادة الأعمى وأمره 
ونکاحه. . . انظر الصحيح مع الفتح /٥(‏ ۳۱۲)» وأخرجه مسلم في کتاب صلاة 


۱۹1۸ 


القران الذى أقرأه إ باه . والمعنی : لا تغفل عن قراءته وتکراره فاه 
ا لله أن eT‏ 


وأولى القولين بالصواب القول الأول؛ وذلك لموافقته رسم 
المصحف في إا ق اتنسى»» فدل عدم حذفها على أنها 
ليست ناهية؛ إذ لو كانت ناهية لحذفت الألف علامة للجزم. وأما 
توجيه ثبوتها بآنها مزيدة للفاصلة فهذه دعوى مرتهنة بإقامة الحجة 
TI E‏ 

ويؤيد هذه القاعدة فيما رجحته في هذا المثال قول الله تعالى : 
کہ رک بو لساتك لعجل بد ا STSLTO ETE‏ 0 
إو عَابَاتَم 469 . 

ورجح ما ر ححه القاعدة حماعة من ا ال متهم 
الطبري“ والکرمانی* والرازق ٠‏ والقرطبي"› وابو ا 
وعيرهم عليهم رحمهة الله _ تمنهم من م بالقاعدة آنا ر جیحه 
بها»ء ومنهم من لم يصرح بها. 


)١(‏ انظر جامع البيان »)٠١٤/۳١(‏ والنكت والعيون (١/۳١٠۲)ء‏ والمحرر الوجيز 
O EO‏ 

(۲) انظر مفاتیح الغیب .)٠٤١/۳١(‏ 

OSO OL 

() انظر جامع البيان .)٠١١/۳١(‏ 

(0) انظر دغرائت التير وغجائت الار 270 205 والكرفان هو -مخمو كين 
رر ا 0 0 
و «غرائب التفسير» وغيرها» كان في حدود الخمسمائة» ومات بعدها. طبقات 
OT‏ 

(0) انظر مفاتیح الغیب .)٠٤١١/۳١(‏ 

(۷) انظر الجامع لأحكام القران (۱۹/۲۰). 

(۸) البحر المحيط .)٤٥۷/٠١(‏ 


1١۹ 


قال أبو حيان: والقول بان «لا» فى «فلا تنسى» للنهى» والألف 


ثابتة لأجل الفاصلة» قول ضعيف. ومفهوم الآية في غاية الظهور» وقد 


(۱) 


(1) 


البحر المحيط .)٤٥۷/٠١(‏ 

# ومن نظائر هذين المثالين : 

| - ما جاء في إعراب قوله تعالى: ن زعت من کل عة آعم أشد شد على لرن 
ل [مریہ : ۹ . انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج e‏ وإعراب 
N O E OE‏ ا اا 
(۷/ ۸۷). والدر المصون (۷/ ١1۲)ء»‏ ومغنى اللبيب »)٥۹٦1/۲(‏ والإتقان 
(EV A17)‏ ۰ 

۲ ومنها ما جاء في إعراب قوله تعالى: إن هدن لحرن [طه: .]٦۳‏ انظر 
الیحر المحیط (۷/ .)٠١١ _ ۳٤۹‏ ومغني اللبیب (۲/ »)٥۹٥‏ والإتقان (۲/ (1V‏ 
۳ ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: قث مین لي وك لا قخارة 4 
[القصص : 14۹. انظر معاني القران للفراء »)۳١۲/۲(‏ والقطع والائتناف 
ص ٥٤٤ ٠٤۳‏ والمكتفى في الوقف والابتدا ص .٤‏ ِ 

٤‏ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالى: « وصح از د کا ن ا 
و ا ارک CE‏ [القصص: ۸۲]. انظر معانى 
الان لر 07 20 وام الان ( 0١ 10١7‏ وشعان القران 
للزجاج (٤/١١٠)ء‏ وإعراب القران للنحاس »)۲٤٤/۳(‏ والجامع لأحكام القران 
(۳۸/۱۲- ۳۱۹)ء والبحر المحیط (۳۲۹/۸)» وروح المعاني /۲١۰(‏ ۸۲)ء 
ومحاسن التأویل .)٤۷۲۸/۱۳(‏ 

٥‏ ومنها ماجاء في تفسیر قوله تعالی: عا فا سس سلسلا € ٭ 
TA OLAN‏ انظر جامع البیان (۲۱۹/۲۹)ء والكشاف »)۱۹۸/٤(‏ والمحرر 
الوجيز »)۱۹١/١١(‏ والبحر المحيط (١٠/١٠٠)ء‏ والإتقان »)۲٦٦/۲(‏ وروح 
الان 0 


1 ۰» 


و ا ف و ق ا و کی ا و و ا ر کو ا ا ف کو رک ا کی و ی دو کو کی و ر کو د ی ی 


eat TR‏ ا ی ن ی ی ی ر یی چ ی سے ی ی کی ی ی ا ا ت تھے ہے یی و ج یی کے کے تمو مز 


المبحث الثاني 
| قواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القراني. 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: قاعدة: 
إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده | 
أولى من الخروج به عنهما إلا بدليل | 
يحب التسليم له . 
| المطلب الثاني: قاعبة. 
لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلااأ 
| بدليل يجب الرجوع إليه. | 
المطلب الثالث: قاعدة: 
| حمل معاني کلام الله على الغالب من أا 
سلوب القران ومعهود استعماله أولى اأ 
م الخروج به عن ذلك . 


f ٭*٭ 4 +٭ 4ھ اأ‎ »+ « jg 
فواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القراني‎ | 


المطلب الإول: 


قاعدة: إجخال الكلام قى ماني ما قبله وما بعحده أولى 


من الخروج نه عنحهماء إل ندلیل بجحب التسليم له. 


# صورة القاعدة: 

إذا تنازع المفسرون في تفسير اية أو جملة من كتاب الله فمنهم 
ا ع و اک ا ا ومنهم من 
بحملها على معنى يخرجها عن معاني الأيات قبلها وبعدهاء ويجعلها 
معترضة في السياق. فحمل الآية على التفسير الذي يجعلها داخلة في 
معاني ما قبلها وما بعدها آولى وأحسن؛ لانه أوفق للنظم وأليق 
بالسياق ما لم يرد دليل يمنع من هذا التفسير أو يصحح غيره. 


بيان ألفاظ القاعدة: 

المقصود ب «الكلام» في قولهم: «إدخال الكلام في معاني . ٠».‏ 
هو الكلام الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء بأن كان بعضهم يدخله 
في معاني ما سبقه وما يلحق به من کلام وبعضهم يجعله خارجا عن 
معاني السياق. سواء أكان هذا الكلام اية أو أكثر» أو أقل - بأن كان 
جاو 

وقولهم : «ما قبله» أي ما قبل هذا الكلام الذي وقع فيه النزاع» 
وهذا يسمى (سباقا) . 

لا ارس السن. والناء والقاف أصل واحد صحیح يدل 
على التقديم. اه 


ie ص‎ 


1° 


وقال ا والسباق ‏ بالموحدة _ ما قبل ال 
وقولهم: «وما بعده» أي ما بعد الكلام المتنازع فيه. وهذا يسمى 


لاق 

قال ابن فارس: اللام والحاء والقاف أصل يدل على إدراك شيء 
وبلوغه إلى غيره. 

يقال : لحق فلان اواب لاحق› اا د 

E E و‎ 


ل کل تی ین ا الیو د 

وهذا السباق الان فع ي ا ب تالاه التحتية ‏ 
فهذه قاعدة في ترجيح الأقوال التي يدل ا سياق الاأيات . 

اك ف ن د الائ الو الف 
- بالمثناة - أعم. اه يعني أعم من السباق. 

وقولهم : «أولى من الخروج به عنهما) هذا هو الترجيح . 

وقولهم: «إلا بدليل يجب التسليم له». نبه إليه الطبري - رحمه 
الله - في مواضع كثيرة في معرض تقريره لهذه القاعدة وترجيحه بها . 

ثم بين هذا الدليل الذي يُصرف له الكلام عن سابقه ولاحقه 


م 
(a‏ 


۶ 


يانه : 
| - خبر صحيح متصل السند» يفسر الآية ويخرجها بذلك عن 


س س د 

)١(‏ هو أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» صاحب الكليات» من قضاة الحنفية 
الفا ف وك ا راان رده دور ی ادر او و 
وتسعین . الأعلام (۲/ ۳۸). ۰ 

اللات ص 0۸: 

(۲) معجم مقاييس اللغة /٥(‏ ۲۳۸) وانظر مفردات الراغب ص ۷۳۷. مادة «لحق». 

)٤(‏ لسان العرب /٠١(‏ ۳۲۷). مادة «(لحق». 

. 0٩۸ الکليات ص‎ )٥( 

(7) انظر على سبيل المثال لذلك جامع البیان (۲/ ۸۲) و (۲۹۸/۷) و .)٠١۸/١٤(‏ 


۱ ۲ ٦ 


al‏ ااال ای اف ل 
والتي تخرجها عن سياقها. 

- أو إجماع من أهل التأويل على تفسير الاية» ويكون ذلك 
التفسير مخرجاً لها عن سباقها ولحاقها. 


4 أقوال العلماء فض اعتماد هذه القاعدة: 

اعتمد هذه القاعدة أئمة التفسير» ورجحوا بهاء فمنهم من ينص 
عليهاء ويرجح بهاء ومنهم من يرجح ما تقضي به هذه القاعدة في 
الها دون التتصض. علها أ ذكرها» وجميعهم دائر في فلك 
اعتمادهاء «فدلالة السياق متفق عليها في مجاري كلام الله تعالى»". 


فمن هو لاء الأئمة' 


| - مسلم بن يسار ": قال: إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر 
a‏ 

۲ ومنهم صالح بن كيسان : قال - مستدلاً على صحة قوله 
في تفسیر قوله تعالی : #وجاءت کل نفس معها سائق وشهید 4۰0 -: إِنما 
يراد بهذا الكافر» اقرا ما بعدها يدلك على ذلك. اه“ 


(۱) انظر جامع البیان (۲۹۸/۷). 

(۲) انظر البحر المحيط في أصول الفقه (7/ .)٥١‏ 

(۳) مسلم بن يسار البصري آبو عبد الله تابعي ثقة» روی عن ابن عباس وابن عمر 
وعيرهماء توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة مائة» وقيل إحدى ومائة . تهذيب 
الكمال .)٠١١/۲۷(‏ وسير أعلام النبلاء .)١٠١ /٤(‏ 

9 سیر ابن ک 0۷/0 

(0) هو: ات محمد صالح , بن کسان المدني من فقهاء المدينةء إمام حافظ ثقة كثير 
الحديث» يعد من ا مات بعد الأربعين والمائة . تهذیب الکمال (۱۳/ ۷۹). 
وسير أعلام النبلاء (0/ €04). 

ONE (0 

.)١۱١۲ /۲٣( جامع البیان‎ (۷) 


1۷ 


۳- ومنهم محمد بن جرير الطبري: قال - في معرض تعليله 
لحد اختياراته في التفسير: وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في هذه الاية 
بالصواب؛ لأن الآيات قبلها وبعدها فيهم نزلت» فأولى أن تكون هي 
في معنی ما قبلها وبعدها إذا كانت في سياق E E‏ 

واستدل بهذه القاعدة على صحة ترجيحه لبعض الأقوال فى 
تفسير بعضص الآيات»› منها قوله: فإن قال قائل: وما دليلك على آن 
الاقف دا او ا ا 5 ت 
وما بعدها فإنهم هم المعنیون به» فکان ما بينهما بن يكون خبرا عنهم 
أحق: وأولى من آن. يكوك حبرا عن غبرهم. حتى. تأتي الأدلة واضحة 
بانصراف الخبر عنهم إلى غيرهم. اه" 

ثم بين هذه الأدلة التي تصرف الخبر عا قبله وبعده بقوله - في 
موضع آخر -: فغير جائز صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره» 
إلا بحجة يجب التسليم لها من دلالة ظاهر التنزيل» أو خبر عن 


9ھ ب 


وا ها ا ت مرا رة جا ن کا وض 
عليها بلفظها كذلك في مواضع كثيرة» فهي من القواعد الأساسية التي 

اعتمدها في الترجيح” . 

8 . 
٤‏ - ومنهم ابن عطية : فهي عنده من قواعد الترجيح 

FEO. 

(۲( جامع البیان (۲/ ۸۲). 

(۳) جامع البیان /٩(‏ ۳۸۹) ط شاكر. 

›٠١١/۹( و‎ )۲۲٣١ »۱۷٤/۷( انظر على سبیل المثال جامع البیان (۲۳۳/۳) و‎ )٤( 
. وغیرها کثیر‎ )٥٥ /۳۰( و( 11/۱ )و (۲۹/ ۱9۰۹ )و‎ «(100 ۹ 

(ه) هو: عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي الغرناطي أبو محمد» صاحب المحرر 
الوجيز» كان فقيهاً عالماً بالتفسير والأحكام والحديث واللغة والأدب» توفي سنة 
إحدیى وار وخمسمائة . طبقات المفسرين CTE)‏ وطبقات المفسر ي 
للسيوطي ص ٥٩‏ . 


1۲۸ 


اا و ا کو ی ا ا 
الاقرال فى من كاه . 

فمن هذه المواضع التي رجح بهذه القاعدة فيهاء قوله - معلقا 
على قول خالف هذه القاعدة -: وهذا تفسير من انتزع ألفاظ اخر الاية 
N EG SO‏ 

وقال في موضع أخر - معلقا على قول خالف القاعدة-: وهذا 
لرل وان كانت الفاط إلا فض فنا لها وما متها يرذ وتيا 
منه» ويختل أسلوب القول به. اه" 

ه ‏ ومنهم الرازي: قال - مرجحا بمضمون هذه القاعدة بعد أن 
فسر اية -: وكل من أنصف ولم يتعسف علم آنا إذا فسرنا هذه الاية 
غ ال الى دراد هارت هة اسر ن اها الى اع عا اا 
ا ا ا د واج و ی ا هیا 
a‏ 

٦‏ - ومنهم العز بن عبد السلام: قال - مقرراً هذه القاعدة -: إذا 
احتمل الكلام معنيين وكان حمله على أحدهما أوضح وأشد موافقة 
العاف كان الل عله ا اک 

قله الرر كش رل لاف رشك ال تن الات 
وترجيح المحتملات» وتقرير الواضحات» وكل ذلك بعرف 
E‏ 


(1) انظر على سبيل المثال المحرر الوجيز )٠١٦/١(‏ و )۲١۱٤/(‏ و(۷/٥١٥۲)‏ 
و ۳2/۸ )و (۹/ )و 101/107(. 

(۲) المحرر الوجیز .)۲۱٠٤/٥(‏ 

(۳) المحرر الوجیز (۱۳۹/۸). 

.)٠١١ /۲۷( مفاتیح الغیب‎ )٤( 

. ۲۲۰١ الإشارة إلى الإیجاز ص‎ )٥( 

.)٠٥١ /٦( البحر المحيط في الأصول‎ (٦) 


۲۹ 


۷- ومنهم القرطبي: قال - في معرض تعليله لأحد اختياراته 
في التفسير -: قال ابن عباس: هو من محاورة نوح لقومه-: وهو 
أظهر ؛ لأنه لیس قبله ولا بعده إلا ذكر نوح وقومه. اه 

۸- ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: حيث قرر أن من أهم أسباب 
الخطاً في التفسير هو ما فعله أقوام حيث فسروا القران بمجرد ما يسوغ 
آن پريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب» من غير نظر إلى 
المتكلم بالقران» والمنزل عليه» والمخاطب به. فراعوا مجرد اللفظ» 
وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم 
a‏ الكلاء". 

وقال في موضع اخر: فمن تدبر القران» وتدبر ما قبل الآية وما 
بعدها». وعرف مقصود القران تبين له المراد»ء وعرف الهدى والرسالةء 
وعرف السداد من الانحراف والاعوجاح“ .اهم 

٩‏ - ومنهم ابن القيم: فهو ممن اعتمد هذه القاعدة وقررها“) 
ورجح بها بين الأقوال في التفسير» e‏ وضعَّف أخرى . 

ال و قال ۰ EE‏ 
على آنها a‏ وق ف ج 
E‏ ا نت ااا من قال: إنه. على 


e E E E‏ الديباج 
المذهب لابن فرحون (۲/ .)۳٠۰۸‏ وطبقات المفسرین (۲/ .)٦۹‏ 
۲( الجامع لأحكام القرآن (۲۹/۹). 


ڪڪ ا ٤‏ اھ ۱ i‏ 2 
۳ 


وقال اخرون: هذا خبر من الله - جل ثناه - عن مشرکي قريش 
انهم قالوا: ما آنزل الله على بشر من شيء. 


وهذا القول الأحير هو الأوفق للسياق» وهو الذي رجحه الطبري 
هذه القاعدة ال تحن بصدد التمثيل لها 


قال - رحمه الله : وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل ذلك» 
قول من قال: عنى بذلك: وما قدروا الله حق قدره مشرکو قریش› 
وذلك أن ذلك في سياق الخبر عنهم أولاًء فأن يكون ذلك أيضاً خبرا 
عنهم أشبه من أن يكون خبراً عن اليهود» ولما يجر لهم ذكر يكون 
i‏ 
el gS E EO O‏ 
تدين به اليهود» بل المعروف من دين ا الأقرار بصحف إبراهيم 
وموسی وزبور داود» وإذا لم يت بما روى من الخبرء بأن قائل ذلك 
کان زج من الهرد خر مجح مضل السدة ولا كان على أن ذلك 
كان كذلك من أهل التأويل إجماع» وكان الخبر من أول السورة 
ومبتدئها إلى هذا الموضع خبرا عن المشركين من عبدة الأوثان» وكان 
فول وما 6را آنه س قرو © فوضرلا بذلك غير فصول هه ل 
يجز لنا أن ندعي أن ذلك مصروف عما هو به موصول» إلا بحجة 
اا اف ج ا 

انر أن كثر اخار الطرفة ا0 .اول داعي ٠اه‏ خر 
E YS Sg E a O E‏ 
O E EE RT‏ إرسال 
رسول من البشر» کما قال: # اکان لتاس عجبًاآن اوا إل جل مب 


(۱( جامع الان (۲۹۸/۷)> و ط شاکر .)٩۹١۰ /١١(‏ 


۳۲ 


م سے اہ بے 
ار | 


زِرالتاس#”“ وقال تعالی : 8 ممع لتاس أن وينوا إذ جاخ آلهدۍ | 
ل الا مال ال د ا ا 
فرلا هر e‏ ¥ وماقد رو اه 
حى قد رواد قالوأما آنل اله عل ر من سىء . a‏ 

۲ ومن أمثلة هذه القاعدة - أيضاً- ما جاء في تفسير قول الله 
تعالی : # يعرفون نعمت الو شر شک روا 

قال الطبري: اختلف آهل التأويل في المعنيٌ بالنعمة التي أخبر 
الله تعالى ذكره عن هؤلاء المشركين أنهم ينكرونهاء مع معرفتهم بهاء 
فقال بعضهم : هو النبي 4٤‏ عرفوا نبوّته ثم جحدوها وکذبوه. 

وقال اخرون: بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدّد الله تعالى 
ذکره» في هذه السورة من النعم من عند الله» وأن الله هو المنعم بذلك 
عليهم› ولکنهم ينكرون ذلك» فيزعمون آنهم ورثوه عن ابائهم. 

وال او إنكارهم إياها أن يقول الرجل: لولا فلان ما كان 
اوو ا 

وال اخرون" معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم: من رزقک؟ 
قروا بأن الله هو الذي رزقهم»ء ثم بتكرون ذلك بقولهم: رزقنا ذلك 
بشفاعة الهتنا. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» وأشبهها بتأويل الآية» قول 
من قال: عنى بالنعمة التي ذكرها الله في قوله: # يعرفونَ نعمت أله 
النعمة عليهم بإرسال محمد بيا إليهم داعيا إلى ما بعثه بدعائهم إليهء 


Oe CY 
7 رة ااا‎ 9 
.)۹١( سورة الأنعام الآية:‎ (۳) 
.)۲۹۳ /۳( تفسیر القران العظیم‎ )٤( 
.)۸۳( سورة النحل الآية:‎ )٥( 


ل 


¢ 


وذلك أن هذه الأية بين ايتين كلتاهما خبر عن رسول الله يلاء وعما 
بعث به» فأولی ما بینهما ان یکون في معنی ما قبله وما بعده» إذ لم 
یکن معنی یدل علی انصرافه عما قبله وعما بعدهء فالذي قبل هذه 
الاأية قوله : قإن ولوا ما على البلع الميين @ ا 
بت ڪڪرونها 4 » وما بعده E‏ وهو 
رسولها. فإذا كان ذلك كذلك» فمعنى الاية: يعرف هؤلاء المشركون 
ا ° يا محمد بك» ثم ينكرونك ویجحدون نبوّتك 
¥ رڪ رهم آلکفرون 0 € يقول: وأكثر قومك الجاحدون 
نبوّتك» ae NS‏ 


(1) اسورة النحل الآية: (۸1> ۸۳). 

(۲) سورة النحل الاية: .)۸٤(‏ 

(۳( جامع البیان )٠١۸- ۱٥۷ /۱٤(‏ مختصراء واستتحسن هذا القول النحاس في المعاني 
(447/6): 
# ونظائز ذلك كير جداً: 
۱ - منها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : ھل آله لا سء آن صرب متلا م 
Oge OI‏ 
u GL‏ 
Oe E‏ 
۳ ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : نہ ENDL WR‏ 
O TOE U OTE N‏ 
٤‏ ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی  :‏ ومن آظلم من مع مسجد آله آن يدك فا 
أَسَممٌ4. [البقرة: .]۱۱٤١‏ انظر جامع البیان .)٤۹۹/۱(‏ 
٥‏ ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی CEA CD AA TE‏ 
[البقرة: .]۱١۸‏ انظر جامع البيان .)١١۳/١(‏ 
٦‏ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : #ومل ادن ڪَمروا كمل الى نمق ا آذ 
َّم . [البقرة: .]۱۷١‏ انظر جامع البیان (۲/ ۸۲). 
oT ۷‏ وق ال او و و ال 
والمَعرب# . [البقرة: ۱۷۷]. انظر جامع البیان (۲/ .)٩١‏ 
۸ ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: انفقو من طيَبَتِ ما ڪَسبَم 4. 
OO RNN‏ 


1° 


= ۹- ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالی : # وان ا 
[البقرة: ۲۸۰]. انظر جامع البيان (۳/ .)١١١‏ 

اا ا ٠‏ قن حف آلا را 4 االنسا2 :1 انظ 
التفسير القيم ص ۲۲۰ . 

.4 ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: # قآ احص إن أت َة‎ -١ 
.)۳۸١ /١( انظر تفسیر ابن کٹیر (۲/ ۲۲۸) وأضواء البیان‎ .]۲۰١ [النساء:‎ 

٠‏ ۱۲ ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: # ویکوت ما اتهم اه من 
ف و ان کر 000 

۴۳ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: لكل جعلتا كم شَرَعَةَ وَمِنْهَاجاً 4. 
[المائدة: .]٤۸‏ انظر روح المعاني .)٠١١ /١(‏ 
٤‏ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : # وکن الد كفروا يرود عل آله ألْكذب 4 . 
[المائدة: .]٠١۳‏ انظر المحرر الوجیز .)۲٠٤/٥(‏ 

.4 © ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالى: « ایی دَارَ ألْقَيِفَكَ‎ -٥ 
.)٥۹ /۹٩( انظر جامع البیان‎ . ٥ : [الأعراف‎ 

)۲٠٠١ /۷( والاأمثلة على هذه القاعدة كثيرة جدا» انظر مزيدا منها في جامع البيان‎ 
OFOVA gS TEE OSTEND gy OTY Vos EA ITT YO” 
(NET coo) g (10° “E70 g(EV |TV) g(Y (A/V g 

وفی المحرر الوجیز (/ )۷١‏ و )۲۲٣/۷(‏ و (۸/٤۳ء‏ ۱۳۹) و )۱٤١ ۷٦/۹(‏ 
و (0 6٤۷/1‏ )و 01/0 (. 

وف تف ا ك( 0 

وف التفسیر القیم ص ۰۲۹۱ ۴۳۱۷ء .۳٦١‏ 

وفی اضواء البیان )٤۳۰/۲(‏ و ۱۲۹/٤7‏ ١۳ا‏ ۱۸۲ ۲۱۲) و )11/٥(‏ 
و 4/0 


۱۳٦ 


المطلب الناني: 


قاعدة: لإا يجوز الحدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب 


الرجوع إليهك. 


+ صورة القاعدة: 

الأصل في نصوص القران - وكذا السنة- أن تحمل على 
ظواهرهاء وتفسر على حسب ما يقتضيه ظاهر اللفظ» ولا يجوز أن 
يُعدل بألفاظ الوحي عن ظاهرها إلا بدليل واضح يجب الرجوع إليهء 
وهذا ما تقرر في علم الأصول”"؛ ولأآنه لا يُعرف مراد المتكلم إلا 
بالألفاظ الدالة عليه» والأصل في كلامه وألفاظه أن يكون دالا على 
ما في نفسه من المعاني» وليس لنا طريق لمعرفة مراده غير كلامه 
N‏ 

فمن خالف ظاهر القران فقوله مرجوح» وهذه القاعدة ترد عليه» 
فمن هذا المنظور كانت هذه القاعدة من قواعد الترجيح 


٭ بيان ألفاظ القاعدة: 

المراد ب «الظاهر» هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني وال ن 
لها معنى باطن يخالف ظاهرهاء وهو يختلف بحسب السياق» وما 
يضاف إليه الكلام» فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق» واخر 
في سياق آخر» وترکیب الکلام یفید معنی على وجه» ومعنی اخر على 
)( 


وجه 


(۱) آضواء البیان (۳/ )٠٠١‏ وشرح الکوکب المنیر .)١٤١/۲(‏ 
)۲( منهح الاستدلال على مسائل الاعتقاد (۱/ ۳۹۲) لعثمان بن علي بن حسن . 
)۳( بلفظه من القواعد ال و القأعدة الرابعة. وانظر مجموع فتاوى أبن تيمية = 


1۳۷ 


ومعنى الظاهر في هذه القاعدة لا يوافق معنى الظاهر في اصطلاح 
الأصوليين من كل وجهء فهو عندهم» ما احتمل أمرين هو في أحدهما 
أظهر من الاخر". وهو في مقابل النص - وهو ما يفيد بنفسه من غير 
احتمال'". فالظاهر في هذه القاعدة قد يكون تارة هو الظاهر في 
اصطلاح الأصوليين» وقد يكون أخرى هو النص في اصطلاحهم. 

وقد استعمل لفظ «الظاهر» عند المتكلمين استعمالاً يخالف 
فا گان غلة السلف OT‏ به في هذه القاعدة. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله -: وأمّا سؤاله عن «إجراء القران على ظاهره» فإنه 
ااه اوو ا که ووصفه به رسوله وه من غير تحریف 
ولا تكييف فقد اتبع سبيل المؤمنين. 

ولفظ «الظاهر» في عرف المتأخرين قد صار فيه اشتراك»› فإن أراد 
بإجرائه على الظاهر الذي هو من خصائص المخلوقين حتى يشبه الله 
بخلقه فهذا ضال» بل يجب القطع بان الله ليس کمثله شيء لا في ذاته 
ولا فی صفاته» ولا فى أفعاله. فقد قال ابن عباس : ليس فى الدنيا مما 
في الت إلا الأسماء. يعني أن موعود الله في الجنة الذهب» 
والحرير» والخمرء واللبن» تخالف حقائقه حقائق هذه الأمور 
الموجودة في الدنياء فالله تعالى أبعد عن مشابهة مخلوقاته بما يدركه 
العباد» ليست حقيقته كحقيقة شيء منها. 

وأمّا إن أراد بإجرائه على الظاهر الذي هو الظاهر في عرف سلف 
الأمة» لا يحرف الكلم عن مواضعهء ولا يلحد في أسماء الله تعالى» 
ولا قرا القران والخديت مالف مير سات الأ واهل الا 
يجري ذلك على ما اقتضته النصوص وتطابق عليه دلائل الكتاب 


(1) التمهيد في آصول الفقه /١(‏ ۷) وروضة الناظر مع شرحها (۲/ .)١١‏ 
(۲) روضة الناظر مع شرحها (۲/ ۲۷). 


۳۴۸ 


a‏ اھ 


فالظاهر کن دة القاغدة هو مدلول النصرص المفهوم بمقفتضیى 
الخطاب ا 


والمراد ب إلا بدليل يجب الرجوع إليه». 

ا ا ف اام ل ا ا 
اھ او سه طهر اما الدليل العقلى الظاهرء هو الذي يَعّلم به کل 
أحد المراد» وأن الظاهر غير مراد» وذلك مثل قوله تعالى: # وأوتيت من 

کل شيءَ پچ فإن كل أحد يعلم بعقلة آن اهراد او و ان 
ما يؤتاه مثلها» وكذلك قوله: ل آلله حالق کل شيء وهوعلی کل شيء 
وکیل ‰۲“ یعلم المستمع ان الخالى 5 يدخحل في هدا العموم. 

وأما الأدلة السمعية فهى الدلالات فى الكتاب والسنة التى تصرف 
اد او ااا جار رف ا عن اه 
(۱) مجموع الفتاوی (۳۷۹/۱۳). 

(۲) انظر الموافقات (۳/ ۰۳۸۳ ۳۹۱) وجامع البیان تحقیق شاکر (۱/ ۷۲) هامش رقم (۲) 

ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (۱/ ۳۹۸). 
ور الل الا 7 
() رة ال مالا 007 

)٥(‏ انظر فتاوی ابن تيمية )۳١١/١(‏ وقد نص من قبل ابن جرير الطبري (۸/ ۹1) على 

هذين الدليلين اللذان يصرَّف لهما ظاهر اللفظ . 

على صرفه عن ظاهره - شرو طا : [ 

أولها : أن يكون المعنى المُدّعَى موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال وعادة صاحب 

الشرع» وكل تأويل خرج عن هذا فليس بصحيح . 

الثاني : أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل عليه» ويسلم 

انظر فتاوی ابن تيمية )۳٠١ /١(‏ وبدائع الفوائد (6/ )۲۰٠‏ والموافقات (۳/ )۳۹٤‏ 

وار شاد الفجول ض. ٠*5‏ 


۳۹ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر 
اخدی لان بظاهر الأخرى ويصرف الكلام عن ظاهره» إذ لا محذور 
فى لت ع خو عل ال وإن سمي تأويلا وصرفاً عن الظاهر 
و E‏ 
ا ا ف و و و ا ت 
عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله والسابقین. اه 

وسيأتي التمثيل لما صح فيه صرف اللفظ عن ظاهره بدلالة القرآن 
أو السنة تحت بحث ما استثني من القاعدة. 

أما ما أحدثه المتأخرون من صرف ألفاظ القرآن والسنة عن 
ظواهرهاء» وتأويلها دون دليل من القران أو السنة وإنما فعلوا ذلك كي 
توافق مذاهبهم التي اعتقدوها وأسسوها على ما أملته عليهم عقولهم» 
فمثل هذا رذ على أصحابه» وسيأتي أمثلة لذلك والرد عليها بهذه 
القاعدة العظيمة - إن شاء الله . 


+ أدلة القاعدة: 


١‏ - منها: خبر الله تعالى في كتابه أن هذا القرآن عربي لا عوج 
فیه» ونه فصل ایاته» قال تعالی : ٭ کنب فلت ایح فاا عربا لموم 
رج کپ ن 8 r ET A A O CT aaa e‏ 
يعلمونَ 4 وقال تعالى : # ولك اؤحينا الك فرءاناعربيًا لدنذِرَآم القَرّى 
ومن حَوها 4 ونحوها من الآيات التي أخبرت عن تفصيل اياته» وعن 
أن تكون معانيه جارية على ظاهر دلالة ألفاظه التى تدل عليها عربتهء 
(Y)‏ سورة د و 
)۳( وو الور 07 


\ 4» 


ولا يحاد به عن ظاهر آلفاظه العربية» وإلا كان منافياً لتفصيله وكمال 
عربته التي أخبر الله بها عنه. 

I A TE PTT 

ROE 

ال # 4# أفين بعلم انما ا تز ! ایك ن ريك آل کن هى غج إا ا 
الأب ل 4 فمدح الله تعالى العلماء الذين عرفوا الحق من طريق 
الوحي وشهدوا به فلو كانت ظواهره لا تدل على مراد الشارع لما 
استحقوا هذا المدح والتكريم'" 

وها فك ال ار ارت رل ان عل وة اکن 
کیت زرا © . وقوله تعالی : ٭ ووی إل ل الان لانذرک ہو ومن 
ب 74 . وخا ف آل ات التي تصف النبي يياه بأنه منذر» وبهذا 
القران بُنذر» فكيف يتم البلاغ ويكمل الإنذار» وتقوم الحجة» وتنقطع 
المعذرة به وظاهر ألفاظه غير مقصودة» وليست هي الدالة على مراد 
المتكلم» ولم يبين الله ولا رسوله ية دليلاً يدل على الذي صرف لأجله 
الظاهر. هذا مناف لمهمة الإنذار والبلاغء وليس بمثل هذه الأحاجي 
تقوم الحجة وتنقطع المعذرة. فلا سبيل إلى قيام الحجة وانقطاع 
المعذرة» وكمال الإنذار إلا أن يكون ظاهر الألفاظ مراده» ويكون بها 
الإنذار» وبها الإيمان وإليها المرجع والتحاكم" . 

E a e 


و ا 


OO N O) 

0 الغا 

(۳) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد .)٤١١ /١(‏ 
)٤(‏ سورة الفرقان الآية: .)١(‏ 

.)٠۹( سورة الأنعام الآية:‎ )٥( 

() انظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد .)٤۲١/١(‏ 


£1 


rT ENE‏ لاس 4 . وقال تعالى: # إن هذا ألقَرَانَ 
ہی لی ھے اموم 4 وقال تعالی : ٭ اک یکرو لمات ا عل فوب 
ا 9© 4. ونحوها من الآيات الدالة على أن هذا القرآن هدى 
للناس والامرة بتدبره» فإن الله تعالى خاطب عباده جميعا بذلك» وفيهم 
الذكي والبليدء والفقيه وغير الفقيه وأوجب عليهم أن يتدبروا ذلك 
الخطاب ويعقلوه ويتفكروا فيه» ویعتقدوا موجبه فإذا لم یکن هذا کله 
ارام یہ ای کش کے اون 
ظاهره» أو نص دلي خافا وط فر اد الان ل عا لم یرد 
ظاهره کان هذا تدلیساً وتلبیساًء وكان نقيض البيان وضد الهدى وهو 
بالألغاز والأحاجي أشبه منه بالهدى والبيان^. 


۵ ومنها: حدیث زید بن ارقم“ أن النبي ييي قام خطيبا فحمد 
الله وآثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: أما بعد ألا أيها الناس فإنما آنا 
کتاب الله فيه الهدی والنور فخذوا بکتاب الله واستمسکوا به» فحت علی 
E NE‏ 

فهذا آمر عام لجميع الأمة بالاستمساك بهذا الكتاب العظيم» 
ليهتدوا بهداه فلما اشر ج الأمة في هذا الأمر وکان BS‏ 
واحدا دل على أن ظاهره هو المرادء وبه المعتصم»ء وإلا لو كان المراد 
)١(‏ سورة البقرة الآية: .)۱۸٠١(‏ 

(9) شور ة الاسر اء الاي (4): 

De 

.)١٠١ /١( والصواعق المرسلة‎ .)١١١ /١( انظر مجموع الفتاوى‎ )٤( 

)0( هو: زيد بن أرقم بن زيد الأنصاري الخزرجي أبو عمرو» من مشاهير الصحاية» رد 
يوم أحد لصغر سنه» وشهد مؤنه وغيرها» له عدة أحاديث. توفي سنة ست وستين 

وقيل غير ذلك . انظر سير أعلام النبلاء (۳/ .)٠١١‏ 

)7( أخرجه عن زيد مسلم » كتاب فضائل الصحابة» حدیث رقم »۳١(‏ ۴۷). 


E 


غير ظاهره - الذي يتبادر إلى الآذهان عند قراءته وسماعه لمن صحت 
لته واستقامت فطرته - ولم يبينه النبي يلاه لكان ذلك طعناً في تبليغه 
الرسالة وإكمال الدين» وقيام الحجة. 

٦‏ - ومنها: إجماع الأمة على آنه يجب العمل بالظاهر حتى يرد 
دليل شرعي صارف عنه» زا هغه نکر دلا افطل : 

قال الفخر الرازي: إن صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل باطل 
بإجماع المسلمين” . اھ 

وقال الشنقيطي: وقد أجمع جميع المسلمين على أن العمل 
بالظاهر واجب حتى يرد دليل شرعي صارف عنه إلى المحتمل المرجوع 
وعلى هذا كل من تكلم في الأصول". اه 


4 أقوال العلماء ف اأعتماد القاعدة: 

اعتمد هذه القاعدة عامة علماء الأمة فمن هؤلاء الأئمة: 

١‏ - الإمام الشافعي : قال - في معرض حديثه عن السنة مقررا هذه 
القاعدة : فكل كلام كان عاماً ظاهرا في سنة النبي ئي فهو على ظهوره 
E‏ حتی بعلم حدیت ثابت عن رسول لله - بابي هو وآمي - يدل 
على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون 
ا Î‏ 

۲ ومنهم إمام المفسرين ابن جرير الطبري: قال - مقررا هذه 
القاعدة» ناصا عليها» مرجحا بها -: وغير جائز ترك الظاهر المفهوم من 
الكلام إلى باطن لا دلالة على صححته“. اه وقال في موضع اخر: وإذا 
OTOL ED‏ 


Ta 
.)۲٦۱/۱( جامع البیان‎ )٤( 


تنوزع في تأويل الكلام كان أولى معانيه به أغلبه على الظاهر إلا أن 
يكون من العقل أو الخبر دليل واضح على آنه معني به غير ذلك .اه 
واستعمل ابن جرير الطبري هذه القاعدة في الترجيح كثيرأًء ولا يكاد 
ا الاو لها وروا و ن د ا 
التطبيقية جملة وافرة من ذلك. 

۳ - ومنهم القاضي ابن عطية: قال - في معرض رده لأحد الأقوال 
التي حرجت باللفظ عن ظاهره: وهذا غير جيد؛ لأنه إخراج لفظ بين 
في اللغة عن ظاهره الحقيقي إلى باطن لغير ضرورة» وهذا هو طريق 
ال ر 

> - ومنهم الفخر الرازي: قال: إن صرف اللفظ عن ظاهره بغير 
دليل باطل بإجماع المسلمين؛ ولأنا إن جوزنا ذلك انفتحت أبواب 
تأويلات الفلاسفة في أمر المعادء فإنهم يقولون في قوله: ‏ جَلَّبٍ رى 
O‏ 
والسعادة. . . ومعلوم آن ذلك يفضي إلى رفع الشرائع وفساد 
الا باه 

ه- ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: فقد أبان هذه القاعدة في 
مواطن كثيرة من موؤلفاته وأوضح ماحصل من اشتراك في لفظ 
«الظاهر»“ وأن سلف الأمة كانوا يجرون ألفاظ الوحي على ظاهرها 
دون تأويل» قال - رحمه الله : لم يكن في الصحابة من تأول شيئاً من 
نصوصه -[آي الوحي] - على خلاف ما دل عليه» لا فيما أخبر به الله 


9 االمخر ن ال خ0 : 

(۳( کد فن ات رة جا ها شور ال ا(6 :رشو ال غر ان اة 67 
وغيرها. 

.)٩٤ /۳۰( مفاتیح الغیب‎ )٤( 

.)۲۰۷ ء٤۳‎ /۳( انظر مجموع الفتاوی‎ )٥( 


٤ 


ع ا ا ا 

٦‏ - ومنهم العلامة ابن القيم: فقد عقد فصلا في الصواعق 
المرسلة قال فيه: الفصل الحادي عشر في أن قصد المتكلم من 
المخاطب حمل كلامه على خلاف ظاهره وحقيقته ينافي البيان» 
الشات والفدى» واف القصن افا وان تر كه بول :ذلك 
الخطاب خير له وأقرب إلى الهدى. 

. فإذا بين المتكلم مراده» بالألفاظ الدالة على مراده» ولم 
بعلم السامع معنى تلك الأآلفاظء لم يحصل له البيان» فلا بد من تمكن 
السامع من الفهم» وحصول الإفهام من المتكلم» فحينئذ لو أراد الله 
ورسوله ڪيل من کلامه خلاف حقيقته وظاهره الذي يفهمه المخاطب 
لکان قد کله آن یفھم مرادہ ہما لا یدل علیه» بل بما یدل على نقیض 


hs مراده.‎ 


۷- ومنهم ابن جُزيّ الكلبي: فقد ذكر هذه القاعدة من أوجه 
الترجيح التي اعتمدها في كتابه» ونص عليها في مقدمته» قال: السابع : 
أن بكرن ولك المح المقادر الى اللهن :فان :ذلك :دلبل على طهررة 
TT‏ 

۸- ومنهم الزركشي: قال - مقرراً هذه القاعدة -: وكل لفظ 
احتمل معنيين فهو قسمان : 

ا ا ا ا ف 
الظاهر إلا أن يقوم دليل على أن المراد هو الخفي دون الجليّ فيحمل 
ا ا 


(۱) انظر مجموع الفتاوی .)۲٠۲/۱۳(‏ 
0 فاع ار 0707 
© الستهل :))/١‏ 

.)۱٦۷ البرهان(۲/‎ )٤4( 


° 


٩‏ - ومنهم ابن الوزير': قال : وأمّا الأمر الثاني : وهو النقص في 
الدين برد النصوص والظواهر ورد حقائقها إلى المجاز من غير طريق 
قاطعة تدل على ثبوت الموجب للتأويل إلا مجرد التقليد لبعض آهل 
الكلام في قواعد لم يتفقوا عليها أيضاً. اه“ 

١‏ ومنهم محمد الاأمين الشنقيطي : قال: والتحقيق الذي 
لا شك فيه» وهو الذي كان عليه أصحاب رسول الله يلل وعامة علماء 
المسلمين آنه لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب الله وسنة رسول الله علا 
في حال من الأحوال بوجه من الوجوه» حتى يقوم دليل صحيح شرعي 
صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح .اه" 

وغير ھولاء کی خا دغر ا ا إجماع الأمة 
على وجوب الأخذ بظواهر الكتاب والسنة - كما سبق - فهذا يغني عن 
الإطناب في سرد آقوال أئمة الإسلام في ذلك . 


i 2 2i 


4 “ 


+ المخالفون لهذه القاعدة والرد عليهم: 

أو ال ج 

ذهبت المرجئة إلى آنه يجوز أن يعني الله بکلامه خلاف ظاهره» 
دون 0ل غلے دلاف. 


9 هو: محمد بن إبراهيم بن علي المرتضى اليماني» المعروف بابن الوزيرء من أئمة 
الاجتهاد في عصره» وكان من كبار حفاظ الحديث» الف العواصم والقواصم ردا على 
الزيدية» مات سنة أربعين وثمان مائة . انظر الضوء اللامع /١(‏ ۲۷۲). 

9 شار الحق ص ۱۲۴. 

EFA ou: O 

() المرجئة سُموا بهذا؛ لأنهم يؤخرون العمل عن النية وعقد القلب» ويقولون لا تضر 
معصية مع الإيمان كما لا تنفع مع الكفر طاعة» وهم أربعة فرق» مرجئة الخوارج» 
ومرجئة القدرية» ومرجئة الجبرية» والمرجئة الخالصة. انظر مقالات الإسلاميين 
۱ ۲۱۳) والملل والنحل )۱١۱/۱(‏ والفرق بین الفرق ص ٠۹۰‏ . 

- والتحصيل من‎ )٤٠٦١ /١( والبحر المحيط للزركشي‎ )٥٤١/١/١( انظر المحصول‎ )١( 


١ ٤“ 


والخلاف معهم في ايات راخاديك الرعته وفانا لهه فى آنا 
الوعيد غير مراد. 
قال الزركشى : والخلاف فى ايات الوعيد والأحاديث الدالة على 
رك الفاق ا غر على ماف من الك راا الامن اهي 
RTE ST‏ 
- وليس هذا مجال مناقشته -» وفيه إبطال للنصوص الشرعية في هذا 
الباب» وإبطال لفائدة الإفهام منهاء ولو فتح لهم الباب لما بھی الاعتهاد 
على شيء من خبر الله وخبر رسوله 4 ؛ لأنه ما من خبر إلا ويحتمل أن 
يكون المقصود منه أمرا وراء الإفهام» ومعلومٌ أن ذلك ظاهر الفساد". 
واللفظ ناله ا عير ظاهره لا یدل عله فهو كالمهمل› والخطاب 
E.‏ 
ا الفا 
ذهب الصاوي في حاشيته على الجلالين إلى إبطال الأحذ بظاهر 
نصوص الكتاب والسنة» بل شط حتى جعل الأحذ بظاهرحما من أصول 
الكفر» ففي تفسير قوله تعالى: # كام لذن ف لوهم ريع فيتيعود ما هلبه 
ت ک ٥‏ قال : آي کنصاری نجران ومن حذا حذوهم من حل رظاهر 
= المحصول .)۲٠١ /١(‏ 
)١(‏ اليحر المحيط .)٤١١/١(‏ 
)۲( المعحصول .)٥٤۷/١/١(‏ 
(YT)‏ البحر المحيط )٤٦١ /١(‏ وانظر المحصول .)٥٤٦/١/١(‏ 
)٤(‏ هو: أحمد بن محمد الخلوتي» الشهير بالصاوي فقيه مالكي» له حاشية على تفسير 
الجلالين» توفي بالمدتة المتورة سة ادى وأربغين وراتس والفت: انظر الاعلاة 
TES‏ 
o EO a (8)‏ 


القران» فإن العلماء ذكروا أن من أصول الكفر الأخذ بظواهر الكتاب 
ET‏ 

وهذا القول بهتان عظيم» ومباهتة بيّنة قد تولى علماء الأمة الرد 
عليه» وسأكتفي بذكر بعض كلام العلامة محمد الأمين الشنقيطي في رده 
عليه . 

قال - رحمه الله: فانظر رحمك الله ماأشنع هذا الكلام وما 
أبطله» وما أجرأً قائله على انتهاك حرمات الله وکتابه ونبیه وسنته کل 
وما آدله على آن صاحبه لا يدري ما یتکلم به. فإنه جعل ما قاله نصاری 
نجران» هو ظاهر كتاب الله» ولذا جعل مثلهم من حذا حذوهم فأخذ 
بظاهر القران. 

وقد قال قبل هذا: قيل سبب نزولها أن وفد نجران قالوا للنبي لا 
الست تقول: إن عیسی روح الله وکلمته؟ فقال: نعم» فقالوا: حسبناء 
أي كفانا ذلك في كونه ابن الله . فنزلت الآية. 

فاتضح أن الصاوي يعتقد أن ادعاء نصارى نجران أن ظاهر قوله 
تعالی : ٭ وڪيمته آلقلھا إل مرم ورو مه4 هو أن عيسى ابن الله 
ادعاء صحيح» وبنى على ذلك أن العلماء قالوا إن الأخذ بظواهر الكتات 
والسنة من أصول الكفر . 

وهذا كله من أشنع الباطل وأعظمهء فالآية لا يفهم من ظاهرها 
ال بوجه من الوجوه» ولا بدلالة من الدلالات»› أن عيسى ابن الله 
وادغاء تصارئ نجران ذلك كذت بحت 

فقول الصاوي كنصارى نجران ومن حذا حذوهم ممن أخذ 
بظراهر القراة صرح فى آنه بق أن مااذعاه وفك ترات س كن 
(1) حاشية الصاوي على الجلالين .)٠٤١ /١(‏ وانظر (۳/ )٠١‏ منها. 
0 ور الا 7 


۸ 


عیسی ابن الله هو ظاهر القران اعتقاد باطل! باطل!! باطل!!! حاشا 
القرآن العظيم من أن يكون هذا الكفر البواح ظاهره» بل هو لا يدل عليه 
البتة فضلاً عن أن یکون ظاهره وقوله: ر مته # كقوله تعالی : 
E E‏ 

ومن تسخیر السماوات والآرض مبدۇه ومنشؤه منه جل وعلا. 

فلفظة «من» في الآيتين لابتداء الغايةء وذلك هو ظاهر القران وهو 
الحق خلافاً لما زعمه الصاوي وحكاه عن نصارى نجران. 

وقد اتضصح بما ذكرنا أن الد ولون : إن الأخذ بظواهر الكتاب 
وال من آصول الكفر لا يعلمون ما هي الظواهر وأنهم عدون عا 
ظاهر النص . والواقع أن النص لا يدل عليه بحال من الأحوال فضلاً عن 
ا ا ا 0 E‏ 
عليه إلا باطل» ولو تصوروا معاني ظواهر الكتاب والسنة على حقيقتها 
لمنعهم ذلك» من أن يقولوا ما قالوا. . . وقول الصاوي في كلامه 
الفا كرو ان العلا الا إن ال حا تفر اهر الات و اة من اصرل 
الكفر» قول باطل لا يشك في بطلانه من عنده أدنى معرفة. ومن هم 
الخلماء الدين دالا أن الاخ بطر افر الات والس م اصول الكر 
سموهم لناء وبينوا لنا من هم؟ 

والحق الذي لاشك فيه أن هذا القول لا يقوله عالم» و 
متعلم. . . وقد أجمع جميع E‏ 
يرد دليل شرعي صارف عنه» إلى المحتمل المرجوح» وعلى هذا كل من 
تكلم في الأصول". انتهى بلفظه . وقد أطنب الشيخ في الرد عليه» وعلى 
من نفى الصفات بحجة أن ظاهرها التشبيهء فليراجعه من آراد المزيد. 


Oa O 
وقد رد عليه الشيخ أحمد بن حجر ال بوطامي» في‎ ء)٤٤۳‎ _ ٤٤١ /۷( أضواء البيان‎ )۲( 
: كانه ابه الس والقر ان قن آنا كتا من أصول الضلال لمران‎ 


۹ 


وقد نبّه شيخ الإسلام ابن تيمية من قبل على جذور هذا المنهج 
الذي سلكه الصاوي» وبنى عليه الحكم بأن ظواهر الكتاب والسنة من 
أصول الكفر. وذلك تأسيسا لمذهبه العقدي المبنى على تأويل آيات 
ase E O E‏ 
ظاهرها ليس بمراد. فإنه يقال: لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك؛ فإن 
كان القائل يعتقد آن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ماهو من 
خصائصهم فلا ریب آن هذا غير مراد؛ ولكن السلف والأئمة لم يكونوا 
يسمون هذا ظاهرهاء ولا يرتضون آن يكون ظاهر القران والحديث كفرا 
ا والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي 
وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال» والذين يجعلون 
ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين : 

تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ» حتى يجعلوه محتاجاً 
إلى تأويل يخالف الظاهر» ولا يكون كذلك. 

وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ» لاعتقادهم أنه 
باطل. اھ 


+ الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 


کما آسلفت في مبحث بیان متی يکون الترجیح - من مباحث 
التمهيد - أن الترجيح قد يكون فيه رذ أو تضعيف لبعض الأقوال التي 
قيلت في الآية» وقد يكون الترجيح بتصحيح قول لموافقته القاعدةء 
وتضعيف غيره لمخالفته لهاء وغيرها من الأنواع» وضربت لذلك أمثلة 


مه + مھ 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤١/۳(‏ 


\ 0۰ 


رهت القاغدة بكرن ارجم ها شام لكل ذلك كما زحي 
ا ا م ن 

ومن التفاسير التى تعْمّل فيها هذه القاعدة: 

أرا: فام الا اظ 

ا 

ا اا و 

رابعاً: أقوال بعض المفسرين التي ليست مما سبق وخالفوا بها 
القاعدة. 
ر تفاسیر ا 

ومن الباطنية الذين ترد هذه القاعدة مذاهبهم وأقوالهم في 
التفسير . 
E aN‏ 

تقول الإمامية الاثنا عشرية: إن القران له ظاهر وباطن. . بل له 
سبعه وسبعول بطتا› ولم يقتصروا على ذلك 0 تمادوا وادعوا أن الله 
تعالى جعل ظاهر القران في الدعوة إلى التوحيد والنبوة والرسالة» 
وجعل باطنه ک الدعوة ال الإمامة والولاية وما یتعلق بهما. 
نتائج هذا التفسير الباطني للقران أن وَجَّد القائلون به أمام آفكارهم 
N E O‏ لأنهم يقولون: إن للنصوص ظاهرآً وباط ولكل تنزيل تأريلا. 

کک لقاب > کثيرة من منها القرامطة E‏ والتصيرية وغيرها 
ceo E (۲)‏ 

والنسيان وعن اقتراف الكبائر والصغائر› ویعتفدول الرجعة» ويتبرآون ويطعنون في 

الخلفاء الثلاثة وكبار الصحابة. انظر مقالات الاإسلاميين ›)۸۸/١(‏ والملل والنحل 


(۸۹/1)» والفصّل لابن حزم .)١ /٥(‏ والوشيعة في نقد عقائد الشيعة لموسى 
ا 


16۹ 


مضطرباً بالخاً ومجالاً رحباًء يتسع لكل ما يشاؤه الهوى وتزينه لهم العقيدة 
فأخذوا يتصرفون في القران كما يحبون وعلى أي وجه يشتهون. فليس 
هناك ضابط لتأويلاتهم» ولا تدل عليه ألفاظ القرآن الكريم بأي نوع من 
آنواع الدلالة» بل هو مبني على ماتمليه عليهم عقيدتهم وأذواقهم 
ومشاربهم» فمثل هذه التأويلات لظاهر ألفاظ القرآن مردودة على صاحبها 
- ولا كرامة -بهذه القاعدة المسلمة عند أهل السنة والقران. 

ا و من تلك الضلالات والهدم لمدلولات 
ألفاظ القران الكريم. يقول مفسرهم عن قوله تعالى: ER‏ 
الْعرنٍ 2© 4”: المشرقين رسول الله وعلي - صلوات الله عليهما- 
والمغربين الحسن والحسين - عليهما السلام -. 

وعند قوله تعالی : مج لرن بيان ( HODES‏ 
٤ال‏ یکا تکزباں € رم E e‏ 4€ يقول مفسرهم: 
مرج لرن علي وفاطمة - عليهما السلام - نما ررح 4 محمد کیا 
رم مما لۇۇ والمَجَاث | )€ الحسن والحسين - عليهما السلاء. 
فين هذا التفسير من ظاهر هذه الآية! تحطيم كامل لمدلولات 
اران الي 

وکقول مفسرهم في قوله تعالی: ‏ ضرت الله ساد لزنت كغرو 


ارات دوچ ورات لوم ه٠ (٥‏ : مثل ضصرره الله لعائشة و ن تظاهرتا 
)۱( انظر التفسير والمفسرون (۲۸/۲» 1( 


0 سو رة ال حم الا :0۷7 

(۳) سورة الرحمن الآية: (۱۹ - ۲۲). 

)٤(‏ انظر تفسير نور الثقلين للحويزي ٠۹٠ /١(‏ - ١۱۹)ء‏ وتفسير الميزان لطباطبائي 
(۳/۱۹). 

(° ( التحريم أية‎ )٥( 

0 هی آم المؤمنين حفصة بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» تزوجها النبي ييار 
بحد انقضاء عدتها من ختيس بن حذافة السهمي في سنة ثلاث من الهجرة 
أن النبي بيه طلق حفصة تطليقة ثم راجعها بأمر جبريل -عليه السلام۔ له = 


1o۲ 


ن 0 (۱() : 
فل وغول اله افا مه اف وق وله الى 
وق س 


وسغی وجه رل 4“ قال مفسرهم: نحن وجه الله ا واسلة ذلك 


aS‏ تفسیرهم الباطنى لكتاب الله تعالى وإعراضهم عما دل عليه 
ظاهر القرآن» مع كون هذا الباطن لا دلالة عليه من اللفظ البتةء وإنما 


هي آهواء وضلالات تملي هذا الاير على عقولهم وقلوبهم . نعود 
بالله من الخذلان. 


والباطنية عامة ال ترد عليهم هذه القاعدة› هم الذدين فسروا 

الا اور باطنة تاف ظاهره“ فهذا معلوم إالفساأد من 
= بذلك.. . توفيت سنة إحدى وأربعين» وقيل غير ذلك. سير أعلام النبلاء 
(۲/ ۲۲۷). والاصابة (۸/ .)۱١‏ 

Ea ET 

( را 

3 TD es 0 

)٤(‏ # ومن هذه الفرق الإامامية الإسماعيلية» فهم يرون أن قران ا Ay‏ وا 
اا اد ا > والمتمسك بظاهره معذب» وباطنه مود إلى 
ترك العمل بظاهره. وعلى هذا فوا ی انات القران» وبعضص الا مرو ال غ 
کالوضوء قالوا: هو عبارة عن موالاة ا و «الصلاة») عبارة عن الناطق الڏي هو 
الرسول دلا قله ت آلسوة تنه عن الفحساء والشکر 4 الوت اه 
.]٥‏ و «الغسل» تجديد العهد ممن أفشى سرا من غير قصد» و «الكعبة النبي . وغير 
ل 


+ ومن هذه الفرق باطنية الصوفية من تأويلاتهم ما قاله مفسرهم في تفسير قوله 
ا وسرت آمَه ماد لزت : E‏ 
اة ت ونی من فوت وعكرد. وى م آرم آلتللییت (( 4 . [التحريم آية 1١۱‏ 
قال : ا OE‏ ءامنأ يعني القوى المؤمنة من قوى النفس اللوامةء 
بل امراب فرعو 4 يعني القوى الصالحة القاتلة تحت القوة الفاسدة الفاعلة 


المستكبرةء ما ضرها كفر القوة الفاعلة الفاسدة إذا كانت صالحة هي بنفسهاء > لذ 


کج ص 


الت رب أبن لى عند بيا ف الَجَدَد 4 يعني إذ قالت اللطيفة الصالحة القابلة في مناجاتها 
سخ وھا أبن لى با في خفن أا ااا اال د ر جا راط ار 
e‏ 

# ومن هذه الفرق أيضاًء فرقة «القرانيون»» فإن لهم دعاوى عظيمة» وتأويلات باطلة 
لآيات القرآن» هذا بالإضافة إلى ما أسسوا عليه مذهبهم من رد كامل للسنة. انظر = 
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جهة مخالفته لظاهر القرآن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: .. وأمّا إذا أريد بالعلم الباطن 
الذي يبطن عن أكثر الناس أو عن بعضهم فهذا على نوعين: 

أحدهما : باطن يخالف العلم الظاهرء والثاني: لا يخالفه. فأما 
الأول فاط فمن اذغ غلما باطا إو علا باط .وذلك .الف 
العلم الظاهر كان مخطتاء إما ملحدا زنديقاً وإِمّا جاهلاً ضالاً. 

وآما الثاني فهو بمنزلة الكلام في العلم الظاهر قد يكون حقاً وقد 
یکون باطلا. 

فإن الباطن إذا لم يخالف الظاهر لم يعلم بطلانه من جهة 
مخالفته للظاهر المعلوم فإن عُلم أنه حق قبلء وإن علم أنه باطل 
Ns‏ عنه. وأآما الباطن المخالف للظاهر المعلوم فمثل 
ما يدعيه البأطية القرامطة من الإسماعيلة 


= تفصيل مذهبهم وشبهاتهم ومنهجهم في تفسير القران مع بعض الأمثلة لتأويلاتهم في 
کنات ۶ القر انون روشبهاتهم حول السنة) لخادم حسين إلهي بخش . 

# ومن هذه الفرق أيضاً ا والبهائية » الذين حطموا مدلولات الألفاظ وفسروا 
قران علی ما آرادوا من ا مڏذهبهم دون اعبار لدلالة او مدلول . انظر بعض 
أقوالهم ذ في التفسير والمفسرون (۲/ ۲۹۵ - ۲۷۹). وغيرهم من الفرق التي سلكت 
هذا المنهج في إلخاء ظاهر القرآن وتأويله وتحريفه على ما يسمى باطناً. 

(۱( هم : : أتباع حمدان القرمطي . وكان رجلا متوارياً صار إليه أحد دعاة الباطنية ودعوه إلى 
معتقدهم فقبل الدعوة» ثم صار يدعو الناس إليها. وضل بسببه خلق كثير. وهم ليسوا 
من فرق المسلمين» بل مجوس» وضررهم على الإسلام أعظم من ضرر اليهود 
والنصارى . انظر الفرق بين الفرق ص ›١١‏ 1“ ومقالات الإسلامیین »)٠٠١ /١(‏ 
ا SR‏ 

)۲( هم : فرقة باطنية رافضية يقولون بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق» وقد مات قبل 
بيه فاعتقد بعضهم آنه حي ولم يمت» وبعضهم قال : إنه مات واعتقدوا فيه الرجعة. 
ویعتقدون آن الله لا یوصف بوصف ولا یسمی باسم» ولهم دعوة في کل زمان» ومقالة 
جديدة بكل لسان. ويلقبون بالباطنية والقرامطة وغيرها. انظر الملل والنحل 
Ey AS GENS aN EOI O‏ 
الإسماعيلية تاريخ وعقيدة لإإحسان إلهي ظهير . 


N+ 


والنصيرية“ وأمثالهم ممن وافقهم من الفلاسفة' وغلاة المتصوفة 
والمتكلمین .اف 
انا افر أف الانارة والاعان 

وتفاسير هؤلاء داخلة تحت النوع الثاني الذي سبق ذكره عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو الباطن الذي لا يخالف العلم الظاهرء 
فهو بمنزلة الكلام في العلم الظاهر قد يكون حقاً وقد يكون باطلا. 

وقال شيخ الاسلام في موضع اخر: والثاني: ما كان في نفسه 
حقاً» لكن يستدلون عليه من القران والحديث بألفاظ لم يرد بها ذلك» 
فهذا الذي يسمونه «إشارات). . . وهو يشتبه کثیرا على بعض الناس 
ا المع بكرن حا 09 الات وال عله ولك الان 
في كون الفط الذي يذكرونه دل عليه» وهذا قسمان: 

أحدهما: أن يقال: إن ذلك المعنى مراد باللفظ فهذا افتراء على 
الله» فمن قال المراد بقوله: ل توا رة رة 4“ هي النفس وبقوله: 
اتسن ل وی هو القلب» رل مم4 آبو بكر « ألا م 
الکتار € عمر ھا م 4 عثمان ٭ رهم رکا سََدَا 4“ علي 


Gg CG a ھ‎ )۱( 


الأرواح وادعوا النبوة في رجل يقال له محمد بن ا أصير النميري وإليه يتبون 
والمشر کین صن .Vo0‏ 


(۲) الفلسفة باليونانية محبة الحكمةء وأكثر الفلاسقة e‏ ا 
حر لااد ومن أشهرهم أرسطاطاليس ونقل كتبه عن الفلسفة ابن سینا وغیره› 
وجميع الفلاسفة يعتقدون في تلك الكتب اعتقادات عظيمة. انظر الملل والنحل 
9 اعا فرق المعلهن والمکر كن ى ١‏ 

)۳( مجموع الفتاوی (۱۳/ ۲۳۵ .)۲۳٣_‏ 

ON CE) 

.)٤( سورة طه الاآية:‎ )٥( 

(7) سورة الفتح الآية : (۲۹). 


1 o٥ 


ی وا 

والقسم الثاني : أن يجعل ذلك من باب الاعتبار والقياس لا من 
باب دلالة اللفظء فهذا من نوع القياس» فالذي تسميه الفقهاء قياساً 
و ای ا ا و ی ان حح وا 
كانقسام القياس إلى ذلك. فمن سمع قول الله تعالى: « لايمَسّ إلا 
المطهروت(إ)‰ وقال : إنه اللوح المحفوظ أو المصحف» فقال: كما 
أن اللوح المحفوظ الذي كتب فيه حروف القران لا يمسه إلا بدن 
طاهر» فمعاني القران لا يذوقها إلى القلوب الطاهرة» وهي قلوب 
المتقين. كان هذا معنى صحيحاً واعتباراً صحيحاًء ولهذا یروی هذا 
عن طائفة من السلف» قال تعالى: «الَرَّ © ذلك الكتب لار فِه 


3 


&\ 


ر ER Wa‏ 2 ہے ر ل رھ ےک رو کا 
هدى للمنقبن ©© 4" وقال: ل هذا بيان للنّاس وهدى وموعظة 


َمْتَقَی 9© 4 وقال: ‏ یھی ہد آله کی َع رصوتم سير 

اال وال و ا چ ی ال ا 

وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد» وهر معلوم البطلان بالاضطرار من 

ي الإسلام. اه 
وقال ابن الصلاح : وجدت عن امام ات الحسن الاخ 

OD O 

TADA 

ONA Ee 

(6) شورة المائدة الاية: .)١0‏ 

. بشيء من الاختصار‎ )۲٤۳١ - ۲٤۲۰١ /۱۳( مجموع الفتاوی‎ )٥( 

(0) هو: عثمان بن عبد الرحمن ابن موسى الكردي أبو عمروء إمامٌ في الحديث والفتيا 
والتفر مشارك فى عدة فنون» کان سلفیا حسن الاعتقاد» توفي سنة ثلاث وأربعين 
وستمائة . تذكرة الحفاظ »)٠٤۳٩١ /٤(‏ وسير اعلام النبلاء (۲۳/ .)٠٤١‏ 

(۷) هو: اللإمام علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري» إمام علماء التأويل» له = 


۹٥ 


ال ا ا ی ق 
اتان السا فان كان انك إفقد أن .ذلك تفس فق كر واا 
اترل الل من و هق ا ا 
يذكره تفسيرا ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة المذكورة من القران 
العظيم» فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسالك الباطنية» وإنما 
ذلك ذكر منهم لنظير ما ورد به القران» فإن النظير يذكر بالنظيرء 

ذلك فيا ليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك لما فيه من الإبهام والالتباس 


والله أعلم eT‏ 


EE SE els,‏ في 

OE E E 
yT قال: لم ين بها الخمرء‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا إذا قيل: إن الآية دلت عليه 

يقة الاعتبار» أو شمول معنى اللفظ العام» فلا ريب أن سبب نزول 


= البسيط والوسيط والوجيز في التفسير» وكان إماماً في العربية» مات سنة ثمان وستين 
وأربعمائة . سیر اعلام النبلاء (۱۸/ ۳۴۳۹). 

)١(‏ هو: محمد بن الحسين السلمي› cE‏ وكير الصوفية» متكلّم فيه قال 
الذهبى فى تفسيره: حقائق التفسير أتي فيه بمصائب وتأويلات الباطنية . اه وقال 
السبكي : وحقاقق التفسير قد كثر فيه الكلام من قَبَل أنه اقتصر فيه على ذكر تأويلات 
ومحالٌ للصوفية ينبو عنها ظاهر اللفظ . اه. انظر سير أعلام النبلاء (۱۷/ »)۲٤۷‏ 
وات الان 0/00 

(۲) فتاوی ابن الصلاح ص 1۲ء وانظر سير أعلام النبلاء (۱۷/ )٠٠٠١‏ . وقال السيوطي في 
اللاتقان :)۱۹٤ /٤(‏ وما كلام الصوفية في القران فليس بتفسير . اه» وانظر البرهان 
(OVI Ve‏ 

(۳) هو: الضحاك بن مزاحم الهلالي» صاحب التفسير» يروي تفسیره عنه عبید بن 
سليمان» مختلف في روايته» توفي سنة اثنتين ومائة وقيل غير ذلك. سير أعلام النبلاء 
/٤(‏ ۹۸)» وطبقات المفسرین (۱/ ۲۲۲). 

COE 

)٥(‏ جامع البيان )4٦/١(‏ وانظره في الدر المنثور .)9٤٦/۲(‏ وعزاه للفريابي وعبد بن 
حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبري . 
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الآية كان الشُكر من الخمر» واللفظ صريح في ذلك" . اه 

وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم وهو اختيار ابن 
2 الطبري") وترجیح ابن ا و ویر 

فهذا المعنى الذي دلّت عليهء وهو سكر الخمر مقدم في تفسير 
الاية N TUDE‏ فا وحمل الأية على ظاهر الافظ› 
ودلالته الظاهرة هو المتعين› وان E‏ ا سكرة عليه 
- كما هو قول الضحاك - قياسا واعتبارا لا تفسيرا لنفس لفظ الآية كما 
ذكر شيخ الإسلام. 
الثاً: تفاسير المتكلمين وأهل التأويل : 

وقد ذهب هؤلاء إلى صرف نصوص القرآن والسنة عن ظاهرها 
فيما يتعلق بصفات الباري سبحانه. 

قال بو حامد الغزالي”: كل خبر مما يشير إلى إثبات صفة 
للباري يشعر ظاهره بمستحيل في العقل» نظرَّء إن تطرق إليه التأويل 
قبل وأؤل» وإن لم يندرج فيه احتمال تبين على القطع كذب 
الا ا 

وقرر ذلك الرازي في تأسيس التقديس» وكذلك في مواضعح 
e‏ 


)۱( اتباع الرسول بصحيح المنقول وصريح المعقول ص ٠١‏ . 

.)٩۹٩ /٥( جامع البیان‎ (۲) 

.)١١١/٤( المحررالوجیز‎ )۳( 

)€( فتح القدير .)٤٦۸/١(‏ 

(0) هو: e‏ الغزالي» صاحب التصانيف» غلب عليه 
التصوف والفلسفةء قال فيه أبو بكر بن العربي : : شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة وأراد أن 
يتقَيًاهم فما استطاع . اه توفي سنة خمس وخمسمائة . سیر اعلام النبلاء (۱۹/ ۳۲۲)ء 
وشدرا ت اللهحت 00/0 

)1( المنخول من تعليقات الأصول ص ۲۸١‏ . 

(۷) انظر تفسیره (۷/۲۲) و (۲۸۱/۲۹) و )۹٤/۳١(‏ وغيرهاء وأساس التقديس - 


1e۸ 


وإن كان هؤلاء في الجملة ممن يقولون بهذه القاعدة 
ويقررونهاء إلا أنهم يخالفون في تطبيقهاء فهم محجوجون بها. فهم 
يعتقدون معتقدا ويصرفون ظواهر الكتاب والسنة لتوافق معتقدهم» 
حيث أحال العقل عندهم اتصاف الله تعالى بتلك الصفات التي نفوها 
عنه سبحانه» فهم أرادوا حمل ألفاظ القران على مااعتقدواء وهذا 
منشاً الخطأاً وأصل الضلال» وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا 
الأصل بقوله: وآمًا النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم 
بالاستدلال لا بالنقل» فهذا أكثر ما فيه الخطاً من جهتين - حدثتا بعد 
تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان - إحداهما: قوم اعتقدوا 
معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القران عليها. - فهؤلاء - راعوا المعنى 
الذي رأوه من غير نظير إلى ما تستحقه آلفاظ القران من الدلالة 
Sa Nga AES NET SE‏ 
على ما لم يدل عليه ولم يرد به» وفي کلا الأمرین قد کون ما 
قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلاء فيكون خطؤهم في الدليل 
والمدلول» وقد يكون حقاً فيكون خطؤهم في الدليل لا في 
المدلول. . فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول -مثل طوائف من 
أهل البدع - اعتقدوا مذهباً يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط 
الف لا سجرن عا اله كسلف الامة و انها وقدوا ل 
القران فتاوّلوه على اراچ ر .ما :0ك على مذڏهبهم ولا 
دلالة فيهاء وتارة يتأوّلون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم 
عن مواضعه» ومن هؤلاء فرق الخوارج”"» والروافض› 
SS )‏ ۰ 


وأجمعوا على أن کل كيرة کفر. وصاحیها مخلد في لار تم طاق قب دغر 


0۹ 


ا ا 2 ا الم ET‏ ‌ 
والذي ألجأهم إلى هذا المعتقد هو أنهم شبًهوا أولا الخالق بالمخلوق 
فجعلوا صفاته كصفاتهم» فجعلوا ظواهر الكتاب والسنة التشبيه 
فأوّلوها ليخرجوا من ذلك . 

وهذا قول باطل أملته الأهواء والعقول الفاسدة» ولا دلالة عليه 
من كتاب أو سنةء والحق الذي لا مرية فيه أن كل ما وصف الله به 
نفسه ووصفه به رسوله 4 فظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم هو 
التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات المخلوقينء فلا مناسبة بين 
تلك الصفة الموصوف بها الخالق» وبين شيء من صفات المخلوقين› 
كما هو الحال في الذات. وليس هذا موطن مجاوبة القوم وإنما 


.)١١١/١( والملل والنحل‎ .)۱١۷ /١( الإإسلاميين‎ = 

(1) هم: أتباع جهم بن صفوان الذي قال بالإجبار» وآنكر الاستطاعات كلهاء ونفى ٠‏ 
الصفات» وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان» وزعم أن الإيمان هو المعرفة بالل 
فقط» وأن الكفر هو الجهل به فقط» ومخازيه كثيرة . انظر الفرق بین الفرق ص ›٠۱۹۹‏ 
والملل والنحل /١(‏ ۹۷). 

(۲) هم: آتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد» وسبب تسميتهم : أن واصل بن عطاء لما 
في الفاسق: لا مؤمن ولا كافر» طرده الحسن البصري من مجلسه» فلحق 
بعمرو بن عبيد واعتزلا مجلس الحسن. من أشهر بدعهم نفي الصفات والقول بخلق 
القران» ونفي القدرء والقول بأن مرتكب الكبيرة بين المنزلتين» ومخازيهم كثيرة. 
انظر الفرق بین الفرق ص ١۱ء‏ ۹۳» والفلل ارال ٠0/0‏ 

(۳) هم: الذين يزعمون أن العبد يخلق فعلهء فأثبتوا خالقا مع الله وسموا بالقدرية 
لكلامهم في القدر وإنكارهم له. وهم مجوس هذه الأمة كما جاءت الاثار بذلك . انظر 
الملل والنحل .)٥٦/١(‏ 

2 ۳٠٣ /۱۳( مجموع الفتاوی‎ )٤( 

(٥)‏ آلف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه العظيم «درء تعارض العقل والنقل» ذ في الرد عليهم»› 
وانظر مجموع الفتاوی ۳٣۵ /٦(‏ ۔ ۳۷۳)» و /١(‏ ۳۳ء ۱۹۸-۱٦٦١‏ ۱۷۰۔۱۷۲( 
وغير هذه المواضع كثير» والتدمرية ص 1٩۹‏ وما بعدهاء وأضواء البیان (۲/ ۳٠۱۹‏ - 
e‏ 
رالقاضي بي يعلى کتاب بذلك مرجم 2 ابال التأريلات ا a‏ 


١“ ٠ 


أردت التنبيه على أصل الشبهة والتي من أجلها أولوا ظواهر الكتاب 
E‏ 

وكتب التفسير إضافة إلى كتب العقائد مليئة بهذه التأويلات 
لصفات الباري سبحانه» ليس المقام مقام سردها وبسطهاء وإنما 
المقصود مطلق المثال» يبن من خلاله مخالفة بعض المفسرين لظاهر 
ا 


ا 
3 
U‏ 
Ê‏ 
1 


رجو ق 3ے >> ج و 


کقوله تعالی: # وقالد مغلولة لت ايديم i‏ ا ب ا 


قال القاضى عبد الجبار الهمدانى": والمراد بذلك: أن نعمتيه 


مسو طتان على العبادء وأراد به نعمة الدين والدنيا» والنعمة الظاهرة 


جس E‏ ونفی صفة اليد الز مخشری فی كشافه» وجعلها من 


المجاز» على أصول مذهبه الاعتزالي› وكذا ابن المنيّر في تعليقه 
على الكشاف» على طريقته في تقرير مذهب الأشاعرة في 
E O‏ 


= لهم» كما فعل ابن أبي العز في شرح الطحاوية » والسفاريني . 

OEE 

© هو عة الجار ين احا ن غه الجار الهعدالى ابو الحسن» إمام آهل الاعتزال في 
زمانه» له مصنفات منها التفسيرء توفى سنة خمس عشرة وأربعمائة . طبقات الشافعية 
COON NEO)‏ 

(۳) متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار (۱/ ۲۳۱) تحقيق عدنان زرزور. 

)٤(‏ هو: محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي أبو القاسم» اللحوي اللغوي المفسر» له 
ا ن ا ما ارا به» داعية إليهء توفي سنة ثمان وثلائين 
IED SENE EN Le as‏ 

)٥(‏ هو: أحمد بن محمد بن منصور الإسكندري المعروف بابن المنيّر» كان بارعأ في الفقه 
واللغة» تعقى الزمخشري في اعتزالیاته التي تخالف مذهب الأشاعرةء له «البحر 
الكبير» ذ في التفسير . توفي سنة ثلاث وثمانين وستمائه قات المرتة 0 0۸۹7 


٦١ 


E Dl‏ وهكذا فعل ابن عطية”" والرازي) والقرطبي“ وآبو 
ا والسمين الحلبي“ وابن جزي الكلبي") وأو لشو 


ھ + ٩۹(‏ هھ Ce‏ : 
والشوكاني وابن قاوز وغيرهم . 


ا 0 ۶ 2 ا 
ومن قبل نقل الماوردي مذاهب اهل التاويل» ولم ينقل قول 
آهل السنة والجماعة” ٠"‏ فهذا الجمع من أئمة التفسير ذهبوا إلى خلاف 
الصحيح في تفسير الآية» وخالفوا بذلك ظاهر القرآن - الذى أثبت لله 

. دلیل صحيح‎ e 

أو في بعضهاء كالقاضي عبد الجبار» والزمخشري المعتزليينء 

الأشاعرة. ومن هؤلاء من زل به القلم في تفسير هذه الآية» وربما كان 

(۱) انظر الکشاف وبهامشه الانتصاف (1۲۸/۱) و .)٥۳١/۲(‏ 

(۲) انظر المحرر الوجيز ٠ ,)٠١١/١(‏ 

(۳) انظر مفاتیح الغیب (۱۲/ »)٤٦ ٠٤٥‏ وآساس التقدیس ص ٠٤١-٠٤١‏ . 

.)۲۳۹ /۱( انظر الجامع لأحکام القران‎ )٤( 

() انظر البحر المحیط .)١١٠٤١ ۳۱۳ /٤(‏ 

(7) انظر الدر المصون (٤/۳٤۳-٤٤)ء‏ والسمين هو: أحمد بن يوسف بن محمد 
الحلبي» المقرىء النحوي المفسرء لازم أبا حيان فترة طويلة» توفي سنة ست 

)۷( انظر التسهیل (۱/ ۱۸۲) . 

(۸) انظر إرشاد العقل السليم 67 وای الد هو: محمد بن محمد العمادي 
الحنفي صاحب التفسير» تولى القضاء مدة في مدن مختلفة . توفي سنة اثنتين وثمانين 

.)٥١۷ /۲( انظر فتح القدير‎ )٩( 

)۱١(‏ انظر التحرير والتنوير (/0۰). واہن عاشور هو . محمد بن الطاهر بن عاشور› 
دمشق والقاهرة» ومن أشهر كتبه «التحرير والتنوير» في التفسير» توفي سنة ثلاث 
وتسعين وثلثمائة ولف . الأعلام .)١١١ /١(‏ 

(۱۱) انظر النکت والعيون(۲/١١).‏ 


۱۲ 


NLA aa e E 
لأهل السنةء بل هو يقرر في مواطن متعددة مذهب السلف في إثبات‎ 
قات الباری د مهات ے السو كان:‎ 

والصحيح الذي لا يجوز العدول عنه في ج ل 
ونظائرها من آيات الصفات» إثباتها لله تعالى على ظاهرها كما أبتها 
الله لنفسه وأثبتها له نبيه ية معلومة المعاني غير معقولة الكيف . 

فدل ظاهر هذه الآية على إثبات صفة اليدين لله تعالى» وبهذا 
فسرها إمام المفسرين ابن جرير الطبري وأبطل قول من ذهب إلى 
تأويلهاء فقال: .. ومع ما وصفناه من آنه غير معقول في كلام العرب 
أن اثنين يؤديان عن الجميع ما ينبىء عن خطا قول من قال: معنى اليد 
في هذا الموضع : النعمة» وصحة قول من قال: إن «يد الله» هي صفة 
لهء قالوا: وبذلك تظاهرت الأخبار عن رسول الله بء وقال به العلماء 
وأهل التأويل" .اه. 

وقال البغوي - رحمه الله : * بل يداه مبسوطتان € ويد الله صفة من 
صفاته کالسمع والض وال باه 

ومن القواعد التي تؤيد هذه القاعدة فيما قررته في هذا المثالء 
TT‏ یجب حمل نصورص الوحي على الحقيقة) جوا اللحديث 
غا إن اء الله - فاليد في الصفة حقيقة وفي غيرها مجاز". 

ولا يجوز صرفها من الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل واضح› 
E E‏ 
على الحقيقة فالله أعلم بنفسه من خلقه» فهو الذي وصف نفسه بذلك 
فنحن نثبتها» كما أثبتها الله لنفسه. 
)۱( جامع البیان (۲/ .)۳١۲‏ 


(۲) معالم التنزیل .)۷١/۳(‏ 
(۳) انظر البحر المحیط .)١١۳/٤(‏ 


11۳ 


قال آبو عمر ابن عبد البر": أهل السنة مجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القران والسنةء والإيمان بهاء وحملها على 
الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لايكيّفون شيئاً من ذلك ولا 
يحدون فيه صفة محصورة» وآمّا أهل البدع» الجهمية والمعتزلة كلهاء 
والخوارج» فكلهم ينكرهاء ولا يحمل شيا منها على الحقيقة» 
ويزعمون آن من أقرٌ بها مشبه» وهم عند من أثبتها نافون للمعبودء 
والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله» وهم 
ا اا اه» والكلام في باقي الصفات كالكلام في هذه 
الصفة» فباب الصفات واأحد. 


رابعاً: أقوال بعض المفسرين التي ليست مما سبق وخالفوا فيها 
القاعدة : 


فمن آمثلة ذلك قولهم " في قول الله تعالى : * ي له موث آلسَبم 
الیش تن فی داد تن کن إل ی یی کک کا ی نیک24 | کل 


شيءَ فیه 9 RS‏ وما لا روح فه فلا يسبح »› قاڵه الاح 
والضحاك» وغيرهما. 


(1) هو: يوسف بن عبد الله ابن عبد البر الأندلسي» حافظ المغرب وشيخ الإسلام. 
صاحب التصانيف الفائقة» قال الذهبي فيه: وكان في أصول الديانة على مذهب 
السلف» لم يدخل علم الكلام. اه توفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة. سير أعلام 
النبلاء (۱۸/ )٠١۳‏ . 

.)٠٤١ /۷( التمهید‎ )۲( 

(۳) انظر هذه الأقوال في زاد المسير (١/۳۹)ء‏ والمحرر الوجيز (١٠/١٠۳)ء‏ والبحر 
ال( 066 و غرها من كنت الف 

.)٤٤( سورة الإسراء الاأية:‎ )٤( 

)٠(‏ هو: الحسن بن آبي الحسن البصري» أبو سعيد» مولى زيد بن ثابت» وقيل غير ذلك» 
کان إماماً کی الان رفیع الد 5 في العلم والعمل» له «التفسير» رواه عنه 
جماعة» توفي سنة عشر ومائة. سير أعلام النبلاء )٠٦۳ /٤(‏ وطبقات المفسرين 
(۱/ 0°). 


“٤ 


وقال عكرمة“: الشجرة تسبح والأسطوانة لاتسبح. وهو 
ما کان من نام من حيوان وغيره يسبح حقيقة . 

وقيل: إن كل شيء لم يغيّر عن حاله يسبح» فإذا تغير انقطع 

وقيل: إن التراب يسبح مالم يبْتّل» فإذا ابتل ترك التسبيح» وإن 
الورقة تسبح ما دامت على الشجرة» فإذا سقطت تركت التسبيح› 
ر 

وقيل: إن هذا التسبيح تجؤز» ومعناه إن كل شيء تبدو فيه 
صنعة الصانع الدالة عليه فتدعو رؤية ذلك إلى التسبيح من المعتبر. 

وترى هذه الأقوال كيف خالفت ظاهر الايةء فظاهر الأية يبت 
التسبيح حقيقة لكل المخلوقات من حيوانات ناطقة وغير ناطقة» ومن 
نبات» وجماد» ومالم نعلم من خلق الله تعالى على الحقيقة كما يدل 
عليه ظاهر الاآية. فهذا هو القول الصحيح الذي دل عليه ظاهر 
القران. 

قال بو حيان: ونسبة التسبيح للسموات والأرض ومن فيهن من 
َلك وإنس وجن حمله بعضهم على النطق بالتسبيح حقيقة» وأن ما 
لا حياة فيه ولا نمو يبحدث ا وعاا هو اه اللفظ ".اه 

وقال الشنقيطي : التحقيق أن تسبيح الجبال والطير مع داود 
تسبيح حقيقي ؛ لأن الله جل وعلا يجعل لها إدراكات تسبح بها. . . . 

والقاعدة المقررة عند العلماء: أن نصوص الكتاب والسنة 

مولى ابن عباس» وهو ثقة ثبت» عالم بالتفسير» لا تثبت عنه بدعة ولا كذب» توفي 

سنة أربع ومائة» وقيل غير ذلك. سير أعلام النبلاء .)١١ /١(‏ وطبقات المفسرين 


.(A۸1/۱( 
.)٥٤ /۷( البحر المحيط‎ )۲( 


1٥ 


لا يجوز صرفها عن ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل يجب الرجوع 
ال 


ورجح هذا القول أيضا القرطبي) و ا 

ويشهد لهذه القاعدة فيما رجحته في هذا المثال قاعدة: «يجب 
حمل نصوص الوحي على الحقيقة» . 

ويشهد لها أيضاً قاعدة: «إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد 
الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه». 

وقد صحت آحاديث كثيرة في تسبيح الجمادات حقيقة بالمقال» 
وفي كلامها بغير التسبيح بالمقال حقيقة. 

منها قول ابن مسعود - رضي الله عنه-: «.. ولقد كنا نسمع 
تسبي الطعام وهو يُؤّكل»“ أي على عهد رسول الله كيا . 

ومنها حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه - أن النبي ڪل 
قال: «إني لأعرف جا بمكة کان يسلم علي قبل أن ا إني 
لأعرفه الأن»”. 

ومنها حدیث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «کان 
المسجد مسقوفاً على جذوع من نخل» فكان النبي بيا إذا خطب يقوم 
OVO N OD‏ 


(۲) الجامع لأحكام القرآن .)۲٦۸/٠۱١(‏ 

(۴) تفسير القران العظيم .)۷١/٠١(‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام. حديث رقم 
.)٠۷۹(‏ انظر الصحيح مع الفتح (7/ 1۷۹). 

)٥(‏ هو: جابر بن سمرة بن جنادة العامري› آبو قد الله » ولات صحرة . آخرج له 
آآصحاب الصحيح › وفي الصحيح لقال صليت مع النبي ية أكثر من ألفي مرة» 
توفي سنة أربع وسبعين . الإصابة (۲۲۱/۱). 

)7( أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب الفضائل حديث رقم (۲). 

(۷) هو جار بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري» له ولأآبيه صحبة› وأحد المكثرين 
في الرواية عن النبي بي . مات سنة ثمان وسبعين وقيل غير ذلك. الإصابة (۱/ ۲۲۲). 


۹7 


2 کرت العشار حتى حاء ا بده عليها CT‏ 

فهذه الأحاديث وغيرها صريحة في الات دسبیح الجمادات 
وكلامهاء كشفه الله لنبيه بي ولبعض أصحابه» وهو عن كثير من 

الخلق . 
ويشهد لهذه الفاغ داشا فنيما رجحته فى هذا المثالء قاعدة 
فقوله : # من شىء 4ه عموم لا يجوز تخصیصه إلا بدلیل 

یجب الرجوع إليهء ول دلي هنا»ء فو جب حمله على العموم. و 

# من i‏ 4% غ ومعناه ا في 5 

ونام « » فقوله مرجوج هذه القأاعدة» وهو م باقامة الحجة على 

دعواه. 

قال الشوكانى: ومدافعة عموم هذه الاية بمجرّد الاستبعادات 
ليس دأب من يؤمن بالله - سبحانه - ويؤمن بما جاء من عنده. اه © 

ا ا و ا ص 

(۱) أخرجه البخاري› کتاب المناقب› باب علامات النبوة في اللإسلام» حديث )١۸١(‏ , 
وأخرجه كذلك عن ابن عمر في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام حديث 
)١۸۳(‏ بلفظ مقارب . انظر الصحيح مع الفتح (1۹1/7). 

a (۲( 

EELS‏ سوف أسرد جملة منهاء أذكر جزء الاية الذي وقع فيه 
الخلاف ذز دم أحيل على المرجع الذي دک الخلاف وبين بن الترجيح بالقاعدة . 

| - فمنها ما جاء فی تفسیر قوله تعالی : لإ س @4. [البرة ا 
.]٥‏ 


انظر جامع البیان (۱/ ۱٠۲)ء‏ والبحر المحیط (۲۹۹/۱)ء وروح المعاني .)٤۹/۱(‏ 
۲ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی آل اعدا منک ف أَلسَبْتَِماتا أ 


هم روأ قردة 


حَسیت € 4. [البقرة أية .]٠١‏ انظر جامع البيان »)۳۳۲/١(‏ وتفسير ابن كثير 
CFT OVO‏ 


11۷ 


٣‏ - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : # وأَنذوأمن كَقَام إإرهعر مُصلّ ‏ . [البقرة آية 
ON ET [1Yo‏ 

. ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : 3 يلڪم انتا دوأ مما موشن سينا‎ - ٤ 
.)١١۷ /۳( [البقرة أية ۲۲۹]. انظر الجامع لأحكام القرآن‎ 

.]۷ ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالى : * فما ِنف فلوبه ر رَيِمٌ . [آل عمران آية‎ - ٥ 
02 انرجا ان‎ 

.]١ -ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : # َكَل الطّت والثور4. [الأنعام آية‎ ٦ 
O ET 

۷د وھا ما جاء فی تفر قول تغالی۔ ٭ فر ١اا‏ ری الک صا غل اهت 
اسه . [الأنعام اية .]٠١ ٤‏ انظر جامع البيان (۸/ .)٩١‏ 

۸ - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : فلا نعجبك أمولهر ول أوكدهم € . [التوبة آية 
..٥‏ انظر جامع البیان .)٠١١/۱۰(‏ 

٩‏ - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : # أفنسخذوتم ودرسَةء أَوّليكاء 4 . [الكهف آية 
۰ ]. انظر أضواء البیان .)١١۲ /٤(‏ 

١-ومنها‏ ما جاء في تفسیر قوله تعالی : ٭ وضع الموونَ سط € . [الأنبياء اية .]٤١‏ 
اتظرجامع اليا 1۲-۳۴/60( والمتحرو الوجير (58/ 4۴١ ۴١‏ :الفط به 
و (۱۲/۷) ط: المغربية» مع التنبّه إلى وجود تقديم وتأخير أخل بالكلام في هذه 
الطبعة» وأضواء البيان .)٥۸٤ /٤(‏ 

.]۸ ومنها ما جاء فی تفسير قوله تعالى : # ودروأ عا ألْعَدَابَ . [النورة آية‎ ١ 

OE A 

۲ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : إا رأَتَهُّم ِن مان بَمِيدٍ . [الفرقان آية 
۲ . انظر أضواء البیان /٩(‏ ۰۲۸۸ ۲۸۹). 

۴ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : « مر ما لۇ والمرہ ثل . [الرحمن 
OLA BN‏ 

٤‏ -ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالى : # اموا الله و٤اموا‏ برسولهِء يويم كفل من 
َيه . [الحديد اية ۲۸]. انظر أضواء البيان .)٥۷١ /١(‏ 

.) ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : لقن لر َس عام سيين منك‎ -٥ 
انظر شرح مختصر ابن الحاجب (۲۳/۲٤)ء وأضواء البيان‎ .]٤ [المجادلة اية‎ 
.)۰/۱( 

وانظر مزيدأ من أمثلة هذه القاعدة في جامع البیان (۱/ ۰۲۸۰ )٤٩۷‏ و (۲/ 0۷ 0۹ء 
9 ۷( و °( و N‏ و ۳ ۱( و (۳۸/۲) والمحرر 
الوجیز )٤١۹/۹(‏ ومفاتيح اليب .)٦۳ /٤(‏ 


۸ 


ذكر صور خرجت عن هذه القاعدة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: ويجوز باتفاق 
المسلمين أن تفسر إحدى الأيتين بظاهر الأخرى ويصرف الكلام عن 
ظاهره» إذ لا محذور في ذلك عند أحد من آهل السنة» وإن سمي 
تأويلاً وصرفاً عن الظاهر فذلك لدلالة القران عليه» ولموافقة السنة 
E E I I ET‏ 
والمحذور إنما هو صرف القران عن نحواه بغير دلالة من الله ورسوله 
E NT‏ 

وقال ابن جرير - رحمه الله -: ... وإنما الكلام يوجه معناه إلى 
ما دل عليه ظاهره المفهوم حتى تأتي دلالة بينة تقوم بها الحجة على 
أن المراد به غير ما دل عليه ظاهره» فيكون حينئذ مسلما للحجة الثابتة 
NS‏ 

SET OED EOS 
نبوية على أن الظاهر المتبادر منها حسب الوضع اللخوي غير مراد‎ 
وهذا هو ما استشنيناه من القاعدة ب إلا بدليل يجب الرجوع إليه».‎ 

أ مثال ما صرفت فيه الآية عن ظاهرها بدليل قراني 

قوله تعالى : # أَلطْكىٌّ مان 4#" فإن ظاهره المتبادر منه أن 
الطلاق كله محصور في المرتين» ولكنه تعالى بين أن المراد 
الور في المرتين خصوص الطلاق الذي تملك بعده الرجعة بقوله 
تعالى: ۾ کان طکقھا کک ل لم بد تنک روجا EE‏ 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲۱/١(‏ 
(۲( جامع البيان .)١١۱١/١(‏ 
() سو وة الىقرة الاك 1۲۹7): 
N oan‏ 
)٥(‏ أضواء البيان .)۷١ /١(‏ 


۱۹ 


وقوله تعالی : 
ر لار ابال اا راا ا اخسن حیلم اد4“ فإن المتبادر من 
مفهوم الخاية أنه إذا بلغ أشده» فلا مانع من قربان ماله بغير التي هي 
أحسن» ولكنه تعالى بيّن أن المراد بالغاية أنه إن بلغها يدفع إليه إن 
أونس منه الرشد» وذلك في قوله تعالی : ٭ حى لدا بلعو اليح قن ءَاهَسْم 


سے و2 کک ا 3 


مدا ادما إل آ و 
ب - مثال ما صرفت فيه الاية عن ظاهرها بدليل من السنة: 
قوله ° بعد ذكر الت وال کم ما ور لڪ أن 
غو اولك حصني عب مسفحرت 4 . أخبر تعالى أنه أحل 
ا ذكر في الأيتين السابقتين وظاهره العموم» ويدخل تحت 
هذا العموم الذي أفاده ظاهر الاية جواز نكاح المرأة على عمتها وعلى 
خالتها والجمع بينهما؛ ولكن النبي ئ44 بيّن أن الظاهر المتبادر من هذه 
الاية غير مراد في نكاح امرأة على عمتها وعلى خالتها بقوله كلا : 

(لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها». 

قال ابن عطية في قوله تعالی: ٭ حرمت يڪم اھک“ 
الاية حكمٌ حرم الله به سبعاً من النسب وستاً من بين رضاع وصهر» 
ا ا ا ا وي 
عليه الإجماع .اه" وعلى هذا تجري كل عمومات القران التي صح 


(1) سورة الأنعام الآية: »)٠١١(‏ سورة والإسراء الآية: .)١١(‏ 

(۲) سورة النساء الاية: .)١(‏ 

.)۷١ /١( أضواء البيان‎ )۳( 

( متوو لاغ ا 

(٥(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة» في كتاب النكاح» باب لا تنكح المرآة على 
عمتهاء حديث رقم )١۱٠۹(‏ انظر الصحيح مع الفتح .)١٤/۹(‏ وآخرجه من حدیثه 
E‏ مسلم في صحیحهء کتاب النکاح» حدیث رقم (۴۲). 

OA E ST) 


(۷) المحرر الوجیز .)٦۹/٤(‏ 


r کا‎ 


۷۹ 


تخصيصهاء فظاهرها خارح عن الاعتبار فيما دل عليه الخاص. 
والآيات التي صح نسخها فإن ظاهرها قبل النسخ كان هو المراد 
فلما نسخت تحول إلى النص الناسخ لهاء وأصبح بعد النسخ ظاهرها 
غير داخل في التكليف» وكذا تقييد المطلقء فإن المطلق متروك 
الظاهر مع مقيّده» فلا إعمال له في إطلاقه» بل المعمل هو المقيد . 


ا ا ت 


(۱) انظر الموافقات .)١۱١۸/۳(‏ 


۷1 


المطلب الثالث: 


قاعدة:حمل ماني كلام الله على الغالب من أسلوب القران 
ومعهود استحماله أولى من الخروج به عن كلك. 


+ صورة القاعدة: 

إذا تنازع المفسرون في تفسير اية أو جملة أو لفظة من كتاب الله 
فأولى الأقوال بالصواب» هو القول الذي يوافق استعمال القرآن في غير 
موضع النزاع» سواء أكان ذلك في الألفاظ المفردةء ارارک 

وسواء أكان ذلك الاستعمالء استعمالاً أغلبياً - بأن كان لموضع 
النزاع نظائر وقع فيها النزاع ولكن الكثرة الكاثرة من الاستعمال هي 
مما اتفق على معناه - أو مطرداً- بأن يكون استعمالها في جميع 
مواردها في القران متفقاً عليه» غير موضع الخلاف بأن يقول مفسر 
قولاً في اية جميع نظائرها في القرآن على خلاف هذا القول_ أو 
عادة في أسلوب القرآن. 


# بيان ألفاظ القاعدة: 


المقصود ب («كلام یله ) قولی : «(حمل معانی کلام اله ) هو 
الكلام الذي وقع فيه التزاع بين العلماءء سواءً أكان ذلك الكلام لفظة 


0( دمن أمثلة هذا «المتال الات من أمثلة هذه القاعدة. وانظر التفسير القيم 
و 

(۲) انظر الموافقات (۳/ .)١۸‏ والتبيان فى أقسام القران ص ٠.٠١‏ والتحرير والتنوير 
OED‏ 


V۲ 


والاشارة ب «ذلك» فى قولى: «أولى من الخروج به عن ذلك») 
عائدة إلى «الغالب من أسلوب القران ومعهود استعماله». 


e ج‎ Zî 


4 أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 
اعتمد هذه القاعدة في الترجيح أئمة التفسير الأعلام» فمن 
هؤلاء الأئمة: 
او ال و هان الق د ان غا د 2 ا ا 
فقد أخرج الطبري عنه في مخاصمته لنافع بن E‏ 
الورود: الدخول. - [يعني في قوله تعالى: 
وین مگ إل ارثا 4ء وقال نافعم: لاء فقراً ابن عباس 
۾ إتڪم وم Sl‏ ا O Est‏ 
ردت 469 ورود هو ام لا؟ وقال يدم قوم وم لقي مة فأوردهم 
الاد CE‏ الْمورود () 4#“ أورود هو أم SEE‏ 
فسندخلهاء فانظر هل نخرج منها ام لا؟. اه 
فاستدل ابن عباس لصحة قوله في تفسير «الورود» بمواردها في 
ل ا وو و ا ا ا 
فيها الخلاف على ما غلب استعماله في القران أولى. 
۲ ومنهم الإمام الطبري: قال - في معرض ترجيحه لأحد 
ad‏ أخرح yT‏ 


من المعجم الكيوه فة ين و لان ال 0 2 00 
ONIN)‏ 
(۲) سورة مريم الآية: .)۷١(‏ 
ON ©‏ 
A o CD‏ 
)٥(‏ جامع OE ATO‏ 


1V۳ 


الأقوال في تفسير قوله تعالى : 3 این خم یی ر hl ES‏ 
والقول الأوّل» أعني قول مجاهد" أولى e‏ بالصوات» 
وذلك أن الذين يتولون الشيطان إنما يشركونه بالله في عبادتهم وذبائحهم 
ومطاعمهم ومشاربهم» لا آنهم یشرکون بالشیطان. ولو کان معنی الکلام 
ما قاله الربيع "لكان التنزيل : الذي هم مشركوه» ولم يكن في الكلام به. 
فكان يكون لو كان التنزيل كذلك» والذين هم مشركوه في أعمالهم إلا 
أن يوجه موجه معنى الكلام» إلى أن القوم كانوا يدينون بألوهة الشيطان» 
ويشركون الله به في عبادتهم إياه» فيصح حينئذ معنى الكلام» ويخرح عما 
جاء التنزيل به في سائر القرانء وذلك أن الله تعالى وصف المشركين في 
سائر سور القران أنهم أشرکوا بالله» ما لم ينزل به عليهم سلطاناً وقال في 
كل موضع تقدم إليهم بالزجر عن ذلك» لا تشركوا بالله شيثاء ولم نجد في 
شيء من التنزيل : لا تشرکوا الله بشيء ولا في شيء من القرآن» خبراً من 
له عنهم آنهم شرکوا الله بشيء» فیجوز لنا توجیه معنی قوله : # وَأَلَذْنَهہ 

وہ مرکو 63 إلى والذین هم بالشیطان مشرکو الله » فبین إِذاً إذ کان 
ذلك كذلك»› أن الهاء في قوله: ‏ وَلَِبَ هم بء € عائدة على الرب في 


ر ر سے 


قوله: ٭ وغل ریه سو ڪون بو اھ 

.)٠٠١( سورة النحل الآية:‎ )١( 

(۲) قال مجاهد: a‏ . ومجاهد هو : e‏ شيخ القراء والمفسرين 
مجاهد بن جبر المكي آبو الحجاج» روى عن ابن عباس فأکثر ا وعنه أخحذ 
القران والتفسير والفقه» توفي سنة مائة» وقيل غير ذلك. سير أعلام النبلاء 
ED‏ 

(۳) قال الربيع: اا الشيطان في أعمالهم . والربيع هو: الربيع بن آنس بن زياد 
البكري الخرساني» كان عالم مرو في زمانه» سجن بمرو ثلائين سنة» وسمع منه 
ابن المبارك» توفي سنة تسع وثلاثين ومائة. سير اعلام النبلاء .)١١۹/7(‏ 

(6) سورة النحل الآية: .)٠٠١(‏ 


.)۹۹( سورة النحل الآية:‎ )١( 
.)۱۷١- ۱۷١ /۱٤( جامع البیان‎ )( 


N 


ا الاي وله e‏ و | 1 کل 
کھ E E eg a‏ 
والمتصوفة“ ومن وافقهم بأن معنى الاية: كل ممكن هو باعتبار ذاته 
هالك . . وإنما له الوجود من جهة ربه. 

قال : الوجه الخامس: أن يقال: اسم الوجه في الكتاب والسنة» 
إنما يذكر فى سياق العبادة له والعمل له» والتوجه إليه» فهو مذكور 
في تقرير ألوهيته» وعبادته وطاعته لا في تقرير وحدانية كونه خالقا 

.)۸۸( سورة القصص الاآية:‎ )١( 

(۲) قال فضيلة شيخنا الشيخ مناع القطان _ حفظه الله -: 
وهذا ري ت ما دکره س اساد ي العقيدة E‏ سن الاسندلال 
ال - 3 ولاتتع مع اه لها ا که إل هو كل ىمالك إل عل اتات 
صفة الوجه لله تعالى على ما يليق به؛ لأن إضافة الوجه إلى الله تعالى آو إلى 
ضميره يحمل فيها الوجه على الحقيقة بما يليق به سبحانه» أما المعنى اللإإسنادي 
السلف يفسرون المعنى الإسنادي باللازم ولا ينفون حقيقة الصفة» وهذا لا بأس 
به. بخلاف من یفسرون باللازم وينفون الصفة .اه كما قال السيوطي في الاتقان 
:)١ /۳(‏ كل صفة يستحيل حقيقتها على الله تفسّر بلازمها. اه فاتخذوا التفسير 
باللازم وسيلة إلى نفي الصفة عن الباري سبحانه. على عكس طريقة السلف فهم 
يثبتون الصفة حقيقة وإن فسروا باللازم. 

(۳) المتكلمة وأهل الكلام سموا بذلك نسبة إلى المنهج الذي سلكوه وهو الأخذ بعلم 
الكلام في منهح جدلي منطقي ومقدمات ووا وطرف مىتدعه ادعوا انها أحسن 
الطرف لمعرفة الله تال ودی الإسلام. وکال امنا ش2 ان الناس ا 
من الكلام و وممن سلك هذا المنهج : الجهمة والمعتزلة والأشاعرة 
والماتريدية. انظر لوامع الأآنوار البهية )٤/١(‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية 
)1٩ .۲۳/۲(‏ والعقيدة السلفية ص ۲۲ . 

€3 سموا لله شه إلى لبس الصوف»› وهم طوائف وطرف متعدده » وکال أصل 
التصوف في أول أمره زهدا في الدنيا اغا لعبأادة الله ئم انحرف وتحول اة 
خرافات وبدع وضلالات اعتقادية وقولية وعملية» بل وصل بعضه إلى إلحاد 
وزندقة وقول بوحدة الوجود. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص ۹۷ 
ومجموع فتاوی ابن تيمية (۱۹/۱۱) وما بعدها. 


1V0 


ي کر ور کے 
ورباً. .. ولهذا: قدمت في مثل قوله: ‏ إِياك تعد ولِيَّاكَ 
تیر ل( وفي مثل قوله: فاعبده وول عٍ 4 . وقال 


n‏ ص 
س ر کر کر ر سے 


اا وا رید الل ۵ ولسوف 
برص €" . وقال تعالی : # ومون الطعام عل حب ا 
تیت لیت اھر زرد مک جک شک )4 وقال تعالی : $ ولا تنلژو 
ES‏ 

وإذا كان كذلك كان حمل اسم الوجه في هذه الآية: على 
ما يدل عليه في سائر الآیات أولی من حمله على ما [لا]“ يدل عليه 
لفظ الوجه في شيءَ من الكتاب والسنة» بل [هذا هو الواجب دون 
ذاك]"؟ لأن هذا استعمال للفظ فيما لم يرد به الكتاب» والكتاب قد 


تال $ وما لاع کم ن ب جر 3 | 


ورد بعبره حبث E EE‏ 
وقال في موضع اخر- في معرض رده على من جعل لفظ 
السراح والفراق صريحا في الطلاق؛ لأنها وردت فى القران بذلك - 
قال: الوجه الثاني : وهو القاصم أن هذه الألفاظ أكثر ما جاءت فى 
القران ى عر الان اف وفاة الصرض غه رهه ا دل 
)1( سورهة هود الانة: RGR‏ 
NY Fag O)‏ 
() سورة الانسان الاية: (4-۸). 
(6) سورة الأنعام الآية: .)٠٥١(‏ 
)٥(‏ م بين المعقوفين سف E‏ اة فاده شیخنا مناع 
)٦(‏ يقصد شی السلام بالاشار: ب «هذا هو اا آي حمل اسم الوجه على 
ك الآيات. وب «دون ذاك») آي حمل اسم الوجه على ما لا يدل 
(۷) مجموع الفتاوی (۲/ .)١‏ وانظر نظیر هذا ا بهذه القاعدة في المرجع نفسه 
4/۱0( 


(A)‏ مجموع الفتاوئ .))0١ /٥(‏ وانظر نظیر هذا الترجيح بهذه القاعدة في المرجع 
O E RTT‏ 


۱1۷٦ 


بوضوح على اعتماده لهذه القاعدة وذ في الترجيح س الأقوال المختلفة. 
الأقوال بهذه القاعدة في تفسير قوله تعالى: ع یی ا د 2 
قال: والقول الصواب هو الأول" لوجوه: أحدها: a‏ 
TSE EE o‏ 

وقال - في معرض ترجيحه لقول من قال في تفسير النجوم في 
قوله تعالى: ## فل فی برقع جوم 4“ بأنها E‏ 
قال ور هدا القول أن النجوم حیث وفعت في اا فالمراد منها 
لکواکب کقوله تعالی: یر الجر ل 4“ وقوله: والس 


سے فر ۳ سے سے سے کے 


لمر والنجو 4 . اه 

ومقصود ابن القيم» أن الأغلب استعمالاً في القران» النجم بمعنى 
الكوكب» وإلا فهو قد ذكر الخلاف في نفس الأية التي رجح فيهاء وذكر 
الخلاف عن التابعين وغيرهم في سورة النجم“ فيحمل قوله: «حيث 
وقعت في القرآن» على الأغلب» أو فيما عدا المتنازع فيه . 


ه - ومنهم القاسمي: قال في معرض ترجيحه في تفسیر قوله 
تعالی  :‏ ولوا لتا میک مکمک فی الأرْض لفون ل46 . قال: إلا آن 


() شوو ة الطارق الان 2)47 

(۲) والقول الول الآية أن معناها: إنه على رجعه إليه يوم القيامة» كما هو قادر 
yg‏ ا ا 

© لاني اميا اران صن ۴ 

Oo N © 

N. (©) 

OOS a. U 

(۷) ,الشیانں في أقسام القران .۲۷۹ و انظر :طن ذلك من الترجيح بهذه القاعدة ی 
المرجع نفسه ص ۱۸۳ وص ۲۳۳ . 

(۸) انظر جامع البيان (۲۷/ »)٤١‏ والتبيان في أقسام القران ص ۳۰۸ . 

ON am ©) 


۷4۷ 


اال قو لما جرت به عادة التنزيل من خواتيم أمثال 
ما تقدم» بنظائر هذا الوعيد والله أعلم. اه 

- ومنهم الشنقيطي : قال في مقدمة تفسيره: ومن آنواع البيان 
المذكور في هذا الكتاب المبارك الاستدلال على أحد المعانى الداخلة 
E‏ بكونه هو الخالب في القران» فغلبته فيه دليل على عدم 
1 % )۳( 


٭ «مسألة»: ) 
في الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة: «القول الذي تؤيده ايات 
قرانية مقدم على ذلك» . [ 
إن هناك فرقا بين القاعدتين › وذلك أن هذه القاعدة تكون الايات 
المؤيدة للقول في استعمال القران لهذه اللفظة أو الجملة أو الأسلوبت 
بمعنى معين فيحمل موضع النزاع على ما غلب استعماله في القرآن. 
أما في تلك القاعدة - يعني قاعدة «القول الذي تؤيده آيات قرآنية 
مقدم على ما عدم ذلك» ‏ فليس الأمر كذلك» وإنما الحال أن يكون معنى 
أحد الأقوال ورد به القران في اية أخرى. فورود مضمون هذا القول فى 
القران مع انعدام ورود بقية الأقوال دليل على صححته وأنه أولى من غيره. 
أو يكون الوارد في القران معنى يرد أحد الأقوال التى قيلت فى الآية. 
وبالجملة فهذه القاعدة أقوى في الترجيح من تلك القاعدة؛ 
وذلك؛ لان المعنى الڏي ترجحه يکون واردا في القران في اک من 
o E‏ 
)١(‏ وهو أن معنى الآية * ولوساء تانكر أي بدلكم « مكيكة ف الأرض مو4 أي 
یکونون مکانکم . 
(۲) محاسن التأویل .)٥۲۸١ /۱٤(‏ 
(۳) أضواء البيان )۸٠ /١(‏ وانظر تطبيق ذلك في الترجيح بين الأقوال المختلفة في 
المرجع نفسه (۷°/1) و ۳۲۸/0) و 64/0"( و 44/0( و ۲/0( 
وغیرها کثیر. 


۷۸ 


مو صح بنفس الفط المتنارع فىه» وأمًا في تلك القاعدة E‏ اا 
ای واردة بنفس اا ا المتنازع فبها» وإنما معی | 
كما سيأتي بيانه في آمثلتها التطبيقية . 


+ الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

| منها ما جاء في تفسیر قوله تعالی  :‏ وای زنحهن لاما 
تهر ها4 

قال العامة الشنقيطي - بعد أن ساق أقوال العلماء في المراد بالزينة 
الظاهرة والزينة الباطنة -: وجميع ذلك راجع في الجملة إلى ثلاثة آقوال : 

الأول: أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجاً عن أصل 
خلقتهاء ولا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنها كقول ابن مسعود» 
وف واف انها طاهر :الاب لان الاب ره لها حارج عن ال 
خلقتها وهي ظاهرة بحكم الاضطرار كما 

وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطهاء وأبعدها من 
الريبة وأسباب الفتنة. 

القول الثاني : أن المراد بالزينة» ما تتزين به» وليس من أصل 
خلقتها أيضاًء لكن النظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن 
لمر ولك کال اج وال وتو داه لا ن القن إلى د 
يستلزم رؤية الموضع الملابس له من البدن كما لا يخفى . 

القول الثالث: أن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي 
هو من أصل خلقتهاء كقول من قال: إن المراد بما ظهر منها الوجهء 
لكان ا 


ES A O 
OA AVDEST 


Y۹ 


واستعمل الشيخ هذه القاعدة في الترجيح بين هذه الأقوالء 
وذلك؛ لأن لفظ الزينة في القران غلب استعماله على مايزين به 
الشيء وهو ليس من أصل خلقته» وكون هذا المعنى هو الغالب في 
استعمال لفظ الزينة في القران يدل على أن لفظ الزينة في محل النزاع 
- آي فی هذه الا اة هدا المعنى الذي غلبت إرادته فى القران 
العظيم . ۰ 

ثم شرع في إيضاح وبيان هذا فقال: وإيضاحه: أن لفظ الزينة 
يكثر تكرره في القران العظيم مراداً به الزينة الخارجة عن أصل المزين 
بھاء ولا یراد بها بعض أجزاء ذلك الشيء المزين بها كقوله تعالى: 
#۶ یج ادم ذا زیت عند کل مچ 4 وقول تعالی: # مل من س 
َة اله لى أ لباو 4" وقوله تعالی : # إلا جعلتا ما عل الذَرّضِ زس 
4 وقوله تعالی : وما أویشّر من ىَتَح لوو لدبا وزيتشها 54 
وقوله تعالى: إا رتا اسما ادنا َة الكو © 4 وقوله تعالى: 
وليل وأليغال وَأَلْحَميرَ لرڪبوها وََةً 4“ الآية. وقوله. تعالى ر 
* فخرج عل قومب فى ينود 4“ الأآية. وقوله تعالى : $ الال ومون زيت 


ر و2 و م کوس ~~ 


لحيو لديا 4“ الاي . وقوله تعالی : # آعلموا َا وة الدنا لین و 
َة 4“ الآية. وقوله تعالى: « قال موعذكم ىم ارو 74 الآية. 
ر 


() ستورة الاغرآف الآة 0 ). 
OD AN a PD‏ 
(۳) سورة الكهف الاأية: (۷). 
)٤(‏ سورة القصص الاية: .)٦١(‏ 
)٥(‏ سورة الصافات الاية: .)٦(‏ 
(7) سورة النحل الآية: (۸). 
(۷) سورة القصص الاية: (۷۹). 
(۸) سورة الكهف الاآية: .)٤١(‏ 
0 ورالد ا 7 : 
)١(‏ سورة طه الاَية: .)٥۹(‏ 


\ A۰ 


وقوله تعالی عن قوم موسی : : وک خلا أوزارامن ية القو )“و قو 
تعالی : لایر EO EATS‏ 
هذه الآيات كلها يراد بها ما يزين به الشيء وهو ليس من أصل خاقته كما 
ی الکن هر الاق اد اا ار ده دعن ان 
لفظ الزينة في محل النزاع يراد به هذا المعنى» الذي غلبت إرادته في 
القرآن العظيم» . . . وبه تعلم أن تفسير الزينة في الاية بالوجه والكفين فيه 
TE‏ 

وبهذا بُعلم أن المراد بالزينة هو ما كان خارجاً عن أصل خلقتهاء 
وكونها ما لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرآة هو الصواب الذي 
دلت عليه الايات» وجاءت به السنة. 

ا فول الله تعالى : اما لی فل رويك وسايك وسا 
الْمرمنان يدن و ع من جهن کلک آدک أن مرن لا ن24“ آي يغطين 
بها وجوههن وصدورهن» ليتميزن عن غير العفيفات وعن الإماءء 
فلا يتعرضن إلى أذية مَّن في قلبه مرض. 

ومنها: قوله تعالی : 


و ر 


3 ودا سالشموشن ممَسًا فوش من وراه چا 4 ومنها قوله تعالی: 
وتر شرو عل خ4 
والاأعادنت کثیرة منها: قول ال : «(و لا تنتقب المراة 


(0 سور ةط اة 2 ¥7 :)A‏ 

0 و الور اا 

AE AD 

9© وة الاخزات الاية :2 (8۹): 

)٥(‏ ینظر جامع البیان )٤۹/۲۲(‏ وأحكام القرآن للجصاص ٤١ /٥(‏ ۲) والجامع لأحكام 
الان 021۴/05 وق ان كر 0© 06١1۷‏ واضواء الان 
N AD‏ ا 

0 سر لجات لا 07 

OTN. 0 


1۸1 


المحرمة ولا تلبس القفازين»'“ وهذا يدل على أن النقاب والقفازين 
کانا محروفين في النساء اللاتي لم يحرم وذلك يقتضي ستر وجوههن 


a 


قالت : E‏ فسا انا ا فنمْتٌ» وکال E‏ 
المُعطل لل اا ني من وراء الجَيش› > فأصْبَحَ عِندَ مزلي 


فرآی سواد إنسان ا فأتاني» وکر يراني قبل الحجاب فاستيقظت 


ت 


باسترجاعه (وفي روايهة فخمرت 2 بجابابي) 4 حَتّی آناخ راحلته 
فوّطىءَ يدها فر کته 

والأدلة على هذه المسألة كثيرة جدا أكتفي بما ذكرت؛ لأنها 
ا أصل البعحث» وإنما الغرضص بان دور هذه القاعدة في الترجيح 
ا 

2 ومن أمغلة هذه القاعدة اا ما حاء ي تفسیر قو له 
تعالی : # وتری E‏ . زعم بعض 
es Oa EO‏ 


(1) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر في كتاب جزاء الصيد» باب ما يُنهى من 
الطيب للمحرم والمحرمة انظر الصحيح مع فتح الباري (1۳/5). 

(۲) مجموع الفتاوی .)۳۷۱/۱١(‏ ٍ 

(۲) صحابي جليل قال عنه النبي بيا في قصة الإفك «ما علمت عليه إلا خيرا»» سكن 
المدينة وشهد الخندق والمشاهد قتل فى خلافة عمر فى غزاة أرمينية دا س 
E N O‏ 

(4) هذا جزء من حديث الإفك الطويل أخرجه البخاري» كتاب الشهادات. باب 
ديلل النساء بَعْضهن بعضاً. انظر الصحیح مع الفتح )۳٠۹/١(‏ ومسلم كتاب 
التوبة حديث رقم (07). واللمط اليخارى والرياة لملم 

)٥(‏ قد استوعب أكثرها محمد بن أحمد المقدم› في کتابه القبّم عودة الحجاب القسم 
الالتب 

(7) سورة النمل الأية: (۸۸). 


A1 


حامدة : أي واقفة ساكنة غير متحركة› وهی تمر مر السحاب» وذلك 
دوران الأرض حول الشمس بل زعموا أن هذا التفسير هو المتناسب 


سے وہ سے 


مع الإتقان المذكور بعده َنَم اله الى انق كل ثىءٍ 4 وإلا فالقيامة 
تخريب للعالم لا يتناسب مع الإتقان'. 


وهذا القول مردود بهذه القاعدة» وذلك أن و الآيات التي 
فيها حركة الجبال كلها في يوم القيامة» كقوله تعالى: يوم نمور السماء 


E O TE E a ر ر مډ‎ 2 ES arr 
موا 9 ویر الال سا )4“ وقوله تعالی: ٭ ووم سير لال وتری‎ 
COE TE ET a a OOO 
رض باردة 4 وقوله تعالی : ٭ وسیرت امال فکانت سراما )4 وقوله‎ 
تعالى : # ودا الال سبرت ©4 فهذه الايات ونحوهاء جاء الخبر فيها‎ 
عن حركة الجبال في يوم القيامة فهذه الأية هي كذلك" كما جاء‎ 
.- فا اران فاا عن کونه غالا‎ 

اهال ع ق ا ق و ا 
جاءت في سياق الحديث عن أحوال الاخرة» فسبقها قوله تعالى: 
ووم فح في الور فَمَرعَ من فى السَموت ومن ني الأرض 4 وعطفت اية 
وتری الال ٭ على قرع 4 أي : ويوم ينفخ في الصور»ء فيفزع من 
ر الات وتن الخال .> فال لك عل أن مر الال م 
السحاب كائن يوم ينفخ ا 


)١(‏ هذا قول دعاه التفسير العلمي المجرد» وعلى رآسهم طنطاوي جوهري في 
جواهره »)۲١۲/۱۳(‏ وصاحب االهداية والعرفان» ص ٠*۲‏ ونقل هذا القول 
ورد عليه العلامة الشنقيطى فى أضراء البيان .)٤٤١/١(‏ 

aS Ng Oe. ©) 

© رة الكهف الاية: (£۷). 

ODEN ae: (© 

0الرا 7 

0 اف الان 707 

0 ور وال اا 7 

(۸) آضواء البيان .)٤٤۳/١(‏ 


1۸۴۳ 


ويدخل تحت هذه القاعدةء جل ماذكره المفسرون من 
الكليات؛ لأن جلها أغلبي» لا كلي مطرد إلا القليل منها. فيحكونها 
ی رو ی ری ان فا عاب ا ن ا 
المواضع'. 


)۱( کقول ابن چ : الورود الذي د الله في القران: الدخحول . اه جامع البيان 
0..). مع أن الخلاف في ية مریم ون مک إل وارذهًا ) [مریم: ]۷١‏ 
مائوز: 
ان في أا کن ۹ > مح أن الوت ق u‏ ت ا لراقعة أ 
)۷١(‏ معلوم وهو - أعني ابن القيم ۔ حکاہه کما سبق بیانه. 
# ونظائر هذين المثالين كثيرة منها: 
ناما جاء فی تفسیر قوله تعالى : * وقالاىلو تاغل [القرة: ۸۸]. 


۲ ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: وما يشم ايء إلا يه 4 1آل 
عمران: ۷]. ) 


انظر آضواء البیان (۳۲۸/۱). 

٣‏ ومنها ما جاء فی تفسیر قوله تعالی : وکا من نی فقتل مع ربمون ک4 1ال 
عیان ٤:‏ ۰ 

انظر آضواء البیان (۱/ ۸۰» .)٥۳‏ 

٤‏ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: a‏ حك اد وس اتعك ن 
المومت (إ&)4 [النفال: .]٠٤‏ 

O TA 

4 © ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: ولیت شم ب سیت‎ ٥ 
.]٠٠١ [النحل:‎ 

انظر جامع البیان .)۱۷١ /٠٤(‏ 

- ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: # قل ادعو اله آو ادعو امن 4 
EN‏ 

انظر التفسير القيم ص ۲٤٠٤١‏ . 

۷- ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : ون سک إل واردهًا» [ مریم : ۷۱[ 
انظر جامع البيان )۱١۸/١١(‏ والجامع لأحكام القران )۱۳۷/۱١(‏ وفتح القدير 
)٤٤ /۳(‏ وأضواء البیان )۳٤۹ /٤(‏ وما بعدها. 

۸- ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: 3 نك لا شيع لمو ولا ْح لض الدع 4 
[النمل: =.]۸١‏ 


A4 


وقد ذكر ابن فارس في كتابه الأفراد جملة من الكليات في 
التفسير نقلها عنه الزركشي” والسيوطي”' وزاد عليها جملة وافرة. 


وذكر الراغب الأصفهاني في المفردات جملة منها واهتم 
الاما تا فن غو .واه ها اشا الكترى ف كانت ودر 
المفسرون في مواضع و و 
= انظر أضواء البيان .)٤١۷/١(‏ 
٩‏ ومنها ماجاء في تفسیر قوله تعالی: « ل مَىءِ هلك إلا َه 4 
[القصص : 1۸۸ . 
انظر مجموع الفتاوی .)۴١/۲(‏ 
۔ ومنها ما جاء في وله هال وو ےا إت مخروت ل € 
[الصافات : .]٠١۸‏ 
انظر جامع البیان .)٠۱٠۹/۲۳(‏ 
ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: ٭ ولو اء لتا منک مكيكة في آلأرز 
لفون ل6 [الزخرف : .]٦١‏ 
انظر محاسن .(OoYA® o‏ 
۲ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالى : ¥ الجر إا هوى( [النجم: ١‏ 
انظر أضواء البيان (۷/ .)۷٠١‏ 
۳ ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: # فل اقيم برقع الَجور 3© 4 
[الواقعة: ٠‏ 
انظر التبيان في آقسام القران ص ۲۷۹ . 
٤‏ ۔ ومنها ما جاء فی تفسیر قوله تعالی : OFS‏ الك 1¥ 
ا أا 
٥‏ ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : # نعل يب ار [الطارق : ۸]. 
انظر التبيان في أقسام القرآن ص ٠١١‏ . 
۱١‏ ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : « جره مير حاشعة 0 عاك نة 4)9 
APATE‏ 
انظر مجموع LA ETAR EC I‏ 
0© انط ار هان ( 2/0 2ا 
COATT DONS OD‏ 
)۳( جمع شتاتها من الكتاب في فهرس مستقل محقق الكتاب ص ٠٠۸۸‏ . 
)٤(‏ #٭ منها قول ابن عباس ومجاهد وعطاء وعمرو بن دینار: كل شىء فى القران «أو 
كذا أو كذا» فصاحبه بالخيار أي ذلك شاء فعل .اه جامع البيان (۲/ ۷( - 


A2 


.)۳۹ /۳۰( 


# ومنها قول قتادة: حيثما ذكر الله الخير فى القرآن فهو المال. اه المحرر الوجيز 
OTO DD I RE EY‏ 


وغير هذا کثیر جدا. 


۸٦ 


و ل ی ی ی کک ا و ی ا ا ی کا ی و لی ی ا ی ی ی ا ی ی و 


الفصل الثاني: 
| قواعد الترجيح المتحلقة بالسنة والإنار 
والقراتن. 


وفىه تلاتة مباحت: 


| المبحث الأول: 

) قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة النبوية. 
المبحث الثاني: 

قواعد الترجيح المتعلقة بالاثار. 

قواعد الترجيح المتعلقة بالقرائن . 


کو هل ا و ا جي د ا ا ق ا هی ی و ق 
ف ا و ي في ر هي اهي ا ي س ي ا ا د افو و ق ا ی و ا 


Ta. BEF AIEEE ATT ARETE ET AT AFET AAP RAE ET AE BPR 


۰ 6 ا 
2 م و م ی کے کت کے ی 


المبحث الإأول: 


وفيه آربعة مطالب : 
المطلب الأآول: قاعدة: [ | 
إذا ثبت الحديث وكان نصاً فى تفسير | 
الاية فلا يصار إلى غيره. ۰ 

المطلب الثاني: قاعدة. 
إذا ثبت الحديث» وكان في معنى أحد أا 

الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه. 

المطلى الثالث: قاعدة. | 
كل تفسير خالف القران أو السنة أو اأ 
إجماع الأمة فهو رد. | 


|المطلب الرابع: قاعدة. 


المطلب الإأول: 


قاعدة: إذا ثبت الحديث وكان نها في تفسير الإية 


قلا يصار الى غيرك. 


+ صورة القاعدة: 

في تفسير بعض الآيات نجد تفسيراً للنبي ياء ومع ورود هذا 
التفسير عنه إلا أننا نجد أحياناً كثيرة أقوالاً أخرى في تفسير الأيةء فإذا 
جد ذلك» وثبت الحديث» وورد مورد التفسير والبيان للاية» فيجب 
المصير إليه» وحمل الاية عليه» فالنبي بيه أعلم الناس بتفسير وبيان 
کلام الله» وهذا من مهام رسالته کما قال تعالی : # ورلا َك َر 
لين لتاس مَانرل إل ولا قول لأحد بعد قول رسول الله لاء . 


٭ بيان ألفاظ القاعدة: 

قولي: (إذا ثبت الحديث» يدخل تحته الصحيح بنوعيه› 
والحسن بنوعيه» وهذا موضع وفاق» أعني أنه إذا كانت درجة 
الحديث الوارد في تفسير الاآية الصحة أو الحسن فهو الثابت المعتمد 
عند جميع العلماء. أما الحديث الضعيف - لا الموضوع وشديد 
الضعف - ففي الترجيح به تفصيل : 

فإذا عضد الحديث الضعيف وجوهاً أخرى للترجيح في ترجيح 
أحد الأقوال فلا إشكال في ذلك» وهو من تعاضد وجوه الترجيح»› 
وفعل ذلك أئمة التفسير» فالإمام الطبري- مثلاً- كثيراً ما يقول - بعد 
أن يرجح أحد الأقوال -: وقد روي عن رسول الله ية بتصحيح ما قلنا 


.)٤٤( سورة النحل الآية:‎ )١( 


1۹۱۹ 


فى دل يما فى تاد نظو :ل سو نالحد مرا وها اهار 
ونص على هذا العلامة ابن القيم في جملة من وجوه الترجيح في 
آحد ۳ فقال: الوجه 0 أن هذا e‏ 
فلا يصار إليه» وعلى ذلك عمل الأئمةء فهذا الإمام الطبري كثيرا 
ما یختار ف ا للكخكتث الضعرف اعتمادا علی وجوه آخری 
ئم یردف ذلك بقوله : ولو کان الخبر عن رسول الله لا 
صحيحاً لم نعده إلى غيره» ولكن في إسناده نظر يجب التثبت 
ف ا ونحو ذلك من العبارات المؤدية إلى أن الذي منعه من 
لض ا الحديث هو ضعفه» فعدل عله ا عیره من وجوه 
الترجيح وإن خالف ترجيحها ما يرجحه الحديث الضعيف من الأقوال. 
فإن انفرد الحديث الضعيف» ولم یعضده او يعارضه أیٌ وجه 
من وجوه الترجيح فالترجيح به سائغ» كما سبق في كلام ابن القيم» 
و كما يو حى به عمل فقهاء الأمة» فهم يقدمول الخدوف الضعف على 
الرأي» وما أحسن كلمة الإمام أحمد - رحمه الله -: ضعيف الحديث 
خير من الرآي”“. فهم يخرّجون على الحديث الضعيف إذا لم يكن في 
الباب ما يدفعه» وعلى هذا مذاهب ا 
€7 اش جامع الان (۲۱1/7).› و ›)۱۹٤/۸(‏ و (۱۳۷/۲۲). 
(۲( تحمة المودود ص 3 وانظر ترجیح العلامة الشنقيطي الع الضعف 
تادا e a‏ اجى للترجيح في أضواء البيان )۲/ A/D)” «(AQ‏ 
(OTIS CTE‏ 
(۳) جامع البیان »)۱۱٤/۱١(‏ وانظر (۰)۱۸/5 و (۱۱۸/۹)› E‏ 


9 انظ کار ان ع 5٩/04‏ 


)٠(‏ انظر العدة لأبي يعلى (4۳۸/۳)ء والمسودة ص ۲۷۳ وإعلام الموقعين 
(۳۱/1» ۷۷)ء وقواعد في علوم الحديث ص ٠۲‏ . 


4۲ 


فكذلك هنا إذا لم يوجد أي وجه من وجوه الترجيح إلا هدا 
الحديث الضعيف فالترجيح به سائغ غير أنه ليس تحت هذه القاعدة؛ 
ولكن تحت القاعدة التالية؛ لأن هذه القاعدة ملزمة بالمصير إلى 
الحديث» ولا يلزم ذلك في الحديث الضعيف . آما القاعدة التالية فهي 
تقدیم له على غيره دون إلزام بالمصير إليه. 

واقتضى المقام هنا تفصيل القول فيه؛ لأجل آنه وارد مورد 
التفسير للاية؛ لكن قبد الثبوت لم يتحقق فضعفت مرتبته في الترجيح 
فاستحق درجة أقلٌ من هذه القاعدة» فألحق بالقاعدة التالية . 

وقولي : «وكان نصا في تفسير الاية) أعني به آمرين : 

اعدا ان بكرن الح وة فى شي الفاظ الاين سرا 
أكان جواباً عن سؤال» أو رفع إشكال ظهر لبعض الصحابة فيهاء أو 
فسرھا ب ابتداءً بتلاوتها ثم بيان معناها» آو بذكر معناها ثم تلاوتها. 

على الأمر بتفسير آلفاظ الآية دون بيان وتفسير أحكامهاء كما 
بين النبي بي صفة الصلاة» وصفة الحح وأنصباء الزكاة» ومقاديرهاء 
ونحو ذلك» فمثل هذا البيان غير داخل تحت هذه القاعدة؛ لأنه غير 
متعلتق بتفسير ألفاظ الآية. ومما لا يدخل تحت هذه القاعدة ما ورد في 
غير تفسير ألفاظ الأية» ووافق معناهاء أو أحد الأقوال المقولة ا 
کان الك کان رند اجى الذي طهر مهاء ل نضا فى 
ات ا وسياتن هذا في القاعدة التالية - إن شاء الله تعالى . ۰ 

الأاخر: اصطلاح اشا في لفظ «النص): وهو مايفيد 
ي ال 

وقد يطلق على الظاهر - وهو: مااحتمل معنيين هو في أحدهما 
أظهر - ولا مانع منه» فإن النص في اللغة بمعنى الظهور” . 


)۱( شرح روضۀة الناظر لنكدزان )۲/ ¥ EEA‏ 


۹۳ 


وخرج بهذا ما إذا كان التفسير الثبوي عاماً أو مجملاًء كتفسير 
القوة في قوله تعالى : وأو دوألهم ما سطع نفو 5 بالرمي. 

فالرمي عام في نوع الرمي» وفرد من أفراد القوةء فلا تقصر الأية 
عليه" ". وإن كان تفسير الأية به أوّلى؛ لكن الكلام في وجوب المصير 
إليه» وحمل الاية عليه. 

واه ها رظ د أ ها توت الخا يت رورو 
مورد التفسير ,والبيان. لألفاظ الايةء وكونه نصا أو ظاهرا شه ف 
ا ق ا ق 


ا اد د 
/ 7 


+ أدلة القاعدة: 

قال ابن الوزير في بيانه لأنواع التفسير : 

النوع الثالث: التفسير النبوي وهو مقبول بالنص a‏ قال 
E e E E TE‏ قا 
# لين لتاس ما رل e‏ وفي الحديث: «لا ياتي رجل مترف 
متکیء على آریکته یقول لا اعرف إلا هذا القران. ما أحله آحللته وما 
حرمه حرمته ألا وإني أوتيت القران ومثله معه آلا وان الله حرم کل ذي 
ناب من السباع ومخلب من الطير»". ويدل على ذلك أن الإجماع قد 


.)٦١( سورة الأنفال الآية:‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر الجهني في كتاب الإمارة» ج دم 
(۷). ولفظه: قال: سمعت رسول الله ية وهو على المنبر يقول: #وأىدوا 
هم مَاآسَكَطْعَثر فّ4 ألا إن القوّة الرّمي ألا إن القوة الرّمي آلا إن القوة الرّمي . 

() انظر جامع البیان .)۳۲/۱١(‏ 

.)۷( سورة الحشر الآية:‎ )٤( 

.)٤٤( سورة النحل الآية:‎ )٠( 

(0) آخرجه من حديث المقدام بن معد يكرب الإمام أحمد في المسند (٤/١۳٠ء‏ 
وا داود في سننه» كتاب السنة» باب في لزوم السثة )۲٠١/0‏ 
والترمذي» كتاب العلم» باب ما نهي عنه أن يقال عن حديث النبى 4= 


1۹٤ 


انعقد على نسخ وجوب الوص لازن مدي الا وة لوارت ٠‏ 
وهو حديث حسن وإذا وجب قبول ذلك في نسخ فريضة منصوصه فيه 
فكيف بسائر البيان والتخصيص» وقبوله في نسخ وجوب الوصية 
إجماع العترة والأمة. اه" 

فذكر - رحمه الله - بعض النصوص الدالة على وجوب قبول 
تفسيره وبيانه بيه للقران» وحكى الإجماع على ذلك» وهذا من 
المعلوم بالاضطرار؛ فإن البى ية أعلم الئاس بمعاني القران» فإذا 
ثبت عنه فلا قول لأحد مع قوله» ولا رآي لأحد مع قوله وء فربنا 
تعالى هو المنزلء ونبينا ء4 هو المبين. 

قال الإمام الطبري -بعد أن ساق بعض الاآيات في ذلك: فقد 
تبین ببیان الله» جل ذكره» آن مما آنزل الله من القران» على نبيه ية 
ما لا يوصل إلى علم تأويله» إلا ببيان الرسول بء وذلك تأويل 
جمیع ما فيه» من وجوه آمره» واجبه» وندبه» وإرشاده» وصنوف 
نهيه» ووظائف حقوقه» وحدوده» ومبالغ فرائضه» ومقادير اللازم 
بعض خلقه لبعض» وما أشبه ذلك من أحكام ايه» التي لم يدرك 
علمها إلا ببيان رسول الله ييه لأمته. وهذا وجه لا يجوز لأحد القول 
فيه إلا ببيان رسول الث ية بتأويله» بنص منه عليه» أو بدلالة قد 


/١( =‏ ۳۷)» وابن ماجه في المقدمة» باب تعظيم حديث رسول اله ية والتخليظ 
على من عارضه (١/1)ء‏ والدارمى فى سننهء المقدمة» باب السنة قاضية على 
تاب اله (١/١١٠)ء‏ والحاكم في المستدرك )٠٠۹-۱۰۸/۱(‏ وقال صحيح على 
N‏ ولم يخر جاه اه ووافقه الذهبي . وقال الترمذي: حسن غريب من 
هذا الوجه. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه حديث رقم ٠١‏ . 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (٤/٦۱۸ء‏ 1۱۸۷ء ۲۳۸)ء والنسائي» كتاب الوصاياء باب 
إبطال الوصية للوارث »)۲٤۷/١(‏ والترمذي» كتاب الوصاياء باب لا وصية 
لاوت( وان ماجه» كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث (۲/ .)۹۰٥‏ 
وصححه الألباني في إرواء الغليل حديث رم .)١١١١(‏ 

(۲) ایثار الحق ص ٠١۲‏ . 


14٥ 


نصبها دالة أمته على تأويله .اه 


4 أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 
اعد كاه القاعغدة قامة الخلا وما كانت مخالفة المۈالف 
لا النبوي إلا دقفت أاعتقده» اة لعدم بلوغه الحديث› او 
لاعتماده على ما دلت عليه ألفاظ الآية من عموم» ونحو ذلك اجتهاداً 
خالف ره تسیر النبى عة . وتفسير النبی کی هو اليك وما خحالفه 
مردود» وهذه القاعدة جزء من قاأعلة: «(کل تسیر خالف القران أو 
السنة أو إجماع الأمة فهو رد» وسيأتي بحثها وإنما أفردتها هنا 
لصراحتها في التفسير الذي هو مجال بحشي» وزيادة في العناية بها 
فمن هو لاء الأئمة الذين رجحوا بها : 
١‏ - الإمام الطبري: قال -مقرراً هذه القاعدة ومرجحاً بها في 
E E a‏ 
عظیم 4 : وهذا القول”" الذي ذكرناه عن علقمة“ والشعبي ومن 
ذكرنا ذلك عنه» قول لولا مجيء الصحاح من الأخبار عن رسول 
الله که بخلافه› ورسول الله يا أعلم بمعاني و حي الله وتنزیله. 
والصواب من القول في ذلك: ما صح به الخبر عنه .اهم 
(۱) جامع البیان (۳۳/۱)ء وانظر الإبانة الکبرى لابن بطة .)۲۲٤/۱(‏ 
(۲) سورة الحج الآية: .)١(‏ 
)۳( أي : أن وقت الزلزلة في الدنيا قبل يوم القيامة . 
0 هو این فی ن عند اله الكوفيٌ› فقيه الكوفة وعالمها o‏ نزل 
الكوفة ولازم ابن مسعو د 2 حتى رس في العلم والعمل› روی عن عمر وعثمان 
وعلي وجماعة من الصحارة» وله الشعبي› وإبراهيم يم النخعي» وخلق . . توفي سنه 


إحدى وستين» وقيل غير ذلك. سير أعلام النبلاء e‏ 
)٥(‏ جامع البيان »)١١١/١۷(‏ والخبر الذي آشار إليه رواه بسنده في تفسير الاية من= 


1۹٦ 


وقال في موضع آخر: ورسول الله ياء أعلم بما آنزل الله عليه 
۲ - ومنهم أبو بكر بن العربي: قال في تفسير قوله تعالى: 


سر کو کے کک سے و ےہ ا 


# ولقد ءاسك سبعا س امتا لمات الم 9 4 بعد أن ذكر الخلاف 
فيها : 

يحتمل أن يكون السبع من السوّر» ويحتمل أن يكون من 
الآيات؛ لكن النبي بي قد كشف کک الإشكال» وأوضح شعاع 
البيان؛ ففي الصحيح عند كل فريق ومن کل طریق أنها أ الكتاب» 
والقرانت العظيم Ns‏ ابي کل لبي بن كب : هي 
السبع المثاني» والقران العظيم الذي أوتيت" 

وبعد هذا فالسبع ل کر وا ا > والنص قاطع 
بالمراد» قاطع بمن أراد التكليف والعنادء وبعد تفسير النبي با 
فلا تفسير. وليس للمعترض إلى غيره إلا النكير. وقد كان يمكن لولا 

= حدیث عمران بن حصین» قال: بينما رسول الله 4ل في بعض مغازيه» وقد 


0 ای بأصحابه؛ إذ کک کک ر الاية یا FE‏ 


جر و ر ر سے 


ا ا E‏ قال : دمل تدرون LL‏ دو ذلك؟ ؟ قال الله u‏ أعلم : قال : 
ذلك يوم م ادى ادم ینادیه ربه» ابعث بعث النار» من کل آلف تسع مئه و 
وتسعين إلى النار). 
وأخرجه من حديثه ا الإمام ایل 6 »)٤٤٥‏ والترمذې کتاب تفسیر 
القرآن»› باب ومن سورة الحح )0/ ¥(« والحاكم في المسحدر ك( ١‏ :2 
»)٤‏ وصححه» ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
حدیث رقم .)۲٥۳۲۴(‏ وعند البخاري نحوه من حديث أبي سعيد» كتاب التفسير» 
سورة الحج» ESE‏ انظر الصحیح مع الفتح .)۲۹١/۸(‏ 
وعند مسلم کتاب الإيمان» حديث رقم TY‏ 

(۱) جامع الان 7ة 

OAD U 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء» باب ما جاء في فاتحة الكتاب. انظر الصحيح 


مع الفتح .)٦/۸(‏ 
1۹۷¥ 


تفسير النبي ئ أن أحرَرَ في ذلك مقالاً وجيزاً وأسبك من سنام المعارف 
إبريزاًء إلا أن الجوهر الأغلى من عند النبي بي أولى وأعلى a‏ 

An‏ ومنهم القاضي ابن قط ل فا على تفسير 
للنبي و4 : وهڏا هو التأويل الذي لا نظر لأحد معه؛ لأنه مستوف 
للصلاح صادر عن النبي - عليه السلام. اه 

٤‏ - ومنهم الإمام القرطبي : قال - في تفسير سورة العاديات بعد 
أن ذكر الخلاف في معنى الكنود: قلت: هذه الأقوال كلها ترجع إلى 
معنى الكفران والجحود. وقد فسر النبيٌ بيه معنى الكنود بخصال 
مذمومة» وأحوال غير محمودة» فإن صح فهو أعلى ما يقال» ولا يبقى 
لاك جه ال ا 

٥‏ - ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: قال -مقرراً مضمون هذه 
القاعدة: ومما ينبغي أن يعلم أن القران والحديث إذا عرف تفسيره من 
جهة النبي ييه لم يحتح في ذلك إلى آقوال أهل اللخةء فإنه قد عرف 
تفسيره وما أريد بذلك من جهة النبي ييه لم يحتج في ذلك إلى 
الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم .اه 

“ - ومنهم آبو حيان الأندلسي : فإذا ذكر الخلاف في تفسير آية» 
وفيها تفسير النبي بي فكثيراً ما يقول: وإذا صح هذا التفسير وجب 
المصير إليه". 


(۱) آحکام القران (۱۳/۳)» وانظر (۲۹۸/۱) منه. 

OE 

(۳) الجامع لأحكام القران (١۲/١١١)ء‏ ويشير إلى الحديث الذي ذكره )٠١١/۲١(‏ 
من حديث آأبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله بي : «الكنود هو الذي يأكل 
وحده ويمنع رفده ويضرب عبده» وعزاه إلى الحكيم الترمذي في نوادر الأصول› 
والله أعلم بحاله . 

(6) مجموع الفتاوی (۲۷/۱۳). 

oe a 


۹۸ 


# e 


۷- ومنهم ابن جزى الكلبى: فقد ذكر مضمون هذه القاعدة فى 
وجوه الترجيح التي قررها في مقدمة تعسیره»› قال : الوجه الثاني : 
حدذدیث النبى وة فادا ورد عنه - عليه السلام - تفسير شيء من القران 
عوّلنا عليه» لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح”'. اه 

۸- ومنهم اک كل را کف اا عة اا 
ال وا ك ا ف 

الأول: النقل عن النبى ياء وهذا هو الطراز الأولء لكن يجب 
الحذر من الضعيف فيه والموضوع فإنه كثير. .اه 

٩‏ - ومنهم ابن الوزير: فقد حكى الإجماع على قبوله» وقد سبق 
نقل بعض كلامه فى فقرة أدلة القاعدة. 

-١‏ ومنهم الشوكاني : فقد قرر هذه القاعدة فى مقدمة تفسيره» 
وطبقها عملياً في الترجيح بين الأقوال» فمن ذلك قوله: فإن ما كان 
من التفسير ابتا عن رسول الله 45 وإن كان المصير إليه متعينا 
E‏ غو و وو ر ا 
قليلة بالنسبة إلى جميع القران. اه 

-١١‏ ومنهم الأآلوسي: قال -رادا على من لم يعتمد تفسير 
النبي يي4: فمن زعم اا اخم علي ا داك افا 
ضعيف . . . ؛ لأن اللفظ عام والتقييد حلاف الأصل فقد ضل ضلالاً بعيداً 
إن کان قد بلغه ما صح عن رسول الله واا فقد تجاسر على تفسیر کتاب 
الله مع الجهل بأحاديث رسول الله 44 . . . وهل بعد قول رسول الله لا 


.)۹/۱( التسهیل‎ )١( 
OOD EO) 


Aa CON O) CCT °)” »)۲۹۷ /۱( فتح العد ( 0 وانظر‎ (۳) 


۱4۹ 


الصادق الأمين قول لقائل أو قياس لقائس» هيهات هيهات دون ذلك 
آهوال اک 

وغير هؤلاء كث ". 
+ الأمثلة التطبيقية على القا 

هذه القاعدة ترد: 

أولاً: تفاسير العقلانيين التي ردّوا بها تفسير النبي بلا لاعتقادهم 


انا آقوال بعض المفسرين التى خالفت التفسير النبوي ولیست 
فمن أمثلة هذا النوع ما جاء في تفسير قول الله تعالى: # أليِينَ 
ار RR‏ لطر و ا 
اختلف أهل التأويل فى المعنى الذى عناه الله بقوله: # ولر يليسو 
قال : «لما نزلت هذه الأية # الذي ءامنوا ول يسوا ا TI‏ 
ذلك على الناس فقالوا: یا رسول الله وآينا لا يظلم نفسه؟! قال: إنه 
ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا قول العبد الصالح : إت آلترك لظام 
عَظِيم 4)2 إنما هو الشرك». 
(1) روح المعاني .)۹٦/۱(‏ ) 
(۲) انظر فتح الباري »)1٠٤/۸(‏ وجزء في تفسير الباقيات الصالحات للعلائي 
ص ۰۲۲ وص C1‏ وفتح البيان »۱۸/١(‏ 0 
(۳) سورة الأنعام الآية: (۸۲). 
N E STE‏ 


)0٥(‏ أخرجه البخاري في صححه » کتاب الإيمان» باب ظلم دول ظلم» انظر الصحيح 
مع الفتح (۱/ 1°۹۹( ومسلم في صحيحه»› کتاتب الإإيمان» حديث رقم (۹۷). 


۲۰٠۰ 


معاني الظلم› وذلك فعل مانهى الله عن فعلهء أو ترك ماآمر الله 
بفعله» وقالوا: الآية على العموم؛ لأن الله لم يخص به معنى من 
معاني الظلم . 

قالوا: فإن قال لنا قائل : أفلا أَمْنَ في الآخرة إلا لمن لم يعص 
الله في صغيرة ولا كبيرة› وإلا لمن لقي الله ولا ذنب له؟ قلنا: إن الله 
عنی بهذه الانة a‏ خلقه دون الجميع منهم› والڏذي عنى بها 
وأراده بها خليله إبراهيم بل فأما غيره فإنه إذا لقي الله لا يشرك به 
E CE A U E‏ 
TE‏ فان شاء لم يؤمنه من عدابه» وإن شاء تفضل عليه» فعما 
عنه. قالوا: وذلك قول جماعة من السلف وإن كانوا مختلفين في 
المعنيّ بالآيةء فقال بعضهم: عنى بها إبراهيم . وقال بعضهم: عنى 
بها المهاجرين من أصحاب رسول الله وي . 

قال ابو جعفر : 

وآولى القولين بالصحة في ذلك ماصح به الخبر عن رسول 
انه کل . اه 

وبالتفسير النبوي قال عامّة الصحابة والتابعين» قال العلامة 
القاسمي : وبالجملةء» فلا يُعلم مخالف من الصحابة والتابعين في 
تفسير (الظلم) هنا بالشرك» وقوفاً مع الحديث الصحيح في 
ذلك .اهف 

وذهب الزمخشري - وكذا هو مذهب المعتزلة - إلى منع تفسير 
الظلم بالشرك» وفسره بالمعصية المفسقة. 

قال: # ول ينسوا Cl‏ ي: لم يخلطوا إيمانهم 


(۲) محاسن التأویل (۲۳۸۹/۱). 


۲۰1 


بمعصية تفسقهم» وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس. اه 
قال بو حیان : وهذه دفىنه اعتزال» آي أن الفاسق لبن له الأمن 


إدا مات ا الكسر ة2 وقد سره الرسول ىة بالشرك فو جب 
E‏ 


والذي حمله على هذا التفسيرء ورذه لتفسير النبي بي هو ما اعتقده 
من اعتقاد فاسد في مرتكب الكبيرة أنه في الآخرة مخلد في النار. 

رالادلة على رد ذلك كقرة مرق فيكتي الاد ول 
هذا مجال الرد على معتقده» وإنما الغرض رد تفسيره المخالف لتفسير 
النبي 45 فالحديث صحيح» ونص في تفسير الاية» فقوله مباهتة في 
مقابل الحديث لا تستحق المجاوية. 


«/ ale a 
2 i 26 


E E 
ET E SR COOL 

۸ ا ۸ ا ا 

(1) الکشاف (۳۳/۲). 

Aa gS ON O‏ حاشية زادة (۱۸۳/۲)ء وفتح القدير 
(۲/ 1۳0(« وروح المعاني »)۲٠۷/۷(‏ ومحاسن التأويل 7 وفتح 
الان 00۸/0 والتخرير والت ن ۴0/7 0: 

ق ی ی ال شرح العقيدة الطحاوية »)٤٤١/١(‏ ومجموع فتاوى ابن 
تيمية (۷/ »)٥١١‏ وما بعدهاء» وكتاب الإيمان له ص ۳٠۲‏ وما بعدهاء والمعتزلة 
وأصولهم الخمسة لعواد المعتق ص ۲۲١‏ وما بعدها. 
# ونظير هذا المثال : 
ما جاء في تفسیر قوله تعالی: ‏ # ِن أحسنوا سی وراد € [یونس : ۲۹] انظر 
الكشاف CTE)‏ جامع الان (۱۱/ ۱۹٤‏ _ 1۰¥( فير ابن کشر 
(6/ ۹۸ - ۹۹). 

OAS 0 


لها على أقوال: 

الأول: أن المراد مستقرها المكاني» وهو تحت العرش مما يلي 
الأرض من ذلك الجانب» وهي أينما كانت فهي تحت العرش؛ لأنه 
سقف جميع المخلوقات . 

الثاني: أن المراد بمستقرها هو: منتهى سيرها» وهو يوم 
القيامة» يبطل سيرها وتسكن حركتهاء وتكور وينتهي هذا العالم إلى 
غايته» وهذا هو مستقرها الزماني”'. 

الثالث: مستقرها هو أبعد ما تنتهي إليه ولا تتجاوزه. 

الرابع : نهاية ارتفاعها في الصيف ونهاية هبوطها في الشتاء"“ 
وقيل غير ذلك . 

والقول الأول هو الذي يجب المصير إليه؛ لأنه الثابت عن 
النبي يا فيما أخرجه الإمام البخاري -وغيره - من حديث أبي ذر 
- رضي الله عنه - قال: كنت مع النبي 4 في المسجد عند غروب 
الشمس فقال: يا آبا ذر» أتدري آين تغرّب الشمس؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم . قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش» فذلك قوله: 
رواية له قال كلا : م E E‏ 
ا ی ای ا و ا ا ی 


)١(‏ انظر جامع الان 09/7 وتسر این دک 51۲/7 ۳ 9)) وشرح صحیح 
مسلم للنووي {(O000-COSE/Y)‏ 

(۲) انظر زاد المسير (۱۷/۷ء ۱۹)» والبحر المحيط ٦٦/۹(‏ - 1۷)ء وفتح القدير 
iE‏ 

0 سور ين الان 47 : 

)٤(‏ آخرجه البخاري» كتاب التفسير» تفسير سورة يس» باب « وألشَنْس رى 
ك لها انظر الصحيح مع الفتح )٤٠١/۸(‏ وأخرجه مسلم» كتاب 


الإإيمان» حديث رقم .)0١(‏ 


۰۳ 


قال الشوكانى - وغيره - بعد أن ذكر هذا القول: وهذا هو 
الراجح”'. اه 

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - حفظه الله -: والقول 
الأول هو الأصح؛ لان النبي ئ فسر المراد بمستقرهاء ولا يجور 
العدول عن تفسير النبي إلى تفسير غیره. اھ 


(۱) فتح القدیر (٤/۳۹۹)ء‏ وانظر فتح البیان (۲۹۲/۱۱). 

(۲) من تعليقي مع سماحته على هامش تفسیر ابن کٹیر )٥٦۳/١(‏ بتاریخ 
VET‏ 
# ونظائر هذا المثال كثيرة: 
انظر جملة منها في جامع البيان (0۳۷/۱)» و »)۱١/۳(‏ و(۱/۷٤۲)»‏ 
(VA FVINIVDg “(IY MEND g «TA/IVDg «(¥£/10)g‏ 
و (101/۱۷(» و( 17/۲۹( و (۲/ °۲( T/0”‏ 11(« 
OTC TES OOOO GS CCOVEEITONS‏ 
الجر ال 00003005 
والجامع لأحکام القران (۱/ ۰٠٠)ء‏ و »)۱٤۷/6(‏ و (۲۹۰/۸)ء و (۲۱۸/۲۰). 
والیحر المحیط (۳/۱٥)۔ .)٥۵٦/۱۰( .)۲۹۳ /۷( ۔)٥۰٤ /٥(‏ 
وفتح القدير »)٤١1/۲(‏ و(١/۴١٥).‏ 
وروج المعالى 0/7 02700-07050 :2/0 افوا الان 
ATID‏ 


المطلب الثاني: 


قاعدت: إذا ثبت الحديث. وكان فى معني 
الإقوال قهو مرجح له على ما خالفك. 


+ صورة القاعدة: 


إو ور اللات بين الشرين فى تف ات من كاب ا 
تعالى» وتعددت آقوالهم فيهاء» فالقول الذي يؤيده خبر عن النبي ڳلا 
فهو المقدم على غيره؛ وذلك لأن ورود معنى هذا القول في قول 
النبي َة يدل على صحته. وترجيح غيره ترجيح بلا مرجح» ومخالفة 
لحديث النبي بيه دون مستند. أمّا إذا تأيد كل قول بسنة أو قرآن فبغير 
هذه القاعدة يرجح بينها. 


٭ الفرق بين هذه القاعدة وسابقتها: 

الفرق بين هذه القاعدة والقاعدة السابقة وهي (إدا ثبت الحديث 
وكان نصا في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره» أن الحديث الوارد في 
هذه القاعدة لم يرد مورد التفسير لألفاظ الأيةء بل كان وروده لأى 
سبب أخر في أي باب من أبواب العلم؛ لكنٌ معناه يوافق معنى أحد 
الأقوال المقولة في الاية. 

0 الحديث الوارد في القاعدة السابقة فهو وارد مورد التفسير 
O O N CIRE‏ 


# أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 
اعتمد هذه القاعلدة کر من المفسر ر فمن هؤلاء: 


۲۰٦ 


١‏ - الإمام الطبري: فكثيرا ما يرجح بمضمون هذه القاعدة» فمن 
ذلك قوله - في معرض ترجيحه لأحد الأقوال في تفسير اية: وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب القول الذي ذكره الشعبي عن ابن مسعود؛ 
لصحة الخبر الذي ذكرناه عن ابن عباس عن رسول الله 4 


N 


بتأییده 
ء ET 4 ١‏ 2 
۲ ومنهم ابو جعفر النحاس : قال - في تفسیر قوله تغال: فل 
ال ى ا ان سک الاقال فا معا 
رسول الله .اھ ثم ساقه دسنذه . 
۲ ومنهم پو بكر بن العربي. في تفسير قول الله تعالى: 
OT eal, 3%‏ € بل أن ذكر الخلاف في تفسيرها» 
فال : ومن VS‏ قال : معنأه و للصادة المعهود د وهو 
الصحيح» ثبت من كل طريق أن عمر - رضي الله عنه - قال: وافقت 
ll‏ ت ۰ اشوا ین کار نووت ا 74 الحد ى فلما 
ور قضى النبي ا طوافه 7 ا المقام المعروف 8 وقراً: 
ا ا اعم ما 4 O ET‏ 
a‏ ومنهم القاضى ابن عطية: قال فى تفسير قوله تعالى : 
(۱) جامع الات ۹/9 وانظر نحو هذا الترجيح بالقاعدة (۱۳/ )۱۷١‏ منه. 
68 سورة الشوری ا CT)‏ 
(۳) الناسخ والمنسوخ OSD‏ 
0© سور اة ال07 
OTO EN e: 8)‏ 
(٦(‏ متفی عليه» البخاري› کاب التففر: سورة البقرة» باب «(واتخذوا من مقام 


إبراهيم مصلی» انظر الصحيح مح الفتح .(A/۸)‏ ومسلم» کات فضائل 


(۷) أحكام القران .)٠١/١(‏ 


م 


E TT E A 
. . . إلى أن هذه الآية في صدقة التطوع‎ 

قال القاضي آبو محمد عبد الحق: ويقوي ذلك قول النبي بل : 
«صلاة الرجل في بيته آفضل من صلاته في المسجد إلا 
TS‏ 

: ومنهم الحافظ ابن كثير: ففي تفسير قول الله تعالى‎ ٥ 
قال رب افر لي وهب لي ملا الآية“» قال: الصحيح أنه سأل من الله‎ 3 
gal Else Nae EONS 
من ا ونه وردت الأحاديث الصحيحة من طرق عن‎ 


رسول الله ال , اه 


٦‏ - ومنهم الشوكاني: وسيأتي بعض قوله في ذلك في الأمثلة 


۷- ومنهم الألوسي : فقد استعمل مضمون هذه القاعدة في تأييد 
اختیاره وترجیحه . 


۸ - وهذه القاعدة من وجوه الترجيح المعتمدة عند الأصوليين› 

والمتن» وإنما هو إلى غيرهما فمن وجوه: 

(1) سورة البقرة الآية: .)۲۷١(‏ 

(۲) متفق عليهء البخاري» كتاب الأذان» باب صلاة الليلء انظر الصحيح مع الفتح 
(۲۱/۲). ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء حدیث رقم (۲۱۳). 

)۳( المحرر الوجيز TTI)‏ وانظر نحو هذا الترجيح بالقاعدة فيه )1/۲؟(« 
(۲/۷). 

Oar 

٠۲۷ /١( وانظر نحو هذا الترجيح بالقاعدة‎ »)1١/۷( تفسير القران العظيم‎ )٠( 
منه.‎ ) ۷ 

)7( انظر روح المعاني )۸/ g «(AY‏ )1/۳( . 


۲۰۸ 


N a ON a ga 


ای فيقدم OT‏ 


+ الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى : # وم حسف 
عن ساق 4© ققد اشخلف السلفت: فى تفشير هذة الاية على 


O 
:' قولين‎ 
القول الأول : أن .مغناشا يوم تک عن شدة وکرب› وذلك‎ 
. يوم القيامة‎ 
والعرب تقول: كشف هذا الأمر عن ساق» إذا صار إلى شدة»‎ 
ی ع ا‎ 
الآ ها رک ال عا عن فة ا ا عن‎ 
: أمر عظيم» كقول الشاعر‎ 
وا الت ا ع ا‎ 
العدة (۳/١٤٠٠)ء وانظر هذا الوجه في الإحكام للامدي (٤/٤۲۷)ء والروضة‎ )١( 
والتعارض والترجیح‎ »)1۹٤/( وشرح الكوكب‎ »)٤1٤/۲( مع شرحها‎ 
TTD للبرزنجي‎ 
K€33 سور ه٥ ة القلم الآية:‎ (۲(7 
نقل القولين أكثر المفسرينء وسيأتي الإحالة إلى بعضهاء ونقلهما - أيضاً - شيخ‎ )۳( 
.)۲٠١۲ /۱( :وان ¿ القيم في الصواعق‎ ۳۹٤/0 الإسلام ابن تيمية في الفتاوی‎ 
لم أعثر على اسمه.‎ )٤( 
(0۰۰/۲7 والحاكم في المستدزك‎ c<(۹ ATA أخر جه الطبري ي تفسیره‎ (0) 
.(A* /۲) SL ا في اا‎ (VY €) رفم‎ ۳ EV/) ال‎ 


وقد دذھی حماعة اف أن هله الااك ونحوها e)‏ وتعرضوا لنقدها ا 
وا 


فمن ذلك قول العلامة ا القيم الصواعق :)۲٠۳/۱(‏ وحمل الآية على الشدة 
لا يصح بوجه» فإن لغة القوم في مثل ذلك أن يقال كشفت الشدة عن القوم» = 


۲۰۹ 


والقول الثاني : أن معنى الآيةء يوم يكشف الرحمن - سبحانه _ 

وهذا القول E‏ باسناد صحیح '“ عن اق مسعود» وقال ده 
طائفة”". وهذه الاية ليست نصاً في الصفة؛ لأنها جاءت نكرة فى 
اس قال شیح لاسلا ابن تىمىه ر حمه الله _ : إن E e‏ 
القران من آیات الصفات» فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها . 

وقد طالعت الفاشيت المنقولة عن الصحارة» رووه من 
الحديث» ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار 
والصغار أكثر من مائة تفسير» فلم أجد - إلى ساعتى هذه- عن أحد 
اا ا م ات ات ی ادت ات 
وبيان آڻ ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه 
إلا الله» وكذلك فیما یذکرونه آثرین وذاکرين عنهم شيء کثير. 

وتمام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى: # يوم 
حسف عن ساق 4 فروی عن ابن عباس وطائفة أن المراد ره الشلة إن 
الله يكشف عن الشدة في الآخرة» وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها 

= لا کشف عنھاء کما قال تعالی : # لما قفتا عنم اعاب إا هب کوت 46 

[الزخرف : ٠‏ فالعذاب والشدة هو المكشوف لا المكشوف عنه» واش قيا 

تخدذت اده ونشتد و ل Ê‏ بدخول إالجنة» وهناك لا يدعون ای السجود 

وانما بغرن [لة اشد کائت الشدة. اه 

وقد سليم الهلالي طرق المروي عن ابن عباس والتابعين في هذه الأية 

ودرّس أسانيدها في وال اها [المنهل الرقراق في تخريج ماروي عن 

الصحاية E‏ وخلص من هذه الدراسة ال 

ا لا يصح منها شيء» وضعف جميع أسانيدها. 
)١(‏ انظر المستدرك .)٥٠١١/۲(‏ 
ق EO a‏ 


۲1۰ 


في الصفات؛ للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين . 

ولا ريب أن ظاهر القران لا يدل على أن هذه من الصفات فإنه 
قال : يوم حسف عن ساق # نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله» ولم 
يقل عن ساقه» فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر آنه من الصفات إلا 
بدليل اخر» ومثل ما لس ازيل ٠نا‏ التاريل صرف الاي عن 
مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف .اه" 

إذا تقرر هذا فإن أولى القولين هو ما قاله ابن مسعود» وأبو 
سعيد - رضي الله عنهما - وذلك لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - 
قال: سمعت رسول الله که يقول: «یکشف ربنا عن ساقه فیسجد له 
كل مؤمن ومؤمنة›» ویبقى شض کان يسجد في الدنيا رياء وسمعة» 
فيذهب ليسحد فيعود ظهره طبقا EL‏ 

فهذا الحديث ذكر الكشف عن الساق والسجود له سبحانه» وهي 
كذلك مذكورة في الآية فهذا مما يؤيد القول الثاني » أما القول الأول فليس 
في معناه خبر من الرسول اة ذكرَ فيه الشدة والكرب مقرونا بالسجود. 

وهذا الذي ر جحته القاعدة هو مقتضى كلام ابن جرير 
E N‏ 
وصديق خان وغلية اقتصر السعدي" على الجميع رحمة الله 


(۱) مجموع الفتاوی ۳۹٤/٩‏ ۳۹۵). 

(۲) متفق عليه» البخاري في مواضع» منها في كتاب التفسيرء تفسير سورة القلم» 
ات یوم يكف ڪن سان انظر الصحيح مع الفتح .)٥۳١/۸(‏ ومسلمء كتاب 
الإإيمان» حديث رقم FFT)‏ 

(۳) انظر جامع البيان )٤١/۲۹(‏ قال: ويدعوهم الكشف عن الساق إلى السجود لله 
تعالى فلا يطيقون ذلك . اه 

.)۲۲٤/۸( انظر تفسیر القران العظیم‎ )٤( 

.)۲۷۸/٥( فتح القدیر‎ )٥( 

.)۲۷۳/۱۶١( فتح البیان‎ (٦( 

O a 0 


۲۹۱ 


قال الشوكاني ن ساق أقوال آهل اللغة» وحديث اف 
سعيد» وآثر ابن عباس -: وقد أغنانا الله سبحانه في تفسیر هذه الأية 
بما صح عن رسول الله ي كما عرفت» وذلك لا يستلزم تجسيماًء ولا 
تشبیها» فليس کمثله شيء . 
دوا كل قول عند قول محمد 

ي ی ب ك 

ويؤيد هذه القاعدة فيما رجحته في هذا المثال» قاعدة: «يجب 
حمل آلفاظ الوحي على الحقيقة». فإن الكلام على القول الذي رجحثه 
القاعدة محمول على الحقيقة» أمّا على القول الأول فإنه يصرف إلى 
المجاز» والأصل حمل ألفاظ القران على الحقيقة فترجّح بذلك القول 
الثاني» وهو ما رجحته القاعدة. 

والقصر اخرون للقول الأول» ورذوا القول الثاني» وذلك لأجل 
معتقد اعتقدوه _ فنرّلوا الآيات والأحاديث على ذلك المعتقد - لا لأدلة 
دلت على ترجيحه ورد ما سواه» بل بناءً على ذلك المعتقد ردّوا الأحاديث 
الصحيحة» وحرفوا معاني القران» ومن ذلك ردهم للقول الثاني في هذه 
الأية على الرغم من روايته عن السلف. وانتصروا للقول الأول لهوىّ 
وافقه» فترجيحهم ذلك مبني على ساس عقديٌ ومستندهم فيه مستند 
عقلي» ليس هذا موضع مناقشته - وقد تكفل أئمة الإسلام» كشيخ الإسلام 
ابن تيمية وابن القيم وغيرهم كثير برد حججهم في ذلك المعتقد - وإنما 
الخرض هو بيان أن الحق الذي تقضي به أوجه الترجيح الصحيحة هو 
ما رده القوم» وأنهم إنما ردّوا القول الصحيح لا لدليل صحيح اعتمدوه» 
وإنما لأجل مذهب باطل اعتقدوه» وسوف أسرد بعض أقوالهم ليرى 
القارىء البصير بعض هذا الباطل الذي اعتقدوه في هذا الباب. 
(۱) فتح القدیر .)۲۷۸/١(‏ 


1۲ 


قال الماوردي : فأمّا ما روي أن الله تعالی يكشف عن ساقه فإن 
الله تعالى منزه عن التبعيض» والأعضاء وأن ينكشف أو يتغطى”'. اه 

ونقل القرطبي هذه المقالة بلفظها. 

وقال الكرماني: العجيب: ابن مسعود: يوم يكشف الرب عن 
ساقه. 

وهذا يول كما يؤول غيرها من الآيات» ولا يوصف الله سبحانه 
ا ا 


وقال الزمخشري: فمعنى يوم حش عن ساق # في معنى يوم 
EEE‏ ويتفاقم › ey‏ ولا ساق.. . وأما من مه فلضصى 


عطنه » وقلة نظره في علم الان والذي غره منه حدیث ابن مسعود 

- رضي الله عنه “.اه ثم ذکره. 
TE TE E‏ 

.)۷١/١( النكت والعيون‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن .)۲٤۹/۱۸(‏ 

راتت الففر وجات الاو 00۲0/07 : 

.)١٤١۷/٤( الكشاف‎ )٤( 

)٥(‏ انظر المحرر الوجيز (١١/٦۸)ء‏ ومفاتيح ال۹0 واا ل 
059 )ارك الترىل 0945/7 : 
# ونظائر هذا المثال كثيرة» انظر على سبيل المثال جملة منها: 
في جامع الا EES OOOO TDs «(O70‏ 
ONEIS OOS OT ANNs AO:‏ 
AT/YDg COMAITNVDg (AI /10)g, (oV/IODg (NV ID”‏ 
ONES‏ 
OTS ST EEA OS DOA ds‏ 
و ب ك TERT DS OD S9 0Y7‏ 
وروح المعاني (۸/ ۸۲)ء و .)۱٤۱/۳۰(‏ 
VD COTO IONE OTE OUD O al‏ 
TTS CTS‏ 


1۴۳ 


المطلى النالث: 
قاعدة: كل تفسير خالة القران أو السنة أو إجماع 
الإمة فهو رب. 


+ صورة القاعدة: 
هذه القاعدة من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة» ووجه 


کونها ترجيحية من جهتين : 
إخداهماء :رد الاقرال المرسرمة يمغارضة القران أو السة أو 
والأخرى: حصر الصواب فيما عدا الأقوال المردودة» على 
تفاوت بينها في القوة والضعف» وينظر في الترجيح بينها بقواعد 
اشری: 
ثم هذه القاعدة والقاعدة التالية من القواعد المشتركة بين القران 
وال وا ذكرها ضمن قواعد الترجيح بالسنة النبوية؛ لأن 
شواهدهاء وآمثلتها في السنة أكثر؛ ولأن السنة شارحة ومبينة للقرآن. 


3 


* بيان ألفاظ القاعدة: 

قولى: #خالف القران أو السنة أو إجماع الأمة» أعنى به مخالفة 
يقويه ویصححه . 

قال الإمام الشاطبي: إن المخالفة للأدلة الشرعية على مراتب: 
فمن الأقوال ما يكون خلافاً لدليل قطعي من نص متواتر أو إجماع 
قطعي في حكم كلي» ومنها ما يكون خلافا لدليل ظني» والأدلة الظنية 


متفاوتةء كأخبار الآحاد والقياس الجزتية. فأما المخالف للقطعي 
و ا ا و ا 
ا ell E E Es e‏ 
التوازن بينه وبين ما اعتمده صاحبه من القاس أو غیره. اه" وکلامه 
رحمه الله - في مخالفة الدليل الظني بحكم أن الأدلة الظنية متفاوتة 
ويدخل فيها خبر الاحاد» والقياس وغيره. 

فإذا كان الدليل الظني خبر الآحاد فلا سبيل لمخالفته بعد صحته 
وو ا ا ا ر 

قال الإمام ابن عبد البر: كل قول تعارضه السنة أو تدفعه» ولا 
دليل عليه من مثلهاء لا وجه له .اه وهذا لا يكون إلا في السنة 
اا 

وما إذا كانت مخالفة الأية أو الحديث في دلالة ظنية فالأمر 
يختلف» وهو موضع اجتهاد. والقرائن هي التي ترجح أحد الأقوال. 

و «(فهو رد) آي مردود» من إطلاق المصدر على اسم 
المفعول» كقول النبي وة : ا عا هيا لفن عله اا ووا 
أي مردود. فردً الأقوال الآنفة الوصف» يرجح بالمقابل قولاً أو أقوالا 
N‏ 

قال الإمام الشاطبي: فإذا كان بيّناً ظاهراً أن قول القائل مخالف 
للقرآن أو للسنة لم يصح الاعتداد به ولا البناءٌ عليه. .. ولا يصح 
اعتمادها -[أي زلة العالم] - خلافا في المسائل الشرعية؛ لأنها لم 
0) الموافقات 00۷۳/60 


ENON 
. سياتي هل| الحديث وتحریجه في أدلة هذه القاعدة‎ (۳) 


(€( انظر مغ امنتخالن امام الطبري لهذه الطريقة في الترجيح في جامع البيان 
OVID‏ 


10° 


تصدر في الحقيقة عن اجتهاد ولا هي من مسائل الاجتهاد» وإن حصل 
من صاحبها اجتهادٌ فهو لم يصادف فيها محلا فصارت في نسبتها إلى 
الشرع كآقوال غير المجتهد. وإنما يعد في الخلاف الأقوال الصادرة 
عن أدلة معتبرة في الشريعة» كانت مما يقوى أو يضعف. وأما إذا 
صدرت عن مجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته فلا؛ فلذلك قيل إنه 
لايصح أن يعتد بها في الخلاف» كما لم يعتد السلف الصالح 
الخلاف: ف مسالا ربا المقل ٠‏ والمتوة هة وفاش الساءء وأشاعيا 
من السائل التي خفيت فيها الأدلة على من ا 


أدلة القاعدة: 

١‏ من آدلة هذه القاعدة: قول الله تعالى : # وما كان فق و 
TE‏ ین م رة من آمهم 4 . فإذا قضى الله 
تعالی ورسوله ية بأمر أو نهي أو أخبر بخبر فليس لأحد قول مع قول الله 
وقول رسوله وء فما تعارض مع قول الله أو قول رسوله أو ما اجتمعت 
عليه الأمة المعصومة من الاجتماع على ضلالة وخطا فهو مردود. 

قال الإمام ابن عبد البر: كل قول تعارضه السنة» وتدفعه» ولا 
دلیل عليه من مثلهاء لا وجه له قال الله تعالی : وما کان لمن وا 
موم إا قضی الله ورسولهء آم آن تون هم رة من مره . اه 

وقال في موضع اخر: وليس في خلاف السنة عذر لأحد إلا لمن 
جهلها» ومن جهلها مردود إليها محجوج بها. اه“ وكذا مخالفة 
القران والإجماع. 


.)١۷۲/٤( الموافقات‎ )١( 
ور الا ات ا‎ 7 
OVO © 
.)۱۹۱/۱۳( التمهید‎ )٤( 


۲۱٦ 


قال الحافظ ابن كثير : - معلقاً على هذه الآية -: فهذه الأية عامة 
في جميع الأمور› ذلك u‏ إذا حكم الله ورسوله بشيء» فليس لأحد 
ماف ل اهار لاجد ها ول رأي ولا قول a‏ 


۲ ومنها قول الله تعالى : # قإن عم فی ی ردو ی الل و 
لج A‏ د ر 2 وم ج 


کد ومون بالل ايوم الك خر دك حير وأحسن تأویلا ل . 
قال ابن کر فال ماهد وقي واا فن الات ای ى 
کاب ل وة ورسك وها امن هن ال غ وجل بان کل ی 
تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى 
الكتاب والسنة» كما قال تعالى: 
وما خف فيد من سیو فحکمة إلى آنل ٠‏ فما حکم به كتاب الله وسنة 
رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحق» وماذا بعد الحق 
الول اه 
۳ ومنها: قول النبي بي : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
e‏ 
قال الإمام البخاري: باب إذا اجتهد العامل - أو الحاكمُ - فأخطاً 
خلاف الرسول من غير ° فحكمه مَردود لقول النبي يَيةٍ: «من عمل 
ا اس له ا فووا ا 


(0 افر القران العظیم .)٤۱۹/7(‏ 

O TE 

(۳) سورة الشورى الآية: .)٠١(‏ 

OTE N Es ATES 6افت الفران العظيم‎ 

)٥(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلح› باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردود» من حديث عائشة - رضي الله عنها - انظر الصحيح مع الفتح (/ 0 ). 
وأخرجه مسلم»› كتاب الأقضية» حديث رقم )٠۸(‏ من حديث عائشة - رضي الله 
عنها - واللفظ له. 

(1) الصحيح مع الفتح (۳۲۹/۱۳). وقال ابن حجر: في رواية الكشميهني «العالم» 
بدل العامل . 


۹۷ 


آهل یلم هر ر E‏ حدیث ay‏ 
ا EF‏ 
قال الحافظ ابن حجر : ترجمة إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف 
م فهو مردود» لمخالفة e‏ وهذه 
e‏ الرسول عليه الصلاة والسلام. اه 


# أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 
هذه القاعدة من الأصول المتفى علبها ن الصحاية وتابعيهم 

باحسان ال يوم الكق: وما كانت مخالفة المخالف لهذه اأقاعدة 2 

قول a‏ أو اهاد الف محله» أو کان صاحب 

هوی وددعه قم عقله ووجده على الكتانب والستة وإجماع سلف 

الأمة. 
للك سروف أعرض فن سرد يعض أفرال العلماء ها لكرن 

هذه القاعدة من القواعد ا عليها بين سلف الأمة وتابعيهم 

باحسان » وأكتفي هنا بکلمات ا تحبر بماء الله لشیح الإسلام ابن 

(1) الصحیح مع القتح (۱۹۳/۱۳). 

)۲( مو الد ين اولك ين المرة المخزومي القرشي» سيف الله » وفارس الإسلام» 
أبو سليمان» أسلم سنة سبع بعد خيبر» وقيل: قبلها» شهد مع النبي بيه فتح 
مکة› وحنين › والطائف› مناقه غزيرة› توفي سلة إحدى وعسشرین . سير اعلام 
النبلاء »)۳١١/١(‏ والإصابة (۹۸/۲). 

(۳) وفه أن النبي و بعث خالد بن الوليد إلى بني E‏ فلم پحسنوا ان يقولوا 
E E RT 2 ERN‏ النبي و 


۲۹۸ 


تيمية - وسوف ترى بعض آقوال العلماء في ترجيحهم بهذه القاعدة في 
الأمثلة التطبيقية إن شاء الله تعالى . 

قال - رحمه الله -: ومن الأصول المتفق عليها بين الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان أنه لايقبل من أحد قط أن يعارض القران» 
لا برآیه» ولا ذوقه» ولا معقوله» ولا قیاسه» ولا وَجده» فإنهم ثبت 
عنهم بالبراهين القطعيات» والاآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى 
ودين الحق» وأن القران يهدي للتي هي أقوم. . . ؛ ولهذا لا يوجد في 
كلام أحد من السلف أنه عارض القران بعقل ورأي وقياس» ولا بذوق 
ووجد ومكاشفة» ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل والنقل» فضلا 
عن أن يقول: فيجب تقديم العقل. والنقل - يعني القران والحديث 
وأقوال الصحابة والتابعين - إما أن يفوض وإما أن يوؤول. 

ولا فیهم N EES‏ 
تخالف القران والحديث» فضلاً عن أن يدعي أحدهم أنه يأخذ من 
ا ایا ارول 

ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا باية أخرى تفسرها 
وتنسخها» أو بسنة الرسول يي تفسرهاء فإن سنة رسول الله 4 تبين 
القران وتدل عليه وتعبر عنه. . . والمقصود أنهم كانوا متفقين على أن 
القران لا يعارضه إلا قرانء لا رأي ومعقول وقياس» ولا ذوق ووجد 
وإلهام ومكاشفة. اه 

وقال في موضع اخر: فكل معنى يخالف الكتاب والسنة فهو 


باطل وحجته داحضة. اه" 


(۲) مجموع الفتاوی .)۲٤۳/۱۳(‏ 


۲۹۹ 


٭* تهات : 

# التنبيه الأول: في طرق معرفة الأقوال المخالفة للقرآن أو 
للسنة آو لإجماع الأمة. 

N a e Ea 
لإجماع الأمة» وسبيل معرفتها هو تنبيه العلماء المجتهدين على ذلك؛‎ 
لأنهم هم العارفون بما وافق أو خالف.‎ 

قال الإمام الشاطبي: فإن قيل: فبماذا يعرف من الأقوال ما هو 
کا ا ا ا من وظائف المجتهدين» فهم 
العارفون بما وافق أو خالف» وأماغيرهم فلا تمييز لهم في هذاالمقام. . . 

فإن قيل: فهل لغير المجتهد من المتفقهين في ذلك ضابط 
E N EAE OOOO‏ 
معدودا في الأقوال غلطاً وزلا قلیل جداً في الشريحة + وغالت الام 
أن أصحابها منفردون بهاء قلما يساعدهم عليها مجتهد ا فادا 
انفرد صاحبٌ قول عن عامة الأمة فليكن اعتقادك أن الحق مع السواد 
الأعظم من المجتهدين» لا من المقلدين". 

*# التنبيه الثاني : 

إذا قال قائل: كيف يتحقق الإجماع مع وجود الخلاف الذي 
أنت بصدد الترجيح فيه؟ ! 

فالحواب عن ذلك من وجهين : 

أحدهما: أن العلماء - رحمهم الله - قد نقلوا الإجماع في مسائل 
كثيرة» وكذا نقلوا لنا الخلاف في بعضها. 


الشيخ مناع القطان . 
(۲) الموافقات .)۱۷۳/٤(‏ 


YY » 


وفعلهم هذا لا يخلو من آمرين: 

اما آنهم لم يعتدوا بهذا الخلاف» ولم يعتىر وه ناقضا للإجماع ؛ 
لأن مستند الإجماع النص» ومن خالفه خالف النص»ء فلا عبرة 
بقوله. 

ا يكون الإجماع انعقد بعد هذا الخلاف. 

وفى الحالتين إذا ذكرت الخلاف» إنما أذكره ليُعلم سقوط ذلك 
القول المخالف ؛ لأجل مخالفته لما استقر عليه الإجماع. 

والاشرد أ لاست ندع ى كلك فد فل ك الان 
الأعلام. فتجد أحدهم يناقش خلافا في مسألة ما ويرد أحد الأقوالء 
محتجا على ذلك بالإجماع المنعقد على القول الاخر. 

ودونك مثال يو صح صتيعهم هذا - وسياتي عیره في اللأمثلة 
التطبيقية إن شاء الله تعالى -. 

قال الإمام أبو بكر بن العربي في تفسير قوله تعالى: * فمن شد 
و ی ا 2 

الأول: مَن شهد منكم الشَهُرَء وهو مُقيم» ثم سافر لزمه الصومُ 
هة قال ابن اس وغانفة. 

الثاني: مَنْ شهد منكم الشهرَ فليصمْ منه ماشهد وليقطر 
ا ناف 

وقد سقط القولٌ الأول بالإجماع من المسلمين كلهم على 
الثاني» وكيف يصح N Sl‏ ا 
فليصمْ منه مالم يشهد»» وقد روي «أن النبيّ ئي سافر في رمضان 


A E TO 


۲1 


و 


فصام حتی بلغ الكديد”") فأفطر وأفطر الملمون ا ا 


»× الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 


الأكلة ف هلو الفاعدذة ريما دال ف الال المضروب 
لمعارضة القران قد يكون - أيضاً - معارضاً للسنةء أو لإجماع الأمةء 
وإنما اقتصرت على ذكره تحت جزء واحد من أجزاء القاعدة تقريبا 
للأفهام» وابتعاداً عن التكرار. ثم إنني اقتصرت على ذكر القول 
المردود بهذه القاعدة دون أن أذكر القول الصحيح في الآية» أو حتى 
سائر الأقوال فيهاء اعتمادا على سياق القاعدة في رد أقوال موصوفة 
ت ا و ا ترت ع ف ج اغد واا ت 
هذه الأقوال انحصر الصواب فيما سواه من الأقوال» على تفاوت بينها 
في التقديم والتأخير بحسب النظر إليها بقواعد ترجيحية أخرى - وهذا 
لا يعنينا في هذا الموضع - فلذلك اثرت عدم ذكرها اختصارا. 


وقد سبق في مبحث ابیان متى يكون الترجيح» من مباحث 

)١(‏ قال الإمام البخاري: الكديد ماءٌ بين عَسْفَان وقَدَيْد. انظر الصحيح مع الفتح 
۳/0( 

(۲) الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. البخاري» كتاب 
الصيام» باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر. انظر الصحيح مع الفتح 
OTD‏ ومسلم» کات الصيام حدیث رقم (AA)‏ . وذکر ابن العربي له بصيخة 
التمریض فيه نظر کما تری. 

(۳) آحکام القران ۱۱۸/١(‏ ۔ ۹ وانظر نحو هذا من ذكر الخلاف ثم الترجيح 
بحكاية الإجماع على أحد الأقوال في تفسير غريب القران لابن قتيبة ص ٠٤٥٦‏ 
الو اال > ۰۱ »)۳۹١ ۳٣٤/۵‏ والتسهیل لعلوم 
التتريل- 40١6/7‏ وأضواء :الببان :)۷/١‏ :والطبرى كيرا ما بذك الخلاف 
ويبطل أحد الأقوال بقوله: وهذا قول بخلاف إجماع أهل التأويل. ومذهب 
الطبري في الإجماع مشهور وسيآتي الحديث عنه في قاعدة: اتفسير جمهور 
السلف مقدم على کل قول شاذ». 


Y۲ 


التمهيد ذكر بعض الأمثلة على هذه القاعدة بما أغنى عن إعادتها في 
هذا الموضع' وعن ذكر نظائرها"". وتركت هنا التمثيل للمناهج 
التي سلكها بعض الفرق في معارضة الكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمة -كمعارضة الكتاب والسنة بالعقل عند المتكلمين» وكذا 
معارضتها بالذوق والوّجد والمكاشفة عند الصوفية» وكذا المنهح 
الباطني الذي سلكه الرافضة وغيرهم -؛ لأنه سبق في أكثر من قاعدة 
التنبيه على بطلان هذه المناهج» وضرب أمثلة ذلك . 


اق ها فى ضر ۹ ف دة الرسالة. 

E‏ نظائر ما ذكر هناك من معارضة بعض الأقوال لصريح القرآن في تأويل 
مختلف الحديث ص ٠.٠١ - ٥۵‏ وجامع البيان .)٠٥١١ /١(‏ والمحرر الوجيز 
c(۹ /۱)‏ ومفاتیح الغيب »)٦۳/٤(‏ ومجموع فقاوی اتن تة ))٣ ٣۲ /٤(‏ 
والبر. المحط (/0۹)> .وتفسير ابن كر ۳١١15‏ وروح ٠‏ المعان 
»)۳۸٤/۱(‏ ومحاسن التأویل (۲/ .)۱١۲‏ وأضواء البیان (۷/ .)۳١۹‏ 
ومن نظائر ماذكر من معارضة بعض الأقوال للسنةء انظر المحرر الوجيز 
(AA /o0) (Y€ «1۸° /۲)‏ وتفسير ابن آg TID EA‏ والاتقان 
TA 9 i TA‏ 
ومن نظائر ما ذكر من معارضة بعض الأقوال لإجماع الأمةء انظر المحرر الوجيز 
)۲/ °( ومجموع فتاوی ابن تيمية »)١١ -۳١۸/٤6(‏ وتفسیر ابن کشر 
(1/ 6*۲( وفتح Reh RR DT‏ 

9 انط ر ن 2 0 0000۳۲ ن هدا الکتات. 


YY 


المطلب الرابج: 


قاعدة: لإ يصح حمل الإية على تفسيرات وتفجيلات لأمور 
مخيبة لإ كليل عليها من القران أو السك. 


:+ صورة القاعدة: 


لا سبيل إلى معرفة الأمور المغيبة - وهي كل الأمور التي 
E E E‏ 
سنة» وهذا كله مما لا تعلق له بالأحكام التكليفية» ويتضمن هذا ما قد 
مضی وسلف كأمور بدء الخلق» وأخبار الأمم البائدة» وما لم يقع 
كالملاحم والبعث» وصفة الجنة والنار» ونحوهاء فكل ذلك لا يصح 
تفسيره باجتهادات لا دليل عليهاء أو بأخبار إسرائيلية. 

له ا ا ا سے ا ا 
والإجمال والاختصار في الآية على تلك التفصيلات التي لا دليل 
عليهاء وإنما هي مبنية على أخبار إسرائيلية. فمن هذا المنظور كانت 
قاعدة تر جيحية . 


+ بيان ألفاظ القاعدة: 

قولي: (لا يصح حمل الاية) يدخحل تحت القاعدة E‏ 
والتفصيلات للأمور المغيبة العارية عن الدليل اة غل ابن 
لكلام الله تعالى وتفسير له. 

ا و ا ن ا و و ا 
التحديث عن بني إسرائيل الذي أجازه النبي ب4 بقوله: «حدثوا عن 


Y Yo 


بني إسرائيل ولا حرح»') لا من باب التفسير والبيان لكلام الله. 
فالإذن في التحديث عنهم لا في جعل ذلك التحديث بياناً لكلامه 
ا 

وقولي : «لا دليل عليها من القران أو السنة» خحرج به ما ثبت فيه 
تفصيل أو تفسير أو تعيين مبهم من قبل الله تعالى أو رسوله كلة. 
كتعيينه 445 اسم صاحب موسى عليه السلام - بأنه الخضر. 

فمثل هذا يجب الجزم به» وحمل الاَية عليه إذا صح الحديث؛ 
لأنه وحي یوحی کما قال تعالی: وما بطق عن هوی ©6 رن هر إل وت 

وآلحق العلماء بالحديث المرفوع قول الصحابي فيما لا مجال 
للرأي فيه» ا0 و عریب . 

فقالوا: له حكم الرفع. وجزم به على هذا الإطلاق غير 


e 


وقيّده جماعة من الأئمة بأن لا يكون ذلك الصحابى ممن غرف 
بالنظر في الإسرائيليات. وهو الحق؛ لأن الإطلاق مشكل» وذلك 

ا ا ا 

(1) آخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ماذكر عن بنى إسرائيل. من 
حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - انظر الصحيح مع الفتح .)٥۷۲ /٦(‏ 

(۲) وذلك في حدیث ابن عباس الطويل في قصة موسی مع اللخضر . خر جه الببخاري 
في كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الخضر مع موسى - عليهما السلام - انظر 
اع ي (/ ۹۷). 

)۳( سورة النجم الاية: .)٤۳(‏ 

(( منهم الرازي في المحصول (۲/١/6۳٤1)ء‏ والعراقي في التبصرة والتذكرة 
(1/ ۳۹( والتهانوي في علم الحديث ص ٠۲۷‏ وغيرهم. 

)٥(‏ منهم الحاؤظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح (oY o)‏ وفي شرح 
اللخبة ص ٠٠١‏ والسيوطي في تدريب الراوي »)٠٠٥١/۱(‏ وفى الإتقان 
(۸/6). والمناوي في اليواقيت والكرر (/4)6۸1 بوره :حل عار 
الحافظ ابن حجر في النكت» أما عبارته في شرح النخبة وكذا عبارة غيره «أن 
يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه. . .» - 


۲ ٦ 


= والفرق بين العبارتين ظاهر» وهو أن من عُرف بالنظر يكون مكثراً في الرواية 
عنهم غالباً. ولا يلزم هذا من عرف بالأخذ. 

غير أن التقييد بالأخذ مُشكل» وذلك من وجه آنه یلزم منه جعل کل قول ۔ مما 
امال لااد فة اله أحد. الضهانة دالذن ‏ أخلرا عن اهل لكاب من 
الإسرائيليات ولو لم يكن في الحقيقة منها؛ وذلك لأنهم EES‏ 
من الإسرائيليات . قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة ص :٥۳‏ وإنما كان له 
حكم المرفوع؛ لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له» وما لا مجال للاجتهاد فيه 
يقتضى موقفاً للقائل به» ولا موقف للصحابة إلا النبي بل أو بعض من يخبر عن 
الب ادي دا و الا خر غو القع الاي :اه 

ومما يدل على عدم دقة هذا التقييد نهم ضربوا آمثلة لهذا الباب» عن بعض 
الصحابة الذين أخذوا عن أهل الكتاب كابن مسعود وابن عباس» وعلي وغيرهم 
فإذا كان القيد متعلقاً بالقائل لما صح لهم التمثيل بأقوال هؤلاء. ويزيد الأمر 
وضوحاً وجلاءً عمل الأمةء فإنها قبلت أقوالاً لبعض الصحابة ممن أخذ عن أهل 
الكتاب وتلقتها بالقبول» كقول ابن عباس - رضي الله عنهما- في قوله تعالى : 
N‏ وال 4 [البقرة: ]٠٠١‏ قال: الكرسي موضع القدمين› 
والعرش لا يقدر قدره إلا الله. روى هذا الأثر عن ابن عباس وكيع في تفسيره 
بواسطة نقل ابن كثير في تفسيره )٤٥١ /١(‏ - والحاكم في المستدرك (۲/ ۲۸۲) 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم پیخرجاه. وأورده الهيڻمي في مجمع 
الزوائد (۲/ ۳۲۳) عن الطبراني وقال: ورجاله رجال الصحيح . 

فابن عباس من الذين أخذوا عن أهل الكتاب وتلقت الأمة قوله هذا بالقبول. فإذا 
رو غا اه عا و ا ي و ت ا ل ا ا 
وهي من قول من لم يكثر منهم. فبأي قيد أخرجت من قول الصحابي فيما 
لا مجال للاجتهاد فيه؟ 

لم أجد على طول بحث وسؤال - من دفع ما ال ناك ناء او جوابا عنه» 
ولو ظفرت به لطرت به فرحا و ا الها إلبه إلا ا 
فبحثت - على ضعفي وقَلَة بضاعتي - عن أقوى الوجوه في ذلك» فرأيت أن تعلق 
القيد بالقول لا بالقائل أدق من الناحية التطبيقية» فإذا كان القول مما لأ مجال 
للاجتهاد فيه ولم يكن من الإسرائيليات كان له حكم الرفع. 

وعمل الأئمة يوحي بهذا فنجدهم يقبلون أقوالاً - مما لا مجال للرأي فيها - لمن 
أخذ عن أهل الكتاب - كقول ابن عباس السابق - ويحكمون على أخرى عنهم 
بأنها من الإسرائيليات وهي كثيرة مشهورة. فالذي اختلف في الحالين القول 


LY 


لاجتمال ايكون ذلك المروئ. د الاي لن لر اى فة مال ب هه 
الإسرائيليات التي أخذها عن أهل الكتاب» وهو موجود في مرويات بعض 
الصحابة» كمسلمة آهل الكتاب» وعبد الله بن عمرو") وابن عباس» 
واین مسعود» وبي هريرة» وغيرهم - رضي الله عنهم - فإن قیل : حکم 
قوله الرفع إذا لم يكن للرأي فيه مجال. لزم منه قبول الإسرائيليات التي من 
هذا القبيل ويكون حكمها الرفع كذلك . وهذا باطل . 


2 
is 


٭ أقسام الإسرائيليات» والموقف منها في التفسير: 

الإسرائيليات : إمًا أن يعلم كذبها بما عندنا من الشريعة. 

وإمّا ن يعلم صدقها بما عندنا من الشريعة. 

وما ان تكرت من المسكرق عه لها ارت إلى الح اف 
والكذب وتحيلها العقول السليمة. 

وإمّا أن تكون من المسكوت عنه» والعقول لا تحيل وقوعها. 
فهذه أربعة أقسام للإسرائيليات . 

فالقسم الأول: وهو ما علم كذبه بشهادة شرعنا له بالبطلان يجب 
رده واطراحه» ولا تجوز حکایته إلا على سبیل التنبیه على بطلانه. 

قال الحافظ ابن كثير: وما شهد له شرعنا منها -[يعني من 


= فالجواب: أن أهل الحديث هم آهل الشأن في الكشف عنها» كما کشفوا عن 
علل الحديث في المتون والأسانيدء وهي خفية غامضة جدا. فقد يكون الكشف 
عن الإسزائيلات ايسر واسهل من الكشف عن غلل الخديت الخفة: 
)١(‏ هو: عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي› أسلم قبل أبيهء ويقال لم يکن بين 
مولدهما إلا التي عشرة سنة» له مناقب وفضائل ومقام راسخ في العلم» حمل 
عن النبي ية علما جماًء وعن بعضص و والصيام والتلاوة. 
توفي سنة خحمس وستين» وقيل غير ذلك. . سير أعلام النبلاء (۳/ ۷۹). والإصابة 
OAD‏ 


۲۲۸ 


الاش اتلاك ا ت طن فذاك مردود لا يجوز حکكايته إلا على سبيل 
کار لاال :اه 

والقسم الثاني : وهو ماعلم صدقه بشهادة شرعنا له بالصحة. 
فإذا ذكر هذا القسم إنما يذكر ستشهادا EE e‏ 
استغناء بما ثبت في شرعنا. وإذا ذكر في التفسير لا يكون هو المفسّر 
للذيةء بل المفسّر للاية هو ما ثبت في شرعناء فانتفى كون الأية مفسّرة 
بها ومحمولة عليها. 

والقسم الثالث: وهو ما كان من المسكوت عنه؛ لكن العقول 
السليمة تحيله» ويغلب على الظنون كذبه» وهو قرب إلى الخرافة. 
كجبل قاف المزعوم» الخ د ا الاي ا عا ر 

قال الحافظ ابن كثير: وإنما آباح الشارع الرواية عنهم في قوله: 
«حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» فيما قد يجوزه العقلء فاأما 
ما تحيله العقول» ويحكم عليه بالبطلان» ويغلب على الظنون كدبهء 
a‏ 

والقسم الرابع: وهو ماکان من المسکوت عنه» ولا تحیله 
العقول السليمة» ولا يغلب على الظنون كذبه» فيجب في مثل هذا 
التوقف» فلا يحكم عليه بصدق ار وون ا ا 
ا ية : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا امنا بالله وما 
آلا 

Sa E a JG 


ODA AN O) 

(0 سر اران ا 0 

(۳) أخرجه البخاري في E BE‏ 
وما رل اليا » [البقرة اية ]۱١١‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - انظر 


الصحيح مع الفتح (۸/ *(). 
۲۲۹ 


ا فتكذبوه» أو كذباً فتصدقوه» فتقعوا فى 
الحرج» ولم يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه ولا عن 
تصديقهم › فیما ورد شرعنا بوفاقه» ده على ذلك الشافعى ر حمه 


الله _ اه٩‏ 


وقال الحافظ ابن كثير في قول النبي ب : «حدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج»: هذا محمول على الإسرائيليات المسكوت عنها 
عندناء فليس عندنا مايصدقها ولا مایکذبها فیجوز روايتها 
و 

وهذا القسم أكثر الأقسام ذكراً في كتب التفسير» وغالبه في 
تحديد مبهمات لا فائدة للأمة في تحديدهاء كأسماء أصحاب الكهف» 
ولون كلبهم» ومكان الكهف» وكم عدد الدراهم التي ار ا 
يوسف - عليه السلام - أمّا ما تحتاجه الأمة فقد بينه لنا رسولنا كلا 
وشرحه» وآوضحه» عرفه من عرفه» وجهله من جهله". 

فإذا كان حكم هذا النوع هو التوقف في التصديق والتكذيب؛ 
فلا يصح تفسير كلام الله بأمور مشكوك في صدقها وكذبها؛ فلربما 
حملت الاية عليها فکانت كذباً فیكون قد فسر كلام الله تعالى بالكذب 
حقيقة» أو يكون قد خولف أمر النبي ي4 وذلك باعتقادنا صدق هذه 
الإسرائيليات» وأيّ تصديق لها أعظم من جعلها بياناً لمراد الله تعالى 
فيما آبهمه عن خلقه. 

وا ارين باطل قران حن ول بحل ا عل حن 
واعتقادنا في الإسرائيليات المسكوت عنها التوقف. فتعين صحة عده 
یر ات ا ات 


.)۲١ /۸( فتح الباري‎ )١( 
.)١ /١( البداية والنهاية‎ )( 
.)٥ /١( انظر البداية والنهاية‎ )( 


Y٠ 


قال العلامة عبد الرحمن السعدي: 

واعلم أن كثيراً من المفسرين - رحمهم الله - قد أكثروا في حشو 
تفاسيرهم من قصص بني إسرائيل» ونزلوا عليها الايات القرانية› 
وجعلوها تفسيرا لكتاب الله» محتجين بقوله 4: «حدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج). 

والذي أرى آنهء وإن جاز نقل أحاديثهم على وجه»ء تكون مفردة 
غير مقرونة» ولا منزلة على كتاب اله فإنه لا يجوز جعلها تفسيرا 
لكتاب الله قطعاً إذا لم تصح عن رسول الله بلا . 

وذلك أن مرتبتها كما قال ىل: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم». 

فإذا كانت مرتبتها أن تكون مشكوكا فيهاء وكان من المعلوم 
بالضرورة من دين الإسلام أن القران يجب الإيمان به والقطع بألفاظه 
ا 

فلا يجوز أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة» 
التي يغلب على الظن كذبهاء أو كذب أكثرهاء معاني لكتاب الله 
مقطوعاً بهاء ولا يستريب بهذا أحد. 

رلك خب الخلا عن هذا خضل ماخضل. :وان 
ال 

ال ا ق 

إن إباحة التحدذّث عنهم فيما ليس عندنا دليل على صدقه ولا 
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۷© هو جد مد تاکر هن آل آي غلا ماه فن اة الد ف هد 
القرن» تولى القضاء في مصر أكثر من ثلاثين سنةء له تحقيقات كثيرة من أشهرها 
مسند الإمام أحمد -لم يتمه -» وتفسير الطبري - كذلك لم يتمه - توفي سنة سبع 
وسبعين وثلثمائة وألف. عن ترجمة شقيقه محمود شاكر في مقدمة كتاب «حكم 
الجاهلية» له. 


۳1 


کڏبه - شيءَ» وذکر ذلك في تفسير القران» e‏ قو لا اوا في 
معنى الآيات» أو في تعيين مالم يعيّن فيهاء أو في تفصيل ما أُجمل 
فيها - شيءٌ اخر ؛ لأن في إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يُوهم أن 
الى اف وق وا ا ن لي ل ا ماه 
وففصل لما احمل فة وحاشا ك ولكاة مز رذلك. 

وإن رسول الله کل إذ أذ بالتحدث عنهم - أَمَرنا أن لا نصدقهم 
ولا نكذبّهم. فاي تصديق لرواياتهم وأقاويلهم أقوى من أن تقرتها 
بكتاب الله ونضعَها منه موضع التفسير أو البيان؟ الله عَفراً. اه 
وبهذا التحرير يُعلم أن جميع أقسام الإسرائيليات لا يصح تفسير القرآن 
بها. 

ويدخل تحت هذه القاعدة كل تفسير لأمر غيبي - ولو لم يكن 
اا االات د ن عادو فو ا اوا 


2 أقو ال العلماء فی أعتماد القاعدة: 

أقوال العلماء في اعتماد هذه القاعدة كثيرة جداًء فمنها: 

| - قول الإمام الطبري في معرض تقريره لهذه القاعدة في تفسير 
قول الله تعالى: # وش روہ بم یں درم معَدودو )4 

فبعد أن ذكر آقوال المفسرين في مبلغ هذه الدراهم قال: 
والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أنهم 
باعوه بدراهم معدودة غير موزونة» ولم يحد مبلغ ذلك بوزن ولا 
عدد» ولا وضع عليه دلالة من كتاب» ولا خبر من الرسول ية وقد 
یحتمل آل کون کان عشرین» وبختمل آن کون کان انين وغشرین؛ 


)۲( سورة يو سف الآية: .)۲١(‏ 


Y۲ 


EEE Ea Bra Os 
کانت معدودة غير موزونة› وليس في العلم بمبلغ وزن ذلك فائدة تقح‎ 
في دين › ولا في الجهل به دخول ضر فيه» والایمان بظاهر الول‎ 

فرض» وما عداه فموضوع عنا تکلف علمه. اه 


۲ - نقل القرطبي قول أبي بكر بن العربي في تقرير هذه القاعدة 
في معرض رده للإسرائيليات في قصة أيوب عليه السلام - قال: 
ولم يصح عن أيوب في أمره إلا ما أخبرنا الله عنه في کتابه في ايتين : 
الأرلى قوله تعالى : « # اتوكاد تادى ربد أن نالسر 4" والثانية 
في (ص): # آي مسن ليطن شس وَعَداب 46 وأآما النبي ي : فلم 
يصح عنه آنه ذکره بحرف واحد إلا قوله: «بینما يوب يغتسل» إذ خر 
عليه رجل من جراد من ذهب. . .>“ الحديث. وإذا لم يصح فيه 
E‏ و ى ول الام الى اوت 
خبره» أم على أي لسان سمعه؟» والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء 


4 
فإنها لا تعطي فكرك إلا خيالا» ولا تزيد فؤادك إلا خالا اه 
۳ ومنها: قول ابن عطية بعد أن ساق الإسرائيليات فى تحديد 
الشجرة التي اکل منها ادم ا السلام -: ولس في شيءَ من هدا 
(۱) جامع البيان .)۱۷٤/١١(‏ وانظر نحو هذا التقرير COIVVAYD ETD‏ 
وغيرها كثير انظر جملة منها فى الإحالات إليها فى الأمثلة التطبيقية. 
9 .سورد ناء الاة2 7 
0 ور ی ا 
© .احرج الغارى كتات الحمل 6 باب من أغتسل عربانا وحكه فى الخلوة ومن 
تستر فالتستر أفضل. من حديث أبي هريرة وتمامه ..١‏ فجعل آيوب يحتثي في 
ثوبه» فناداه ربّه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك ولكن 
لاغنى بي عن بركتك» وفي أوله يغتسل عريانا. انظر الصحيح مع الفتح 
(1/ 47). 
(ه) الجامع لأحكام القرآن .)۲٠١/٠١(‏ ولم أعثر عليه في مظانه من أحكام القران. 


7 


التعيين ما يعضده خبرء وإنما الصواب أن يعتقد أن الله تعالى نهى آدم 
عن شجرة فخالف هو إليها وعصى في الأكل منها. اه 

٤‏ - ومنها: قول الرزاي في البعض الذي ضرب به قتيل بني 
إسرائيل قال: واختلفوا في البعض الذي ضرب به القتيل فقيل : 
اا و فاع الي ب 3 ن ا ن ع 
ورد حبر صحیح قبل ٤‏ وإلا وجب السكوت عنه. اه" 

ه ‏ ومنها: قول الحافظ ابن كثير في معرض تعليقه على ما روي 
من الإسرائيليات في قصة هاروت وماروت: وقصها خلق من 
المفسرين المتقدمين والمتأآخرين» وحاصلها راجع في تفصيلها إلى 
أخبار بني إسرائيل» إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد 
إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى» وظاهر 
سياق القران إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن 
بما ورد في القران على ما أراده الله تعالى والله أعلم بحقيقة 
الخال ا 

٦‏ - ويقرر هذه القاعدة على وجه العموم العلامة ابن الوزير 
فيقول في مراتب التفسير فيما يرجع إلى الدراية إنه يرجع إلى سبعة أنواع : 

النوع السابع : مالم يصح فيه شيء من جميع ما تقدم ويختلف 
فيه أهل التفسير وآهل العلم» مثل تفسير الحروف التي في فواتح 
السور» وتفسير الروح ونحو ذلك مما لم يصح دليل لنا على تفسيره» 
ولا معنا ضرورة عملية تلجىء إلى وجوب البحث عنه» وقد يرتكب 
فيه مخالفة الظواهر ويبتني على أسباب مختلف في صحتهاء فالحزء 
الوقف فيه لما تقدم من حديث ابن عباس في وعيد من فسر القران 


© الخ ر الح 0077 
(۲) مفاتیح الغیب (۳/ .)١۳١‏ 


(۳) تفسیر القران العظیم (۲۰۳/۱). وانظر نحو هذا فيه »)۱٦٥ /٥(‏ (۲۸/۷). 


YT 


E وعن ا مغل روأه ا ا‎ a 


وآوضح 
اد ال و ف ا 0 


۷- وقال العلامة الشنقيطي: واعلم أن قصة أصحاب الكهف 
وأسماءهم» وفي آي محل من الأرض كانواء كل ذلك لم يثبت فيه عن 
النبي ية شيء زائد على ما في القران» وللمفسرين في ذلك أخبار كثيرة 
إسرائيلية أعرضنا عن ذكرها لعدم الثقة بها. اه“ 


ِ ولفظه «(من قال في القران بغير علم فليتبواً مقعده في النار) وفي رواية «برآيه).‎ )١( 
أخرجه الترمذي فى سننهء كتاب: التفسير» باب: ما جاء فى الذي يفسر القران‎ 
ا م‎ 0 0 
قال المای: هذا ديت جن ب‎ ۴ ١46( قال فى القراد يفيو علم‎ 
.)١٠١١ »۳۱۳٤( وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي حديث رقم‎ 

(۲) هو: جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي» أبو عبد الله صاحب النبي بي نزل 
الكوفة والبصرة» وله عدة أحاديث» له الجماعة» عاش إلى ا سسذة 
سبعین . سیر آعلام النبلاء (۳/ .)٠۷١‏ 

(۳) ولفظه «من قال فی کتاب الله عز وجل بريه فأصاب فقد أخطاً» أخرجه أبو داود 
ن به کات ا ات اا في اي اه بر عله( © 
والرفاىة كات المرة ات ما جا ف الده مي الان اة( ة۴ 
O E as‏ 
ل 
وضعفه الألباني فی وف سن آي اود حدر رقم 0180 وصحف :ن 
الترمذي حدیث رقم .)۳۱۳١(‏ 

(6) هو: سليمان بن الأشعث بن شداد السجستاني الأزدي» الإمام شيخ السنةه 
محدث البصرة» صاحب السنن» أبو داود» كان على مذهب السلف في اتباع 
السنة والتسليم لها» توفي سنة خمس وسبعين ومائتين. سير أعلام النبلاء 
ET‏ 

)٥(‏ هو: محمد بن عيسى بن سَوّرة بن موسى الضحاك» أبو عيسى الترمذي الحافظ 
العم الإمام ل صاحب الجامع› والعلل» وغيرهاء ا سنة تسع وسبعين 
ومائتین . سير أعلام النبلاء (۱۳/ .)۲۷١‏ 

9( ر اا 0 

(۷) إيثار الحق ص ٠١١‏ . 

(۸) أضواء البیان .)۲١/٤(‏ 


Yo 


× الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

E ER 

| - فمنها: ما جاء في تفسير قول الله تعالى في قصة نوح - عليه 
السلام -: ¥ وَمَاءامَ معب إلا قي ©4 . 

نقل الإمام الطبري خلاف المفسرين في عدد الذين امنوا مع نوح 
فحملهم معه في الفلك» وذكر أربعة أقوال وأسندها إلى قائليها. "“ 

فقال بعضهم : كانوا ثمانية أنفس. 

وال و ی 

وقال اخرون: كانوا عشرة سوى نسائهم. 

) E E 

فهذه أربعة أقوال في تحديد العدد الذي امن بنوح -عليه 
السلام - وحمل معه في السفينة» وكلها لا دلالة عليها من كتاب أو 
سنة» بل هي مما أخذ من بني إسرائيل» فالصواب ألا تحمل الاية على 
أي منها» فهو مما أبهمه الله عناء ولم تقم حجة ببيانه. 

قال الإإمام الطبري - بعد أن ذكر الأقوال السابقة -: والصواب من 
القول في ذلك أن يقال كما قال الله : ٭ وما ءامن معد إلا قل ا 4(" 
يصفهم بأنهم کانوا قليلاء ولم يحدد عددهم بمقدار» ولاخبر عن 
رسول الله ية صحيح» فلا ينبغي أن يتجاوز في ذلك حد الله إذ لم 
يكن لمبلغ عدد ذلك حد من كتاب الله أو آثر عن رسول الله بلا . اه“ 

۲- ومن اا خاو اة اشا ` ما جاء عن مجاهد في 


OE ETD 
.)٤۳ ۔‎ ٤۲ /۱۲( انظرها في جامع البیان‎ )۲( 
س‎ © 
.)٤١/١١( جامع البيان‎ )٤( 


۳٦ 


aa 2‏ 
سرج سے سے سے ر ےوک 


تسیر فول الله تعالی : # عسى أن يبعشّك ريك مقاما مدا( 4 . 

Gl TNT : قال‎ 

وهذا أمر غيبي من أحوال الاخرة» ولم يقم عليه دليل من القران 
أو السنة» ولم يقل بسند صحيح عن أحد من الصحابة؛ فهو مردود 


بهذه القاعدة . 
وقد صح التفسير النبوي للاية بخلافه» فثبت في السنة أن المقام 
e‏ هو الشفاعة ا 


تعالی e‏ و 


عن مجاهد أن المقام المحمود : أن يقعده معه يوم القيامة على العرش. 
وهذا- عندهم - منكر في تفسير هذه الأية» والذي عليه جماعة العلماء من 


الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين أن المقام المحمود هو المقام 
الذي يشفع فيه لأمتهء وقد روي عن مجاهد مثل ما عليه الجماعة من ذلك 


فصار إجماعاً في تأويل الاية من أهل العلم بالكتاب والسنة. اه 


OVE, 

(۲) جامع البیان .)٠٤١/٠١(‏ 

5 ا ع لاریم کات اله مرو السرا بات و عو ان مكف رك 
O‏ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «إن الناس يصيرون يوم 
القيامة جنا كل أمة تتبع نبيها. يقولون: يا فلان اشقع › حتى تنتهي الشفاعة إلى 
النبي يا فذلك يوم يبعثه الله المقا م المحمود » انظر الصحيح مع الفتح )۸/ 01(« 
وانظر )۳۹٣/۳(‏ منه. وفي 8 الإمام أحمد )٤٥٦/۳(‏ من حديث كعب بن 
مالك أن رسول الله ية قال: «يبعث الناس يوم القيامة فأكون آنا وأمتي على تل 
ویکسوني ق ا ما شاء الله أن أقول فذلك 
ا المحمود» 
وأخرج الطبري في تفسيره )٠٤٠١/٠١(‏ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول 
الله لا : ان ت ر © الا 1 مل عا قل 
«هي الشفاعة» وروى نحوه أبن عبد البر في التمهید .)٦۳/١۹(‏ 

0 ر 

(8 التمهنك 10 020 : 


YY 


والخريب كلام الإمام الطبري بعد أن رجح أن المقام المحمود 
هو الشفاعة» قال عن قول مجاهد: فإن ما قاله مجاهد من أن الله يقعد 
محمدا بيه على عرشه» قول غير مدفوع صحته» لا من جهة خبر ولا 
نظر» وذلك؛ لأنه لاخبر عن رسول الله يليه ولا عن أحد من 
أصحابه» ولا عن التابعين بإحالة ذلك .اه ثم شرع في بيان وجه 
عدم إحالة قول مجاهد من جهة النظر. 


وهذا التوجيه من الإمام الطبري غير وجيه» ومخالف لمنهجه في 
مثل هذه المسألة الذي يقرره كثيرا في تفسيره» وهو عدم إطلاق قول 
عن المنقولات لم يرد به نقل. وذلك؛ لأن مثل هذا الخبر الذي أخبر 
به مجاهد من الأمور المغيبة التي لا سبيل إلى معرفتها إلا بالنص» ولا 
نص هنا بهذا» بل النصوص متضافرة على أنه الشفاعة. 

فالأصل في إثبات المغيبات هو ورود النص بهاء لا ورود 
اللصورضص المانعة نها 


(۱) جامع البيان .)۱٤۷/٠١(‏ 

: وانظر نظائر هذين المثالين‎ # )۲( 
-۹۰ c٤۱ 60 /4( (۱۳١ /۷( (۳۳۹/۲)ء‎ ›)٥٤۹4 ۲۰۹ /۱( في جامع البیان‎ 
(Y/Y (VYTIYOD (A / (YoY) (IVY IVE /Y) (4۱ 
.)۲٥۹۸ ۲۵۷ /۲( ء)۳٤۸ ۳۰۹۹ء‎ ۳۰۸ ۰۱۸٥ /۱( وفی المحرر الوجیز‎ 
.)۲۹۴ ۲۱۰ »۲۰۸/۱۵( ء)٥۱/۲( وفي الجامع لأحکام القرآن‎ 
EE CTE O oS ia ت‎ 
BV NE WILE A AO Î 
(oV ۸ 


وغیرها کثير . 


Y۸ 


ق ي ي ي ب ا ل ي كيو ج ل ع ي ي ر ل و ےھ ا ی 


7 5 ر ا َ گ‎ 
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اقواعج الترجيح المتعلقة باإاثار 


وفيه آربعة مطالب 

المطلب الإول: قاعدة: 

إذا صح سبب النزول الصريح ندا 

مرجح لما وافقه من أوجه التفسير. 
| المطلب الثاني: قاعدة: 
| إذا ثبت تاريخ نزول الآية أو السورة فهو 
| مرجح لما وافقه من أوجه التفسير. 
االمطلب الثالث: قاعدة: 
) تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي || 
(المطل_ رابع ابا 


aa i gar ar a a mg ar mm ar س م بم سی سے مرت سے وس پس ہے‎ 
eed س سے پر سے پا سیا ےا سے سے پیسے سے‎ e e e r maa r mm e 
Fer” ST PT E E RSE A E A REF NF PY 


المطلب الإأول: 


قاعوة : إذا صح سبب النزول الجريح فهو مرجح لما 
وافقه من أوجه التفسير. 


:+ صورة القاعدة: 
قرر الأئمة الأعلام أن من هم E E RE E‏ 


ر ا ق الاية س وجه ا فإذا و العلماء ۶ في تفسیر 


2 


اد 
U0 >‏ 


٭+ بيان ألفاظ القاعدة: 
تعريف «سبب النزول) . 
.“. : 2 
السبب لغة: کل شيء يتوصل به إلى غير 
4 : 7 : : (۳ 
النزول ي اللغة : هبو ط سی ووهوعه 
سبب النزول اصطلاحاء عرف بأكثر من تعريف» أختارٌ منها 

تعریف شیخنا الستاذ مناع إلقطان ؛ ا جامع مانع . 
قال _ حفظه الله -: ما نزل قران بشأنه وفقت وقوعه» کحادنة أو 

ال اک فهذا التعريف یحدد ل سبب الول وانه ثاصر على 

عن 

ل ص و س س ب 

»)۴٤۷/۴( والموافقات‎ ٠٤۷ انظر مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص‎ )١( 
۷۹ والبرهان (۲۲/۱). والاتقان (۱/ ۸۳). والمباحث للشيخ مناع القطان ص‎ 
. ٤٥ والمدخل لأبي شهبة ص ١٠ء وحاشية مقدمة التفسير لابن قاسم ص‎ 

)۲( مفردات الراغب ص ۳۹۱» ونال العرب )٤0۸/۱(‏ مأدة ((سہب) . 


)۳( معجم ماس اللغة »)٤ 1۷ /٥(‏ ومقزدات الراغب ص ۷۹۹ مادة «نزل». 


۲ 41 


أحدهما: إما بسبب حادثة. تنزل الآية أو الآيات مبينة ما يتصل 
بتلك الأيات› كالذي نزل في غزوة بدر وأحد وقصة الإفك واللَعَان 
ونحوها. 

e E ON a 
السوال الذي طرح على النبي ل كما في السؤال عن الأهلة والإنفاق‎ 
والأنفال والروح ونحوها.‎ 

وهذا في الآيات التي لنزولها سبب» وإلا فأكثر القرآن نزل ابتداء 
من غير سبب . والمراد باوقت وقوعه» آي وقت وقوع السبب» حادثة 
آ وال م اء اکان النزول بعد السبب مباشرة» كالسؤال عن الروح 
والاآيات التي نزلت بالجواب عن ذلك. أو تأخر عنه كما في قصة 
الإفك» والثلاثة الذين خلفواء ونحو ذلك وهذا كله في عصر النبوةء 
ووقت التنزيل. خرج بذلك الآيات التي نزلت ابتداءَ متحدثة عن 
قصص الأنبياء والأمم السالفةء وعواقب المكذبين كأصحاب الفيل 
ونحو ذلك فليست من أسباب النزول. 

قال السيوطي : والذي يشحرّر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية 
أيام وقوعه» ليخرج ما ذكره الواحدى في سورة الفيل من أن سببها 
قصة قدوم الحبشة به» فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء» بل 
هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية» كذكر قصة قوم نوح وعاد 
وثمود وبناء البيت» ونحو ذلك .اه 

قولي : «إذا صح سبب النزول» هذا قيد أخرح سيت النرول 
الضعيف فلا تعويل عليه في تصحيح قول» أو تضعيف اخر» فلا بد 
من صحة الرواية عن النبي ييياةء أو عن الصحابة" أو عن التابعين 


(1) الاتقان (۱/ ۹۰). 
SSB)‏ الصحابي السبب الذي لأجله نزلت انات فهڏا حكمه حکم المرفوع 
ك فة العلماعة اما إذا قال الصحابي «نزلت هذه الاية في کذا) ففه نزاع» ت 


۲41 


عند من اعتمد قولهم في هذاء لذلك اعتمد العلماء الصحيح من 
N‏ وا و او 


قال الزرقاني: لا طريق لمعرفة أسباب النزول إلا النقل 
الصحيح .اه" وعلى هذا عَمَلّْ الأئمة الأعلامء فهذا الإمام الطبري 
عرض عن اعتماد سبب نزول اية لأجل ضعفه»› ویرجح غیره من من الأقوال 
معللا ذلك بعدم ثبوت الخبر من طريق صحيح متصل السند“. 

ويرجح القرطبي أقوالاً اعتمادا على صحة الرواية في سبب 
او 

وهذا شيخ الإسلام E ET‏ 
ا وو شی ل ل د ف 
المعجم في «الم) بحساب الجمل» فهذا نقل باطل› اما ولا 2 :قاانه 
ا ا 


= فالبخاري وابن الصلاح والحاكم جعلوه من المرفوع» والامام أحمد ومسلم 
وغيرهما لم يدخلوه في المرفوع› وجعلوه مما يقال بالاستدلال والتأويل» ولزن 
من جنس النقل لما وقع . 
أما إذا قال التابعي ذلك فهو عند من اعتبره جعلوه من المرفوع المرسل» له 
أحكام المرسل. انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (۲/ ١٠۴)ء‏ وفتاوى ابن تيمية 
Es OT DOES CE‏ واا الان 
(۳/ ۳۷۵) وغیرها. 

)١(‏ انظر تقرير ذلك فى الإتقان (١/41)ء‏ ومناهل العرفان (١/١١1)ء‏ والمباحث 
للشيخ مناع ص ٦۷ء‏ ۷۸ء والمباحث لصبحي الصالح ص ١٠ء‏ والمدخل لأبي 
شهبة ص 1۲۳ والتعارض والترجيح للبرزنجي .)٠١١/۲(‏ 

(۲) هو: محمد بن عبد العظيم الزرقاني» من علماء الأزهر بمصر» تخرج من كلية 
اقول لكين ورس بها له اهل العرفان ف علوم الات وئ E‏ 
وثلثمائة وسبعة وستين . الأعلام OTD‏ 

(۳) مناهل العرفان .)١١١/١(‏ 

(6) انظر جامع البیان (۲۹۸/۷). 

OWEN UDO o انظر الجامع لأحكام‎ )٥( 

A ¥ EE مجموع‎ (٦) 


E 


وکلام الحافظ ابن حجر - في سبب نزول سورة الضحى - في 
قصة إبطاء جبريل بالوحي وآنه کان بسبب کلب میت تحت سرير 
النبي 4 مشهور» قال فيه: وقصة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب 
تحت سريره مشهورة» لكن كونها سبب نزول هذه الاآية غريب» بل 
شاذ مردود بما في الصحيح . اه 

وقال: الوط كرا ما كن الفبروت رول اة اسا 
متعددة» وطريق الاعتماد في ذلك أن ينظر إلى العبارة الواقعة فإن عبر 
أحدهم بقوله: نزلت في كذاء والآخر: نزلت في كذاء وذكر أمراً 
اخر» فقد تقدم أن هذا يراد به التفسير لا سبب النزول -[إلى أن 
الوا کر وا ا و کر ی و ن کن ات د ای 
صحيحاً دون الآخر فالصحيح المعتمد. اه" 

وأعني بالصحيح هنا رتبة القبول ويشمل الحسن بنوعيه› 
والصحيح بنوعيه. 

وقولي: «الصربح» خرج به سبب النزول غير الصريح في 
السببية» فلا يعتير مرجحا؟ الذلك .جعل, العلماء ضيغة سبب التزول 
النظر الثاني في الترجيح بين أسباب النزول المتعددة إذا صحت»› 
فالصريحة هي المقدّمة» والمعتمَدة في السببية. 

وأول من رأيته لمع إلى الصراحة في السببية. واتار ها ف دة 
الماع القرطبى د رحمة ال التو قى شتا إحدى وسخن وتخا 


)١(‏ فتح الباري (۸/ )٥۸١‏ والذي في ا ان النبي ي اشتکی فلم يقم ليلتن او 
ثلاث فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره 
O I TTT‏ € وال NOE‏ 
ی ©4 . أحرجه البخاري» كتاب التفسير»ء باب «ما ودعك ربك وما قلى» انظر 
الصحيح مع الفتح (۸/ .)٥۸۰‏ وکذا أخر جه مسلم› كتاب الجهاد والسير حديث 
a‏ 

(۳) الاتقان (۹۱/۱). 


¢4 


قال - في تفسیر قوله تعالى: # 4# والمحصتدت من السا 4 _: 
وهذا نص صحيح صريح في أن الاية نزلت بسبب تحرج أصحاب 
ا به عن وطء المسبيات ذوات الأزواح”" .اه فهذا تنبيه من 
الإإمام القرطبي على أن من أسباب النزول ما تكون صيغته صريحة› 
ومنها ما تكون غير صريحة. 

ثم حدد هذا لمفهوم بشكل أكثر وضوحا ودقة بعد ذلك . 

فتكون الصيغة نصا في السببية : 

١‏ - إذا نص الراوي على السببية كأن يقول «سبب نزول هذه 
E‏ 

- إذا أتى بفاء تعقيبية داخلة على مادّة النزول بعد ذكر الحادثة 
أو اوا 

إذا سأل سائل النبي بيه عن شيء فينزل الوحي بالجواب عن 
السؤال» حاكياً السؤال مع جوابه» كالسؤال عن الروح أو الأهلّة أو 
ا 

وتكون الصيغة غير صريحة في السببية» وإنما هي محتملة للسببية 
ولما تضمنته الآية من الأحكام» والقرائن هي التي تحدد أحدهما: 

ا إذا قال الراوئ: «نزلت وا فی كذا» فهذا یراد به تارة 
نالوا وراد 0ه رة ا ا داخل تحت معنی 
الآية» وإن لم يكن السبب”". 

۲ إذا قال الراوي «أحسب هذه الأآية نزلت في كذا» أو 
«ما أحسب هذه الأية نزلت إلا في كذا». ۰ 


Oa O 

(۲) الجامع لأحكام الان 6 

(۳) انظر مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص ٠٤۸‏ والبرهان في علوم القران 
EPO)‏ 


£0 


فتلك ثلاث صيغ دلالتها على سبب النزول صريحة وهاتان 
صيغتان تحتملان السببية وغيرها'. 

وقولي: (فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفسير» هذا هو 
الترجيح . 

ويرد هنا منازعة قاعدة «العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب» 
لهذه القاعدة و في الترجيح › وسياتي - باذن الله بسط الكلام على قاعدة 
«العبرة بعموم اللفظ . ٠.‏ . لني أذكر هنا الحالات التي تقدم فيها هذه 
القاعدة على غيرهاء وذلك في صورتين : 

إحداهما: إذا نزلت الآية بسبب معيّن ولا عموم للفظها _ 
ليس فيها صيغة من صيغ العموم - فن أصح الأقوال في الآية هو 
ما وافقق سبب النزول» وذلك كما في المثال الأول من أمثلة هذه 
القاعدة. 

قال السيوطي: آمّا اية نزلت في معيّن ولا عموم للفظها فإنها 
TL‏ 

الأخرى: إذا خصّْص العموم بدليل» فأولى الأقوال بهذا 
اللخصوص ما وافق صورة سبب النزول من الأقوال؛ لأن صورتها 
قطعية الدخول في العموم) وليس ذلك لخيرها. كما في المثال 
الثاني من أمثلة هذه القاعدة. 


(1) انظر ذلك في مناهل العرفان )١٠٤١/١(‏ والمباحث e‏ مناع ص ۸ 
والمباحث للدكتور صبحي الصالح ص ٠٤١١‏ والمدخحل لأبي شهبة ص ٠١۲‏ 
وأسباب النزول وأثرها في التفسير ص »۲١‏ رسالة ماجسر ف فس القران لعصام 
الحميدان. 

(۲) انظر الاتقان /١(‏ ۸۷). 

(۳) انظر المنخول ص ٠١۱‏ ۔ ۲٥١٠ء‏ وشرح الکوکب (۳/ ۱۸۷)ء والإتقان v)۸۷ /١(‏ 
وأضواء البیان (۱/ ۷۷ء ٦۰۱۸ء‏ ۱۹۰). 


۲ 4٦ 


× أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 

اعتمد هذه القاعدة في الترجيح أئمة التفسير؛ فصححوا بها 
e A ole‏ 
أذكر جماعة منهم هناء وسيأتي - إن شاء الله تعالى - في الأمثلة ذكر 
استعملوا هذه القاعدة ف في الترجيح › فمن هو لاء الأئمة: 


اداو ج الا اع ول ا و 
لعفو 4“ ذکر حاف العلماء ء في معناها » هي أو منسوخه» 
ومن هده الآقوال التي ذکرها Ed‏ و ا إنما 


i ھ‎ 


ال الله تعالی : # خذا لعفو # من أخلاق اا ا 

قال ابو جعفر : و هدا EN‏ لصحة إسناده» وأنه 
e‏ مخالفته» والمعنی عليه i‏ العفرَ که آي لسم من أخلاق 
الا ا 

۲ - ومنهم آبو بكر بن العربي: ففي تفسیر قوله تعالی: # ولیس 
الي ES‏ من ظهورها #” قال _ بعد أن ذكر الخلاف في 


CEE ae © 

(۲) هو: ابن الزبير بن العوام القرشي» أمه أسماء بنت آبي بكر الصديق» ولد عام 
الهجرة. حفظ عن النبي 44 وهو صغير» وحدّٿ عنه» وعن آبي بكر وعمر 
وعثمان وغيرهم قتل سنة ثلاث وسبعين من الهجرة. الإصابة .)۷١/٤(‏ 

(۳) هو: ابن الزبير بن العوام القرشي› خذت عن اة باي شر الضعرةة وغن امه 
E E P|‏ ن ات طالب وغيرهم» مات سنة ثلاث وتسعين. سير 
الننلاء ۱/57 :)٤۲‏ 

E E أخرجه البخاري» كتاب التفسير» تفسير سورة‎ )٤( 
وأخرجه‎ »)٠١١/۸( بالف وَأعَض عَنِ هلت [)). انظر الصحيح مع الفتح‎ 
وغيرهما.‎ )٠١ /۲( النحاس في الناسخ والمنسوخ‎ 

.)۴١١ /۲( الناسخ والمنسوخ‎ )٥( 

(1) سورة البقرة الآية: (۱۸۹). 


î 


۷ 


تفسير الاي -: وحقيقة هذه الآية البيوتٌ المعروفة بدليل ما روي في 
سبب نزولها من طرق متعددة. اه 

-٣‏ ومنهم آبو محمد ابن عطية: استعمل هذه القاعدة في 
الترجيح. ففي معرض مناقشته للأقوال في معنى الأنفال ضعّف ما 
لا يوافق أسباب النزول» ورجح ما وافقهاء فقال: وهذا قول بعيد عن 
E OE E‏ 
هذه الأقوال» وأوضحها القول الأول الذي تظاهرت الروايات بأسبابه 
وتاس الوق الذي رلت الا قفرا 

E:‏ ومنهم القرطبي : وسياتي خخ اا في الأمثلة 
اال ن اء تان 

a ومنهم ابن‎ ٥ 

٦‏ - ومنهم الشوكاني : قال - في معرض ترجيحه لاأحد 
الاقرال ت الاوك اول دا شت الوا 

۷- ومنهم الشنقيطي: قال في تفسير قوله تعالى: # ولا 
حرأ ما تكح ٤اباؤ‏ ُم4 بعد أن ذكر الخلاف في «ما» موصولة أو 
مصدرية -: والذي يظهر وجزم به غير واحد من المحققين أن «ما» 
موصولة واقعة على النساء التي نكحها الآباء. . .+ لأنهم كانوا 
نکجون سا اتم كما يدل له مسب الترول :ا 

۸- ويقول الدكتور صبحي الصالح -مقررا مضمون هذه 


(۱) أحكام القران .)٠٤١/١(‏ 

(۲) المحرر الوجيز (۷/۸). 

(۳) وانظر الجامع لأحکام القران )۱۲۱/١(‏ و .)١٠١/۹(‏ 
)٤(‏ انظر التفسير القيم ص ۱۸۲ . 

.)١١/٤( فتح القدير‎ )٥( 

O a o 

(۷) آضواء البیان (۳۷۸/۱) وانظر (۱/ ۳۸۲) منه. 


£۸ 


القاعدة -: ولئن كانت معرفة جو القصيدة» والظروف التي نظمت 
خلالها تعين على الفهم السديد» وتسعف بالذوق السليم» وتواكب 
الشرح الأدبي جنباً إلى جنب» لتكوننْ معرفة قصة الاية والأسباب التي 
اقتضت نزولها أعون على دقة الفهم وآدنی إلى استلهام رجح التأويل 
وصح الفر اه" 

وغير هؤلاء کثير. 


٭ الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

| - من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قول الله تعالى: 
# ويس آل بأن تَأنوأ ألْمَيوت من هور 4 اختلف العلماء في تفسير 
هذة اة غل آقوال ° ۰ 

أحدها: أن المراد بالبيوت هي المنازل المعروفة» والإتيان هو 
المجيء إليها ودخولها. قاله ابن عباس وقتادة وغيرهما. 

والقان :أن الماد باليركه الك امت باتانهن هن الل ل 
و 

ولال اها مل لے ار الات ٠آ‏ با الارن من 
وجوهها. 

كا ن ال ا را اا عد 
وغيرها فتأتوا الأمور على غير ما يجب. وقيل غير ذلك. 

وأولى هذه الأقوال بالصواب هو القول الأوّل» وذلك لما صح 


(۱) مباحث في علوم القران ص ۱۲۹ . 

OA O) 

(۳) انظر هذه الأفوال في النكت والعيون )۲٤۹/١(‏ وأحكام القران لابن العربي 
)٠٤١١ -٠٤۲/١(‏ والمحرر الوجيز (4۹۸/۲» 44) والجامع لأحكام القران 
)٤١ ٤٤ /۲(‏ والبحر المحیط (۲/ ۲۳۷) وغيرها من كتب التفسير . 


E۹ 


e‏ دہ ا و ایرام ! ET‏ ا الله 
من ظهورها. قال: فجاء رجل من الأنصار فدخحل من بابه» فقيل له 
ذلك رلت هذه الا ق ول ال بان تاو الت س رر ي 
وهذا ما تر جحه القاعدة ال نحن بصدد التمثيل لها. وقد رجح 
هذا القول بهذه القاعدة جماعة من أئمة التفسير» منهم ابن العربى 
وابن عة والقرطبي”*› وابو خان وغيرهم . 
قال أبو بكر بن العربي - بعد أن ذكر الأقوال في تفسير الأية -: 
المسألة الحادية عشرة: فى تحقيق هذه الأقوال: 
lS E NNN‏ 
بدليل» فلم يوجد ولا دعت إليه حاجة. 
وأما كونه مثلاً في إتيان الأمور من وجوهيا' فذلك جائز فی کل 
آية ؛ فان لكل حقيقة مثا منها ما يقرب ومنها ما يبْحد. 
و هله الاأية الوت المعروفة»ء بدلیل ما روي کے سیب 
٥‏ » ب ۹ : (V۷) 1 of‏ ۰ 2 0 
اروها فن طرق مدد د كرتا اوعها». عن الزهري“ فحفق انها 
)١(‏ هو . البراء بن عازتب بن الحارث الأوسي الأنصاري» أه ولا صحبة » رک 2 
ا yT‏ الإصاءة ۷/0 1 
(۲( أخر جه البخاري› کات التفشرة تسیر سوره البقرة تات # ولیس الي أن انوا 
لسوت من ظهورها# انظر الصحيح مع الفتح »)۳١/۸(‏ ومسلم كتاب التفسيرء 
(۳) انظر أحكام القران .)٠٤١/١(‏ 
(4) انظر المحرر الوجیز (۹۹/۲). 
)٠(‏ انظر الجامع لأحكام القران .)٤۹/۲(‏ 
(71) انظر البحر المحیط (۲۳۷/۲). 
)۷( هو : محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري القرشي› الإمام العلم» 
حافضل زمانه» روی عن ابن عمر»› وجابر بن تعد الله » وسهل بن سعك وغيرهم› 
توفي سنة ربع وعشرین ومائة» وقيل غير ذلك سير آعلام النبلاء (۲٦ /٥(‏ . 


Y0 


المراد ا تم زز من الأمثال ما يحمله اللافظ ورت وك 


TT 


وقال القرطبي بعد أن ذكر الأقوال في الاآية -: قلت: القول 
الأول أصح هذه الأقوال؛ لما رواه البراء. -[وذكر حديث البراء 
السابق] - إلى أن قال: وآمّا تلك الأقوال فتؤخذ من موضع اخر لا من 
الا املا 

واقتصر على ما رجحته القاعدة اخحرون من أئمة التفسير» ولم 
(YT) :‏ 
يذكروا غيره مستندين إلى سبب النزول» منهم ابن جرير الطبري ٠‏ 
والزجاح“) والتخاس ٠‏ الخو ٠‏ وابن کا وعيرهم . 

ويؤيد هذه القاعدة فيما قررته قاعدة: «(يحب حمل نصوص 
الوحی على الحقيقة»» وذلك أن القول الذى رححته هذه القاعدة هو 
الحقيقة فى لفظ «البيوت» على عكس غيره من الأقوال فهى تحمل لفظ 
البيوت على المجاز» والأصل في الكلام الحقيقة. 

ال خا و س و سات 
تضافرت على ان الوت اوك بها الحقيقة» وأن الإتيان هو المجىء 
إليهاء والحمل على الحقيقة أولى من ادعاء المجاز مع مخالفة 
انارت سن هدو السات اه أن اسات ازول 

ار ا که اقا ا ما جاء في تفسير قول الله 
(۱) أحكام القران .)٠٤۳١/١(‏ 
(۲) الجامع لأحکام القران .)١٤١/۲(‏ 
(۳) انظر جامع البیان (۲۸۹/۲). 
)٤(‏ انظر معاني القران وإعرابه .)۲٦۲/۱(‏ 
)٥(‏ انظر معاني القرآن .)٠٠١/١(‏ 
OOD‏ 


(۷) انظر تفسیر القران العظیم .)۳۲٣/۱(‏ 
ONSEN ARN‏ 


Y o1 


تعالی: (# التخصکث بی السا إل ما مک نڪ 4 . الف 
المفسرون في المراد بهذه الاية : 

فقال بعضهم : المراد بالمحضتات ها المز وجات والاناء 
في لآ ما مک اڪ 4 ا اا الوا ر ن و 
أزوجاهن السّباء. 

ل اوو ال ا وات وال و م م 
فتحرم المزوجات إلا ما ملك منهن بشراء أو هبة أو صدقة أو إرث»› 
فإن مالكها أحق ببضعها من الزوج» والبيع والهبة والصدقة والإرث 
AD‏ 

الو المعحصنات هن العفائف› وتأويل الاية على هذا: 
والعفائف من النساء حرام عليكم» إلا ما ملكت أيمانكم منهن بنكاح 
أو ملك . فالمعنى على هذا القول تحريم الزنا. 

وقال اون المحصنات الحرائر» والمعنى: حرمت عليكم 
الحرائر إلا ما ملكت آيمانكم أي بنكاح. على جعل الاستشناء متصلا. 
وأا إن كان منقطعا فيكون المعنى: حرمت عليكم الحرائر إلا 
ما ملت اتک :ای بالری . 

وأولى هذه الأقوال بتفسير الأية» القول الأول؛ وذلك لما صح 
في سبب نزولها من حديث ا سعيد الخدري _ رضي الله عنھما ۔ 
أن رسول الله ي يوم حنين ف غا إل آوطاس - وهو واد بدیار 


0 رة لاء © 

(۲) انظر الأقوال وقائليها في جامع البيان »)١ - ٠/١(‏ والنكت والعيون »)٤1۹/١(‏ 
وأحكام القران لابن العربي (١/١۹٤)ء‏ والمحرر الوجيز »)۷٦/٤(‏ والجامع 
لأحكام القران /١(‏ ١١١)ء‏ والبحر المحيط (۳/ .)0٥۸۳‏ 

)۳( هو . سعد ین مالك د بن سنان الخزرجي الأنصاري› مشهور بکنیته ۰ استصغر 
واستشهد ابوه بها i‏ هو ما بعدهاء مک في روأية الحديث› توفي سلة ربع 
وسبعين وقيل غير ذلك . الإصابة (۳/ .)۸١‏ 


YoY 


هوازن'_ فلقوا العدو فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سباياء 
فكأن ناسا من أصحاب النبي بيه تحرّجوا من غشيانهنّ من أجل 
ازواجهن فأنزل الله عز وجل : # 4 والمحصتدت من اليساء 
ا CL‏ ے Pf‏ )۳( 

فهذا سبب نزول الاية صحيح صريح في السببية» مصحح للقول 
الآول لموافقته له» وقد رجح هذا القول بهذه القاعدة جماعة من أئمة 
التفسير» متهم أبو جعفر التحاس > واين العربي > والقرطبي" 
والشنقيطي") ومال ليه ابن كير“ وابن جزي وغيرهم - عليهم 
ا 

قال القرطبی - بعد أن ذكر القول واستدل له بحدیث آبی سعيد -: 
اا وه ج ف 
عن وطء المسبيات ذوات الأزواجء فأنزل الله تعالى في جوابهم : # إلا م 
ملكت اة 4 ٠‏ وبه قال مالك ١‏ وأبو حنيفة" ٠‏ وأصحابه» 


(۱) هوازن: حي من اليمن يضاف إليه مخلاف باليمن. معجم البلدان .)٤١١ /١(‏ 

OEE O 

(۳) آخرجه مسلم» كتاب الرضاع» حديث رقم (۳۳). 

.)٥۷ /۲( انظر معاني القران‎ )٤( 

.)٤۹۳/۱( انظر أحکام القرآن‎ )٥( 

(7) انظر الجامع لأحكام القران .)١١١/١(‏ 

(۷) انظر أضواء البیان (۱/ ۳۸۲). 

(۸) انظر تفسیر القران العظیم (۲۲۳/۲). 

0 ار السا 0/0 

TEFEN O) 

OT , هو: شيخ الإسلام» حجة الأمةء إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك‎ )١١( 
مالك الأصبحي› فت العلم وهو ابن ت عشرة ا وتآهل ا وجلس‎ 
» لللإفادة» وله إحدى وعشرون سنة» وحدث عنه جماعة وهو حر شات طر ئ‎ 
۰ .)٤۸/۸( توفي سنة تسع وسبعين ومائة . سير أعلام النبلاء‎ 

(۲) هو: الإمام» عالم العراق أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي» عني بطلب 
لار وارتحل في ذلك وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضهء فإليه = 


Yor 


والشافعي» وأحمد وإسحاق”' وأبو ثور" وهو الصحيح إن شاء 
الله تعالی ۔ اھ 

وقال الشنقيطي - معلقاً على القول الذي رجحته هذه القاعدة بعد 
أن ختم به الأقوال في الاآية -: وهذا القول هو الصحيح» وهو الذي 
A a‏ 

أما القول الثاني» وهو حمل قوله تعالى إلا ما ملكت 
كث 4 على العموم في الإماء دون تخصيصه بالمسببّات» أخذاً 
بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب» فيكون بيع الأمة طلاقا لها من 
زوجها. وعليه يكون هذا من باب تنازع قاعدة: «العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب» مع هذه القاعدة التي يُمثل لها. وقاعدة «العبرة 
بعموم اللفظ . . ٠.‏ مقدّمة كما هو مبين في مبحث تنازع القواعد. 

والجواب عنه هو ما تقدم تحريره في اول هذه القاعدة» من أن 
قاعدة: «العبرة بعموم اللفظ...» مقدمة إلا في صورتين» هذه 
إحداهما» وهي ما إذا ثبت تخصيص العموم» وقد أحلت هناك على 
هذا المتال لان هة الصررة > وخا سو الان 

ذلك أن قوله تعالی : E‏ 


= المنتتهى والناس عليه عيال في ذلك» توفي سنة خمسين ومائة. سير أعلام 
النبلاء (۱/ ۳۹۰). | 

(۱) هو: ابن راهَوّيه» أبو يعقوب» الإمام الكبير سيّد الحفاظ» كان إماماً في التفسيرء 
واا في الفقه» من أئمة الاجتهاد» توفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين. سير اعلام 
النیلاء .)۳٥۸/۱۱(‏ 

(۲) هو: إبراهيم بن خالد الإمام الحافظ الحجة المجتهد» مفتي العراقء ائھ و 
الكلبي البغدادي . کان اح الد فقا E Es‏ وف صف الكتب 
وفرع على السّنن» وذب عنها. توفي سنة أربعين ومائتين. سير أعلام النبلاء 
(۱۲/(. 

(۳) الجامع لأحكام القران .)١١١/١(‏ 

.)۳۸۲ /۱( اأضواء البیان‎ )٤( 


No4 


في جميع الإماء» وليس بيع الأمة طلاقاً لهاء لما في الصحيحين 
وغيرهما أن عائشة - رضي الله عنها - اشترت بريرة وأعتقتهاء وكانت 
ذات زوج فخيرها النبي ئة بين البقاء مع زوجها أو الفراقء فاختارت 
ا 
ففي تخيير النبي ب4 لها دليل على أن عقد الزوجية لم ينفسخ 
اا ول ا راد عا رض ال فا ادا ولو کار 
شراؤها طلاقها لم يكن لتخيير النبي بي معنى» ولوّجب بالشراء 
ا ق عقد النكاح السابق ثابت» فتحرم 
على غير زوجها حتى يطلقهاء أو تختار هي الفراق» أو تنقضي عدتها 
لوفاته. 
فإذا انتفى العموم في «ملك اليمين» كان أولى الأقوال بتفسير 
الأية فيه على الخصوص هو ما وافق سبب النزول. وصورة سبب 
النزول قطعية الدخول في العام كما هو معروف عند 
ا 
قال الزركشي: ومن فوائد أسباب النزول: آنه قد يكون اللفظ 
e E O E TE‏ 
إخراجه بالاجتهاد والإجماع» كما حكاه القاضي أبو بكر في 


)۱( اخرج القصة البخاري في مواضع» منها في كتاب الطلاق» باب لا يكون بيع الأمة 
طلاقا. انظر الصحیح مع الفتح .)۴٠١/۹(‏ 
وأخرجها مسلم» كتاب العتق» حديث رقم )0 

(۲) انظر جامع البيان .)۸/١(‏ والجامع لاحکام A Ea‏ 
(۲۲/۲)» وروح المعاني »)۲/٥(‏ وأضواء البیان (۱/ ۳۸۳). 

(۴) انظر المنخول ص ۹۱١٠ء‏ وشرح الکوکب (۱۸۷/۳)ء وانظر أضواء البيان 
a4 (OVNVAOETIUOS TOCA EAT EVV)‏ 

(6) هو: القاضي آبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» أصولي متكلم» صاحب 
التصانيف» صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة» والجهمية» وغيرهم وانتصر 
لمذهب الاشاعرة توفي سنة ثلاث وار . سير اعلام النبلاء (۱۷/ ۱۹۰). 


Yo00 


تحضر القز م لان دغرل السب e‏ اه 


أما حمل قوله: # ما ملگت أت ن 4 على التسرّى» والنكاح 
الشرعي› فهو خلاف الظاهر» وخلاف استعمال القران: وقاعدة: 
احمل معاني كلام الله على الخالب من أسلوب القرآن أولى من 
الخروج به عن ذلك» تضعفهء بل [إن ملك اليمين لم يرد في القران 
إل اس الاك اا ا ا مین ۾ ما مکَگت آیمشگہ من 


سم 
7و 


کہ اَلمْومست 4 وقوله : ٭ وما ملكت ییک ما أفاء آل کے ٥4‏ 
u‏ 3 رالصَاحب پالجن وان اليل وما A E‏ 2 ي 
رقرا کا ای ف رو عر E‏ الا ع از ار ما مک ا ٠‏ 


ا ال فاا كر غر الوح, وفات رن ا 
E EN TI IM EG COE]‏ 
المراد بما ملكت أيمانكم الإماء دون المنكوحات كما هو ظاهر]“. 


)١(‏ هو: كتاب في أصول الفقه لخصه إمام الحرمين من كتاب ابن الباقلاني (التقريب) 
ويطلق عليه: «مختصر التقريب» -(مخطوط) - ويقوم بتحقيقه أحد منسوبي 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لنيل درجة الدكتوراه. عن رسالة موسى فقيهي 
(تحقيق تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي) ص ۷۳ء هامش (۴). 

(۲) البرهان (۱/ ۲۲)» وانظر الإاتقان (۱/ ۰۸۲ ۸۷). ومناهل العرفان .)١١۳/١(‏ 

( ور 

9 رة الاجراب الا (63): 

O O 6) 

(0) سورة المعارج الآية: (۲۹ _ .)١‏ 

0 رة الور الا( 

(۸) اضرواء البیان (۱/ ۳۸۲). 
# ومن نظائر هذين المثالين : 
| ماجاء فی اف فول ال ا الفط 4 [ال عمران: ۱۸]. انظر 
اا ا و 

۲ ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: # رلا کا ما تک ٤با‏ ؤم نِت 
اللا اما دف € [النساء: ۲۲]. انظر أحكام القران لابن البر 
)۷0/1( والجامع لأحكام القران /٥(‏ ۳ 5 و تسیو اتن کر (۲/ (۲۱٤‏ = 


Ch 


= وفتح القدير »)۲٤۲/١(‏ وروح المعاني VAP eR‏ 
۴ ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: « عد اعقو وَس بالف 
[الأعراف : ۱۹۹]. انظر الناسخ والمنسوخ لأآبي جعفر النحاس -۳١۹/۲(‏ 
°( 

٤‏ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : N‏ ار 
المحرر الوجيز (۷/۸). 

4 ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: ل سكت بهن ألمَيَاتِ‎ ٥ 
.)١٠١ /۹( انظر الجامع لأحكام القران‎ .]١٠١ [هود:‎ 

) ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: « ولا يأتل اوا لقصل منك ولسع‎ - ٦ 
.)١١١ - ٠١١ /٦( وأضواء البيان‎ ›»)١١/٤6( [النور: ۲۲]. انظر فتح القدير‎ 
0 وا ا من اعلا فى بقع الا الاق ك‎ 
۰ 


¥ o¥ 


المطلب الثاني: 


قاعدة: إذا ثبت تاريخ نزول الإية أو السورة فهو مرح 
لما وافقه من أوجه التفسير. 


*# صورة القاعدة: 

إذا اختلف العلماء في تفسير اية من كتاب الله فالقول الذي 
يوافق تاريخ نزول الآية هو القول الراجح» والقول الذي يخالف تاريخ 
نزولها» ولا يتفق معه فهو قول ضعیف آو مردود. 

وإنما قلت: أو مردود؛ لأن تاريخ نزول الآية لا يخلو إما أن 
O‏ فإن كان متفقا عليه فالقول الذى 
یخالفه ولا يتفق معه مردود؛ ا ا ي مه عا 

وإن کان تاريخ نزولها مختلفا فيه» غير أنه تبين الصحيح 
والراجح بأدلته» فالقول الذي يوافق الصحيح والراجح» هو الراجح» 
والقول الذي يخالفه ويوافق القول الضعيف في تاريخ نزولهاء هو 
ضعيف مرجوح . 


٭ بيان ألفاظ القاعدة: 
«ثبوت تاريخ النزول» أعني به في هذه القاعدة أمرين» أحدهما: 
اتفاق العلماء عليه» وذلك كاتفاقهم على السور المكيةء وكذا المدنيةء 
والآيات التي نزلت في تبوك» أو في حجة الوداع» ونحو ذلك. 
اك رت ا وو ر 
غيره» وذلك كأن تكون الرواية فيه صحيحة» والقول الآخر روايته 
ضعيفة» وهذا يقع في الآيات والسور المختلف في تاريخ نزولها. 


o0۸ 


ا ا ھر الک واا رکا ر 
عليه» وإنما هى أعم وأشمل منه › فهي تتعلق بتاریخ زول الاية 0 
السورةء فقد يقع الترجيح بين أقوال في التفسير بناء على تاریخ في 
قرآن مكي فقط» أو مدني فقط . وإن كان العلماء تنازعوا في المراد 
ا والمدنى › عير ان المشهور والصحيح في ت المکي 
والمدني - وهو الذي ت مع هذه القاعدة التي تحرر- هو: مانزل 
قبل هجرة النبى بيا إلى المدينةء فهو مكي» وما نزل بعدهاء فهو 
مدني » و 
النزول» وهو الذي يعننا في هذه القاعدة؛ و حاصر لجميع 
E E TN CTE‏ 

راما ما مرف المك والعاد ٠‏ فهو الرواية عالضا 
والا فالصحابة باو ن الله عنهم - هم الل شاهدوا التنتزيل» 
(۱) انظر البرهان (۱/ ۱۸۷)ء والاتقان (۲۳/۱)» ومناهل العرفان .)٠۱۹٤/۱(‏ 

(۲) نقل الزركشي في (۱۸۹/1)» والسيوطي في الإتقان e‏ قول 

E. إلا نزوله‎ a الا‎ lS e a والمدن‎ 

والقياسيٌ › قال علقمة عن عبد الله : كل سورة فيها «يا أيها الناس» فقط» أو «كلا) 

و آأولها حروف تهج سو ی الزهراوين والرعد ف وچ أو فيها قصة ادم وإبليس 


سوی الطولى -1أي البقرة] - فهي مكَيةء وکل سورة فيها قصص الاأنبياء والأمم 
الخالية مكية»ء وكل سورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية .اه 

والذي يظهر - والله أعلم - أن الطريق القياسي مبني على استقراء المنقول» وجمعه 
في ألفاظ كلية كالاأمثلة المذكورة ا 

اوك القاس مها على الغ واقع معين في مراحل تنرل القران» فمن خلال 
ما ورد من الحديث عن هذا الواقع يُحكم عليه بأنه مكي أو مدني . فما : النفاق 
لم يظهر إلا في المكنة وول ابات تعالح هذه القضية» وتكشف عور 
المنافقين › فلا شك آن تکون هذه الةم لأنه لم يكن له وجود في مكة. 
ومع ذلك فإن النقل لا ينفك عنه حتى ولو في نقل هذا الواقع الذي وجد في 
مرحلة هعينة. وما نقل عن الصحابة والتابعين في بيان a‏ 


9۹ 


فعلموا متى نزل؟ وأين نزل؟ وكان النبى بل إذا نزلت عليه السورة 
ا ۰ 

والتابعون تتلمذوا على الصحابةء وأخذوا العلم عنهم - رضي 
الله عنهم جميعا- ولا يعني القول إن هذه السورة مكية أن يكون 
جميعها مكياء بل قد يكون فيها بعض الايات مدنية» والعكس صحيح 
على أن يكون هذا جاريا على الاصطلاح الذي اخترته للمكي 
والمدني في هذه القاعدة"“- فالعمدة على ثبوت تاريخ الآية المفسرةء 
سواء استقلت بتاريخ غير تاريخ بقية السورة» أو كان تاريخها هو 
تاریخ زۇك السوزە: 

ولا أعني بالتاریخ ضرورة معرفة الساعة واليوم والعام» بل قد 
يكفي في التاريخ مرحلة زمنية كالعهد المكي قبل الهجرة» 
معينة كالإسراء» أو غزوة معينةء أو القبلية والبعدية بالنسبة لسورة 
اجر کال ال سوا کا ول قل مو ا فهڏا هو ما أعني به 
«تاريخ النزول». 

وأعني بقولي: «لما وافقه من أوجه التفسير» أي ترجيح التفسير 
الذي يتفق مع تاريخ النزول على غيره مما لا يتفق معه. 

مثلا إذا اختلف العلماء في تفسير آية على قولين» أحدهما يلزم 
منه أن تكون الآبة مكية» والآخر يلزم منه أن تكون الآية مدنية. واتفق 

= أي علم اخر من علوم القران. 
(۱) احترازا من الحكم على ايات أو سور بآنها مكية أو مدنية على غير الاصطلاح 


الذي اخترته في هذه القاعدة؛ لأنه إذا كان على غيره لم يفدنا في الترجيح بهذه 
القأاعدة . 

وذلك مثل قول الماوردي في النكت ۱٧‏ ) في سورة البقرة: مدنية نية في قول 
الجميع › إلا اية منها» وهي قوله تعالى: « ولوا يما وجوت فيه إل آل 4 
[البقرة: ]۲۸١‏ فإنها نزلت يوم ي . اه 

فکلئ الاصطلاح الذي سار عليه الماوردي ل م على الاصطلاح الذي 
اخترته فهي مدنية» فتکون اا و ا 


۲ » 


الخلا عل أن هذه ا ةالغ ةم اقول الذي يلر م 
أن تكون الأية مكية هو الراجح 
وسترى في الأمثلة التطبيقية - إن شاء الله - إيضاح ذلك . 


ا 2 = 


# أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 

وا اا د ا ا و 
بها أخرى بناء على ما تقضى به هذه القاعدةء فمن هؤلاء الأئمة: 

0 

١‏ - التابعي الجليل سعيد بن جبير ': اخرج ابن جرير الطيري 
دسنده عن ا E‏ قال : قلت لك ن جير # ومن غنده و 
لكب )4" أهو عبد الله بن سلام» قال : هده السورة مكرة» فکیف 
یکون عبد الله بن سلام! قال : وكان يقرأها #وَمنْ عنده علم الكتاب» 
E IT E‏ 


۲ ومنهم مسروق بن الأجدع : فقد آخرج انق جرير الطبرى 
بسنده عنه في تفسیر قوله تعالی : # وشَدَ شاه من ب سیل عل لِد ) 
الآية* أنه قال : والله ما نزلت في عبد الله بن سلام» ما نزلت إلا بمكةء 
وما أسلم عبد الله إلا بالمدينة» ولكنها خصومة خاصم محمد 5 بها 


7 ان هشام» الإمام الحافظ المقرىء المفسر اكه اوخل الكوفي› أحد 
الأعلام» روى عن ابن عباس فأكثر وجوّد» وكان من العْبّاد العلماء قتله الحجّاج 
في شعبان سنة خمس وتسعين . . سير أعلام العاغ 7 

(۲) هو: جعفر بن إياس بن أبي وَحشيّة الواسطي» روى عن سعيد بن جبير› 
وطاوس بن كيسان» وعامر الشعبي وغيرهم وعنه أيوب السختياني» وشعبة بن 
الحجاج» وخلق . قال الحافظ ابن حجر: ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبيرء 
وضعفه شعبة في حبیب بن سالم ومجاهد. توفي سنة خمس وعشرين ومائة› 
ول غر ذلك هديب الال (5/ 8+ والقري رجة ( ۹7 

OO E <O) 

€3 جامع البیان )٥۰٥ /۱١(‏ تحقیق شاكر . 

.)٠١( سورة الأحقاف الآية:‎ )٥( 


۲1 


قومه» قال: فنزلت : # قل أ ا إن کان ِن ند أو وفرع پو ومد اده د 
بی اسر یل عل ملو امن واس ک2 فال فالتوراة مل اران قوم 
مثل محمد لاء فامنوا بالتوراة وبرسولهم» وکفرتم .اه 

٣‏ - ومنهم الشعبي”": أخرج الطبري بسنده عنه أنه قال: أناس 
يزعمون أن شاهدا من بني إسرائيل على مثله عبد الله بن سلام» وإنما 
أسلم عبد الله بن سلام بالمدينة» وقد أخبرني مسروق أن آل حم إنما 
نزلت E‏ 

٤‏ - ومنهم ابن جرير الطبري: فقد أسند إلى ابن زيد في تفسير 


سک سے ص ص 2 وے 


قوله ی قول الا إذا اة ااا 8 اوا دت 
E CD E ra‏ م“ س rl‏ 
يک4 تولا قال اله له غر وجل کین رع من غروه اسر سسدنوك 
روج فقل لن رجا مى أبدا ولن فوأ مى عدوا » الآية. يريدون أن 
يبدلوا كلام الله: أرادوا أن يغيروا كلام الله الذي قال لنبيه كلا 
ويخر جوا معه ) وابی الله ذلك عليهم وله ا قال الطبرى 
على هذا القول _: 
وهذا الذي قاله ابن زید قول لا وجه له؛ لأن قول لله عز وجل : 
# فأستتدوك لذخروج فقل لن رجو EE SR‏ نزل 
غلى. وسول الله ا منصرفه هن ترك وعني به الذين تخلفوا عنه حين 
توجه إلى تبوك لغزو الروم» ولا اختلاف بين آهل العلم بمغازي 
(۱) جامع البیان .)۹/۲١‏ 
() هو: الإمام عامر بن شراحيل الهمداني ثم الشعبي بو چو ع ع ا 
علباً - رصي الله سنك ہہ وصلى خحلفه» و من عة من کبراء الصحابة› قال 
العجلى : لا یکاد یرسل ا . اه توفي سئة أربع ومائة» وقيل غير ذلك . 
سیر اعلام النبلاء .)۲۹٤ /٤(‏ 
(۳) جامع البیان .)4/۲١‏ 
)٤(‏ سورة الفتح الآية: .)٠١(‏ 
)٥(‏ سورة التوبة الآية: (۸۳). 


۲ 


جر ل یگن لار علي ماوقا ارد ویر دل 
E‏ یرید ا و yT‏ ا 
E‏ وغزوة تبوك لم تكن كانت يوم نزلت هذه الاية؛ ولا 
کان اوحیّ إلى رسول الله 4 قوله : # قاسَدَ E‏ وك للخروج فقل لن کر ام 
TS‏ 04 . ا 

٥‏ ومنهم القاضي ابن عطية: ففي معنى «الإثم» من قوله 
تعالی : ٭ فل تما حرم ری آلفوکجش ما ظھر مِنپا وما بط ولإ 4" قال: قال 
ساره وا قل ذلك درل افر 

میت الثم حتى طار ا 

٠ E‏ ابو محمد . وهذا کک 
الصحارة ا يوم اخ a‏ وهي في ا ا 
فبيت الشعر يقال إنه مصنوع مختلق› وإن صح فهو على حذف 
E OEY‏ 

: ومتېم آبو عبد الله القرطبي : قال - في تفسیر قوله تعالی‎ ٦ 
وقَدفصل کہم ا‎ # 

AD e o: 0) 

( جامع الان .)۸١/۲١(‏ 

95 سو ا اغ 

)٤(‏ هذا البيت كما ترى حكى ابن عطية آنه مصنوع» وكذا قال آبو حيان في البحر 

)5/8( اين في الکن )7/0 (TeV‏ والس في هدت إللغة (۱٦١ /۱٥(‏ 

والصحاح .)۱۸٥۸/١(‏ واللسان )۷/١۲(‏ مادة «آثم». وفى البحر بدل «طار»» 

لا ون 2ا «ضل». ۰ 

(51 /( وانظر نحو هدا الترجيح بهذه القاعدة‎ .)0* _ ٤4 /۷( المحرر الوجيز‎ )٥( 

ASAT) (0٤/۱ ۰۹( c(* ۹۹۲ “A /۸) 

(0) سورة الأنعام الآية: .)١١۹(‏ 


1۳ 


r ir 


قيل: # فصل فصل € بين وهو ما دكره في سورة المائدة من قوله: 
N AE‏ 
قلت - [القائل القرطبى] -: هذا فيه نظر؛ فإن «الأنعام» مكيةء 
و «المائدة» مدنية» فكيف يحيل بالبيان على مالم ينزل بعد. اه 


۷- ومنهم ابن المنير: ففي تفسير قوله تعالى: ياي 
ليل 6 حكى الزمخشري قولاً مفاده أن النبي بي كان في مرط 
لعائشة يصلي وقت خطابه بهذه السورة. 

ال ابن الم مقا على هذا القول-: وأما نقله -[أي 
الزمخشري] - أن ذلك كان في مرط عائشة - رضي الله عنها- فبعيد؛ 
فإن السورة مكية» وبنى النبي بي على عائشة -رضى الله عنها- 
ا ۰ 


aS - ۸‏ شيخ الإسلام ابن تيمية: قال - في منهاج السنة في 

ف معر ص رده على الرافنضى الذي ادعی أن سورة ة «(هل اتی رلت کي 

حی علي وفاطة ٠‏ والح ولج إن اسوره «(هل اتی ) 

ہہ 

(0) رة 

)۲( الجامع لأحكام القران )۷/ «(VT‏ وانظر نحو هذا الترجيح بهذه القاعدة فيه 
TTT‏ 

(۳) سورة المزمل الآية: .)١(‏ 

0 لضاف ا ا 

)0( فاطمة الزهراء بنت المتقين رسول الله 6 ورضي عنها» روت عن 
أبيهاء وروى عنها ابناها وأبوهما وعائشة و - رضي الله عنهم - تزوجها 
علي بن آبي طالب - رضي الله عله - في أوائل المحرم سنة ثنتين»› وقیل غير 
ذلك E‏ الإصابة E‏ 
ا أ اجا e Fr EERE‏ 
ذلك» روی عن رسول الله کله أحاديث منها دعاء القنوت› توفي سنة تسع 
وأربعين وقيل غير ذلك . الإصابة .)١١/١(‏ 

)۷( هو : سبط رسول الله يل وریحانته› الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» = 


۲“ £ 


مکة باتفاف العلماءء وعلئ إنما م فاطمة بالمدينة بعد الهجرة» 
ولم يدخل بها إلا بعد غزوة بدر» وولد له الحسن في السنة الثالثة من 
الهجرة» والحسين في الس الرابعة من الهجرة بعد نزول «(هل اتی ) 
بسنين كثيرة» وقول القائل: إنها نزلت فيهم من الكذب الذي لا يخفى 
على من له علم بنزول القران» وعلم بأحوال هوؤلاء السادة 
aE‏ 

ES‏ ومنهم ابو حیان الأندلسي› وابن جریٌ الكليى : فقد 
ڈکرا فی تفر قول تعالی : ٭ بریڈوت أن دلوا کہ آ4 قول ابن 
۶ وقد سبق ذکر قول ابن زید ورده 
بهذه القاعدة» ن کلام ابن جریر الطبري ی اعتماده لهذه القاعدة» 
بما يغني عن إعادته هنا . 

وغير هؤلاء كثير يطول المقام بسرد أقوالهم في ذلك . 


a nl « 
is 7 iv 


زيد في الاه ردا كافاع 


+ الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
ي ااتوال الغاهاء ئ اإعتهاد القافاة ار شارة اض 


= أبو عبد الله» ولد في شعبان سنة أربع من الهجرة» وقيل غير ذلك حفظ 
أحاديث عن النبي بيا قتل في معركة كربلاء في يوم عاشوراء سنة إحدى 
وسين الاضانه (79 4£ 

)١(‏ منهاج السنة النبوية )٠١ /٤(‏ وانظر نحو هذا الترجيح بهذه القاعدة فيه /٤(‏ ۲۷)ء 
(4/۱۷). 

(۲) سورة الفتح الآية: .)٠١(‏ 

(۳) انظر البحر المحيط (۸۹/۹4٤)ء‏ والتسهيل .)٥١/٤(‏ وانظر - أيضا- الترجيح 
بالقاعدة فى البحر المحبط .)٤٤/٥(‏ 

)٤(‏ م منهم الفخر الرازي في تفسیره (۱۳/ »)۱۷١‏ والسمین الحلبي في تفسیره 
۴ ۷ والخافظ ابن کتیر فی تسیر 06۹/۲7 ۲۹۴۳/۳7-021( 
/٥(‏ 4۷). والحافظ این حجر في الفتح )۸/ «(4V‏ والغلامة الآلوسي في تفسىره 
(YE/1D <(14/۸)‏ فالات الشنقيطي في تفسیره (۲/ ٠٩۹‏ °( 


1° 


أمثلة هذه القاعدة» والترجيح بهاء بما يغني عن الإطناب والبسط فى 
هذا الموضع ؛ لذلك سوف اُذکر مثالا ا ثم آحيل بعده 
على جملة من الأمثلة فى مظانها. 

ف هذه القاعدة» ما حاء Eb‏ ۰ في تسیر قوله 
تعالی : ی ا آتتلک یہ ج رة ی ر4۵“ حیث ساق مفسرهم 
پسنده عن ابن ا - رصي الله عنهما ‏ قال : لما ت هذه الأية: 
قل ل اسک عه ل لد موده ف الفرف 4 قالوا: يا رسول الله من قرابتك 
ال هي 4 ع و E‏ کل ر 
N AMS‏ 


وقال مفسر e‏ في e‏ الأية: قال پو عبا ایل ۹ 


OSES O 
)تفر :ورات الكوفي (۹۰/۲)» وأاخرجه این ابي حاتم کما في تفسیر ابن کثير‎ 
وعزاه اشا إلى ابن المنذرء والطبراني›‎ )۳٤۸/۷( والدر امور‎ .)۸۹/۷( 
وابن مردويه» وضعف إسناده. وإسناد فرات الكوفي وابن أبي حاتم يدور على‎ 
حسين الأشقر» وهو شيعي» ولا يقبل خبره في هذاء قال الحافظ ابن كثير بعد أن‎ 
ساق إسناد ابن آبي حاتم : وهذا إسناد ضعيف» فيه مبهم لا يٌرف» عن شيخ‎ 
شيعي متخرّق» وهو حسين الأشقر» ولا يقبل خبره في هذا المحل. اه والتخرق‎ 
قال في الان( ا مأادة خرق -: لغة في التخلى من الكذب» وخرف‎ 
الكذب» وتخرقه» وقد کله :اتاق .اه وقال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 
وإسناده واه وفيه ضعبف ورافضي .اه وقال شیح الإسلام ابن تيمية‎ :)٤۷ /۸( 
عن هذا الحديث: إن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق آهل المعرفة بالحديث»‎ 
وهم المرجع إليهم في هذا» وهذا لا يوجد في شيءَ من كتب الحديث التي يرجع‎ 
إليها .اه منهاج السنة (۷/ ۹۹). وانظر ا تخريجه في الكاف الشاف حديث‎ 

.)۹۸١ /۳( والفتح السماوي‎ e 

)¥( آي جعفر بن محمد بن علي 8 اف طالب الملقف بالصادق › سادس آئمتهم › 
ولك نة تان ورای بعض الصحابة» كان ثقة 0 مکثر في الرواية عن 
انت افترى عليه الرافضة الأكاذيب» وقد توفى سنة ثمان وأربعين ومائة. تهذيب 
الكمال /٥(‏ ٤۷)ء‏ وسير أعلام النبلاء .)٠٠٠١ /١(‏ 


E 


NENE E EAA, 
وهذه القاعدة ا نحن بصدد التمثيل لها ترد وتبطل کذب‎ 
٠٠ التبة القانة*" لجرت لھا ۰ إلا في اة الثالثة‎ 
لم روج فاطمة‎ E ۰ وهذه لسورة مكبة› ن تکون ا فيهم‎ 
فضا عن أن يولد لهما أولاد!!! فهذا يدل على كذب القوم وبطلان‎ 
ما يعون على كتاب الله» وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية في إبطال‎ 
تفسيرهم لهذه الآيةء وأكتفي بذكر الأوجه التي لها تعلق بهذه القاعدة‎ 
. التئ تحن رصدد ال لتمثيا. لھا‎ 
ال س ال اا ن ووا کے فور‎ 
الشورى وهى مكية باتفاق أهل السنة”» بل جميع ال حم مكيّات»‎ 
اآصحابت الکستاء علي » وفاطمة› والحسن › والحسين› وذلك 9% حاء في حديث‎ (١( 
ا ا و امارڈ اتیب عم ار ج بحس آهل الت ویھر‎ 
دعا النبي ئ4 فاطمة وا فجللهم‎ ]۳١ [الأحزاب:‎ € © 
م کا ل اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب‎ See یکساء»‎ 
»)١٠٤/١( أحمد في المسند‎ ١ عنهم الرجس وطهرهم راا ا‎ 
والطبري‎ TIA "YY /0) والترمذي» کات التفدر) باب ومن سوره الأحزاب‎ 
في تفسیره (۷/۲۲)ء وقال الترمذي: حديث غريب» وحسّنه في موضع اخر‎ 
.)٤٤١٥( وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي حديث رقم‎ »)٦٠١ /( 
0۷:20۷1 /( ور القل‎ © 
.)٠١١ /۸( انظر الإإصابة‎ )۳( 
: 0 ال لاا‎ ( 
.)٠٤/۲( انظر الإصابة‎ )٥( 
4 ا‎ e 3: ومن قال انها مكية إلا أربع ایات کک‎ (7) 
ا‎ NT IAN AEE BS 
والشوكاني في‎ »)٤۲۷/۸( تفسيره (۷/ ۱۸۹)» والحافظ ابن حجر في الفتح‎ 
=. وعيرهم‎ (o1 /£) تفسیره‎ 


1۷ 


وكذلك ال طس. ومن المعلوم آن علا إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد 
غزوة بدر» والحسن ولد في السنة الثالثة من الهجرة» والحسين في 
Rh E E‏ ا 
می تھ کے جر ای ۴ ب د 2ه 
لا تعرف» ولم تخلق بعدٌ. 

الوجه الثامن: أن القربى معرَّفة باللام» فلا بد أن يكون معروفا 
عند المخاطبين الذين أمر أن يقول لهم: # ف لا كج4 وقد 
E‏ 
تزوج علي بفاطمة. فالقربى التي كان المخاطبون يعرفونها يمتنعم أن 
تكون هذه» بخلاف القربى التي بينه وبينهم» فإنها معروفة 
عندهم .اه 

وقال الحافظ ابن كثير: وذكرٌ نزول هذه الأية في المدينة بعيد» 
فإنها مكيّة ولم يكن إذ ذاك لفاطمة أولاد بالكليةء انها لم تتزوج بعلي 
إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة. 

والحق تفسير الأية بما فسرها به الإمام حبر الأمة» وترجمان 
القران عك ال ن غاس كمارراد عة الخار ‏ او 


ولفظه ن ابن عباس رضي الله عنهما سبل عن قوله إلا لمودة فى 
ال 4 فقال سعيد بن حبر . ت ال محمد ا فقال ابن عباس 
= وحكي الإجماع على أن جميعها مكي كما ترى في كلام شيخ الإسلام. وقال 
ابن عطية ١ ٠١ /١٤(‏ ) هذه السورة مكية بإجماع من أكثر المفسرين . اه 
(۱) سو ره ة الشورى الية: .(YT)‏ 
(۲) منهاج السنة 44/۷ ۳ ۰ 
المغبرة البخاري» اير لممنین في اا TE‏ وصاحب ص ا مصنف› ا 


( ن الرآن العظیم (۱۸۹/۷). 
۲۸ 


عجلت» إن النبي ييه لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابةء 
E CC‏ 


وصحح هذا القول في تفسير الأية ابن جرير الطبري"» وشيخ 


الإسلام ابن تيمب ا و ا E‏ والطاهر 
او ا 0 yT‏ عليهم رحمة الله جميعاً -. 


)۱( 


(۲) 
(¥) 
(€) 
(0) 
(٦) 
(۷( 
(A) 
(4) 


أخرجه البخاري» كتاب التفسير» تفسير سورة الشورى»ء باب إلا المودة في 
القربى» انظر الصحيح مع الفتح (€1/۸(). 
انظر جامع الان .)۲٣/۲۰۵(‏ 
انظر منهاج OTIC TT E) a ad‏ 
انظر تفسیر القران العظیم (۷/ .)٠۱۸۹‏ 
انظر فتح الباري (6۷/۸). 
انظر فتح القدير .)٥١۷ /٤(‏ 
انظ التحرين وال ر ( 000160 
انظر اضواء البیان (۷/ .)٠۹۰‏ 
انظر رد دعوى السخ في هذه الآيةء والقول بإحكامها في الإيضاح لناسخ القران 
لمكي ص ٤٤٥‏ ومعالم التنزيل (۱۹۲/۷)» والمحرر الوجیز (٤۲۱۸/۱)ء‏ 
ونواسخ م القران لابن الجوزي ص »٠٠٦‏ والجامع لأحكام القران »)۲۳/۱١‏ 
رح آلاري (۸/ .)٤۲۷‏ وأضواء البیان (۷/ ۱۹۱). 
# ومن نظائر هذا المتال : 

| - ما جاء في تفسیر قوله تعالی: © ا لہ إلا هر آل اقم 9) [ال 
ران ١ے‏ ۲ه اتر مجموع فتاوی این تبمیة (۲۹۹/۱۷). 
۲ ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : * وما فدرأ لَه حى مدرو [الأنعام: .]۹١‏ 
ا العخ واا ( 0 وو ن د 

e a TEE 
انظر الجامع لأحكام القران (۷۳/۷)» ا البيان‎ .]١١١ [الأنعام:‎ 
TED 

¥ ومنها ماجاء في ار ا ا ا ا‎ - ٤ 
والجامع لأحكام القران‎ »)٥٤/١١( انظر المحرر الوجيز‎ .]٤١ [الرعد:‎ 
ك‎ 

- ومنها ما جاء في تفسير E E RG E RL RE‏ 
ایی اڈ رماوا یک یور آن دلوا کہ کہ [الفتح : .٥‏ انظر جامع 
البيان (١۸1/۲)ء‏ والمحرر الوجيز .)٠٠١/٠١(‏ والیحر المحیط (۸4۹/۹٤))ء‏ = 


۲۹ 


= والتسهيل ٠)٥۳ /٤(‏ وتفسیر ابن کثیر (۷/ »)۳۲١‏ وروح المعاني »)٠١١/۲١(‏ 
وفتح القدیر »)٤۹/٥(‏ ومحاسن التأویل .)٥٤١١/٠١(‏ 

۸/۸( »)٤64۹/۷( ء)٥1/7 وانظر مزيداً من الأمثلة في المحرر الوجيز‎ - 
»)۲١ /٤( ومنهاج السنة النبوية‎ .)۲۳/٠١( »)۱٤۸ - EVID TEY CY 
OVATE NS a OED 


¥ » 


المطلى الثالث: 
قاعدة: تفسر اسلف وفهمهم لنجوص الوحىي حجة 
على من بخحدفم. 


+ صورة القاعدة: ) 

هذه القاعدة ترد تفاسير أصحاب الأهواء والبدع الذين خالفوا 
تفاسير الصحابة وتابعيهم بإحسان» فحملوا القران على معان 
اعتقدوها» وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين ولا من أئمة 
المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم . 

وترجح فهم وتفاسير السلف على فهم وتفاسير أولئك القوم 
اليك فاقوال ااه ال من خالفهم من 
أصحاب الأآهواء والبدع . 


٭ بیان ألفاظ القاعدة: 

المراد ب «السلف» - 

السلف هم: الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - وأعيان 
التابعين لهم بإحسان وأتباعهم» وآئمة الدين ممن شهد له بالإمامة» 
وعُرف عظم شأنه في الدين» وتلقى الناس كلامهم خلفاً عن سلف 
دون من رمي ببدعة» آو اشتهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج› 
والروافض» والقدرية» والمرجئة» والجبرية"» والجهمية» 


)١(‏ الجبر هو نفى الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى»ء والجبرية أصناف› 
فالجبرية الخالصة: هى التى لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل» والجبرية 
المتوسطة: هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا. الملل .)4۷/١(‏ 


V1 


E ولحو‎ EE والمعتزلة»‎ 


+ أدلة القاعدة: 
أدلتها كثيرة منها : 
| - قول الله تعالی: * والسیقوت الذولون م الجر والاأسار 
ي بوهم پاخسن رض اله عنم ورضوا عند اعد هنم جلت رى 
کت لانم رین فما نكا كرك اتر لمعم ٠”)‏ 

ووجه الدلالة أن الله تعالى أثنى على من اتبعهم» فإذا قالوا قولاً 
فاتبعهم متبع عليه قبل أن يعرف صحته فهو متبع لهم فیجب ان يکون 
O eo E‏ 

والرضوان عمن اتبعهم دلیل على أن اتباعهم صواب لیس بخطاًء فإنه 
لو كان خطأ لكان غاية صاحبه أن يُعفى له عنه» فإن المخطىء إلى أن يعفى 
ی ی و ن ا وچ ااه 

والاتباع عام في كل الأمور التي يأتي فيها الاتباع» في آصول 
الدين وفي الشرائع““ ومن ذلك تفسير كتاب الله تعالى . 


- وقول الله تعالی : < ومياقق اسول من بعد ما له لدی 


صد 
سے ا ی کروم ر لک س 


2 ا ر ر ا رر ۶ ر ي 
وتیع عار سیل المومني نولو ما تول ونصله جهتم وساءَ تمصا 49 . 


سے سے ا 


(1) الكرامية: أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام» وهو ممن يثبت الصفات إلا أنه 
ينتهي إلى التجسيم والتشبيه» وهم طوائف بلغ عددهم إلى اثنتي عشر فرقة» وهم 
متفقون على أن العقل يحسن ويقبح قبل الشرعء وقالوا: الإيمان هو الإقرار 
باللسان فقط دون التصديق بالقلب» ودون سائر الأعمال. الملل والنحل 
OTE‏ 

(۲) لوامع الأنوار البهية للسفاريني .)٠١/١(‏ 

(©) سورة التوية الابة: (*): 

(6) إعلام الموقعین (۱۲۳/۲» ۹١۱۲ء .)١١۸‏ 

OO e. (8) 


V1 


وتفسير القران بمعان لا تدل عليها آلفاظه ولم يسلك ذلك أحد 
من سلف هذه الأمة وإنما حمله على ذلك معتقده الذي خالف فيه 
سبيل المؤمنين» فهذا من اتباع غير سبيلهم المستوجب للعقوبة العظيمة 
المذكورة فى الاية. 

اومتها حدیث عد الله بن مسعود عن الى کيا قال : احير 
E‏ 4 .0( 
الناس قرني ثم الذين يلونهم› ثم الذين يلونهم. . ٠.‏ الحديث 1 

فأخبر النبى بي أن خير القرون قرنه مطلقاء وذلك يقتضي 
تقديمهم في كل باب من أبواب الخير» وإلا لو كانوا خيرا من بعض 
الوجوه» فلا يكونون خير القرون مطلقاء فلو جاز أن يخطىء الرجل 
منهم في حكم وسائرهم لم يفتوا بالصواب - وإنما ظفر بالصواب من 
اله ان فالخل غل الضرات خر ن القن المشتمل ‏ غان 
الخطاً في ذلك الفن» ثم هذا يتعدد في مسائل عديدة. . 

ومعلوم أن فضيلة العلم ومعرفة الصواب أكمل الفضائل 
اا 

:- ومنها: حدیث بی سعد قال ` قال رسول الله : 
«لا سبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مث أحد ذهبا ما بلغ مد 
أحدهم ولا e:‏ وهذا خطاتب مله لخالد بن الول ولاقرانه من 
ملمة الحديبية والفتح» فإذا كان مَدٌ أحد أصحابه أو نصيفه أفضلّ 
)١(‏ متفق عليهء البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي بيا 

انظر الصحيح مع الفتح (۷/ 0)» ومسلم› کتات فضائل الصحابة» حديث رفم 

OTITAETITE O 
.)١١١/١( إعلام الموقعين‎ )۲( 
متفق عليه» البخاري»› کتات فضائل الصحاية» ناتا قول النبي : «لو کنت‎ (۳) 

متخذا خليلا. انظر الصحيح مع الفتح .)١/۷(‏ ومسل كتاب فضائل 

الصحابة» حديث رقم (۲۲۲). 


VT 


ق و ق ا 
يجوز أن يحرمهم الله الصوابَ في الفتاوى -[وفي تفسير وفهم كتاب 
اا به مَنْ بعدهم؟ هذا من أبن المحال. 

وأدلة هذه القاعدة كثيرة جدا” أكتفي بما ذكرت منها طلباً 
للاختصار. 


4 
70 


# أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 

النقول عن الأئمة في ذلك كثيرة جداء وتعظيم شأن الصحابة 
وسلف هذه الأمة في فهمهم لكتاب الله مشتهرء فمن أقوال هؤلاء 
الآئمة: 

| - قول عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- للخوارح حين 
ناظرهم : جئتكم من عند أصحاب رسول الله علا ولیس فیکم منهم 
خد ومن عند ابن عم رسول الله عة وعليهم نزل القران› وهم أعلم 
بتأویله". اه 

فهذا الآثر يدل على أن الصحابة» هم أعلم بتأويل القرآان» وأن 
الخوارج لم يكن فيهم أحد منهم - وكذا باقي الفرق - فمن سار على 
نهج الصحابة في العلم والعمل كان أعلم بتأويل القرآن من جميع 
ا 

- وآقوال إمام المفسرين ابن جرير الطبري في اعتماد مضمون 
هذه القاعدة مبثوثة في تفسيره» فكثيرا ما يحكي الخلاف في تفسير اية 
(۲) انظر جملة منها في إعلام الموقعين »)٠٠١١ -٠١۳/٤(‏ ومختصر الصواعق 

الرس 0۳/07 15 


(۳) آخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله» باب إثبات المناظرة والمجادلة 
وإقامة الحجة ص ٠١۷ ١٠۲١‏ . 


V€ 


ثم يردف القول بترجيح تفسير الصحابة والتابعين على تفسير من دونهم 
بقوله: غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول 
الله له بأن ذلك عنى به -1كذا] - وعليه أكثر أهل التأويل» وهم كانوا 
أعلم بمعاني ال0 وال هة و د 

E E ES O a 
غه من التاويل: وأنًا لا نستجيز خلافهم فيما جاء عنهم» ا‎ 
E 

ويستعمل مضمون هذه القاعدة في رد أقوال ليس لها سلف في 
آقوال من سلف فيقول: وهذا قول لا نعلم له قائلا من متقدمي العلم 
قاله وإن کان له وجهء فإذا كان ذلك كذلك» وکان غير جائز عندنا ان 
يتعدى ما أجمعت عليه الحجة» فما صح من الأقوال في ذلك إلا أحد 
الأقوال التي ذكرناها عن هل العلم". 

ااا اة يجي مصمون هده القاعلة هن راه غل 
تضعيف بعض الأقوال» لكونها خلاف تأويل السلف» ولخروجها عن 
A‏ 

ل ما قران العا والاعن ترود فال ول 
يعارض بالقول الشاذ مااستفاض به القول من الصحابة 
aa NR oa a‏ 
القاعدة. ۰ 

۳ - وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القاعدة آتم تقرير فقال : 


TT 


(۳) جامع الان .)۱۸۸/٠١(‏ 
(۳) جامع البیان (۲۹/ ۳۳). 
7 اق جامع OEE SOOT o‏ 
)٥(‏ جامع البیان (۲/ .)٥۹۰‏ 


Vo 


فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول 
وجاء قوم فسروا الاية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه» وذلك 
المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان صاروا 
مشاركين للمعتزلة وغيرهم من آهل البدع في مثل هذا. 

و «في الجملة» من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين 
وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئاً في ذلك» بل مبتدعاً وإن 
کان سجهدا مغفوراً له خطؤه» فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته 
وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القران قرأه الصحابة والتابعون 
وتابعوهم» وآنهم کانوا أعلم بتفسيره ومعانيه» كما آنهم أعلم بالحق 
الذي بعث الله به رسوله ية فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف 
تفسيرهم فقد أخطاً في الدليل والمدلول جميعاً. اه 

وقال في موضع اخر بعد أن تكلم عن تفاسير الصوفية: وقد 
تبين بذلك أن من فسر القران أو الحديث» وتأوله على غير التفسير 
المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله ملحد في آيات 
الله» محرف للكلم عن مواضعه» وهذا فتح لباب الزندقة والإلحادء 
وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. اه" 

> -ومنها: قول العلامة ابن القيم : فإن قيل . . ما تقولون في أقوالهم 
- يعني الصحابة -في تفسير القران هل هي حجة يجب المصير إليها؟ 

قيل: لا رَبْبَ أن آقوالهم في التفسير أصوَبُ من أقوال س 
بعدهم» وقد ذهب بعض آهل العلم إلى أن تفسيرهم في حكم 
المرفوع» قال آبو عبد الله الخاكم ف مستدركه: وتفسير الصحابي 


(۱() مجموع الفتاورى (۱۳/ OTS‏ 
)۲( و الفتاوى SETI)‏ وانظر تطقه للقاعدة عملا في الترجيح ف ((درء 


تعارض العقل والنقل» .)١١١ /١(‏ 
)۳( هو :. محمد بن عد الله بن محمد النيسابوري» الإمام الحافظ الناقد العلامة شيخ = 


۲۷٦ 


ن ت حکم المرفوع' ومراده آنه شش وة ا ألا الال ده 
والاحتجاج» لا آنه إذا قال الصحابي في الآية قولاً فلنا أن نقول هذا 
القول قول رسول الله ياء أو قال رسول الله 6ل 


وله وجه اخر» وهو ان يکون في حکم المرفوع بمعنى أن رسول 
الله ل بين لهم معاني القران وفسّره لهم كما وصفه تعالى بقوله: 
3 مين لاس مَادُرل إل" فبين لهم القرآن بياناً شافياً كافياً» وكان إذا 
CT‏ 
غ ا ال م مل ا و قين ل الراد وکا 
سأله الصحابة عن lS UT EEE‏ 
فبين لهم معناها" وكما سألته أم سلمة" عن قوله تعالى : * فسوفَ 


ال رف بالتشيع › انت كةن نالسر توفي سنة 

خمس وأربعمائة» وقيل غير ذلك. سير أعلام النبلاء .)١١۲/١۷(‏ 

OE OTT OAT E -O) 

EO N © 

OE 

© رة غب ك الرزاق فى تمسيره:( 601۷٤70‏ :واخمك ف المسنك 0١١ ١١(‏ والترمدي 
E DT AT‏ 
e‏ ۵ (۲/۹) تحقیق شاکر آثر رقم (۱۰٥۲۹ ۰ ٠٥۲۱(‏ بألفاظ e‏ 
ان أبا بكر سال النبي ك كيف الصلاح بعد هذه الاية, قال النبي ي4 : اغفر الله 
N EE‏ السك فن الست تك الاو فال :ف 
ما تحزون به» وضعف هذا الحديث الترمذي وقال: وقد روي هذا الحديث من 
غير هذا الوجه عن أبي بکر ولیس له إسناد صحیح . اه /٥(‏ ۲۴۲). 
وذكره الألباني في ضعيف سنن الترمذي حديث رقم .)٥۸١(‏ 

.)۸١( سورة الأنعام الآية:‎ )٠( 

CC TS )٦(‏ فقال 
الي کيا : اليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه ب لا شرك بال 
اک الق ا رھ 3 )» [لقمان: ۱۳]. متفق علیه» وقد سبق تخریجه 
ص ۱۹۵٩‏ من هذا الكتاب . 

(۷) هي: آم ال ت ان ا المخزومية» بنت عم خالد بن الوليدء دخل 
بها النبي ية سنة أربع من الهجرة» وكانت آخر أمهات المؤمنين موتاً. توفيت = 


VV 


ےہ 


سب جسابا سرا €۵ 4 فبین لها آنه نه العرْض ‏ اا 
الكلالة فأحاله على آية الصيف التي في اخر السورة"» وهذا كثير جدأًى 
فإذا نقلوا لنا تفسير القران فتارة ينقلونه عنه بلفظهء وتارة بمعناه» فيكون 
ما فسروا بآلفاظهم من باب الرواية بالمعنى» كما يرون عنه السنة تارة 
بلفظها وتارة بمعناهاء وهذا أحسن الوجهين» والله أعلم . اه 

٥‏ - ونص على هذه القاعدة في الترجيح ابن جزيٰ الكلبي في 
مقدمة تفسيره. 

قال: الرابع -[أي من وجوه الترجيح]-: أن يكون القول قول 
و كالخلفاء الأربعة» وعبد الله بن عباس لقول 
رسول الله E‏ 5 «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». اه 0 

- ومنها: قول الإمام الشاطبي بعد أن ذكر حال الفرق الضالة 
بأنها تستدل بأدلة شرعية قال: فلهذا كله يجب على كل ناظر في 
الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العمل به 
فهو أحرى بالصواب» وأقوم في العلم والعمل". اه 


= سنة إحدى وستين» وقيل غير ذلك. سير أعلام النبلاء .)۲٠١٠/۲(‏ 

.)۸( سورة الانشقاق الاآية:‎ )١( 

(۲) السائلة عائشة لا آم سلمة» وهو متفق عليه من حديثهاء البخاري» كتاب التفسيرء 
تفسير سورة الإنشقاق» باب * فسوی عاسب ساب ا ))4 انظر الصحيح مع الفتح 
(61/۸). ومسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء حدیث رقم »۷٩۹(‏ ۸۰). 

(۳) اخرجه مسلم» کتاب الفرائض» حدیث رقم .)٩4(‏ 

»)٥٠۹/۲( وانظر الصواعق المرسلة‎ ».)٠١١ ٠١١/١ إعلام الموقعين‎ )٤( 
.)٤٦۳ /۲( ومختصرها‎ 

() صل الحديث في الصحيحين» البخاري» كتاب الوضوء» باب وضع الماء عند 
الخلاء» انظر الصحيح مع الفتح .)۲۹٤/١(‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة 
حدیث رقم (۱۳۸)» وزیادة «وعلمه التأويل» ان في الصحيحين انظر الفتح 
)1/ ۲*0( بل هي في الك £717 OTO TYA ATTY CSF‏ 


.)4/1( التسهيل‎ (٦) 


(۷) الموافقات (۳/ ۷۷). 


TVA. 


۷- وذكر السيوطي في التحبير نوعا هو آشبه ما کون بهذه 
القاعدة : 

قال : النوع الحادي والتسعون : من يقبل تفسیره ومن ف 
دك ماد التفسير وآنه يغ عن .الصحابة والتابعين؛ لان كان 
عندهم علوم العربية بالطبع لا بالاكتساب» وحصلوا بقية العلوم من 
القرآن والسنن التى تلقوها عن النبى ياء وذكر أن هذا العلم - أعني 
ال ي خان ا واو ااا الى غل فر 
کتاب اله» ثم ذكر آن من لم يستكمل تلك العلوم یرد تفسیره ویکون 

ا رن اال هة الا ا 
الزمخشري فى كشافه فقد أكثر من إخراج الآيات عن وجهها إلى 
دة الفا مك 

8 أن قال : ولا يقبل ممن عرف بالجدال والمراء والتعصب 
لقول قاله وعدم الرجوع إلى الحق إذا ظهر له» ولا ممن يقذم الرآي 
على السنةء ولا من عرف بالمجازفة وعدم التثبت أو بالجرأة والإقدام 
على الله وقلة المبالاة. اه" 


بقا ا دچ و E‏ 
يقدمون أقوال السلف في تفسير القران ويردون تفاسير أهل الضلال 
الذبن خرفرا تفرص الف ر اة رافق ا اعقاره فن افع الى اها 
لهم شيوخهم» والسيوطي من المحجوجين بهذه القاعدة» فكما قرر رد 
تفاسير المبتدعة أمثال الزمخشرى » فكذلك تاويلات الأشاعزة لبعض 
الآيات مردودة. 


I N E) 
Ea 


۲۷۹ 


وبالحملة فتقديم تفسير الصحابة على ته تفسير غيرهم مسألة معلومة 
مشتهرة قد سطرها أهل العلم في كتبهم حيث جعلوا تفسير الصحابي 
بعد التفسير النبوي في المرتبة في أحسن طرق التفسير”. 

وكذلك هى قاعدة معتمدة من وجه الترجيح عند الأصوليين” . 


3 اد 
| اۋ 


لأقوال السلف: 

ا ی کی و و ل کو 
ادل ال ف م ا 

أن الخلاف نوعان: خلاف تنوع» وخلاف تضاد. 

فإن كان هذا القول الثالث المُحْدَّث في تفسير الآية مع القولين 
السابقين من خلاف التنوع فهو جائز» وحمل الآية عليه لا يُخرح الأية 
عما قال السلف» وهو إلى الوفاق أقرب منه إلى الخلاف. 

وإن كان القول المحدث مع القولين السابقين من خلاف التضاد 
قولين إجماع على بطلان ماعداهماء كما أن الإجماع على واحد 
إجماع على بطلان ما عداه ولا فرق ER‏ 


0 انظ مفدمة فى أضول السير لابن تة صن 0 وتفمتر ابن كر 07 0۴ 
والبرهان للزركشي (۹/۲١٠)ء‏ وإيثار الحق ص١٤١ ٤۷‏ والاتقان 
OT OND‏ 

(۲) انظر التمهيد في أصول الفقه .)۲۸۸/٤(‏ والمسودة ص ۳۷۷ وانظر العدة لأبي 
نعل ۷/7 

(۳) العدة في أصول الفقه .)١١١١/٤(‏ 


TA» 


ويلزم من أجاز إحداث قول مخالف لأقوالهم إذا اختلفوا أن 
E E TT O NEE‏ 

وفي تجويز إحداث قول مخالف لأقوالهم يوجب نسبة الأمة إلى 
تضييع NE‏ اختلافهم على قولين اقتضى حصر الصواب فيهما 
EA UN ELSE E‏ 
جائز لأن الأمة معصومة من الاجتماع على غير الحق”. 

وهذا القول هو الذي اعتمده إمام المفسرين الإمام الطبري 
وصرح به فیما سبق من کلامه". 

I RT EE 
بمجرد الاحتمالات اللغوية» وأنهم أكثر غلطا من المفسرين‎ 
المشهورين -: وأعظم غلطاً من هؤلاء وهؤلاء من لا يكون قصده‎ 
معرفة مراد الله؛ بل قصده تأويل الاية بما يدفع خصمه عن الاحتجاج‎ 
بهاء وهؤلاء يقعون في آنواع من التحريف ولهذا جوز من جوز منهم‎ 
أن تتأول الآية بخلاف تأويل السلف وقالوا: إذا اختلف الناس في‎ 
تأويل الاية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث: بخلاف‎ 
ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين» وهذا خطاء فإنهم إذا أجمعوا‎ 
علي أن المز ادالات اما هدا واا هدا كان لقو بان اليراة غير هد‎ 
القولين خلافا لإجماعهم؛ ولكن هذه طريق من يقصد الدفع لا يقصد‎ 
معرفة المراد» وإلا فكيف يجوز أن تضل الأمة عن فهم القران»‎ 
ويفهمون منه كلهم غير المراد» والمتأخرون يفهمون المراد؟!“‎ 

وقال في موضع آخر رادا على من جوز إحداث قول ثالث: 
)١(‏ انظر العدة في أصول الفقه .)١١١۳١/١(‏ 
(۲) انظر روضة الناظر مع شرحها (۳۷۸/۱)» وشرح مختصر الروضة (۳/ .)۸٩‏ 


)( انظره ص ۲۷۹ من هذه الرسالة. 
€3 مجموع الفتارى /٥(‏ 45). 


۸1 


و ا الول ي س ا 
NE gE NDE ats‏ 
والتابعون؛ ولكن قالوا: إن الله راد YT‏ وهم لو تصوروا هذه 
«المقالة» لم يقولوا هذاء فإن أصلهم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة» 
ولا يقولون قولين كلاهما خطأً والصواب قول ثالث لم يقولوه؛ لكن 
قد اعتادوا أن يتأولوا ما خالفهم» والتأويل عندهم مقصوده بیان 
احتمال في لفظ الاية بجواز أن يراد ذلك المعنى بذلك اللفظء ولم 
ا ا ق و یک ع ا ا اد 
هذا المعنى إذا حملها على معنى . 

وكذلك إذا قالوا يجوز أن يراد بها هذا المعنى والأمة قبلهم لم 
يقولوا E‏ إلا هذا آو هذاء فقد جوزوا أن یکون ما أراده الله لم 
يخبر به الأمة» وأخبرت أن مراده غير ما أراده؛ لكن الذي قاله هؤلاء 
يتمشى إذا كان التأويل آنه يجوز أن يراد هذا المعنى من غير حكم بأنه 
مراد» وتكون الآمة قبلهم كلها كانت جاهلة بمراد الله ضالة عن 
معرفته» وانقرض عصر الصحابة والتابعين وهم لم يعلموا معنى الاأية؛ 
ولكن طائفة قالت: يجوز أن يريد هذا المعنى» وطائفة قالت يجوز أن 
ر و ی ی ف ارا ا و 
ھھا من تجوز آن کون هى المراده اذا كانت الامة من اجهل 
نے آل نافال ا و ا او الال و ج ا ل 
ss‏ 

وهذا القول هو الصوات فى المسألة وعليه جمهور علماء 
الأضول". 
(۱) مجموع الفتاوی .)٥4/۱۳(‏ وانظر )۲١ »۲٤/۱۳(‏ منه. 


(۲) انظر العدة لأبي يعلى (٤/١١١١)ء‏ وأصول السرخسي /١(‏ ١٠)ء‏ والتمهيد لأبي 
الخطاب )/ c((1°‏ وروضهة الناظر مح شر حها )1/ «(VY‏ وشرح مختصر = 


YAY 


× الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 


وذلك مثل تفاسير آهل البدع كفرق الخوارج والروافض 
والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة والصوفية وغيرهم. 
فهؤلاء يتأولون القران على ارائهم» فتارة يستدلون بايات على 
مذهبهم ولا دلالة فيهاء وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم تھا توو 
به الكلم عن مواضعه. وقد سبق في أكثر من قاعدة ذكرٌ جملة وافرة 
ا و ا 
وخاصة في تفاسير هؤلاء. 


فمن ذلك قول القاضي عبد الجبار المعتزلي في تفسير قول الله 
تعالى : ف سکوی عل المری مدر لأر اون فيع إلا I‏ 
المر اذ بالاستواء هو الامتلا والافتدارء ...وا أن القول: إذا احتمل 
هذا والاستواء الذي هو بمعنى الانتصاب» وجب حمله عليه؛ لأن 
العقل قد اقتضاه» من حيث دل على أنه تعالى قديم» ولو كان جسماً 
يجوز عليه الأماكن لكان محدثاًء تعالى الله عن ذلك؛ لأن الأجسام 
ابف ا ره ك من الر ادف 
all‏ ۰ 

وذفهة إلى ”تارا حهة االاسواء الاستلاءة أو إالملك 
والسلطان» أو نحوها كثير من المتأخرين من أهل التفسير 

الفحول ص ٠١۷‏ . 
(۱) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية .)٠٦/۱۳(‏ 


.)۳( سوره يونس ألابة:‎ (۲( 
OA O E 


YAY 


٣ ET (YD) (1) TT 
(o) 1 


فخالفوا بهذا فهم السلف الصالح لنصوص القران والسنة فى 
باب الصفات› ومنها الاستواء» فان الصحاية والانج لهم بإاحسان من 
ا الإسلام كان الإثبات منهجهم» وعدم التقدم بين يدي الله ورسوله 
طريقتهم» فهم د يثبتون ما آثبته الله ورسوله كيل من غير تحريف ولا 
تکییف ولا تمثیل» وینفون عن الله تعالی مانفاه عن نفسه ونفاه عنه 


مډ مډ 


رسوله ا مستندین فی كل ذلك ا دا الكتاب اله وأجمعوا 
على ذلك مع تأييد العقل والفطرة له. 


ا ا ا غ او ا م ها الال م 

القاعدة هو بيان مخالفة المتأخرين من أهل التأويل لفهم السلف 

لنصوص الوحي . 

.)٥١١/۲( انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر المحرر الوجیز ›)۱٦۱/۱(‏ و (۷/٥۷)ء‏ و (۸/۹). 

(۳) انظر مفاتیح الغیب »)۱۰٦/۱٤(‏ و )٥/۲۲(‏ وما بعدها. 

(6) انظر إرشاد العقل السلیم (۲۳۲/۳)» و .)٥/١‏ 

.)۴١۳/٥( وروح البيان للبروسوي‎ »)٥۱۹/١( انظر مدارك التنزيل‎ )٥( 

آلف الذهبي ف إثبات صفة العلو كتابه «العلو للعلي الغفار» استوعب فيه كثير من 
الأدلة» والنقول عن السلف» وفيه الرد على آهل التاويل» وانظر ذلك فى 
قل ا ا د و ق 2 
والإبانة للأشعري ص ٠٠١‏ ورسالة آهل الثخور للأشعري ص ٠۲۳۲‏ والشرح 
والإبانة لابن بطة ص ۹٩۱۸ء‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
اا اا للق 000707 :وال ان عك ال 
0 جرع قاری ئن ەة 01۳6/07 1۹00187 00و 099/67 
٠١‏ ۱۹۳)» واجتماع الجيوش الإسلامية ص ٩1‏ وما بعدهاء وشرح العقيدة 
الطحاوية (۲/ ۳۷۲)» ومحاسن التأويل )۲۷٠۲/۷(‏ وما بعدهاء وأضواء البيان 
)۳۰٤/۲(‏ وما بعدها. 


YA 


باحسان » والنقل عنهم في إثبات صفة الاستواء لله رب العالمين - وكذا 
سيءَ من اعمال ب ا 
وعن ابن عباس - رضی الله عنهما _ قال : 5 الله کان غل ر شه 
قبل أن يخلق شيئاً فخلق الخلق فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. 
وكان لعبد الله بن رواحة" جارية فوقع عليهاء فقالت: له امرأته 
فعلتها؟ فجاحدها ذلك قالت: إن كنت صادقا فاقراً القران. قال: 
لا ا 
8 العَرْش فوّق الماء طاف وَفوق العَرْش رب العَالميتا 
o‏ 3 ص وہ ے 
وتحملة ملائكة كرام ملائكة الإله مُسَوّمينا 
قال امت اه اوركذت الع.: 
فاتی رسول الله له فده فضحك ولم يغير عليه“ . 
وعن آم سلمة - رضي الله عنها- قالت في قول الله تعالى: 
(۱) رواه اللالکائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )۳۹٦/۳(‏ أثر رقم 
(10۹). والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ .)٠٤١‏ 
(۲) آخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة )۳۹٦/۳(‏ أثر رقم .)٠١١(‏ 
والعقىة» ك الأمراء في غزوة مؤۆتە› وفبها استشهد) وكانت سنة ثمان للهجرة. 
سير اعلام النبلاء (۱/ °( 


)٤(‏ 2 القصة امام الدارمي في اد على الجهممة مر ۷ والذهبي في سیر 
أعلام النبلاء (۱/ ۲۳۸). 


YAo 


ل لرن عل ألْمَرْش اسْتّوى (4)2: الكيف غير معقول» والاستواء غير 
هول :والاقرآر به اف Og‏ 
وقال الضحاك في قول الله تعالی : :2 ا 


ا 

د کے 

هو رابعه 4 الآية: هو على العرش ولن يخلو شيء من علمه. 

وقال الأوزاعى”: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى 

ذکره فوق عرشه» ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته جل وعلا"'. 

وقال إسحاق بن راهويه: إجماع آهل العلم آنه تعالى على العرش 
استوی › ویعلم کل شيءَ في اسفل الأرض اا 
والآثار عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان في إثبات صفة 

O a‏ وهم مجمعون على ذلك› 

الصفات - ومنها الاستواء - لله عز وجل › ولم ينقل حرف واحد عن الصحابة 

وأئمة الإسلام نهم ذهبوا إلى التأويلء أو التحريف» أو التشبيه» بل 

(۱) سورة طه الآية : .)٥(‏ 

a (۲(‏ ي آصول ا ٣‏ الخة کک ار CTI‏ 
(۳۸/۳) آثر رقم »)٠٥٥(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات »)٠١١/۲(‏ وجاء 
كذلك عن الإمام مالك أخرجه اللالكائي (۳/ ۳۹۸) أثر رقم (٤٦٦)ء‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات (۲/ .)٠٠١١‏ 

© اول 7( 

(€( الطبري في تفسيره e‏ 
ولد ئي حا اا وکان فة فاضا 2 n‏ الد 

ES ا‎ E ا والصفات‎ e (٦( 

(۷) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء )۳۷١ /١١(‏ بإسناد أبي بكر المرٌوذي إلى 
إسحاق . 
بعدها» وغيرهما جملة وافرة منهاء فمن أر اد المزيد فلینظرها - غير ماھزرت: 


TA“ 


مذهبهم الإثبات بلا كيف وبلا تمثيل» وبلا تحريف» ولم ينقل عنهم 
أنهم اختلفوا في تفسير اية من ايات الصفات» بعضهم يثبتها وبعضهم 
ا ل ا عه فل ها 

وهذا هو ما آثبته مفسرو أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين 
ئل A GS‏ ال 
والشنقيطى ”"» وغیرهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

ال الي الا عن اجان وا ووه 
ايه ورت ن لك ع عا ا لے م اک لکا 
والصخار أكثر من مائة تفسير» فلم أجد - إلى ساعتي هذه - عن أحد من 
N EE Ea E aa Î‏ 
مقتضاها المفهوم المعروف» بل عنهم من تقرير ذلك وتشبيته» وبيان أن 
ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله. 
ق 

وكفى بمخالفة الصحابة والتابعين لهم بإحسان دليلاً على بطلان 
قول مخالفهم . 

والقول في باقي الصفات كالقول فى هذه الصفة فالقاعدة ترد 
عليه وكذلك نفاة الأفعال والقدر» وغيرها من المحدثات التي 
ات بعد عصر الصحابة» ويدخحل في ذلك تفاسير الإشارات والباطنية 


قاطبة من باب أولى . والله أعلم. 


.)۳۹٤ /٩( انظر مجموع فتاوی ابن تيمية‎ )۱( 
OTE RDO aE 

(۳) معالم التنزیل (۳/ .)۲۳١‏ 

.)٤١١/۳( تفسير القران العظيم‎ )٤( 

)٥(‏ محاسن التأویل (۷/ ۲۷۰۲) وما بعدها. 
OR‏ 
(۷) أضواء البیان .)١٠٤/۲(‏ 

(۸) مجموع فتاوی ابن تیمیة .)۳۹٤/٩(‏ 


YAY 


شاد 


+ صورة القاعدة: 

إذا انفرد مفسر في تفسير اية من كتاب الله تعالى بقول خالف فيه عامّة 
المفسرين» ولم يكن لقوله هذا دلالة واضحة قوية فهو قول شاذ» وقول 
الجماعة أولى بالصواب» وهم إلى الحق أقرب» ومن الخطاً أبعد. 


2 بیان ألفاظ القاعدة: 

مما يشكل في هذه القاعدة هو تحديد مفهوم الشذوذ»ء والشاذ 
من الأآقوال. والذي يظهر أن تحديد هذا المفهوم يختلف باختلاف 
الناظر فيه» فإذا كان الناظر لتحديده من أهل الاجتهاد» فإنه يحدّد 
مفهوم الشذوذ عنده بمخالفة دليل ثابت. وقد تكون هذه المخالفة 
لدليل قطعي من نص متواتر آو إجماع قطمي» وقد تكون المخالفة 
لدليل ظني كأخبار الاحاد. 

وکل قول كان كذلك فهو شاذ - وإن صدر من عالم مجتهد۔ 
فهو منه زلةء فلا يصح اعتمادهاء ولا الأخذ بها تقليدا لهء كما أنه 
لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير» ولا أن يشنع عليه بهاء ولا 
فو ا 


«کل تفسير خالف القران أو الس او إجماع الأمة فهو ردا رقد وعدت هناك 
بالقسم الاخ وهو هذه القأاعدة. 


TAA 


وإن لم يكن الناظر لتحديد هذا ا آهل الاجتهادء فإنه 
ل ا ولو اهل كان 
تحديد ذلك» وإنما وضع له العلماء ضابطاً تقريبياً ليعرف به أوْلى 
الأقوال وأصحها وأبعدها عن الشذوذ. 

وهذا الضابط التقريبي هو هذه القاعدة التي نحن بصدد عرضهاء 
قال الإمام الشاطبي - محدداً هذا الضابط الذي يُعرف به الخطاً والزلل 
في الأقوال -: فإن قيل: فهل لغير المجتهد من المتفقهين في ذلك 
ضابط يعتمده أم لا؟ فالجواب أن له ضابطاً تقريبياً» وهو أن ما كان 
معدودا في الأقوال غلطا وزللا قليل جدا في الشريعة» وغالب الأمر 
أن أصحابها منفردون بهاء قلما يساعدهم عليها مجتهد اخرء فإذا 
انفرد صاحب قول عن عامة الأمة فليكن اعتقادك أن الحق مع السواد 
الأعظم من المجتهدين . لا من المقلدين . اه“ 

و ج ف اا ا ها ا ا ي ا 
EOE NE‏ 

وهذا هو ما اعتمده إمام المفسرين ابن جرير الطبري في معنى 
الشذوذ» فقال: ولا يعارّض بالقول الشاذ ما استفاض به القول من 
الصحابة والتابعين . اه" فجعل مخالفة الواحد والاثنين للجمهور أو 
إجماع الحجة شذوذا. 

فسبيلنا في تطبيق هذه القاعدة هو تنصيص أحد العلماء أ 
جماعة منهم على شذوذ قول معين» فإن لم يوجد هذاء وخالف مفسر 
عامة المفسرين ولا دليل على تصحيح وترجيح أحد الأقوال فهذه 
القاعدة هي المرجحة لقول جمهور السلف. 
)١(‏ الموافقات .)۱۷۳/٤(‏ 


(۲) انظر البحر المحيط في أصول الفقه .)١۱۸/٤(‏ 
)۳( جامع ا 


۲ ۸3۹ 


إنما قلت «جمهور السلف» ولم أقل «جمهور المفسرين»؛ لأنه 
قد كثر الخطاً عند المتأخرين» وخاصة في أبواب العقائد وتواطأت 
عليه آقوالهم وهم كثير» فيلزم من ترجيح قول جمهور المفسرين 
ترجيح قولهم في ذلك» وتصحيح مذهبهم وهذا باطل؛ فلأجل هذا 
قلت «(جمهور السلف». 

والشاذ هنا يشبه الشاذ في علوم الحديث» فإنهم يُعرّفون الشاذ 
بأنه: رواية الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس”“ فمخالفة الراوي الثقة 
ووا اقات وف کو اوم کا عاو او راد جف د وا 
ENES a a‏ 


6 2 3 


أدلة القاعدة: 

الأدلة على أصل هذه القاعدة كثيرة" منها: 

| - حديث آبي هريرة - رضي الله عنه _ قال : صلی بنا التي کل 
الظهر - أو العصر ا > فقال له ذو ا E‏ 
انقصت؟ فقال الب 4 لأصحابه: اا قالوا: : نعم. . فصلى 
رکعتین آخربین ثم سج سجدتین»“. 

فهذا الحديث واضح الدلالة على تقوية قول الأكثرء وذلك ان 
النبي 4 قوّى قول ذي اليدين بقول الصحابة: «نعم». فوافقوه على 


)١(‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ص ٠٠*١‏ وانظر تدريب الراوي 
(۱/ ۱۹۳( والیواقیت والدرر »)۲۸۱/١(‏ ومنهج النقد ص ٤۲۸‏ . 

(۲) انظر روضة الناظر مع شرحها لبدران .)٤٥۹/۲(‏ 

(۳) ذو اليدين هو: الخرباق - بكسر المعجمة وسكون الراء - السلمي»ء على ما رجحه 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري COT‏ والإصابة .(1°A/Y)‏ 

)٤(‏ متفق عليه» البخاري؛ کات :ا في E‏ أو ثلاث فسجد 


E الصلاةء‎ 


٩ * 


ما قال» فأخذ بقولهم ورجحه على ظنه الذي ظنه بآنه صلی أربعاً. 

ومنها: حديث قبيصة بن ذؤيب”' قال: «جاءت الجدة إلى 
أبي بكر فسألته ميراثها فقال: مالك في كتاب الله شيءء وما علمت لك 
فى سنة رسول الله بي شيا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال 
المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله ية أعطاها السدس فقال هل معك 
غيرك فقام محمد بن مسلمة"' فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه 
لھا بو بكر . 

فهذا يدل على ترجيح أبي بكر - رضي الله عنه - خبر المغيرة بن 
شعبة لما عضده خبر محمد بن مسلمة. 

وأمثال هذا كثير عن الصحابة - رضي الله عنهم - مما يدل على 
أنهم كانوا يرجحون بكثرة العدد. 

۴۳ ومنها: أن قول ورواية الأكثر أقوى في الظن وأبعد عن 
الخطاً وأقرب إلى الصواب من رواية وقول الأقلء وتقديم الأرجح 
والأغلب في الظن و 


i کد‎ wom 
é e » 


Ê" $ “4 


)١(‏ هو: قبيصة بن ذؤيب الخزاعي» الفقيه» أبو سعيد المدني ثم الدمشقي» ولد عام 
الفتح › وروى عن جماعة من الصحابة» وكان ثقة مأمونا كثير الحديث. توفي سنة 
ست وثمانين» وقيل غير ذلك. سير أعلام النبلاء (۲۸۲/6). 

7 ا و له ن اة ا هاري الاو ی راو و کان کن 
اعتزل الفتنة فلم يحضر الجمل ولا صفين» قال عنه النبي بلا : «لا تضره الفتنة). 
توفي سنة ثلاث وأربعین . سیر آعلام النبلاء (۲/ .)۳٦۹‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الفرائض» باب فى الجدة »)۱١١/۳(‏ والترمذي» كتاب 
القراقض» باب ما جاء في ميراث الجدة (6/ .)۳٠١‏ وابن ماجه» كتاب الفرائض» 
باب ميراث الجدة (۲/ »)4۹٠۹4‏ ومالك في الموطاء كتاب الفرائض»› حديث رقم 
»)٤(‏ وضعفه الالان في الإرواء حديث رقم .)۱۹۸١(‏ 

)٤(‏ انظر العدة لأبى يعلى (۹/۳٠١٠)ء‏ والتمهيد لأبى الخطاب (١/٤٠۲)ء‏ والروضة 
بع را دراد 0000 


۲۹۱ 


٭ أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 


اعتمد هذه القاعدة أئمة التفسير» فنصوا عليهاء ورجحوا بهاء 
فكثيرا ما يذكرها ويرجح بها إمام المفسرين ابن جرير الطبري» ويعرف 
هذا عنده بالإجماع» فيقول أولى الأقوال ماأجمع عليه أهل 
ا 

ويرد القول المخالف لها بقوله: وهذا قول خلافٌ لقول أهل 
التأويل» وحسبه من الدلالة على فساده خروجه عن قول جميعه. 

وأحياناً يقول: وما جاء به المنفرد فغير جائز الاعتراض به على 
ما جاءت به الجماعة التي تقوم بها الحجة نقلاء وقولاًء وعملاً. <° 


ومذهب الإمام الطبري في الإجماع معروف عند الأصوليين› 
فهو يرى انعقاد الإجماع مع مخالفة الواحد والائثنين - ووافقه على هذا 
اجو عه ر أا حا ولان وط الان وع 
المسألة مدونة في كتب الأصول”. 


ونص على هذه القاعدة ابن جزي الكلبي في وجوه الترجيح التي 
سردها فى مقدمة تفسيره. قال: الثالث: أن يكون قول الجمهور وأكثر 


(VEV/ID: «(0e 7Y): 6)06 /( انظر على سيل المتال جامع الان‎ )١( 
(VAT /YD c(IAYT «101/10 <(¥1/10) <(1۹4/17) 

(۲) جامع البیان (۱۲۲/۱۳)» وتحقیق شاکر .)۳۸٤/۱١(‏ 

(۳) جامع البيان .)٤١۸/١(‏ 

(6) منهم أبو بكر الرازي الحنفي» وابن حمدان» وبعض المالكية» وبعض المعتزلة» 
وحكاه الآمدي في الإحكام )۲۹٤/١(‏ رواية عن الإمام أحمد. وقال أبو يعلى في 
العدة )١١١۸/٤(‏ أوماً إليه أحمد. وكذا قال ابن قدامة في الروضة .)١۸/١(‏ 

)٠(‏ انظرها في المنخول ص ١١ء‏ والإحكام للامدي »)۹٤/۷(‏ والروضة مع 
0 واخ ى الو 08/7 والسوة 
ص ۰۳۲۹ وشرح تنقیح الفصول ص ۰۳۳٦‏ وشرح الکوکب (۲۲۹/۲)ء وإرشاد 
الفحول ص ٠١°‏ . 


۹۲ 


المفسرين» فإن كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه . اه" وطبّق ذلك 
3 فی کا 


ورجح بها جماعة من المفسرين منهم ابن عطية" والرازي“ 
والقرطبي› والألوسي والشنقيطي" وغيرهم - عليهم رحمة الله . 

قال العلامة الشنقيطي : وقد تقرر في الأصول أن كثرة الرواة من 
المرجحات› ET‏ کار الأدلة کما عقده في مراقي السعود في 
مبحث الترجيح باعتبار حال المروي : 

وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية 
والقول بعدم الترجيح E EE‏ 
وكذلك هی من وجوہ الترجيح بين لخادت اله ك لاد 


ال 

5© ظز القهل 0۹۲/۲7 و انظ این جری ومنهجه في التفسير (ARETI‏ 

© ق الخ الج 0۴/90 

() انظر مفاتیح الخیب .)۲۳/۱١(‏ 

.)٠٤/۲( انظر الجامع لأحكام القران‎ )٠( 

OVI TOD SAAD انظر روح المعاني‎ )7( 

(۷) انظر أضواء البیان (۱/ ١۳۸)ء‏ و .)٦١۳/۷(‏ 

(۸) أضواء البیان (۲۹۸/۱)ء وانظر البيت وشرحه فى نشر البنود على مراقى السعود 
(A)‏ 
والقول بعدم الترجيح بالكثرة قول أكثر الحنفية» انظر كشف الأسرار (۳/ »)۲٠۷‏ 
وقواعد في علوم الحديث للتهانوي ص ۲۹٤‏ ۲۹۷. وانظر مسألة الترجيح 
بالكثرة في العدة لأبي يعلى (۹/۳٠١۱)ء‏ والمنخول ص »٤*‏ والتمهيد لأبي 
الخطاب .)۲٠۲/۳(‏ وروضة الناظر مع شرحها (۸/۲٥٤)ء‏ والتحصيل من 
المعحصول »)۲۷٠١/۲(‏ وشرح تنقيح الفصول ص »٤۲۲‏ والمسودة ص ٠٠١‏ 
والبحر المحيط للزركشى /٦(‏ ١١٠٠ء‏ ۱۷۸). وإرشاد الفحول ص ١٦١٤ء ٤1٥‏ . 

N Ea CN NO O 
OE o 


۹۳ 


+ الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
من أمثلة هذه القاعدة ما جاء فى تفسير قوله تعالى: # و 
ِي عدوا منک ف لَب لاهم دوا رده حى 4 . 


ad 
«e 


لتد علنَم 

ذهب عامَة المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن 
المسخ في هذه الاية كان مسخا حقيقيا معنويا وصوريا. مسخت قلوبهم 
ومسخت صورهم قردة. 

روي هذا من طرق عن ابن عباس» وقتادةء والسدي› وغیرهم»› 
وهو قول عامة المفسرين بعدهم. 

وذهب مجاهد إلى أن المسخ کی فن ار که 
قلوبهم» ولم يمخسوا قردة» وإنما مثل ضربه الله لهم مثل ما ضرب مثّل 
ا ا 

وهذا القول من مجاهد قول غريب" خالف فيه عامُة المفسرين› 
قال القرطبي - بعد أن ذكر قول مجاهد: ولم يقله غيره من المفسرين 
E‏ 

وقد رد هذا القول آهل التحقيق؛ لأجل مخالفته لقول عامة 
المفسرين» وللظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره» قال الله 
مم القردة ازب وب الطشو ت 4 . ©١‏ 


تال الإمام الطبري - في معرض رده لقول محاهد: 

)١(‏ سورة البقرة اليه :(5ا). 

(۲) انظر الروايات عنهم في جامع البیان (۳۲۹/۱- »)۳١۲‏ وتفسير القران العظيم 
اتن اش حاتم (۹/۱*). 

(۳) انظر غرائب التفسير وعجائب التأويل .)٠٤١١ /١(‏ 

(©) الجامع لأحكام القرآن (١/١٤٤)ء‏ وانظر زاد المسير .)٠١/١(‏ 

.)٦١( سورة المائدة الاية:‎ )٥( 

0) تفسیر ابن کثیر »)٠١۱/۱(‏ وانظر روح المعاني (۲۸۳/۱). 


4 


قال أبو جعفر: وهذا القول الذي قاله مجاهد» قول لظاهر ما دل 
O ET E E N RG ETE‏ 
: : ا اق ا 
القردة والخنازير وك الطاغوت› کا أخبر عنهم آنهم قالوا لنبيهم : 
ارا أله َة 4 وأن الله -تعالى ذكره- أصعقهم عند مسألتهم ذلك 
بهم وآنهم عدوا العجل فجعل نوبتهم فقتل أنفسهم› وآنهم آمروا 
EA E NOES‏ 
ھلھتا یدو @ Pa f‏ فاہتلاهم بالتيه. فسواء قائل قال : مم ا 
يمسخهم فردة» وقد أخبر جل ذكره ه أنه جعل منهم قردة وخنازير a‏ 
قال : لم يکن شيء مما أخبر الله عن بني إسرائيل آنه کان منهم - 
الخلاف على أنبيائهم» والنكال والعقوبات التي أحلها الله بهم. ومن 
أنكر شيعا من ذلك وأقر باخر منه» سئّل البرهان على قوله» وعورض 
كر م دل ب ها اة هت ال ا ي حر هن ر 
أثر صحيح . 

هذا مع خلاف قول ا ا لا يجوز عليها 
الخطاً والكذب فيما نقلته مُحمعة عليه. وكفى دليلا على فساد قول 
إجماعها على تخطتته . اه" 


OBST aN e OF 

TOO E, OD 

(۳) جامع البیان (۱۷۳/۲) تحقيق : شاكر. 

# ونظائر هذا المثال كثيرة جدا انظر جملة منها في : 

CIT ETE COO AOVLTVE VT EVLA) جامع البيان‎ 
CVA gS AOTY EAD go EOE SONOS EO 
و0 ۲( و ۳/۳7 ۹4). والمحرر الوجیز‎ (NAP Dg 
.)٩١/۲( وتفسير ابن كثير‎ .)٠٤/۲( والجامع لأحكام القران‎ .)۱۲٤/5( 
COED gy OTD SA ESF gS OA O OS 
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. 
ي ي و ي عي ا و ب ي ا ا ي ا ر ا 


ت 
e e a‏ م وس 
کک یک ی ی ی ی a rege ar eg‏ 


المبحث النالث 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: قاعدة: 
القول الذي تؤيده قرائن في السياق | 
اغ ۰ 
| المطلى الثانى: قاعبة. | 
ال الذي تؤيده ايات قرانية مقدم على | 
ما عدم ذلك. 
المطلى النالث: فاعدة: 
القول الذي بعظم مقام النبوة ولا يتسب || 
| إليها ما لا يليق بها أولى بتفسير الاية. 
وقاعدة: 
كل قول طعن في عصمة النبوة ومقام | 
الرسالة فهو مردود. 


n e r ema eee‏ ا م e‏ ا م e e e‏ س سے ساس سے ایر ہے می س سے سے نی سے سے سر بے مس ییک 


المطلب الإأول: 


قاعدة: القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح علو 


ما خالفك. 


+ صورة القاعدة: 

إذا تنازع العلماء في تفسير اية من كتاب الله» وكان في السياق 
قرينة - إما لفظة» أو جملة» أو غيرها- تؤيد أحد الأقوال المقولة في 
الآية» فالقول الذي تؤيده القرينة أولى الأقوال بتفسير الآية. فإن تنازع 
المثال قرينتان» كل قرينة تويد قولاء رجح أرجح القرينتين 
واواهها . 

والقرينة هي : ما يوضح المراد لا بالوضع» بل تؤخذ من لاحق 
الكلام الدال على خصوص المقصود» أو سابقه”". 


= د د 


A 0‏ 9 
۰ ++ 0# ++ 
a2‏ 
2 اد ل القاعدة ا 


| ۔ منھا قول الله تعالی عن شاهد يوسف: # وَسَهدسَاهد من 
آهل OO‏ من قبل فصقت وهر م گنی رن کہ 


ےہ کے سے و رر س وي ے 


يضم قد من در ف بت وهو من ادقن )فما ر فيص فد من در مَالً 
e‏ ِن دكن علي E‏ 
في هذه الآية الكريمة أقر الله فيها حكم شاهد يوسف - عليه 
السلام - حين حكم بحكمه اعتمادا على قرائن الحال وهي قد 
القميص» فجعل قده من فيل قرينة على أنه کان مقبادً عليها فيكون هو 


(1) انظر المثال الثاني من أمثلة هذه القاعدة لترى تنازع القرينتين وترجيح أقواهما. 
(۲) انظر الكليات للكفوي ص ۷۳٤‏ . 
OAV TDS a OD‏ 


v 


X 


۲۹۹ 


المراود لها وتكون هي صادقة في دعواها. وإن كان الد من دبر فهذه 
فرینة تدل على آنه کان مرل دا ا فتكون هي المراودة. ویکون 
هو صادقاً في دعواه» فاستحق يوسف البراءة عند سيده بهذا الحكم 
المبني على القرائن» مما يدل على صحة اعتماد القرائن في الترجيح 
بين الآقوال وتصحيح الصحيح منها في الأحكام والدعاوى» وكذا هو 
في تفسیر وفهم کتاب الله . 

۲ - ومنها: حديث آبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كيا 
قال : «كانت امرآتان معهما ابناهماء جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء 
فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك» وقالت الأخرى: إنما ذهب 
بابنك . فتحاكمتا إلى داود - عليه السلام - فقضى به للكبرى» فخرجتا 
على سليمان بن داود - عليهما السلام - فأخبرتاه فقال: ائتوني بالسكين 
أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لاتفعل -يرحمك الله - هو ابنهاء 
فقضی به للصغری»'. 

فترى في هذا الحديث الصحيح حکم شمان تن داو ب غله 
السلام - وتصحيحه لدعوى الصغرى وذلك اعتمادا على القرينة التي 
استنبطها من حالهماء فإشفاق الصغرى على المولود وتنازلها عنه 
مقابل بقائه حيأًء يدل على إشفاق الأمومة الحانية» فإن الأم ترضى 
ببقاء ابنها حيا ولو کان عند غيرها - كما فعلت أم موسى عليه السلام - 
أما الأخرى فهي إما أن تظفر به أو يموت حتى تستويا في المصاب”". 

فهذا الحكم من هذا النبي الكريم بتصحيحه قول الصغرى 
إعطائها المولود يدل على اعتماد القرائن في تصحيح أقوال وتضعيف 
آخرى على حسب ما تقضي به القرينة. 


۳ ۹ 


+ أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 

O OE‏ التفسير وغيرهم› ونص بعضهم على 
مضمونها ورجح بها» ورجح بها اخرون دون التنصيص عليهاء وكل 
معتمد لها في الترجيح . فمن هؤلاء الأئمة: 

| - إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: فقد اعتبر قرائن السياق في 
فهم خطاب الله تعالى . 


نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن القاضي أبي يعلى" قوله: وقد 
اعتبر أحمد القرائن . . . فقال في قوله تعالى: ‏ ما بڪوث من نوی 
CT‏ 2 المراد به علم الله ؛ لن الله افتتح الاية 
بالعلم وختمها بالعلم .اه٠‏ 


۲ - ومنهم إمام المفسرين ابن جرير الطبري: ففي معرضص 


ECT EE بهذه القاعدة في‎ e 
ففتَقَتَهًاً 4 قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال:‎ 
معنى ذلك: أو لم ير الذين كفروا اا و د‎ 
Eg E Ng N a e ad 


(۱) هو شیخ الحنابلة محمد بن الحسين بن محمد البغدادي» صاحب التصانيف المفيدة 
في المذهب» افتى ودرٌس وإليه انتهت الإمامة ی الفقه مع معرفة بعلوم القن 
وتفسيره» توفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة . سير أعلام النبلاء /٠۸(‏ ۸۹). 

(۲) سورة المجادلة الآية: (۷). 

)( نقض ساس التقديس مخطوط ج < ٣‏ لوحة ۷/ب» مصور في جامعة الملك سعود رقم 
)١ /٥۵۱١(‏ «(وعندي صورة منه). 
تنبيه : لا يفهم من كلام الإمام أحمد أنه صرف اللفظ عن ظاهره؛ لأنه ليس ظاهر المعية 
ومقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق. وذلك أن كلمة «مع» في اللغة إذا 
أطلقت فليس ظاهرها فى اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاةء 
اذا فاك جى من العا دت هل اهار ف دك المي ا جرح فاو 
ATE E O E E‏ 

A O 


۳۰1 


CI I NE e 
حى 4 على ذلك ونه جل ناوه لم عقب ذلك بو صف ت هذه‎ 
الصفة إلا والذي تقدمه من ذكر أسبابه. اه‎ 

۳ - ومنهم البغوي”: فقد اعتمدها ورجح بها“ 

٤‏ - ومنهم ابن عطة : قال - فی معر ص تر جیحه بهذه القاعدة_: 
وهذا قول يردّه قوله: «في قلوبهم». اھ“ 

۵ ومنهم الرازي : قال - في ر نر جیحه بهذه القاعدة: 
اة الخامسة قولة تال ٭ کل ع E‏ يعني أنهم امنوا بما 
عرفوه على التقصيل › ويما لم يعر فوا تفصله وتأويله: فلو کانوا 
عالمين بالتفصيل في الكل لم يبق لهذا الكلام فائدة. اه 

٣‏ - ومنهم القرطبي: قال في تفسير قوله تعالى: ۾ قال ڪََ 
و 
يت 4“ اختلف في القائل فقيل: الله عز وجل. .. وقيل: سمع 
هاتفا من السماء. . . وقيل: خاطبه جبريل . - [وقيل غير ذلك]. 

قلت :-القائل القرطبى - والأظهر أن القائل هو الله تعالى» لقوله: 
( ناغل 92 

(۲) جامع البیان (۱۹/۱۷). وانظر نحو هذا الترجیح في (۱۲۹/۳) و (۱۲۹/۹» )۱١١‏ 

و /1١(‏ ۹44) منه» وفي الأمثلة التطبيقية على القاعدة أمثلة كثيرة . 

الت والحديث› والفقه› مات سه ست عسشرة وخحمسمائة . سير أعلام النيلاء 

.)۱١١/١( وطبقات المفسرین‎ )٤۳۹ /۱۹( 

. معالم التنزیل (۳۰۹/۲)» وانظر نص کلامه ص ۲۹۷ من هذا الكتاب‎ )٤( 

)٠١۸/١( وانظر نحو هذا الترجيح بهذه القاعدة في‎ .)۲٠۹١/١( المحرر الوجيز‎ )٠( 
EE a 

(۷) مفاتیح الغیب (۱۹۲/۷). 

(۸) سورة البقرة الاآية: .)۲٠۹(‏ 


E EE EE 

۷- ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: فقد قرر هذه القاعدة آتم 
تقرير» قال - في معرض كلامه على مذاهب نفاة الصفات ومثبتيها: إذا 
تنازع النفاة والمثبتة في صفة ودلالة نص عليهاء يريد المريد أن يجعل 
ذلك اللفظ - حيث ورد - دالا على الصفة ظاهرا فيها. ثم يقول النافي : 
OE E E‏ 
على الصفة فتكون دالة هناك بل لما رأوا بعض النصوص تدل على 
الصفة» جعلوا كل اية فيها ما يتوهمون أنه يضاف إلى الله تعالى - إضافة 
N O a‏ 
يقع فيه طوائف من المثبتة والنفاة» وهذا من أكبر الغلط. فإن الدلالة في 
كل موضع بحسب سياقه» وما يحف به من القرائن اللفظية 
والحالية. اه 


۸ ومنهم آبو حيان: قال - في معرض ترجيحه لأحد الأقوال -: 
ولأآن الله مدح الراسخين في العلم بأنهم قالوا «امنا به» ولو كانوا 
- عالمين بتأويل المتشابه على التفصيل لما كان في الإيمان به مدح؛ لأن 
عل ا غ ا ا وی ا 

٩‏ - ومنهم الحافظ ابن كثير: قال - في تفسیر قوله تعالى : # ألا بعل 
i e‏ : أي : آلا يعلم الخالق» وقيل : معناه : ألا يعلم الله مخلوقه؟ 


O: CD 
.)۲۹۱ /۳( الجامع لأحکام القران‎ )۲( 
07 0 وو ار‎ 
.)٠١ /۹( مجموع الفتاوی‎ )٤( 
OAL) 
OOD OE CD 


ا 


والأول أولى لقوله: وهر اللطيف لير )4 . و 

-١‏ ومنهم العلامة ابن القيم: ففي معرض ترجيحه بهذه 
القاعدة» قال معلقاً على قول من قال في تفسیر قوله تعالی : # ذهب 
آله بوره 4 إنه مثل للمنافقين وما يوقدونه من نار الفتنة التي 
يوقعونها بين أهل الإسلام -: وهذا التقدير - وإن كان حقاً- ففي كونه 
شر ان اسان اعا د اه واا و ا 
ور ان الخ لا بضےء ماخر ادا 
ویأباه قوله تعالی : # ذهب اله نورهم 4 وموقد نار ج ا 
ویأباه قوله تعالی : # ركهم ف ظلمر ارود )74 . ا“ 


-١١‏ ومنهم العلامة محمد الأمين الشنقيطي: قال قرا ا 
القاعدة في مقدمة كتابه: ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب 
المبارك أن يقول بعض العلماء في الآية قولاأًء ويكون في نفس الأية 
قرينة تدل على بطلان ذلك القول. اه“ 


وطبق ذلك عملياً في كتابه في مواضع كثيرة جداً» سوف ترى 
بإذن الله - جملة وافرة منها فى الأمثلة التطبيقية على هذه القاعدة. 


0© سالا 

)۲( تفسير القران العظيم (۲۰۹/۸). تكون «من» على القول الأول غ وعلى القول 
الثانى مفعولا. 

ONS: © 

.)۱١( سورة البقرة الآية:‎ )٤( 

(8) - رة ال ا002 

(1) التفسیر القیم ص ١٠۱۸-١۱۷‏ . 

(۷) أضواء البيان .)۷٠/١(‏ وانظر نحو هذا التقرير والترجيح بها في المرجع نفسه 
(OA V/V yg (TY < 11/1)‏ 


+ الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 


| منها: ما جاء في تفسير قوله تعالی  :‏ وتف فی تفیںدک ما 


3 e SET 


الله مېدیهد وخی الان وان او أن ل4 
اختلف المفسرون فى الذي أخفاه النبى ية فى نفسه. 
OCD : . |‏ : 
فقيل : هو وقوع زينب' في قلبه ومحبته لها وهي في عصمة 
زید"» وکان حریصا على آن يطلقها زيد فيتزوجها هو. ومستندهم في 
aT, ٣ : Cs‏ 
»> ويك الکن تن زید بن اسلم مضمونها» 
ان النبى اة ا 0 دات يوم لحاحة» فأبصر زرینب فو قعت فی قلبه 
وتناقل هذه الوانات ك من اھر 


وقال آهل التحقيق : إن الذي ا ال ا هو زواجه من 
ی ا ا ا ف ا ا ا 


کر وور سے سے 


روعت انعد ان اغلهه اله اها سكن زر وجه اله ما فعا لك :ل 


ذلك رزوابات عن فتاده 


حشية أن يقول الناس تزوج امرأة ابنه. 


OWN a C9 

(۲) زينب بنت جحش الأسدية» أم المؤمنين» تزوجها النبي بيه سنة ثلاث» وقيل خمس»› 
yy‏ . انظر الإصابة (۸/ .)٩۹۲‏ 

(۳( بن حارثة بن شراحيل الكلبي› وکان یُدعی زید بن محمد حتی نزلت *ڑ ادعوهم 

َب € > لم يسم الله في کتابه صحابیاً باسمه إلا زيد بن حارثة. استشهد في غزوة 

EL 

)٤(‏ هو: ابن دعامة السدوسي» الحافظ العلامةء المفسرء كان ضريراًء ولا يسمع شيئاً إلا 
حفظه روى «تفسيره» عنه شيبان بن عبد الرحمن التميمي » مات بالطاعون في سنة ثماني 
ع وهات ول اغير فلك مر أعاام الاد( 16( بوطقات اران 
ED‏ 


وهذا القول مروي عن علي بن الحسين زين العابدير"' 
a‏ 


وهذه القاعدة التي نحن بصدد التمثيل لها تصحح القول الثاني 
وترد القول الأول. ووجه ذلك أن في الأية قرينة تدل على صحة القول 
الثاني وهي أن الله تعالى عاتب النبي بي لإخفائه في نفسه ما الله 
مبديه» والذي آبداه الله هو زواجه من زينب» ولم يبد حب النبي ڪل 
بزينب» وذلك قوله بعدها: فسا قضی رید ا وَل 
E CE E‏ کل و ا قال 
iw‏ ومبطلة لما ادعي من حبه 3 لها» وقد رجح ما رجحته 
القاعدة جماعة من أئمة المفسرين وأهل التحقيق . 

قال الإمام البغوي بعد أن ذكر قول علي بن الحسين السابق: 

وهذا هو الأولى والأليق بحال الأنبياء» وهو مطابق للتلاوة؛ لأن 
الله علم آنه بدي ویظهر ما آخفاه ولم يظهر غير تزويجها منه فقال: 
# ریحتكها € فلو كان الذي أضمره رسول الله ية محبتها أو إرادة 
طلاقها لكان يظهر ذلك؛ لأنه لا يجوز أن يخبر أنه يظهره ثم يکتمه 
(۱) هو: ابن آمير المؤمنين علي بن بي طالب الهاشميء حَدث عن آبيه» وعن جد. 


SS sS E 
(TAI) 

(۲) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن كريمةء الإمام المفسرء أبو محمد أحد موالى 
قریش ۰›» صاحب التفسي: خلت عن اشن وابن عباس » وغيرهما. مات سنة سبح 
E O E OE N E‏ 
وتفسیر السدي = ساق وأصح إسنادا - [يعني e‏ ا من رواية رین 
العابدين] - ووردت احرف خر جها ابن ا حاتم والطبري ونقلها ی من 
المفسرين لا ينبغي التشاغل بها . اه يقصد الاثار عن قتادة وعبد الرحمن بن زيد. 

(€( سورة الأحزاب الاآية (TV:‏ 


۳۰٦ 


فلا يظهره» فدل على أنه إنما عوتب على إخفاء ماآعلمه الله أنها 

ستكون زوجة EE‏ 
وصحح هذا القول القاضي عاض > واب بكر ين الخرى "© 

ek (6) ^ )8(‏ (۷( هه 
والقرطبي وأبو حيان ٠‏ وابن كثير ٠‏ وابن ححر > والشنقيطي 

وغيرهم - عليهم رحمة الله ج جميعا. 
قال الشنقيطى فى تفسير الاية: فإنه هنا أبهم هذا الذى أخفاه عل 

فی نفسه وأبداه الله» ولکنه أشار إلى آن المراد به زواجه زینب بنت 

خخا حف آأزخ اله ذلك وق ف دل الوت تحت ريك ين 

O E E E OTT OE 

وا 6 وها هى الفق فى معت :الاية الذي دل عله القران 

وهو اللائق بجنابه ئ4 وبه تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين من أن 

.)٠١٦/١( معالم التنزيل‎ )١( 

٠ ١(‏ انظر الفا (۲/ ۸۷۹ ۸۸۲) ونسب هذا القول إلى الزهرى: 
والقاضي عياض هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو الفضل عياض بن موسى بن 
عياض اليحصبي ا استبحر من العلوم» 7 وألف» وسارت بتصانیفه 
الركبان» واشتهر اسمه في الافاق» توفي سنة أربع وأربعين وخمسمائة. سير آعلام 
TS‏ 
الاأندلسي» الإمام إالحافظ » ا التصانيف» اف آنوار ا TE‏ تمانین 
gS E e‏ 
TT‏ 

.)٠۹۰/۱٤( انظر الجامع لحکام القران‎ )٤( 

(۵) انظر البحر المحط (۸/ .)٤۸۲‏ 

(0) انظر تفسير القران العظيم .)٤١١ /١(‏ 

(۷) انظر فتح الباري (۸/ )۳۸٤‏ وابن حجر هو : شيخ الإسلام وأآمير المؤمنين في الحديث› 
حافيل الإسلام في عصره» أحمد بن علي بن محمد العسقلاني الشهير بابن حجر 
صاحب التصانيف المنيفة قال السخاوي : انتشرت مصنفاته في حياته وتهادتها الملوك 
وكتبها الآكابر» توفي سنة اثنتين وخمسين وئمان مائة. الضوء اللامع )٦/۲(‏ 


¥ 


ما أخفاه في نفسه بيه وأبداه الله وقوع زينب في قلبه ومحبته لها 
وهي تحت زيد وآنها سمعته قال: «سبحان مقلب القلوب» إلى اخر 
القصة فإنه كله لا صحة له» والدليل عليه أن الله لم يبد من ذلك شيتاً 
مع آنه صرح بانه مبدي ما أخفاه رسوله کل . اه 

وهذا ما أردت بيانه في هذا المثال على هذه القاعدة» وهو بيان 
وجه الترجيح بهذه القاعدة» وهناك أوجه أخرى تؤيد هذه القاعدة فيما 
قررته في هذا المثال. 

منها: أن القول الأول فيه خدش لجانب العصمة النبويةء 
وتجاوز على مقام النبوة. وأن القول الثاني هو الذي يوافق جانب 
العصمة ومقام النبوة وذلك لما فيه من بيان وتشريع للأمة. 

وا ن هداو ات و ا و بل هي ساقطة. 

ومنها: أن النبي 4 كان يعرف زينب أتم المعرفة فهي بنت 
عمته» ولم يزل يراها منذ ولدت» ولا کان النساء يحتجبن منه کل 
وهو زوجها لزید ولم تقع في قلبه» فکیف يتجدد له هوی لم یکن . 
حاشا لذلك القلب المطهر من هذه العلاقة الفاسدة'. 

و و ا ای ف اک 
البصري في تفسير قوله تعالى: * # واتل عَم تب بى ادم الح إذهَرَبا 
ر4 


(۱) آضواء البیان (۷۳/۱) و .)0٥۸١ /٦(‏ 

(۲) انظر أحكام القران لابن العربي (۳/ )٥۷۷‏ والجامع لأحکام القرآن )٠١١ /۱٤(‏ والبحر 
المحط (۸/ )٤۸۲‏ و مع المفيرو :والمتت رفي في زواج النبي يي و ت 
جحش» للدكتور زاهر الألمعي . 

(۳) انظر أحكام القران لابن العربي (۳/ )٥۷۷‏ وتفسير ابن كثير (1/ )٤٠١‏ وفتح الباري 
(TACIN‏ 

() إنظر الشفا (۲/ )۸۸١‏ وأحكام القران لابن العربي (۳/ .)٥۷۷‏ 

() سورة المائدة الآية : (۲۷). 


۳۰۸ 


قال : كان الرجلان اللذان فى القران واللذان قال الله : * #ه واتل 
لمم با ابی ٤اد‏ من بني إسرائيل» ولم يكونا ابني ادم لصلبه» وإنما 
کان القربان في ب بني إسرائيل › وکال ادم ا 


سے سے کے + م 


تلط الخمن قزل قافا دكانن اة فر هة ندل عل 
صحة قوله؛ لأن القرابين إنما كانت في بني إسرائيل . 

وال جفاهير المفسرين: ان الان كا لادم من اة وخر 
ظاهر التلاوة. ويؤيد قول الجمهور قرينة في السياق» وذلك أن الله 
E EN EC E IO‏ 
َيه 4# فإنها تدل على أن هذه الحادثة حدثت قبل أن يعلم الناس 
دفن الموتى» وذلك في عهد ابني ادم لصلبه". فإذا نظرت إلى 
القولين وجدتَ تنازعا بين القرينتين في الترجيح» وبالنظر في القرينتين 
نجد أن القرينة التي استدل بها الحسن البصري قرينة ضعيفة› إذ العلم 
ان العرانین کات ف بني إسرائيل لا يدل على آنها لم تعرف من قبل 
ذلك هذا ذا كاتنت غل المغني الخرفى وهن اسم للنسيكة :التي هي 
الذبيحة» أما على المعنى العام فلا حجة ولا قرينة لقول الحسن فيهاء 
وذلك أن القربان عام في كل ما يتقرب به إلى الله“ وهذا هو الذي 
يظهر من سياق الاية. 

أما القرينة التي تؤيد قول الجمهور -وهي تعليم الغراب 
لأحدهما كيف يدفن الميت - فهي قرينة قوية على أن هذه الحادثة 
حدثت في العهد الأول إذ لم يُعرف دفن الموتى»ء وهما أول أبناء ادم 


.)۱۸۹ /1( رواه الطبري بسنده عن الحسن في جامع البیان‎ )١( 

(9 € مور 3 المانكە اا7 : 

(۳) انظر أضواء البیان )۷٦/١(‏ و .)٥۸/۲(‏ 

(6) قال المناوي في التوقيف ص ٥۷۸‏ القربان: ما يتقرب به إلى الله» ثم صار عرفاً: اسما 
للنسيكة التي هي الذبيحة . | هوانظر الكليات للكفوي ص ۷۲١‏ . 


۳.۹ 


بني إسرائيل فالدفن كان معروفا قطعاًء نظراً لتوالي الموتى من أول 
لمجرد قرينة محتملة» فدل ذلك على صحة قول من قال هما ابنا ادم 
ا ا هول عقاف ال 


(۱) 


* ونظائر ذلك كثير جدامنها: 
١‏ ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی  :‏ فنا أَضَآءَت ما حوا 
[البقرة: .]۱١‏ انظر التفسير القيم ص ١١١‏ . 

و و ٍ و 4 و يس ۾ 
۲ ما جاء في تفسیر قوله تعالی : وڪنتم آمو ا 
یک [YA : ٣‏ اظ المحررالوجیز(۵۸/۱! 
ONO EN a‏ 
٤‏ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : # خذوا ا يڪم يقو free‏ 
[البقرة: ۹۳]. انظر أضواء البيان .)٠٤١ /١(‏ 
ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالى: «وَأشَريْا ف لوبهم الج 4. 
EAN E‏ 
- ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : ٭ لعلا یکو للاس عیکم حجة إلا الت 
مِّْمَ4 . [البقرة: ]٠١١‏ . انظر المحرر الوجيز .)١۷/۲(‏ 
۷- ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: فن احير 
OAD gS al‏ 
۸ ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : # قال َم ّت € . [البقرة: .]۲٠۹‏ انظر 
الجامع لأٌحکام القران (۳/ ۲۹۱). 
وها ما ا DAA E E os an‏ 
انظر جامع البیان (۱۲۹/۳). Ss.‏ 
E‏ ¥ 
(۲۸/۳). وروح المعاني (۳/ )۸٤‏ وما بعدها وضواء البیان (۱/ ۳۳۱ -۳۳۲). 
-۱١‏ ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالی: ۾ َالِ تَيب ينا آڪتَبوا 4 . 
[النساء: ۳۲]. انظر المحرر الوجیز /٤(‏ ۹۹). 
۱۲ 5 ومنها 4 8 في ا قو له تغال' و ند کله نکم معد پک کب کر معدا ا %. 
[المائدة: .]۹١‏ انظر أضواء البيان (۲/ .)٠١١‏ 
۳ ۔ ومنها ما جاء فی تفسیر قوله تعالی: یلا نرد ولا كدب ایت را 4 . = 


کم 
53 
fv‏ 
٣ح‏ 
4 


2 
ا 


کم 
xn F‏ 
ا 
١‏ 
o‏ 


سے ق ع ر 


۳۱1 ١ 


=[الاأنعام : ۲۷]. انظر المحرر الوجیز .)١۲ /١(‏ 

٤‏ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : ۾ فلم کل آلڪٽي ان َيل عي 
لهت . [الأعراف : .]۱۷١‏ انظر جامع البیان (۹/ .)١١۹‏ 

.4 3 ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: فع أله عَنّا يركون‎ ٥ 
(E ٠ /۲( [الأعراف : 114° . انظر أضواء البيان‎ 

A E EE ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : 3 ودا لم اتهم د‎ - ۱١ 
.)١١١/۹( [الأعراف : ۲۰۳]. انظر جامع البیان‎ 

وا مرا من آمل كافاع ف جا الان 0 92027 010 
OID EE AA ASTD‏ 
وفي المحرر الوجیز (0۸/۸) و .)۲١/٠١(‏ 

وف شیر این کر 1/۸7 . 

ENA TEAST TE Og OY F1 < F1 1/7 انوا الان‎ 
.CEEY c17 CTAA <1۹۸ «(V1/ gy (VT «¥۲4 /0) و‎ (0۹7 0۷۳ 


وغیرها گتير: 


1۱ 


المطلب الثاني: 


قاعدة: القول الذي تؤيده ايات قرانية مقدم على 


ما عدم ذلك. 


+ صورة القاعدة: 


إذا تنازع العلماء في تفسير آية من كتاب الله» وكان أحد الأقوال 
يده اية أو ايات أخرى أو قراءة متواترة في نفس الآية -؛ لأنها بمثابة 
ea I NONE gE 5‏ 
صحته واستقامته. فإن تأيّد كل قول باية أو آيات خرج الترجيح بينها 
عن هذه القاعدة ويطلب من قواعد أخرى”" 


ويذخل تحت هذه القاعدة ما إا كات اإلايات تد أخد 
الأقوال» وتقضي ببطلان مقتضاه؛ وذلك لأنه إذا رد أحد الأقوال أو 
ضعَّف ترجح القول الأخر أو انحصر الراجح في بقية الأقوال. 


2 2 د 


4 4 ê 


)١(‏ انظر الإشارة إلى الإيجاز ص ۲۲۰ والإتقان (۲۲۹/۱» ۲۲۷) وأضواء البيان 
.(A/Y)‏ 

(۲) مثل نزاع العلماء في المراد بالقرء في قوله: # لَه روء € [البقرة: ۲۲۸]. هل 
هي الحيضات أو الأطهار؟ فالذين قالوا هي الات ادوا تفسيرهم هذا بقول 
الله تعالی: ٭ وال بیس می ایض ین ساپک إن آرت مدن تَكََة صر وال ر 
صن [الطلاق : ]٤‏ قالوا فترتيب العدة بالأشهر على عدم الحيض يدل على أن 
اصل فة لخي والا هر دل من الات عد ديا وقرل * ول 
e‏ ما لی لَه ف ارامھ ٭ [البقرة: ۲۲۸] والذي خلق الله في أرحامهن 
الولد أو الحيض . وأما الل قالوا هي الاطهار ر فانكرا E‏ هذا بقول الله 
تعالى: * فطلموهن ليت 4 [الطلاق: ]١‏ قالوا عدتهن المأمور بطلاقهن لهاء 
الطهر لا الحيض كما هو صريح الاأية. لطر اضرا الان 07 ۹۲):. 


۳1۲ 


+ أدلة القاعدة: 


ا أدلة هذه القاعدة: ماوصف الله به انات کتابه من 
التفصيل والإحكام» كقوله تعالى : # وكذلك صل ألَيتِ وكين سيل 
لسرب () 4“ وقوله تعالی : ٥د‏ مسلتا ایت لموم یکوت ج 4 
وقوله تعالی : # وقد سهم یکی صله عل عر 4 وقوله تعالی : ٭ کن 
أحكت ءام ن فلت من لذن حكر حير ا“ ونحوها من الايات التي 
| الله تعالى فيها عن تفصيل ايات كتابه» والتفصيل هو الإيضاح 

ا ۹ 1 e‏ )0( 
والبيان» مشتق من الفصل بمعنى التفريق بين الشيء وغيره بما يميزه 1 

وتفصيل الآيات تبيّنها وشرحها وإيضاح معانيها"“ سواء کان 
هذا البيان والإيضاح من أول خطابه» a‏ الايات واضحة نة 
الاي ار كان هذا الإيضاح والبيان من اياته الأخرى؛ بأن أوضح 
دعضصه ا وهذا هو مضصمول هذه القاعدة_ او کان الإيضاح 
والبيان من النبي ية - وسيأتي إن شاء الله . 

۲ - ولهذه القاعدة أصل فى التفسير النبوى: فإن النبى كلل قد 
استعملها ت تفسیره لبعضص الآيات؛ ففسر ال ا و صحح فهم 
الصحابة لايات بمقتضى هذه القاعدة. كالذي جاء فى حديث 
ll TO‏ ذلك على الا فقالوا: يا رسول الله ا 
لا يظلم نفسه؟ قال : ليس ذلك» إنماهو الشرك› ألم تسمعوا ما قال لقمان 
)١(‏ سورة الأنعام الآية: .)٠١(‏ 

7 دو الأنعام الا( 
)۳( سورة الأعراف الآبة: (O)‏ 
€3 سورة هود الا (۱). 


(7) انظر المحرر الوجيز )١١/(‏ والجامع لأحكام القرآن .)٤١٦/١(‏ 
(۷) سورة الأنعام الآية: (۸۲). 


۳۹۳ 


و رم ر ےج > F‏ یں و سے 


لابنه وهو يعظه : ¥ بی لاش له إت لرك لطر عظبے 04 © 

فهذا الحديث وأمثاله أصلٌ في تفسير القران بالقران» وأن الفهم 
إذا وافق القرآن فهو أولى من غيره» كما صحح النبي لا فهم الصحابة 
باية لقمان. ثم جاء الصحابة ومن بعدهم وطبقوا ذلك في تفسيرهم› 
و ا ا ا واوا ا ت م گل ما شیا کے 
اللأمثلة التطبيقية. 

۳ إجماع العلماء: فقد أجمع العلماء على أن أشرف أنواع 
التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله» إذ لا أحد أعلم بمعنى 
کلام الله من الله - جل وعلا۔." 


a x f 


4 أقوال العلماء ف اعتماد القاعدة: 

إن تفسير القران بالقران في طرق التفسير أشهر من أن يُعرَى إلى 
مصدر معين» واعتماد العلماء له مستفيض ومشتهر› من عهد النبي و4 
ومروراً بالصحابة والتابعين إلى وقتنا هذا؛ لذلك فإن تتبع أقوالهم في 
اعتماده يطول جدأ» وسوف أكتفي بذكر بعضها بما يكفي في تقرير 
e‏ کونها E TT‏ 


مدن خی ل 


OO O a O 

(۲) متفق علیه» وقد سبق تخریجه ص ۱۹١‏ من هذا الكتاب. 

(۳) أضواء البيان .)٦۷ /١(‏ وانظر أصول التفسير وقواعده لخالد العك ص ۷۹. 

E‏ بن کعب بن قيس الأنصاري أبو المنذر سيد القراء» كان من أصحاب العقبة 
الثانىة» وشهد ا والمشاهد» توفي سنة ثلاثين وقيل غير ذلك. الإصابة 
CD)‏ 

yT محمد بن كعب بن سايم القرظي المدني›‎ )٥( 


YE 


1 چک س 


مر عمر بن الخطاب برجل يقرأ #والسيعوت الاولونَ مى 
المهجرين والأنصار 4. . . حتى بلغ * ورصوأ عه 4 قال: وأخذ عمر 
بيده فقال: من أقرآك هذا؟ قال: ای ن کخب: فقال: لا تفارقني حتى 
O E O E‏ 
هکذا؟ قال: نعم. قال: آنت سمعتها من رسول الله ية ؟ قال: نعم. 
قال: لقد كنت اظن آنا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدناء فقال 
بلی تصديق هذه الاية في أول سورة الجمعة # وا ڪين منم ايفو م 
رر مراکم ) 4 وفي سورة الحشر: و 
ر سبَموتا بالإيسن 4" وفي الأنفال 
ل وکر انوا من بعد وکاجڑوا ھدوا مک الیک مگ 04 . . إلى آخر 


اا 


فكان اختلاف القراءة سبب الحادثة» ولكن عمر - رضي الله 
عنه - آبان عن فهمه من قراءته» فأثبت أب - رضي الله عنه- صحة 
القراءة» ثم تحول ليثبت عدم صحة المعنى الذي كان يفهمه عمر 
- رضي الله عنه - من الآيةء فاحتج عليه بهذه الآيات التي تلاها من 


ي اا من أوعية العلم» ون أتمة التفسين توفي سنة ثمان 
ومائة وقيل غير ذلك . سير اعلام النبلاء .)٦١ /١(‏ 

0 وو ال 7 

(۲) سورة الجمعة الأية: (۳). 

OE E 

VO YN J YE a (6) 

.)۸/١١( جامع البيان‎ )٥( 

O N DEER (٦( 
التابعين غير الأنصار» وأن الأنصار من السابقين الأولين. وکان فهم عمر‎ 
TT ا لے سی ا کان يقرا من رفع الأنصار وإسقاط‎ 
اتبعوهم# أي اختصاص السبق بالمهاجرين . والأنصار هم التابعون بإحسان. انظر‎ 
.)۸/١١( وروح المعاني‎ )۲٠١ /۸( المحرر الوجيز‎ 


۳10° 


ر ا ا و مما يدل على اعتمادهم لمضمون 
هذه القاعدة ؤو في الترجيح بین الأقوال. 

۲ - وفي استنباط علي ب بن أبي طالب - رضي الله عنه - أقل مدة 
الحمل من قوله تعالى: ولم فصنم تلش سر 4“ ومن قوله: 
# وألولدت ضعي أده عوك كيبي 4 واعتراضه بذلك على 
حکم عثمان بن عفان - رضي الله عنه - بالرجم على المرأة التي ولدت 
ل و ونزول عثمان على را ال کبر دلیل على اعتمادهم لما 
تقرر هذه القاعدة.. ‏ وأمقال :ذلك كر ا بعضه فی الأمثلة على 
القاعدة. 

Eh‏ - ومنهم الطبري : قال - في معرض تر جیحه لاخ الأقوال في 

مہ ا AS‏ 
تفسير # واصب ا 6 من قوله تعالی: وم داب وا ا 4 -: 
وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من 0 معنأه: دائم 
خالص» وذلك أن الله تعالى قال: 7 ی ايا( فمعارم آنه لم 
يصفه بالإيلام واللإيجاع وإنما وصفه بالثبات والخلوص .اه 

: ومنهم مکي ت آبي طالں": قال فر افيس 'قولة تعالے‎ - ٤ 
ون ڪن ف رپ ما لتا ڪل عبڍا انوا سور من ا ي قال : آي‎ 
وإن كنتم أيها النتاس في شك من القران أنه ليس من عند الله فأتوا‎ 
.)٠٠١( سورة الأحقاف الآية:‎ )١( 
Roi E ET 
: 12/۷7 لطر تفس اتن کر‎ 0 

ROSA O) 
.)٥۲( سورة النحل الآية:‎ )٠( 
۰ /۳( جامع البيان‎ )7( 

ا e ET‏ ال ا 

TTD aS ED 
OTD OE O) 


۳۱٦۹ 


سور من مل اقرا ونل فال محا 6 و وا ن 
مثله: من التوراة والاإأنجيل» والاختيار عند الطبري من مثل القران في 
بیانه» دلیله قوله تعالی في موضع اخر: # فاا شورق تلب 4 
ولا يحسن هنا إلا مثل القران» فحمل ا على معنی وأاحد 
aka‏ 

۵ - ومنهم البغوي: - قال في تفسیر قوله تعالی: # ولد فلت 
ہیک سج دوا کی : 

واختلفوا في أن هذا الخطاب مع أي الملائكة» فقال بعضهم: 
مع ادن کانوا کک ا انه مع جمیع الملائكة لقوله 
تعالى : # فسجد المليکة لهم عون 749 . اه 


r اص‎ 


+ 


٦‏ - ومنهم ابن عطية : ففي تفسیر قوله تعالی: # ولخد رأس آخيه 


م 


ورو 


جره اله 4 رَد قول من قال: كان ذلك لیساره فخشی هارون أن 
يتوهم الناظر إليهما آنه لخضب. . بقوله: وهذا ضعيف» والأول هو 
الصحيح اا من الغضب ] _ لقوله تعالى فرقت بن بن سرو یل ول 
2 4 
۷- ومنهم الرازي: قال - معلل اختياره لأحد الأقوال الذي 
ئۆيدە آية آخری : فوجب ان یکون ههنا مفسرا ذلك لان تمسیر کلام 
0 وره بون لاب2( 
(۲) الهداية إلى بلوغ النهاية مخطوط . بواسطة نقل د. أحمد حسن فرحات فى «مكى 
ا اران ر 
OEE‏ 
0 رة الجر اا 7 
)٠(‏ معالم التنزيل .)۸١/١(‏ وانظر «البغوي الفراءء وتفسير القرآن» للدكتور محمد 
E‏ 
0 وره الاغر اف الا ( 00 
(۷) سورة طه الاية: .)۹٤(‏ 
(A)‏ المحرر الوجیز .)۱٦۸/۷(‏ 


۳1۷ 


الله تعالى بكلام الله أقرب الطرق إلى الصدق والصواب .اه 

۸ - ومنهم العز بن عبد السلام: قال - في معرض بيانه ضروب 
لافس والترجيح بينها : وقد بتردد بین محامل کلرة نباو بعضها 
مع بعض» ويترجح بعضها على بعض» وأآولى الأقوال ما دل عليه 
الكتاب في موضع اخر» أو السنةء أو إجماع الأمة. .اه" ٠‏ 

۹ ثم جاء شيخ الإسلام ابن : نيمية وقرر في مقدمته في أصول 
التفسير أن أصح طرق التفسير هي تفسير القران بالقران. فقال: إن 
A EI :‏ 2 
2 ا أن تسر القران بالقران فما اجمل في مکان فانه 
ا كرا 

-١‏ ونص ابن جزيّ الكلبي على هذه القاعدة على آنها وجه 
من أو جه الترجيح لله » فقال : وأمّا وجوه الترجيح فهي اڈ “Or‏ 
ع الازل ٠.‏ فر بخص القران ببعض فإذا دل موضع من القران 
غلن الراة بموضع اخر حملناه عليه» ورجحنا القول بذلك على غيره 
مى قرالا 

او ان كترق فاا الحا وف ر اران 
ا ویرجح بین الأقوال یما تقضی به هذه القاعدة» ومدمن النظر 
کے ر د و راا اا و ع 
تعالى : # ولقد خلفتا الوشلن من صاصل من حمل ٠‏ مسون )4 بعد أن ذکر 
الخلاف فى المراد بالصلصال قال: والظاهر أنه كقوله تعالى : # حال 
NON aD‏ 
(۲) الإشارة إلى الإیجاز ص .۲۲٠١‏ 
(۳) مقدمة في أصول التفسير ص ۷۳ . 
RD E‏ 
)٥(‏ التسهيل .)۹/١(‏ 
0( سور ة الجر الاك 0(7 


۳۹۸ 


سے 
رر ے7 ا س 


الین ون سامل لتخ ار 9 ) ولق لجان من مارج من تار 4€ 
وتفن الاية ل آولى a‏ 

١‏ - وللعلامة ابن الأمير الصنعاني”" «مفاتح الرضوان في تفسير 
ا a E‏ 
في التفسير . 

۳ وختم هوّلاء الأئمة الذين. اعتنوا :تفي القران نالفران 
وطبقوا ذلك عملياً في تفسيرهم» وفي الترجيح بين آقوال من سلف 
بالقرآن» معتمدين هذه القاعدة» ختموا بالعلامة محمد الأمين الشنقيطي 
في كتابه العظيم «أضواء البيان في إيضاح القران بالقران»» والذي حدد 
مقاصده من تأليفه في مقدمته فقال: أولها: بيان القران بالقران لإجماع 
العلماء على أن أشرف أنواع التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله ؛ 
إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله جل وعلا من الله جل وعلا .اه 

وقدم لهذا الكتاب بمقدمة قيّمة في أنواع بيان القران بالقرآن» 
وقد استعمل هذه القاعدة كثيرا ذ في الترجيح بين أقوال العلماء» CT‏ 
ادل الله - في الأمثلة التطبيقية أمثلة ذلك . 

ومضمون هذه القاعدة اعتمده الأصوليون في الترجيح بين الأدلة 
المتعارضة؛ بأن يكون أحد الدليلين موافقاً لظاهر القرآن» فيقدم لأجل 


مراف لاو ات من کاب اله 


OOD an (0) 

(۲) تفسير القرآن العظيم .)٤١١/٤(‏ وانظر نحو ذلك فیه )٥۷/۲(‏ و .)۲۸٦/۳(‏ 

(۴) محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعانيء المعروف بالأميرء الإمام العلامة 
المجتهد صاحب التصانيف . توفي في صنعاء سنة اثنتين وثمانين ومائة وألف. 
الأعلام .)۳۸/١(‏ 

)٤(‏ وقد حقق بعضه في رسالة علمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وبعض 
المخطوط مفقود. وعنوان الكتاب يغني عن التنبيه على طريقته فيه. 

.)٦۷/١( آضواء البيان‎ )٥( 

(0) انظر هذا الوجه من أوجه الترجيح في العدة لأبي يعلى (۳/١٤٠٠)ء‏ والمنخول = 


۳۱۹ 


فالترجيح بين أقوال المفسرين لأجل موافقة آية أو آيات لأحد 
الأقوال من باب أولى. بل يجب أن يرجح ذلك القول الموافق للقران 
إذا لم ينازعه وجه آخر مثله أو أقوى منه» لدلالة القران على صحته. 

وكذلك اعتمده المحدثون كوجه من أوجه الترجيح عندهم بين 
الأحاديث المختلفة» كما هو مسطر في علوم الحديث”. 


٭ مسالة: في تحرير مفهوم مصطالح «تفسير القران بالقران» 

يذكر العلماء «تفسير القران بالقران» على أنه من أنواع التفسير 
الاو وأنه بلغ آنواع الين وأصحهاء وما وحدت لل منهم 
عناية دتقریر ل وضارط واضح رض ط | النوع الذي استحقی هذه 
الرتة العظيمة فى الق وإنما هو کلام عام فره وتطببقات عله 
لا یظهر منها تحدید دقیق له. 

وبعد طول تأمل في هذا المصطلح وأمثلته ظهر لي - والله تعالى 
أعلم - أن تفسير القران بالقران ينقسم إلى قسمين» أحدهما: توقيفي» 
لا اجتهاد فہه ولا اط والأخر : اجتهادي ٠‏ بعتمد على فوة نظر 
الفشن وتجرده» في قربه من الصحة أو دعدذه E‏ 

فالقسم الأول: التوقيفي هو : «آن يکون في الكلام ن وخمفاء 
فيأتي بما يزيله ويفسره»" إما بعده مباشرة» أو في موضع اخر وارد 

= ص ٤۳١‏ والبحر المحيط للزركشي »)۱۷١/١(‏ وشرح الكوكب المنير 

0/٤14)ء‏ والتعارض والترجيح للبرزنجي )۳٠٤/۲(‏ وغيرها من كتب الأصول 


في مبحث الترجيح الذي لا يعود إلى الإسناد والمتن (آي الذي يعود إلى أمور 
جارج 

5© نظ لافار لخا حر ۷۹ اة ولد رة لر ا(5 20 وتدزیب 
الراوي »)۱۸١/۲(‏ وقواعد في علوم الحديث ص ٠ . ۳٠۳‏ 

(۲) معترك الاآقران (۲۷۳/۱). 


۳۲٠ 


فمن أمثلة هذا القسم تفسير الهلوع في قوله تعالى: # إن 
الاشن لق هلوا 4 , بقؤله: لدا مشه ال جزوعا € N‏ 


araf‏ رر 0 ار 


منوا © 4 وتفسير الطارق في قوله : 9 والساء والطارق إا وما أذربك م 
اسرد ©4 بقوله  :‏ ألم َب 4 . 
وتفسير أولياء الله في قوله: # ألا E‏ 
هم روت ل6 بقوله  :‏ الد اموا وڪاو تقو 
ومثال ما فسر في موضع اخر قوله تعالی : اا 
I e‏ في قوله: # وَعلَ E E‏ 
ڪل ذى ظفر وت ألْدَر وألفََر حمسا يهم شحومَهما إل ما حملت 
E‏ 
وغير ذلك من الأمثلة" فهذا القسم ولا شك أنه أبلغ أنواع 
التفسير وا قول احا و د ن فيه » وهو الذي بصتف 
من التفسير بالمأثور. 
والقسم الثاني : الاجتهادي» وهو المعتمد على صحة النظر وقوة 
OEE U E a a o Ag‏ 
وشارحة للاية الأولى» وهذا النوع منه المقبول ومنه المردود كأيّ 
اجتهاد في تفسير آية» ولا اعتبار في قبوله بکونه فسّرت آية بأخری» 
ا E‏ و 


:)۹( سورة المعارح الاية:‎ )١( 

(۲) سورة المعارج الآية: .)١١ »۲١(‏ 

(۳) سورة الطارق الآية: »١(‏ ۲ء ). 

OOP o © 

.)١١۸( سورة النحل الآية:‎ )٥( 

0 وة الأنعام OER‏ 

۷ انظ :جملة: فتها فى .البرهان ,للزركتى ‏ 77/ 0۹1-1۸7 :و 001/7 وفعت 
OWED‏ 


(۸) كما يفعل أهل البدع والأهواء من المعتزلة ومن نحا نحوهم» فهم يقررون = 


Y1 


حمل الآية على الأخرى اجتهادا مجردا خالياً من الهوى والبدعة؛ لكنه 
خلاف الراجح» لوجود معارض آقوی منه» واعتضاد غیره بوجه من 
وجوه الترجيح”. إذا تقرر هذاء فالمعتبر في هذا هو صحة النظرء 
وقوة الاستنباط» والتجرد من كل هوى وبدعةء فإذا توفر هذا وسلم 
من المعارض الأقوى منه فهو مرجح للقول الموافق له على ما خالفه 
من الأقوال» وهو مضمون هذه القاعدة. 


+ الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 


(۱) 


r a‏ ورم 


| - منها ما جاء في تفسیر قول الله تعالى: فما جن عليه الل رءًا 


= پدعهم» اا و نظائر بعض - وهي ليست كذلك لتصحيح 


ما ذهبوا إليه. کمن جعل قوله ال ا ان ا اا ي ا ۷2ا 
مثل قوله تعالی : لاوکر بوا اتا لتا ھم ّا یکت ایرب آنا ای ا وال 
أن هذه الأية ليست مثل تلك؛ لأنه هنا أضاف الفعل' إلى الأيدي فصار شبيها 
0 3یا كَسَبت ای الاس 4 [الروم: ]٤١‏ وهنا أضاف الفعل إليه فقال «لما 
خلقت» ثم قال «بيدي». وأيضا: فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد» وفي 
اليدين ذكر لفظ التثنية» كما في قوله: * بل يداه مبسوطتا ان [الماندة 11٤‏ وتاك 
أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع» فصار كقوله: ری با عي [القمر: .]٠٤١‏ 
وهذا کش «الجمع» نظیر قوله «بيده الملك» بيده الخير» فى «المفرد» فالله سبحانه 
وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد را أو ا وتارة بصيغة الجمع 
كقوله  :‏ إا هتا لك ّا ًا )€ [الفتح : ]١‏ وأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة 
التثنىة قط؛ لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه» وربما تدل على 
معاني أسمائه. وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن 
ذلك انظر مجموع فاو ابن تة (/ 0): 

من أمثلة ذلك قول ابن كثير (1/ )٥٦١‏ - في تفسیر قوله تعالی : وڈ لماز 
سلح مه مه آلا [یس: ۳۷]-: وزعم قتادة أنها کقوله تعالی : ولج اللي 
آلتهار وولح لار ف آَل 4 [الحج : »]٦١‏ وقد ضعف ابن جرير قول قتادة» 
ههناء وقال: إنما معنى الإيلاج الأخذ من هذا في هذاء وليس هذا مراد في هذه 
الآيةء وهذا الذي قاله ابن جرير حق .اه تفسير أبن كثير )٥٦1/١(‏ وجامع البيان 


.)٥ /۲۳‏ وانظر من نظائر هذا في جامع البیان )٤۸/۲٤(‏ و .)٥١/۳۰(‏ 


YY 


کے ا ت ر فر eT‏ 
کو کا قال هذا ر 4“ اختلف المفسرون في قوله: # هار4 هل هو 
مقام نظر أو مناظرة"؟ 
e‏ طالا للت و حيد حتی وفقه الله 6 الل فلم يضر ه ولك ت 
ال ال 

وقال اخرون: بل هو مقام مناظرة لقومه» ليبين لهم بطلان 
ما كانوا عليه من عبادة الأصنام. 

وا القرل هو الجن الدى ذل عة اران كا تن ور 
مريم والأنبياء والشعراء وغيرهاء فمجادلة إبراهيم لأبيه وقومه هي التي 
جاءت في القرانء ولم يرد حرف واحد في القران آنه کان مشركاً في 
زمن ما. 

والقران أيضاً يدل على بطلان القول الأول» الذي جعل إبراهيم 
مشركا بالله في فترة من الزمن وقت نظره سواء قبل أن يوحى إليه أو 
في صغره» وقد نفى الله تعالى عن إبراهيم الك وذلك في قوله 
a‏ یھ ا بب شی 2 
رڪب 4 وقول e e‏ 
ي ياه يما وما کش التركن 4% ونفي الكون الماضى 
0 ا الأنعام NOY‏ 
(۲) حكى القولين عامَة المفسرين» انظر على سبيل المثال جامع البیان )۲٤۸/۷(‏ وما 

بعدها» ومعالم التنزیل (۳/ .)۱١١‏ وتفسیر ابن کٹیر (۳/ ۲۸١‏ -۲۸۹). 
(۳) سورة النحل الآية: .)٠١١(‏ 
O e CO‏ 


() سورة الأنعام الآية: .)١١١(‏ 
(7) أضواء البیان .)۲١٠/۲(‏ 


۳۲۴ 


فکیف يصح أن یکول 1 وهو الذي ر الله بکمال نو حیده» ونفی 
الشرك عنه. مما يدل على بطلان القول الأول» وصحة القول الثاني 
نخسا ما فرزت هذه القاعدة» PY‏ | اتر ورجحوه» 


کالزجاح') واا" وابن ل وابن جوف 


(AJ) u , 2 (¥). (N) CO 
والرازي ¢ وابن لىمىكە » وابي حبان « وابن جزیٰ 4 وابن‎ 


ا والألوسي” والقاسمى”" وا لشنقيطي ”"' وغيرهم 8 عليهم 


e 
ويؤيد هذه القاعدة فيما قررته فى هذا المثال» قاعدة «القول‎ 
الذي تؤيده قرائن في السياق مرجُح على ما خالفه».‎ 


وهذه القرائن هي أن السياق قد دل على آن إبراهيم عليه 
السلام - قد عرف ربّه قبل حدوث هذه القصة» وذلك في موضعین ؛ 
أحدهما: إخبار الله عنه أنه خاطب أباه ناهياً له عن عبادة الأصنام مقررا 
ضلال من فعل ذلك» في قوله: N‏ 
اله إبح ارك وقومكت فى صلل م مين 9 4 'والاحر I‏ 


.)۲۹۸ 2۲۹۹/۲7 مغانى.القران واعرابة‎ .0( 
E O © 
O © 

0 ا5 المت £77 : 

.)٥۲ ٥١ /۱۳( مفاتیح الغیب‎ )٥( 
.)۲١٤١/١( مجموع الفتاوی‎ )7( 

(۷) البحر المحيط .)٥٦٥/٤(‏ 

.)۱٤/۲( التسهیل‎ )۸( 

© تسبي القران العظم (١/۸1؟).‏ 

(۱۰) روح المعاني (۱۹۹/۷). 

(۱۱) محاسن التأویل )۲۳۷۹/١(‏ وما بعدها. 
(۱۲) آضواء البیان (۲۰۱/۲). 

(۱۳) سورة الأنعام الآية: .)۷١(‏ 

() انظر مفاتيح الغيب .)٠٥١/١۳(‏ 


ETS 


قال وا جن علو الل ر٤‏ و 4# الأيات «بالفاء» على قوله 
SE LS SF a‏ 
المُوقَيِين %3" فدل علې TR N RT‏ لھم کما 
قال تعالی : O I N N A‏ 


) ٤ وا و‎ 
(o ٤ ul ٣ 


ويؤيد هذه القاعدة - أيضاً - فيما رجحته في هذا المثال» عصمة 
النبوة فإن الأنبياء معصومون ممّا يخدش هذه العصمة» أو ينال من 
مقام النبوة» والشرك أعظمهاء وما ابتعثوا إلا لنفي الشرك وتقرير 
التو حيد. 

قال السيوطي: والأنبياء معصومون من الشرك قبل النبوة 
ر ع ا۷ 

ومن أمثلة هذه القاعدة -أيضاً- ما جاء في تفسير قوله 


ج سے ص ۶ ر رم 


ل 6% را ا ف رو ف 
ر هنوا 
فقال ابن مسعود وابن عباس والضحاك وغيرهم: هي 


تعالی: # گیف ککفروت پال رڪنم امون سے E‏ 


.)۷١( سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية: .)۷١(‏ 

(۳) سورة الأنعام الأية: .)۸١(‏ 

.)۸۳( سورة الأنعام الآية:‎ )٤( 

.)١١/١۳( آضواء البیان (۲۰۱/۲) وانظر مفاتيح الغيب‎ )٥( 

(0) هو: عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد السيوطى» صاحب المؤلفات الفائقة 
النافعةء نشا يتيماًء واعتزل الناس في الأربعين من عمره واشتغل بالتأليف» توفي 
سنة إحدى عشرة وتسعمائة . شذرات الذهب .)0١/۸(‏ 

(۷) الإتقان (۲/۱٥أ۲).‏ 

سور غا 0 


۳٥ 


ی اراد بار مان ف هاه 
ا الاماتة الأولى: کونهم َ رطون أمهاتهم e E E‏ 
قبل نفخ الروح فيهم»ء والإماتة الثانية: إماتتهم وصيرورتهم إلى 
قبورهم عند انقضاء اجالهم في دار الدنيا. 

ون المراد بالإحياءتين» الإحياءة الأولى في دار الدنياء والإحياة 
الا ااه الور ال الحا وا او اا الأبدي إما في 
الحنة وإما في E‏ 

وقال السدي : آميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم e‏ 
ثم أميتوا ثم أحيوا يوم القيامة . 

وقال ابن زيد: خلقهم من ظهر اده حين أخذ عليهم الميثاق› 
فلما أخذ عليهم المىثاق اماتهم» ثم خلقهم في الارحام» م اماتھم »ثم 

وأصح الأقوال وأولاها بتفسير الآية قول ابن مسعود وابن عباس 
ومن تىعهما› وهو الذي تقرره هذه القاعدة» وذلك لموافقة قو لهما 
لکتاب الله . 

رو صحح هذا القول» وضعف ما سواه ائمة الي EE‏ 
وابن غطية ‏ واين كثير والشتقيطى وعيرهم . 

قال ابن کثیر بعد أن ذكر قول ابن مسعود-: وهذا هو الضوات 

وا ا ا 0 ا ا ا ن 
)١(‏ سورة البقرة الاآية: (۲۸). 
(۲) جامع البیان .)٤۷/۲۶(‏ 
(۳) أضواء البيان (۷/ ۷۲). 
(€( جامع الان 0/10 و ر ا ك 


.)۱۸۹/۱( جامع البیان‎ )٥( 
.)١١۹/۱٤( المحرر الوجیز‎ )7( 


۳۲٦۹ 


ضعيفان؛ لأآنه يلزمهما على ما فالا ثلاث إحياءات وإماتات . والصحيح 
فول این غود واین عباس وسن a‏ 


وقال الشنقيطي e‏ ذکر معنی قول ا مسعود -. والدليل 
من القران على أن هذا القول في الاية هو التحقيق» أن الله صرح به 


ر 


في قوله جل وعلا: e‏ لَه و وڪنتم اَمَو 
ا وجوت ق و ا 
E EE‏ 


ls EL niz 
is iv is 


8» 


(۱) تفسير القران العظيم .)١١۳/۷(‏ 

(۲) سورة البقرة الآية: (۲۸). 

.)۷١ /۷( أضواء البيان‎ )۳( 
: ونظائر هذين المثالين كثيرة جدا انظر جملة منها فى‎ # 
و (۲۱/۲۹)» وأضواء البيان‎ )٤۰/۲۳( و (1۸۹/۱۳) و‎ )٥1/۲( جامع البیان‎ 
EEE GOAT OA OSATAOE ETAT STAT TAT OTET CET 
(VFV TAT gS CEY TTA COWAV/Og (EO CONF gSCEAE 


۳۷ 


المطلى الثالث: 
اقاعدة: القول الذي يعرظم مقام النبوة ولإ ينسب إليها 
ما لا يليق بها أولى بتفسير الإية. 


وقاعدة: كل قول طحن في عصمة النبوة ومقام 
الرسالة فهو مرذود. 


+ صورة القاعدة: 

رو ر مه ا ات ال ات عن ف إل واد ا 
أعمالهم أو خطاب الله تعالى لهم» خلاف بين المفسرين في تفسيرهاء 
وهذا الخلاف لا تخرج آقواله عن أربع صور. 

الأولى: أن يرد قول في تفسير الاية فيه وصف نبي بانه ترك أو 
ف خلاف الاأولی به. 

کالذي ورد في تفسیر قوله تعالی: #فطفقَ پالسوقي 
ولأعَسان 4)3 بأنه عقر الخيل وضرب أعناقها". 

الثانية: أن يرد قول في تفسير الأية يفهم منه وصف النبي بما 
لا يليق بمقام النبوة ومنزلة الرسالة. 

وقد يصح توجيه هذا القول إلى ى او ا ددد 5 
فا اله ي لقاع وا ادو ال مو ان 

كما في المثال الأول من أمثلة هذه القاعدة. 

الثالثة: أن يُذكر قول على أنه وجه في تفسير الأآية» لكنه 
متضمن للطعن في عصمة النبوة ومقام الرسالة» كأن يصف بعض 
الأنبياء بأوصاف ينزه عن مثلها كل مؤمن فضلاً عن نبي» أو يطعن في 
(۲) انظر الأقوال واختيار الطبري في جامع البيان .)٠١١۹/۲۳(‏ 


۳Y۸ 


رسالته أو تبلیغه لهاء آو يلق له قصصاً وحوادث تطعن في نبوته» 
E‏ ا وال اوا 

وذلك كما في المثال الثاني من أمثلة هذه القاعدة. 

اا ماک اك ارو رال ا ا ا رک 
وهي متفقة مع عصمة النبوة وعظم مكان الرسالة» معظمة تلك 
الجوانب معتمدة على دلائل الكتاب والسنة وقواعد الشريعة» وسياق 
الآيات» وما صح من لغة العرب. فهذه الصورة أقوالها هي المعتمدة 
في تفسير الآية بالنسبة للأقوال التي تندرج تحت الصور الثلاث 
E‏ 

وأما الأقوال التي تندرح تحت الصورة الأولى والثانية» فالقاعدة 
الأولى هي التي تضعفها وتقدم عليها أقوال الصورة الرابعة» وهذا 
التقديم لا يعني أنه يجب رد تلك الأقوال» ولوم من قالها أو من نَقَلَها 
واعتَمَدَها» كلا» وإنما هو تقديم الأصح في تفسير الاية»ء وقد يكون 
من باب تقديم الأولى . وآما الأقوال التي تندرج تحت الصورة الثالثة. 
فالقاعدة الثانية هي التي تردهاء وتوجب اطراحهاء فكل طعن في 
الرسالة والنبوة وأصحابهاء فهو مردود على قائله ولا كرامة. 

فهذا ا الخلاف الذي يرد متعلقاً بجناب الأنبياء 
والرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعاً. 


٭ بيان ألفاظ القاعدة: 


العصمة هی: ضز ف دواعي المعصة عن المعصوم» یما لهم 
الله المعصوم من ترغيب وترهيب . 
(1) انظر بحوث في أصول التفسير للصباغ ص ٠١١‏ . 


۳۲۹ 


2 e 
أخاف إن عصيْت رن ذا دوم‎ 


کما قال تعالی : # قل إن 
ع E j‏ 

E GA 
والوو ت6 والالغار فا طريقه البلاغ والأداء عن الله» وقد حرسهم الله‎ 
على عصمتهم ف لکا ومما يزري بمناصبهم کردائل الأخلاق‎ 
والدناءات وسائر ما ينفر عنهم» وهي التي يقال لها صغائر الخرة.‎ 

نئم اختلفوا في الصغائر التي لا تزري بمنصب النبوة. 
العصمة هل هي في الفعل أو في الإقرار؟ وهل قبل البعثة عصمة؟ 

ٿم من قالوا بجواز وقوع شيء منهم بعد النبوة» أجمعوا على أنه 
لا يقر عليه البتة”. وأما قبل النبوة» فالحق أنهم معصومون من الكفر ٠‏ 
والإشراك بالله» وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلكف”. 
)١(‏ سورة الأنعام الآية: .)٠١(‏ 
() انظر البحر المحيط للزركشي »)۱۷۲/٤(‏ وشرح الكوكب »)۱١۷/۲(‏ وإرشاد 

الفحول ص .۷١‏ 


(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية (۰۲۸۹/۱۰ ۲۹۰). وانظر الإحکام للامدي (۱/٤۲۲)ء‏ 
وشرح الکوکب المنیر .)١١۹/۲(‏ 

(6) رسالة في تفسير ايات أخطاً فيها كثير من المفسرين لابن تيمية مخطوطة لوحة 
ف وانظر مفاتيح الغيب (۷/۳)ء والبحر المحيط لأبي حيان (١/۱٦۲)ء‏ 
وانظر البحر المحيط للزركشي .)٠١۹/٤(‏ 

() البرهان في أصول الفقه )۳٠۹/١(‏ والإحكام للأمدي )۲٠١/۱(‏ وشرح مختصر 
ابن الحاجب (١/۷۹٤)ء‏ والبحر المحط للزرکشي 0/ 1۷° c((1V۷1‏ وشرح 
الكوكب المنير (۱۷۲/۲)» والمحرر الوجيز ›»)۸۸/١(‏ و »)۳٣۱/۱(‏ ولوامع 
الأنوار البهية للسفاريني .)٠٠۳١/۲(‏ 

(1) انظر المسودة ص ٠۹۰‏ وشرح الکوکب (۲/ ۱۷۲)» ومجموع فتاوی ابن تيمية 
(۹۳/۱۰). 

(۷) انظر مفاتیح الغیب (۲۹۳/۱۰)» والاتقان (۱/ .)٠٠۲‏ 


(۳) 


Y۰ 


وروی عن الإمام أحمد آنه قال: من قال إنه کان يه على دين 
قومه فهو قول سوء. اه 

وف ا الا ولم یرد في الات والس والإجماع 
ا ع ا واصطفي O TE‏ 
الشرك قبل ذلك. 

الاي فان او ر ا ل ا 
وعيّر كفار الأمم أنبياءها بكل ما أمكنها واختلقته» مما نص الله تعالى 
عليه» أو نقلته إلينا الرواةء ولم نجد في شيء من ذلك تعييرا لواحد 
منهم برفضه الهته» وتقريعه بذمه بترك ما کان قد جامعهم عليه. 

ولو کان هذا لکانوا بذلك مبادرین» وبتلوّنه في معبوده 
محتجین › ولکان توبیخهم له بنهيهم عما كان يعبد قبل أفظع وأقطع 
في الحجة من توبيخه بنهيهم عن تركهم الهتهمء وما کان یعبد اباؤهم 
و 

ففي إطباقهم على الإعراض عنه دليل على أنهم لم يجدوا سبيلڈً 
إليه؛ إذ لو كان لنقلء وما سکتوا عنه» کما لم يسکتوا عند تحویل 
القبلة» وقالوا: # ما للم عن بم ى کا علا 4 CO‏ 0 
عنهم .اھ 

وقد طعن الكفار في إرسال الرسل لكونهم مشتركين معهم في 
البشرية كما قال الله تعالى عنهم: ¥ الوا إن نر للد بسر ننا و أن 
OE E E‏ سالط مبب 2 . 


)۱( رسالة في تفسير ايات أحطاً في تفسيرها كثير من المفسرين» لابن تيمية مخطوط 
لوحة (1/). 

95 رة ال 

() . الشھا (۷/ ۹ ۷۲). 

.)٠١( سورة إبراهيم الآية:‎ )٤( 


۳۳1 


فلو كانوا مشتركين معهم في عبادة الأصنام والإشراك بالله لكان 
أكبر حجة لهم في الطعن في إرسالهم. والقدح في إرسالهم بحجة 
الاشتراك في الشرك آقوى وأعظم من الاشتراك في البشرية كما 
لا يخفى»ء فلمًا لم يرد ذلك دل على أنهم لم يكونوا معهم على ملة 
وأحدة. ) 

فإذا تقرر ذلك كله» فلا يجوز أن يفسر القران بتفسير فيه قدح 
في مقام النبوةء وله في غير ذلك محمل صحيح سليم. 


+ أدل القاعدة: 

الأدلة على عصمة الأنبياء والرسل كثيرة نقلية وعقلية» فإذا ثبت 
ذلك» فالتفسير الذي يتمشى مع هذه العصمة أولى بتفسير الأية» وكل 
قول طعن فيها وخالفها فهو مردود لمخالفته للدلائل الصريحة عليها. 

| - کقوله تعالی  :‏ 4 لذ اک اع م کلت اهن َل إن جاك 
لگا اماما ال ومن درق قال لاال عَهْدی لیر 4 

قال السدي: العهد: النبوة وقال مجاهد: الإمامة"؛ آي : 
الإمامة في الدين خاصة". 

قال الرازي : والاية تدل على عصمة الأنبياء من وجهين : 

الأول: أنه قد ثبت أن المراد من هذا العهد الإمامة» ولا شك 
آن كل نبي إمام» فإن الإمام هو الذي يؤتم به والنبي آولى الناس»ء 
وإذا دلت الآية على أن الإمام لا يكون فاسقاًء فبأن تدل على أن 
ال ا اع ي ال آرن. 
ONS OT‏ 


O ©‏ 
© خاب الاو 077 : 


TY 


الثاني : قال : # يال عَهْدِى الظليين )) فهذا العهد إن كان هو 
النبوة؛ وجب أن تكون لا ينالها أحد من الظالمين وإن كان هو الإمامة؛ 
فكذلك E‏ وان يكون إماماً يؤتم به» وکل فاسق ظالم 
لنفسه؛ فوجب أن لا تحصل النبوة لأحد من الفاسقين والله أعلم .اه“ 
۲ - وقوله تعالی مخبراً عن اصطفائه لهم : ٭ لَه بصطفی نے 
الميسكة رساد وير الاين 4 وقوله: ‏ ج اه املق اتم و 


ع 


ال رهی َءال عر على لين 4)2" وقال تعالى عن إبراهيم 
E‏ 
السلام -: #إب اصطقیتك عل آلتاس برس ویککیی 4 ونحوها من 
الآيات . فلا يفسر القران ويحمل على أوجه تنافي هذا الاصطفاء وهذه 
الخيرية وله في غيرها محمل صحيح . 

EEL 
O 

وقال تعالى: # م 
يقو لتاس کونوا ادا لی 


م 


ر ر ۾ 4< 2 2 ا 2 س و ا ت 
کد لیر أن دی اه الكت العم ابره 
رل 


قال ابن حزم: - في معرض استدلاله بهاتين الأيتين على عصمة 
ااا 

فوجدنا الله تعالى وهو أصدق القائلين قد نفى عن الأنبياء عليهم 
السلام الخلول والكفر والتجبر» ولا خلاف بين أحد من الأمة فى أن 
)١(‏ مفاتيح الغيب »)٤۸4- ٤۷ /٤(‏ وانظر عصمة الأنبياء له ص ۲۳. 
(۲) سورة الحج الآية: .)۷١(‏ 
)۳( و عمران إ3 EY)‏ 
0© سور ا ا 
)٥(‏ سورة الأعراف الآية: .)٠٤٤(‏ 
OWE Oar‏ 
OOO EO e NY‏ 


۳ 


حكم الغلول كحكم سائر الذنوب» ا الإجماع يداك وان م 
جوز على الأنبياء - عليهم السلام - شيا من تحمد الذنوب جوز عليهم 
الغلول» ومن نفى الخلول نفى عنهم سائر الذنوب» وقد صح نفي 
الغلول عنهم بكلام الله تعالى فوجب ا 
الإجماع على آنها سواء والغلول. اه" 

٤‏ -وقال النبي وة : انه لا ینبغی نبي آن تکون له خائنة نة الأعين»”" 

قال ابن حزم: فنفى عليه السلام عن جميع الاتاة عليهم 
السلام - أن تكون لهم خائنة الآعين» وهو أخف ما يكون من الذنوب»› 
ومن خلاف الباطن للظاهر؛ فدخل في هذا جميع المعاصي صغيرها 
وكوها سرها وها ءاه ٠‏ والدلاق .على عة الااء عة 
أكتفي بما ذكرت طلباً للاختصار. 


a 
2g 


# أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 

اتوك العلماء مضمولںل هذه القاعدة» ورجحوا بها قرالا وردوا 
بها آخری؛ لاأجل ما رآوه من مخالفتها لعصمة النبوة» ولما علم من 
حال الأنبياء وعظم منزلتهم. 

فمن هؤلاء الأئمة: 

١‏ - الصديقة بنت الصديق عائشة - رضى الله عنها - وسيأتى نص 
)١(‏ الفصّل .)٥۱/٤(‏ 
(۲) آخرجه أبو داود» كتاب: الحدود» باب: الحكم فيمن ارتد .)١١۸/٤(‏ 

والنسائي› کات تحریم الدم» ات الحكم فيمن ارتد (۷/ ۰7( . و صححه 


ف بي داود حديث رقم »)٤۳٥۹(‏ وفي صحيح سنن 


)۳( الفصل .)٥٤/٤(‏ 
(6) انظر الفصل لابن حزم )٥۹4- ٥۱/6‏ وعصمة الأنبياء للرازي ص .۲٤-١۹‏ 
ومھاتیح الغيب A/Y)‏ 1°(« ومجموع فتاوی TD‏ 


4 


كلامها في المثال الأول من أمثلة هذه القاعدة _ إن شاء الله تعالى -. 


۲- ومنهم ابن قتيبة: قال بعد آن ساق آقوال المفسرين في 
سير وله ال ٭ ع ا امسن الل الا وهاه مات 
مختلفة » والألفاظ تحتملها كلهاء ولا نعلم ما آراد الله عز وجل . غير 
أن أحسنها في الظاهر وأولاها بأنبياء الله - صلوات الله عليهم - ما قالت 
آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها. "هم 

- ومنهم إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري: قال - في 
معرض ترجيحه لأحد الأقوال في تفسير قوله تعالى عن يونس: # فظنً 
نن ترما 4": 

وأولى هذه الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب قول من 
قال : عتى به: فظن يونس أن لن نحبسه ونضيق عليه؛ عقوبة له على 
مغاضبته ربه. 

E E ETC O YT 
الكفر» وقد اختاره لنبؤته» ووصفه پان ظرٌْ أن ربه یعجز عما اراد به»‎ 
ولا يقدر عليه» وصف له بأنه جهل قدرة الله وذلك وصف له‎ 
بالكفر» وغير جائز لحد وصفه بذلك .اه‎ 

٤‏ - ومنهم أبو بكر بن العربي: قال - رادا على أقوال المفسرين 
في قوله تعالی: * وقد همت بو وهم ا 4 معتمداً على جانب 
العصمة -: ... فما تعرَّض لامرأة العزيزء ولا أناب إلى المراودة 
فک ووو ل ادر اا و ا ی و و 
)۱( سورة يوسف الآية : .)۱۱١(‏ 

(۲) تأویل مشکل القران ص ٤١۲‏ . 
(۳) سورة الأنبياء الاية: (۸۷). 
(6) جامع البیان (۷۹/۱۷). 

EDs og (9 


o 


بمقتضى ما علمه الله سبحانه» وهذا يطمس وجوه الجَهلة من الناس 
والعَفَلة من العلماء في نسبتهم إليه ما لا يليق به» وأقلٌ ما اقتحموا من 
ذلك أنه هتك السراويل» وهه بالفك فیما رأوه من تأويل» وحاش لله 
ما علمت عليه من سوءء بل أبرئه مما برأه منه» فقال: # ولما بلع شد 
GN Sm EOE‏ 
عبادنا الذين استخلصناهم. والفحشاء هي الزنا والسوء هو المراودة 
والمُغارّلة» فما ألم بشيء ولا أتى بفاحشة. اه" 
ه - ومنهم ابن عطية الأندلسي : في تفسیر قوله تعالی: # حى دا 

۰ ا ونوا آم ڪَزبا 4 بضم اکا و ولال 

: وتحتمل هذه القراءة أيضاً أن يكون الضمير في «ظنوا» وفي 
«كذبوا) عائدا على الرسل. والمعنى: كذبهم من آخبرهم عن الله . 
والظن على بابه - وحكى هذا التأويل قوم من آهل العلم - والرسل بشر 
فضعفوا وساء ظنهم E TTT‏ 
وقال: ألم ا و ین ال ن وا کو 
الذي نكره. ورذّت هذا التأويل عائشة أم المؤمنين وجماعة من آهل 
العلم. وأعظموا أن توصف الرسل بهذا. وقال أبو علي الفارسي: هذا 
غير جائز على الرسل. 

قال القاضى آبو محمد: وهذا هو الصواب» وأين العصمة 
والعلم؟ .اه ) 

٦‏ - ومنهم الفخر الرازي: ففي معرض رده لقول من قال إن 
إبراهيم حين نظر إلى الكوكب والقمر والشمس كان مستدلاً لا مناظرا. 


N OD 

(۲) أحكام القران .)٤۷/۳(‏ 
OO‏ 
5 الو الو 20 


۳۳٦ 


إن القول بربوبية النجم كفر بالإجماع والكفر غير جائر 
بالإجماع على الأنبياء. اه 


۷- ومنهم القرطبي: قال في تفسير قوله تعالى: # وتضتی الاس 


r e 
۲ e 3 
٤ 4 وال أحق أن تفه‎ 


الا ل ال و الان انا هو ارات الا 
بأنه نهى عن تزويج نساء الأبناء وتزوج بزوجة ابنه. فأما ما روي أن 
النبي ئة هوي زينب امرأة زيد - وربما أطلق بعض المُجّان لفظ 
عشق - فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبي ئي عن مثل هذاء أو 


ا 0 


۸- ومنهم آبو حيان الأندلسي: قال في معرض نقده للأقوال 
التي قيلت في بيان (هَمّ يوسف) _ عليه السلام -: وأمًا آقوال السلف 
فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك؛ لأنها أقوال متكاذبة 
يناقض بعضها بعضاء» مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمين› 
فضا عن المقطوع لهم بالعصمة. 

فا طهرا كا فااعغن ل جا فى كب السير مها ل لن 
ذكره» واقتصرنا على ما دل عليه لسان العرب» ومساق الآيات التي في 
هذه السورة مما يدل على العصمة» وبراءة يوسف - عليه السلام - من 
E‏ 

۹ وم العلامة الشنقيطي: قال - في تفسير قوله تعالى: 
وى داو نما هسه 4 الآية : واعلم أن ما يذكره كثير من المفسرين في 


ONO OD 
رة ارات ال07‎ © 
.)۱۹۱/۱۲( الجامع لأحکام القران‎ )۳( 
.)۲١۸/١( البحر المحبط‎ )0( 

.)۲٤( سورة ص الاآية:‎ )٥( 


۳۳۷ 


تفسير هذه الاية الكريمة مما لا يليق بمنصب داود - عليه السلام» وعلى 

نبينا الصلاة والسلام - كله راجع إلى الإسرائيليات فلا ثقة به» ولا معول 

عليه وما جاء منه مرفوعا إلى النبي بي لا يصح منه شيء . اه 
وغيرهم من أئمة اال 


nl را‎ 
is Av iv 
0 +¢ 0e «+ + +¢ & ٤ 
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١‏ - منها: ما جاء في تفسير قول الله تعالی: ٭ حى إذا اسك 
.0 


E ا‎ 


ا م ق ڪَز بوا في «کذبوا» قراءتان 
و «(کڈبوا) بض الكاف ودد الدال وكسرها . 
والأخرى: «كذبوا» بضم الكاف وكسر الذال وتخفيفها". 
فعلى قراءة التشديد: 
يكون المعنى: حتى إذا استيأس الرسل من إيمان من كذبهم من 
وبهذا قالت ا ر ا عنھا ‏ و صحت الرواية عنها 

(۱) أضواء البیان (۷/ .)۲٤‏ 

(۲) كالكرماني في غرائب التفسير .)٥١٦/١(‏ والقاضي عياض في الشفا »)۸۳٠۹/۲(‏ 
وابن الحجوزي في زاد المسر TY‏ 1¥(« والحافظ ابن ححر في الفتح 
(۸/ ۲۱۹( والآلوسي في روح المعاني (۷۲/۱۳). 

)۳( سورة يو سف الآبة: .)۱١(‏ 

»)۲۹۹/۲( والنشر‎ »)٠١/۲( انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي‎ )٤( 
والبدور الزاهرة في القراءات الخ ن0 : والمغني في توجيه القراءات الست‎ 
.)۲۸١ /۲( المتواترة‎ 

(٥)‏ وهي قراءة ابن كثير ونافع وآبو عمرو وابن ¿ عامر» ويعقوب الحضرمي من العشرة. 


(٦(‏ وی قرأءة حمرة وعاصم والکسائي› وبي جعفر المدني وخلف العاشر من 
الخشرة: 


۳۸ 


بذلك"'"' وبه قال قتادة"» ورجحه أبو جعفر النحاس» وقال: هو 
أشبه بالمعنى وهو أعلى إسنادا. اه" 
وذهب الحسن وقتادة إلى أن المعنى: حتى إذا استيأس الرسل 
من قومهم أن يؤمنوا بهم» وأيقنت الرسل أن قومهم قد كذبوهم. 
فيكون الضميران في «ظنوا» و «كذبوا» يعودان على الرسل» 
وظن بمعنى اليقين وضعف هذا القول الطبري؛ لأجل مخالفته لجميع 
أقوال کک في الاية» لطر دمعت الق 


فذهب ابن ا وابن مسعود وسعيد بن جبير ومجاهد 
والضحاك وغيرهم إلى أن المعنى: حتى إذا استيأس الرسل من أن 
يستجيب لهم قومهم» وظن القوم أن الرسل قد كذبوهم. فيعود 
الضميران في «ظنوا» و «كذبوا) إلى المرسل إليهم وهم القوم". 

وروي عن ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير ان معنى 
0 خی اذا استاس الرسل من إيمان قومهم» وظنت الرسل آنھم 
el ae lg‏ 


فيكون الضمير في «ظنوا» وفي «كذبوا» عائداً على الرسا . 
وهذه القأاعدة SEY‏ هدا القول؛ وذلك لا فه من و صف 
)۲( انظر تفسير القرآن ا لرزاق الصنعاني (۹/۲“(. 
(۳) معاني اران E‏ 
(۹/ ۹۲( 
)٥(‏ انظر الروايات عنهم في جامع CAND o‏ 
اشر روات ع ف جا الاو 000 
OE E)‏ 


0 


فصل بالنبوة والرسالة. فمقام النبوة عظيم» قد اصطفى الله لها أفضل 
الخلق على الإطلاق وأعرفهم بالله. وقد ردت عائشة - رضي الله 
عنها - هذا القول بما ألمحت له من رفعة مقام النبوة» ولما علم من 
ال الا ناوارس 

أخرج البخاري - وغيره - بسنده عن عروة بن الزبير عن عائشة 
ر الله عنها - قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالى: # حى إا 
ا فال فلت اکلیرا ام کیرا؟ فال عا دو 
قلتٌ: فقد استيقنوا أن قومَهم كدّبوهم» فما هو بالظن. قالت: أجل 
لحمري» لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها: وظنوا أنهم قد كذبوا؟ 
قالت: معاذ الله» لم تكن الرس طن ذلك برها قلت فما هذه 
الآية؟ قالت: هم أتباعٌ الرسل الذين امنوا بربهم وصدَقوهم» فطال 
عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر» حتى إذا استيأس الرسل ممن 
كدّبهم من قومهم» وظّت الرسل أن أتباعهم قد كڏبوهم» جاءهم نصر 
الله عند ذلك». 

وكذلك ضعُفه أئمة التفسير؛ لأجل مخالفته لعظم مقام النبوة» 
ونسبة ما لا يليق إلى الرسل. 

قال الطبري - بعد أن ساق الأسانيد إلى ابن عباس وغيره بهذا 
القول 

وقول غيره من آهل التأويل أولى عندي بالصواب» وخلافه من 
القول أشبه بصفات الأنبياء والرسل» إن جاز أن يرتابوا بوعد الله 
إياهم› ويشكوا في حقيقة خبره مع معاينتهم من حجج الله وأدلته ما 


OI Nea O) 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» تفسير سورة يوسف» باب * حى لذا أَسَكَبَسَ 
اسل انظر الصحيح مع الفتح »)۲٠۷/۸(‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 
(AY -^A1/1‏ . 


£ 


لا يعاينه المرسل إليهم» فيعذروا في ذلك أن المرسّل إليهم لأولى في 
ذلك منهم بالعذر. اه 
وقال الكرماني - بعد أن ذكر هذا القول من عجائب التفسير - 
e N E E ET‏ 
و سی نقل کلام ابن عطة في رده لهذا القول؛ لأجل 
TET‏ 
وار ارق قر عا ا ل ج ل دا 
الأنبياء وعصمتهم عما تى بهم » وهذا باب عظيم › وخطره جسیم ۰ 
ی الوقوف عليه . E‏ 
وقال الآلوسي -بعد أن ساق توجيه بعض العلماء لقول ابن 
عباس هذا-: ... وأنت تعلم أن الأوفق بتعظيم الرسل» والأبعد عن 
الحوم حول حمی ما لا یلیق پ: القول بنسبة الظطن إلى عيرهم 
E E‏ 
(۱) جامع البيان .)۸٦/١۳(‏ 
© رائ الفي ر وف جات التاريل .)661/١(‏ 
OAS‏ 
)٤(‏ الجامع لأحکام القران (۹/ .)۲۷١‏ 
)0( ر TT a‏ 
لهذا القول وأنه ا ا في العصمةء ول u‏ في الرسالةب 
الدلائل على هلا التوجيه؛ ولصحة الرواية عن حبر الانة وترجمان القرآن» وابن 
أم عبد - رضي الله عنهم جمیعاً - کتوجیهه بنه ما يخطر بالبال ويهجس في 
النعنة و کتو جيه الظن ا التوهم؛ لوروده بذلك ي الات وال کما انتصر 
لذلك شيخ الاإسلام ابن تيمية في الفتاوى .)۱۷٥ /۱٥(‏ 
ونحوها من التوجيهات . انظر الجامع لأحكام القران (۷/9)» وروح المعاني 
)14/1۳( وكل هذا توجيه لإزالة اللإإشكال الذي يظهر من ظاهر هذا القول. وقد 
صحت الرواية عن عائشة وا بان واین مسعو د ورف سر ال عن 
خلاف هذا القول» فحملها على تلك التفسيرات المروية عنهم الخالية من 
الإإشكال أولى وأحسن وأسلم. 


E 


۲ - ومن أفثك هله اعد اها ما جاء فی تفسیر قوله 
lL O E A EE E‏ 

در كر من الكسرين فى فير هذه الأ فة الان لدي 
أخذ خاتم سلیمان وجلس على كرسي سليمان» وطرده عن ملکه› 
وتسلط على نسائه في الحيض» واستمر على ذلك حتى وجد سليمان 
الخاتم في بطن السمكة التي أعطاها له من كان يعمل عنده بأجرء 
مطرودا عن ملکه› إلى اخر ال 


وهذه القصة باطلة مردودة؛ لأجل طعنها فى عصمة النبوة» وقد 
نص على بطلانها یما ر هذه القاعدة ائ التفسير وعيرهم› 


= قال الحافظ ابن حجر - في توجيه قول ابن عباس: كانوا بشرا ضعفوا وأيسوا 
وظنوا نهم قد كذبوا. 
وقول الراوي عنه: قد ذهب بها هناك: إنه أراد من امن من أتباع الرسل لا نفس 
الرسل» وقال: وقول الراوي عنه «ذهب بها هناك» أي إلى السماء معناه أن آتباع 
الرسل ظنوا أن ما وعدهم به الرسل على لسان الملك تخلف» ولا مانع أن يقع 
ذلك في خواطر بعض الأتباع . . . ولم يأت عنه التصريح بأن الرسل هم الذين 
ظنوا ذلك»› ولا يازم من قراءة التخفيف . . . وإذا كان ذلك محتملا وجب تنريه 
ابن عباس عن تجويزه ذلك على الرسل» ويحمل إنكار عائشة على ظاهر مساقهم 
-ثم ساق الرواية الأخرى عن ابن عباس بأن المراد ظن قومهم أن الرسل قد 
كذبوا. إلى أن قال: وإسناده حسن» فليكن هو المعتمد فى تأويل ما جاء عن ابن 
عباس في ذلك وهو أعلم بمراد نفسه من غیره. اه من الفتح (۲۱۹/۸- .)۲۲١‏ 

ON oa 0 

(۲) انظرها في جامع البیان (۲۳/ »)٠٥۷‏ وتفسیر ابن کثیر (۷/ )٦۰ - ٩۹‏ وغیرهما من 
ES‏ 


"4Y 


5 


ا 


AUTO) 

(۲) انظر الجامع لأحكام القران .)۲١٠/٠١(‏ 

(۳) انظر البحر المحیط (۹/ .)٠١١‏ 

- ٥۹/۷( انظر تفسير القران العظيم‎ )٤( 

O a ©) 

TONY ol اضوا‎ )٦( 
: ومن نظائر هذين المثالين‎ # 
E o a ao an اجك ق‎ 
ء)41/١ والمحرر الوجيز‎ »)١١١/۳( [الأنعام: ۷۷]. انظر معالم التنزيل‎ 
.)0 /۷( والجامع لأحكام القران‎ »)٥١ /٠١( ومفاتيح الغيب‎ 
4 وما جاء في تفسیر قوله تعالی: * وألقی الواح وَأحَدً يراس أخيه جرم له‎ ۲ 
.)١١۷/۷( إنظر المحرر الوجيز‎ .]٠٠١ [الأعراف:‎ 
COE 
e مع الإتقان‎ »)۱٤۹ _ ۱٤۸ /۹( [الأعراف : ۰.. انظر جامع البیان‎ 
وما جاء في شر وله تعالی : لين الات ِم عمل عار نی اد تلن ما ل‎ - ٤ 

ا إن أمظ أن تكوب من ألْجَهلين ل 4 [هود: .]٤١‏ انظر المحرر الوجيز 

٤ 1۳/9)‏ ) وما قبلهاء وبدع التفاسير ص 1۸ . 
٥‏ وما جاء في تفسیر قوله تعالی: ٭ وقد همت بو وَهَمّ بَا [یوسف: .]۲٤‏ 
انظر أحكام القران لابن العربي »)٤۷١ - ٤1/۳(‏ والمحرر الوجیز (۲۷۸/۹)» 
والبحر المحيط .)۲٥۸/١(‏ 
٦‏ - وما جاء في تفسیر قوله تعالی: فی فی دید ما أله مدید وتختی الاس 4 
[الأحزاب: ۷]. انظر أحكام القران لابن العربي (۳/٦۷٥)ء‏ والجامع لأحكام 
OO O‏ 
۷ وما جاء في N AE NL E a‏ 
ال 0/7 وا2 الان 7 
۸ وما جاء في تفسیر قوله تعالی: وما Ca‏ [الأحقاف: ۹]. 
انظ ضرا الان 0۷۸/۷ : 


4 


5 
الىت 
ا s/s‏ 

جن یی ر این 
سي 27 ى 
ر a‏ اراتا م س 
GF EE‏ 
مکالرں na a‏ 9 اسک 


سلا د ب I N‏ 


Kal E EF ۴‏ ا ل اک اکاک ا ا اه ااي ” TES AE SECADI:‏ کل کول ا اور اهي کا ااي 
r e ee, ga eg ma, aaa, reye rag e e r r ge e a a e ge a a a sa am rn e e e Cc e i Ci Ce Li Î‏ 


الفجل النالث: 


| قواعو الترجيح المتعلقة بلحة العرب. 


وقيه ثلاثة مباحث 
| المبحث الإول: 
قواعد الترجيح التعلقة باستعمال العرب | 
| للآلفاظ والمبان . 
قواعد الترجيح المتعلقة بمرجع الضمير. 
| المبحث الثالث: 
قواعد الترجيح المتعلقة بالإعراب. 


ی ا ی ا ا ی ا 


المبحث الأول 


قواعد الترجيح المتعلقة باستهمال العرب للألفاط | 
والمباني. 


وفيه ثمانبة عشر مطلباً: | 
المطلب الأول: قاعوة: كل تفسر ليس مأخوذاً من دلالة | 
ألفاظ الاية وسياقها فهو رد على قائله. | 
المطلب الثاني: قاعدة: ليس كل ما ثبت في اللغة صح أا 
همل ايات التنزيل عليه . 
| المطلب الثالث: قاعدة. يجب حمل كلام الله تعالى على أ 
| المعروف من كلام العرب دون الشاذ والضعيف والمنكر. 
| المطلب الرابع: قاعدة: يجب حل نصوص الوحي عل الحقيقة .| 
| المطلب الخامس: قاعدة: إذا اختلفت الحقيقة الشرعية أ 
والحقيقة اللغوية في تفسير كلام الله تعالى قدمت الشرعية. اأ 
المطلب الساكس: قاعدة: إذا اختلفت الحقيقة العرفية | 
|| والحقيقة اللغوية في تفسير كلام الله تعالى قدمت العرفية . | 
| المطلب السابع: قاعدة: القول بالاستقلال مقدم على أا 
المطلب الثامر: قاعدة: القول بالترتيب مقدم على القول أا 


DE EO E OCR TOO O OOOO IE OOOO OE ARO ECAC OO SEE iy 


| المطلب التاسج: قاعدة: لا ينبغي حل الآية على القلب 
أا ولها بدونه وجه صحيح . 
| المطلب العاشر: قاعة: إذا دار الكلام بين التأسيس ا 
|| والتأكيد فحمله على التأسيس أولى. 
| المطلب الحاي عشر: قاعدة: حمل الفاظ الوحي على | 
التباين رجح من حملها على الترادف. 
| المطلب الثاني عشر: قاعدة: إذا دار الكلام بين الزيادة أا 
والتأصيل فحمله على التأصيل أول . 
المطلب الثالث عشر: قاعدة: إذا دار اللفظ ين 
یکون مشتر کا أو مفردا فإنه ممل على إفراده. 
المطلب الرابج عشر: قاعدة: القول الذي يؤيده تصريف | 
|| الكلمة وأصل اشتقاقها أولى بتفسر الاية. ا 
| المطلب الخامس عشر: قاعدة. يجب جل نصوص || 
| الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص . 
| المطلب الساصس عشر: قاعدة: العبرة بعموم اللفظ أا 
| كه ال 
| المطلب السابع عشر: قاعدة: إذا دار الكلام بين أن 
E |‏ أو مطلقا فإنه يحمل على إطلاقه. 
|| المطلب النامن عشر: قاعدة: الأصل ني الأوامر أا 
| للوجوب. وني النواهي أا للتحريم. 


لي ل ا و ا ای ا کے ی ق 2 


المطلب الإول: 


| قاعدة: كل تفسير ليس ماتخوذا من دلإلة ألفاط الإية 
وسياقها فهو رد على قاثلك. 


* صورة القاعدة: 


ولي يدل اللفظ على هذا المعنى باي نوع من آنواع الدلالة: مطابقةء أو 
E.‏ أو التزاماء أو مهما موافقاء أو مفهوما اا فهو مردود 
al lS UE OE A E E lb‏ 
الل ا وغ ات ا ا و 
یر ضاه دين › ولا عقل › ولیس من تفسیر کلام الله في شىء . 

فبالألفاظ يكون التخاطب والإفصاح عن المراد» وهي قوالب 
المعاني» فإلغاء دلالاما إبطال للغة التخاطب وفائدته. 


٭ بيان ألفاظ القاعدة: 

قول : «دلالة ألفاظ الاية» 

دلالة اللفظ هي: ما ينصرف إليه هذا اللفظ في الذهن من معنى 
مدرك آو محسوس. والتلازم بين الكلمة ودلالتها أمر لا بد منه في اللغة 
E a E A‏ 
8 ممل 7. 

قولي: ««دلالة» حتى لا يقصر التفسير المقبول على التفسير 
(۲) اعلام الموقعين (١/۲۱۸)ء‏ وانظر الخصائص (۳/ »)٠٠١‏ والموافقات (۲/ ۸۷). 


۹ 


بالمطابق» فيدخل ذاء التفسيرٌ باللازم» سواء قيل دلالة اللازم لفظية 
أو عقلية. فمعنى اللازم ليس من الألفاظء وإنما هو أمر خارج عن 
اللفظ دل عليه اللفظ”' فعند فهم مدلول اللفظ من اللفظ ينتقل الذهن 
من مدلول اللفظ إلى لازمه» ولو قذّر عدم هذا الانتقال الذهني لا كان 
ذلك اللازم مفهوما". 

وقول : «آلفاظ» أدحل الدلالة اللفظية الوضعية» وهى: كون 
اللفظ إذا أطلق فھم من إطلاقه ما وضع 0 دلالات المطابقة 
والتضمن. ودلالة الالتزام» ومفهوم الموافقة على الصحي . 

وأخرج الدلالات غير اللفظية» وهي: الدلالة الوضعية كدلالة 
NE NEE a E‏ 

وقولي: «وسياقها» قيد هام في إدخال مفهوم المخالفة» فإنه 
لا يفهم من اللفظ المفردء بل يفهم من النظم والتركيب. 

ومثله على الصحيح دلالة مفهوم الموافقة لفظية فهمت من السياق 
والقرائن المفيدة للدلالة على المعنى الحقيقي لا المانعة من إرادته“** . 


(۱) شرح الکوکب .)٤۷٤/۳(‏ 

(۲) الإحکام للامدي .)۳٣/۱(‏ 

(۳) شرح الکوکب (۱۲۹/۱). 

.)٤۸4۳/۳( انظر شرح الکوکب‎ )٤( 

.)۱۲٣١/۱( شرح الکوکب‎ )٥( 

(7) شرح الکوکب (۳/ .)٤۸٤‏ 
+ قد اهتم الأصوليون» واللخويون ببيان طرق دلالة اللفظ على المعنى» فعقد ابن 
جني ف خصائصه (۳/ )٩۹۸‏ اا قال فيه : «باب في الدلالة اللفظية» والصناعية»› 
وا معنوية» وشرع ئ بان خله الدلالات وافلا شن الحرتة. و كذا اعت ا 
الأصوليون عناية فائقة» وسبب ذلك أن بحثهم فيها كان لاستنباط المعاني 
والآحكام من النصوص الشرعية» وخلاصة ما قالوا: إن دلالة اللفظ على الحكم 
تنقسم إلى قسمين : دلالة منطوق › ودلالة مفهوم . 
فدلالة المنطوق هي : e‏ 
وتنقسم إلى مطابقة» وتضمن» والتزام. = 


Foe. 


قولي : «فهو رد على قائله» هذا حكم التفسير الموصوف سابقاً. 
ورده يقتضي حصر الصواب فيما سواه. 
الأقوال؛ لأنه لا يوجب ذلك رذهاء واطراح حكمها. 


4= د 3 


0 0 


أدلة القاعدة: 
١‏ - منها أن الله تعالى هدد وتوعد الذين يلحدون في اياته تعالى 
يانه عام حيط بہم» وأنه م على ذلك العقوبة والنكال» فقال: 


ر رو کسر 


% إن لذن یلح دون ف ایتا ل ھون > LL‏ م من ياح امتا يوم 
المد که والإلحاد في ايات الله : أن يوضع الكلام على غير موضعه. 
قاله این عباس رضي الله عنهما 2 


= فدلالة المطابقة هي : فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى. 
ودلالة التضمن هي : فهم السامع من كلام المتكلم المسهي: 
ودلالة الالتزام هي : فهم السامع من کلام المتكلم لازم E‏ اللازم 
له ي الذهن . 
وما دلالة المفهوم فهي : EE EE‏ 
وهي تنقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة» ومفهوم خالفة. 
فمفهوم الموافقة هو: ما كان حكم المسكوت عنه موافقاً لحكم المنطوق. 
ومفهوم المخالفة هو: ما كان حكم المسكوت عنه الفا لحكم المنطوق. 
وني بعض هذه المفاهيم خلاف بين العلماءء وللحنفية تقسيم آخر» وليس هذا جال 
بسط الخلاف في هذه الدلالات» وهى مبسوطة في مظانها من كتب الأصول. انظر 
ON NS ONTO gS ON aN‏ 
O N A AOA sS AOD al‏ 
و (۱۹۷/1)» والإحكام للامدي »)۳٦/۱(‏ و (۳/١۷)ء‏ وشرح تنقيح الفصول 
ن و و رار فن اصوك ردو 1 / 0¥ 
وشرح الكوكب .)٤۷۳/۳( »)١١١/١(‏ ومذكرة الشنقيطي ص ٠.۲۸۲‏ وتفسير 
النصوص )٥۹1/١(‏ وغيرها من كتب الأصول. 

.)٤١( سورة فصلت الاية:‎ )١( 

(۲) آخرجه عنه الطبري في جامع البيان »)١١١/۲١(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور = 


۳o1 


وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: إن هذا القرآن كلام الله 
عز وجل فضعوه على مواضعه» ولا تتبعوا فيه آهواءكم . اه”'. Ot‏ 


ا 


الأية بغير ما تدل عليه ألفاظها وضع للكلام في غير موضعه» وتحريف 
له عن مواضعه؛ فهو من الإلاد فی آیات الله تعال . 


ال السوظ دد ان دك تي ا غاي الاد .ف له 
SS E GE EE‏ کنا يفغله 
الباطنية› NS « EY‏ وغلاة ال 


۲ - ومنها ذم الله تعالى لليهود الذين وصفهم بتحريف الكلم عن 
E‏ 3 من ِن ادوا مرون اکلہ عن مَواضو 4 وقال 
تعال : فور ا[ ڪل ر عن مَواضعه۔ وسوا حظا مما د گرو ہے 4 


عد 
ا اه کر ر س ھ 


تعال : سعوتت لموم ارين َو ياتوك رفون آلکلمَ من بحر 
r TE‏ 


E 

)۳١ /۷( وذكره السيوطي ني الدر المنثور‎ ٠٤٦ آخرجه الإمام آحمد في الزهد ص‎ )١( 
وعزاه له.‎ 

(۲) الاتحادية: من غلاة فرق الصوفية القائلين بوحدة الوجودء أي: أن الله - تعالى 
وتقدس _ اتحد بخلقه فكان الخالق هو عين المخلوق» وأول من فتح باب القول 
بوحدة الوجود الحلاج» وتبعه ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وغيرهم» وكفر 
هؤلاء أعظم من كفر النصارى 
انظر الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد للشوكاني» والمعجم 
الفلسفى ض ؟: 

(۳) اللاحدة: جمع ملحد» والإلحاد هو: اليل عن الحق» ويطلق على كل من لا يؤمن 
بالله واليوم الآخر» وينكر مسلمات العقائدء أو من لا يؤمن بأي إله» فهم ينكرون 
جميع الأديان. 
انظر الکليات ص ۰٤۹١‏ والمعجم الفلسفي ص ٠۹۲‏ . 

© الیل ق اشتاط التریل اض ۲۹ء ,اوانظر خاس التاويل ۲١١/١‏ 6): 

97 رة الما الا 7 

0( رة اة الاي ( 0 

(۷) سورة المائدة الآية: .)٤١(‏ 


o1 


قال الحافظ ابن کثر في قوله: # رفو الڪ عن 
مو اض عك € : ا وساء تصرفهم في ایات الله وتاولوا 
کتابه على غیر ما آنزله» وملوه على غير مراده» وقالوا عليه ما لم يقل . اه 

وقال - أيضا -: آي : يتاولون على غير تأویله» ویفسرونه بغر 
مراد الله - عز وجل - قصدا منهم وافتراء. اه" 

فمن أعرض عن تفسبر کتاب الله بما تدل عليه آلفاظه وسیاقاته 
فهو بهذا الذم أولى» وبذلك الوصف أحرى . 

۳ ومنها خر الله عن کتابه بأنه عریں فقال: ¥ إا رلته قر 
مرا 4 وقال تعالی: ل نزل پد ا 9 عل ق یك لتکو ون 


٤ سے سے کے‎ a 


ی 9یو وال ال ا لت أ الك در 
ا م الری و ومن ا حو ¢ a‏ 
۳ الشافعي - بعد أن ساق الآيات السابقة ونظائرها-: 
فأقام حجُته ححته بان کتارة عر في كل اية ذکرناهاء ا ذلك بان نهن 
e EES EA bcd‏ 


کر سے یو سے و ES ry‏ 2 


فقال ا وتعال: ولق م نهم فو ااا 


می 


7 مرش 4 a‏ سے کی م 2 
ساٹ آلزی ہدوت لله عجن وهندا سان رٹ ت 9© 5 


E <‏ ا و ر ر وو ےر وور 


رل و ج ا ا اا ا ءايلله چ امي 


(۱) تفسير القران العظیم (۳/ »)٦۲‏ وانظر )٠٠١/۳(‏ منه. 
(۲) تفسیر القران العظیم (۲/ .)۲۸٤‏ 

0 رة شف ا7 

.)٠۹١ - ۱۹۳( سورة الشعراء الاآية:‎ )٤( 
ON 

(7) سورة النحل الآية: .)٠١۳(‏ 

(۷) سورة فصلت الأية: .)٤٤(‏ 

(۸) الرسالة ص ٤١‏ . 


or 


إذا تقرر هذا فسبيل معرفة معانيه هو هذا اللسان الذي به نزلء 
فمن أراد فهُم القران وتفسيره فمن هذه الجهة؛ إذ دلالة اللفظ على 
المعنى سمعية» كما قرر ذلك أئمة الإسلام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولیس كل معنى صحيح يفسر به 
اللفظ لمجرد مناسبة» كالناسبة التي بين الرؤيا والتعبير» وإن كانت 
خارجة عن وجوه دلالة اللفظ» كما تفعله القرامطة والباطنية؛ إذ دلالة 
اللفظ على المعنى سمعية. فلا بد أن يكون اللفظ مستعملاً في ذلك 
المعنى بحيث قد دل على المعنى به» لا يكتفي في ذلك بمجرد أن يصلح 
وضع اللفظ لذلك المعنى؛ إذ الألفاظ التي يصلح وضعها للمعاني ول 
توضع لها لا بحصي عددها إلا الله . اه 

وقال الإمام الشاطبي: كل معنى مستنبط من القران غير جار على 
اللسان العربي فليس من علوم القران في شىء» لا نما يستفاد منه» ولا 
ما یستفاد به» ومن ادعی فيه ذلك فهو في دعواه مبطل . اه 

وقال في موضع اخر: فمن أراد تفهم القرآن فمن جهة لسان 
العرب يفهم. ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة. اه 

فيجب أن لا يحمل القران إلا على المعاني التي تدل عليها الألفاظ 
المفردةء والأساليب المركبة بأىٌ نوع من آنواع الدلالة - على تفاوت في 
تقديم بعضها على بعض - سواء كانت قطعية أو ظنية» وعلى هذا كافة 
تفاسير السلف الصالح» وأهل العلم LS le al,‏ 
جارية على ما تقضى به العربية في مدلولات ألفاظها» وما تدل عليه آدلة 
ا عد و او اا ر د د 

قال الإمام الشاطبي : وما تقل من فهم السلف الصالح في القرانء 


(۲) الموافقات (۳۹۱/۳). 
(۳) الموافقات »)1٤/۲(‏ وانظر (۳/ )۳۹٤‏ منها. 


"o 


فإنه کله جار على ماتقض به العربية»ء وما تدل عليه الأدلة 
E‏ 
4 آقوال العلماء ق أعتماد القاعدة: 

ت ا عند آهل العلم من سلف هذه 
الأمة» ومن تبعهم بإحسان» إذ جميع تفاسيرهم جارية وفق دلالات 
ألفاظ القران» ولم يخرج منها شيء عن ذلك. 

فهم جيعاً بهذا معتمدون لهذه القاعدة» وأقوالهم في إبطال تفاسير 
الباطنية التي أخرجت الأآلفاظ عن مدلولاتا كثبرة - سيأتي بعضها في الأمثلة 
إن شاء الله تعالى -. ولم يُعّرض عن هذه القاعدة إلا الباطنية - قبحهم الله _؛ 
فلذلك سأكتفي هنا بذكر مقالتين لإمامين جليلين من أئمة الإسلام» 
و ا و اد دە 

أحدهما: شيخ الإسلام ابن تيمية. 

فقد قعّد هذه القاعدة» وقررها تم تقرير» وأصاب المحز في بيان 
RENT‏ 

فقال - رحه الله : 

وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف» وهو مايعلم 
بالاستدلال لا بالنقل» فهذا أكثر ما فيه الخطاً من جهتين - حدثتا بعد 
تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. . . 

إحداهما» قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن 
عليها. و «الثانية» قوم فسروا القران بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه 
من كان من الناطقين بلغة العرب» من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن» 
والمنزل عليه» والمخاطب به. 


9 الوافقات (۳/££) : 


۳6o 


ف «الأولون» راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه 
ألفاظ القران من الدلالة والبيان. 

وهم «صنفان»: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأرید به 
وتارة محملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به» وفي كلا الأمرين قد يكون 
ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلاء فيكون خطؤهم في الدليل 
والمدلول» وقد يكون حقاً فيكون خطؤهم ني الدليل لا في المدلول. 
-[وھۇلاء] - عمدوا إلى القران فتاولوه على ارائهم. تاره :يدلول 
بأيات على مذهبهم ولا دلالة فيهاء وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما 
يحرفون به الكلم عن مواضعه» ومن هؤلاء فرق الخوارج» والروافض› 
والجهمية» والمعتزلة» والقدرية» والمرجئة» وغيرهم e‏ 

ثم إنه لسبب تطرّف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية 
ثم الفلاسفة» ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك» 2 
الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة» فإنهم فسروا القران بأنواع 
لا يقضي العام منها عجبه» فتفسير الرافضة كقولهم: تبت ا 
مب4“ هما آبو بكر وعمرء و لن ارت لی َ4“ آي : 
أبي بكر وعلي في الخلافة . 

وأعجب من ذلك قول بعضهم : لن أبو بكر « والرنون 4)3 
عمر ‏ ورس € عثمان # وَمَدَا ار الأیت )4 علي » وأمثال هذه 
الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال» فإن 
اوا لال غل ولا لاض و 

والآخر أبو حيان الأندلسي: قال في مقدمة تفسيره -: وريما 
(0 وره الك اة 07 
O TE‏ 


)¥( جموع الفتاوى Foo)‏ ۰ ) ختصرا. وانظر تطبيقه للقاعدة في الترجيح على 
سبيل المثال في درء تعارض العقل والنقل »)۳١١/١(‏ وچجموع الفتاوی ٠ /٥(‏ 00°( , 


٦ 


ألمت بشيء من كلام الصوفية نما فيه بعض مناسبة لدلول اللفظ› 
وت كرا من اقاوتلي وعخايهم ال ES e a‏ 
أقوال الملحدين الباطنية المخرجين الألفاظ القريبة عن مدلولاتا في اللغة 
إلى هذيان افتروه على الله تعالى» وعلى علي - كرم الله وجهه - وعلى 
ذريته» ويسمونه علم التأويل. وقد r REE‏ 
وه اس فخت لك فة اتارل الا مكرتا عاه ودار ا ا 
ما جهل مقالاتہم» ثم يفسر هو الآية على شيء لا يكاد بخطر في ذهن 
عاقل» ويزعم أن ذلك هو المراد من هذه الاية وهذه الطائفة لا يلتفت 
إليهاء وقد رد أئمة المسلمين عليهم آقاويلهم وذلك مقرر في علم أصول 
OE E‏ 
× الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

هذه القاعدة من القواعد العظيمة التي ترد كل قول لم تدل عليه 
a ES E‏ 

ومن التفاسير التي تعْمَّل فيها هذه القاعدة: 

أولاً: تأويلات الباطنية قاطبة. 

ثانياً : تأويلات دعاة التجديد» والشطط في التفسير العلمي التجريبي . 
أولا: التفسير الباطني 

١‏ - التفسير الباطني عند الرافضة: 

من أمثلة ذلك قول مفسرهم في تفسير قوله تعالى : # حُدوأ زيت 
ند کل مسجر4 قال: الغسل عند لقاء كل إمام: اه" 


© السر :الط 0۳77 وا سا طبه هله القاعدة 4۴٤/0:‏ 64): 
RES CA E‏ 

50 اسورة الأعراف الآية 2 :)۳١(‏ 

( تفر اران 45/0 


"o¥ 


وما - أيضاً 2 عند قوله تعالی : # لن والرَنون ا 


قال : Ey‏ رسو الله ل و و والريون © € أمير المؤمنين 
عليه السلام -» و # وطور سينين )€ الحسن والحسين» و # وها ابر 
آلأميت )€ الأئمة - عليهم السلام-.٠.ه‏ وكتبهم مليئة بمثل هذه 
الخرافات والبهتان على كتاب الله فما علاقة هذه الألفاظ بتلك 
المعاني الدٌعاة؟!!! منكر من القول وزور. 

۲ - التفسير الباطني عند الصوفية : 


م ٤‏ کر صر رو ر و 2 عا PO‏ ر 
جعل هرا د اء امتا وارر هله من المت من امن هم اللو الوم الالخ قال کر 
ا کک او ا 2 


معا لیا تم أضطر هة إل عَذّاب لار ويس لمر 04)93 . 


ولد قال ارجم رب عل هدا الصدر الذي هو حرم القلب. # بل 
ت ا و ال مالين ت جن 
GE E‏ هلم 4 من ثمرات معارف الروح»ء أو 
حکمه وآنواره # من ءامن مهم باه ولو الک 4 من وحد الله منهم وعلم 


LD a 

(۲) تفسير نور الثقلين .)٠١٦/٠١(‏ 

© کین را الأنوار ومشكاة الامرار للكازرانة وتقير .اسن السكرى»: 
والصاني في تفسير القران لمحسن الكاشي» وتفسير العياشي» وتفسير فرات الكوفي» 
ونور الثقلين للحويزي» وتفسير الميزان للطباطبائي وغيرها كثيرء وقد اعتمدت في 
نقولي عنهم على الأخيرين. 
وقد نقل بعض آهل السنة بعض أقوالهم وردوها عليهم» انظر على سبيل المثال 
الموافقات للشاطبي (۳/ )۳۹٤‏ وما بعدها» ومجموع فتاوى أبن تيمية )٥٥١ /٥(‏ 
YY)”‏ _- اق الخرو الوج 718(7 41۸€ $5۸ )0 
وغبرها کشر . 

OW IN - ($) 


۳o۸ 


المعاد» قال ي من قر # آي : ومن احتجب ا سکنوا 
الصدر› ولإ جاوزون له بالترقي أ مقام العبن لاحتجاہم بالعلم 
لذي الصدرء # امعم كليلد ا لفل والعا نات 

E E CT 


ا اا ا 

MG AN Raa N GS EEL Coes 
ا لجحنب هو الطبيعة» والصاحب بالجنب هو العقل المقتدي بالشريعة›‎ 
TA Daha وابن السبيل هو الجوارح‎ 

قال الإمام الشاطبي - معلقاً على كلام التستري”“ السابق -: وهو 
من المواضع المشكلة في كلامه» ولغيره مثل ذلك أيضا؛ وذلك أن 
الجاري على مفهوم كلام العرب في هذا الخطاب ما هو الظاهر» من أن 
مراد با لجار ذي القربى وما ذكر معه مايفهم منه ابتداء» وغيرٌ ذلك 
AES E Nay NS OT‏ 
بنقل عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين تفسير للقران يماثله» 
أو يقاربه» ولو كان عندهم معروفا لنقل؛ لآم كانوا أحرى بفهم ظاهر 
القر اة اط اشاق الائ ولا يان احر خد الامة باهدئ ا كان 
عليه أولهاء ولا هم أعرف بالشريعة منهم» ولا أيضاً ثَمّ دليل يدل على 
صحة هذا التفسيرء لا من مساق الآية - فإنه ينافيه -» ولا من خارج› 


Aa a O) 

(۳0 OEE (0 

)۳( من كلام سهل بن عبد الله التستري في تفسيره ص 0 

)٤6(‏ هو: سهل بن عبد الله بن يونس التستري أبو محمد الصوفي الزاهد» روی عنه آبو 
نعیم ل اضرلا سه السك ا ات راودا ا 2 وال الحلالء» وكف 
الآذى» واجتناب الآثام» والتوبة» وأداء الحقوق . له كتاب في التفسبر» توفي سنة 
نات ران وناشن مراع 2 0 


۳۹ 


إذ لا دليل عليه كذلك» بل مثل هذا آقرب إلى ما ثبت رده ونفيه عن القران 
من كلام الباطنية» ومن آشبههم. . . وهذا کله إن صح نقله» خارح عن 
ما تفهمه العرب» ودعوی ما لا دلیل عليه في مراد الله بکلامه . ' 

وهكذا كل تفسير باطني فهو مردود ذه القاعدة» فلا يقبل تفسبر 
لا تدل عليه ألفاظ القران الكريم بدلالاتا؛ فالألفاظ قوالب المعانيء 
کے ای ل عل ال و جارل ال د إا افا 
ومدلولاتهاء» وره بما هو خارج عن ألفاظه» وعما تدل عليه» ألخي 
تفسیره ورد عليه . 

واقتصرت على ذكر هؤلاء من الباطنية وهم لأنہم هم الذين 
أفرذوا الفسن بالعالق :دعل قصور علمي -» وأما غيرهم فحرفوا ايات 
معينة ولا يوجد لهم تفسير للقران كاملٌء وقد سبق في قاعدة «لا جوز 
العدول عن ظاهر القران إلا بدليل بيجب الرجوع إليه» شىء من 
ا 

والله الملستعان هو حسبي ونعم الوكيل . 


2 2 % 


.)٤١۳١ ء٤٠١۲‎ /۳( الموافقات‎ )۱( 

(۲) وأمثلة هذا كثير جداء فقد ألفوا كتباً على طرائقهم في فهم نصوص القرآن» سواء 
کات من بات الا شارات :الافتارية آو من بات قرمطة الباطنية. ومن كتبهم 
حقاتق التفسير لأبي عبد الرهمن السلمي» و ن العظيم لسهل التستري 
وتفسير القران الوت ا عري ۰ ولطائف الإشارات للقشيري وغبرها. 
وانظر مزيداً من الأمثلة في تفسير التسترى ص VE VY YY AY IT ١١‏ 
وتفسیر القشيري (۱/ ۰۷۳ ۱۱۳) و (1۹۳/۳. .)۷١۷ 1٩۹٤‏ 
وتفسیر ابن عرب ۰٥4۹/۱(‏ ۰۱۱۷ء ۳۱۳ ٦۱۱‏ 1۳۱). 
وقد نقل بعض أئمة التفسبر بعض أقوالهم وردوا عليها. انظر على سبيل المثال 
الور اة OOS o FEO o: Am‏ 
و ۲۳۹/۱۷)ء والجامع لأحكام القران )٤١۱/١(‏ و )٠٠١/٠١(‏ و »)۱١/۱۳(‏ 
ومجموع فتاوی ابن تيمية (۱۳/ ۲۳۷ ۳١۷ ۲٤١‏ ١١۳)ء‏ والموافقات للشاطبي 
(۳/ ۳۹۷) وما بعدها۔. 


۳۹۰ 


ثانياً: تأويلات دعاة التجديد» والشطط ف التفسير العلمي 
ENE .‏ صاحب «الهداية والعرفان ٤‏ تعسیر القران 


ا 9 مه 8 ی رص ر وم ت اد 
بالقران) ا تسار قوله تعالی : وسخرنا مع داود ااا ج سحن ْ 
ا > س > رد ل ار R2‏ 
لر رتا قعلرت © ولمس نة بوس لڪ م لنحص کم ن باو 


سے سے ج 


فهل آم سکرو € ولس امن ارج عاصفة سر ا ا رکا 
4f‏ (يسبحن) يعار عما تظهر ه الحيال من المعادن التي کان يسخر ها 
داود في صناعته الحربية» و «الطبر» يطلق على ذي الجناح» وكل سريع 
السير من الخیل والقطارات البخارية» والطبارات الهوائية. «تجري 
بأمره» الآن تجري بأمر الدول الأوربية وإشاراتها فى التلغرافات› 
E OT‏ 

ل ا ر ما ج الاق ده ن ا اا 


فی آیات الله E‏ 


)١(‏ للهالك عمد آبو زيد» وحين طبع هذا الكتاب أحدث ضجة في الأوساط العلمية 
والمجتمع الملسلم» وقد ثولت مشه ارهز وغيرهم الر ك له وحكم عل صاحره 
بالزيغ والضلال والكفر» وصودر كتابه من الأسواق. وقد وقفتٌ على نسخة منه 
بحوزة د . فهد الرومي واطلعت على بعض مافيه. وانظر منهج هذا الرجل في 
تفسيره في «التفسير والمفسرون» (۲/ )٥۳۲‏ و «اتجاهات التفسير في القرن الرابع 
عشر ) (۳/ )۱٠٩۷٦‏ وما بعدها. 

ANE VATE 9 

(۳) الهداية والعرفان ص .۲٠۷‏ 

)٤(‏ الإتجاهات المنحرفة في تفسير القران الكريم ص ١١٠٠ء‏ وتفسير الجواهر مليء بمثل 
AEA Ea E EERE‏ 


۳٦۱ 


المطلب الثاني: 


قاعدة: ليس كل ما ثبت قي اللعة صح حمل أيات 
التنزيل عليك. 


*+ صورة القاعدة: 


هذه القاعدة تضبط التفسير اللغوي» وتقيده بقبول السياق له 
وأنه لا ينظر في التفسير اللخوي إلى ثبوته في اللغة فحسب بل لا بد مع 
ذلك من مراعاة السياق القرانى؛ لذلك خطىء قول من أهمل جانب 
السياق القراني» وأسباب النزولء والقرائن التي حفت بالخطاب حال 
التتزيل» واعتمد على جرد اللغة فحسب؛ لأن فى ذلك إهالاً لغرض 
المتكلم به - سبحانه - من كلامه» ولكل كلمة معنى في سياق قد 
لا يصلح في سياق اخر. 


5 أقوال العلماء ٤‏ اعتماد القاعدة: 

هذه القاعدة من القواعد التي عليها عامة المغسرين» وصنيعهم في 
تفسير الآيات يدل على هذاء حيث نجدهم يضعُفون آقوالاً ويردون 
ای عل اق ق را ای ا ا ا ی و 
القضية من الظهور بمكان» وأشهر من أن يُستدل لهاء وني أمثلة هذه 
الرسالة الشىء الكثر من ذلك. 

١‏ - فمن هؤلاء الأئمة الإمام الطبري: سيأتي في الأمثلة التطبيقية 
بعض النقول عنه في تقرير مضمون هذه القاعدة. 

- ومنهم ااحري ف اجا ر بض الا 
التفسير» ويطلق عليها أا من بدع التفاسيرء مع أن لها وجهاً في 


CC 


ا 


العربية غير أن السياق لا يقبلهاء ا المواضع قوله في تفسير قوله 
ال EEE,‏ 9 4 ومن بدع التفاسير تفسير 
بعضهم السليم باللديغ من خشية الله . اه 

والعرب تطلق لفظ السليم على اللديغ تفاؤلاً بالسلامة» والسَلْمٌُ: 
لدغ rk‏ 

۴- ومنهم ابن عطية: ذکر في تفسير قوله تعالى: ووم هو 
مسَخف الل وسار بالبار €3 4 القول بان معنى مخض 4: 
ا ا أظهر ته . 

قال ابن عطية: وهذا القول -وإن كان تعلقه باللغة بيناً- 
فضعيف؛ لأن اقتران الليل بالمستخفي» والنهار بالسارب يرد على هذا 
ا 

٤‏ - ومنهم الإمام القرطبي: قال: فمن لم محكم ظاهر التفسير 
وبادر إلى استنباط المعاني بمجرّد فهم العربية كثر غلطه» ودخل في زمْرة 
من فسر القران بالرأي» والنقل والسماع لا بد له منه ني ظاهر التفسير 
أوّلا ليتقي به مواضع الغلط» ثم بعد ذلك يتسع الفهم 
NL‏ 

٥ه‏ وقد ألمع إلى مضمون هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية 
حين ذكر الخلاف الذي مستنده الاستدلال لا النقل» وذكر الجهات التي 
يكثر فيها الخطاء وحَصرَها في جهتين . 


€0 وة الشحرا لايك :-(۸۹): 

.)١١۸/۳( الکشاف‎ )۲( 

(۳) انظر مادة «سلم» في تمذيب اللغة »)٤٥١/١۲(‏ ومعجم مقاييس اللغة (۳/ »)٩١‏ 
ولسان الوت :)۹۳/١(‏ 

©( سورة الرعكد الاك 7 ©: 

.)۲١/٠١( المحرر الوجيز‎ )٥( 

) الجامع لأحكام القران .)۴٤/١(‏ 


۳٦ ٤ 


قال : الجهة الثانية: قوم فسروا القران بمجرد ما يسوغ أن يريده 
بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب» من غير نظر إلى المتكلم 
الات وا عة و اط هب هالا اعرا الفط وا رز 
عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق 
الكلام'. اه 

| - ومنهم الحافطظ اسن کثر: فقد راعی هذه القاعدة ٤‏ أختباره 
وتر جبحه . ففي معر ص رده لقول الطبري ي تفسير قوله تعالی : # دو 
ONT‏ وهو بالافق الل 0 ا العئے: استوی هذا الشدید 
القوي ذو المرة هو ومد صلى الله عليهما وسلم بالأفق الأعلى أي : 
ااا و 

قال ابن كشر: وهذا الذي قاله من جهة العربية متجه؛ ولكن 
لا ساغكة المخئي عل ذلك ١اه‏ 

دز مضصمون هذه القاعدة الزركشى › قال ٤‏ البرهان: اعلم 
اا ت 

أحدهما: ورد تفسيره بالنقل عمن يعتبر تفسيره» وقسم لم يرد. 
إلى أن قال: الثاني: مالم يرد فيه نقل عن المفسرين» وهو قليل» 
وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب 
ل كات دافا فدكر فا رادا عل آهل الله ى من درن 
الاد لان او ا اف 
(۱) مجموع الاو 020 کر اا 6 ن 
(۲) سورة النجم الآية: (7 - ۷). 
(۳) انظر جامع البیان .)٤١/۲۷(‏ 


(6) تفسير القران العظيم .)٤١١/۷(‏ 
(6). :الو هان 00۷/7 


۳٥ 


+ الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
أمثلة هذه القاعدة كثيرة» متمثلة في المنهجح الذي انتهجه أبو عبيدة 
معمر بن ا «مجاز القران» حیث جعل القران ضا عربیاً جردا 
ولم يراع في تفسيره سياق الايات ولا أسباب النزول ولا المعاني الشرعية 
التى تدل عليها آلفاظ القران» ولا ماآثر من التفسر عن الصحابة 
Ug So Nl EBE EEBE oa,‏ 
هذا كله» ونرّله على المعاني العربية دون أن يحتكم إلى غير استعمال 
العرب للألفاظ والتراكيب - وقد أنكر عليه هذا المنهح جماعة من تلاميذه 
)۲( 
ومعاصریه ومن بعدهم '. 
فمن أمثلة اعتماده للعربية فقط دون نظر لسياق أو أسباب نزول 
أو مأثور التفسير عن الصحب الكرام وأئمة التابعين في التفسير قوله في 
ve *‏ ر م و ےش 1 £ 
تفسير قوله تعالى : # مصدقا بكترم ٍَ4 : بكلمة من الله أي بكتاب 
من الله» تقول العرب للرجل : آنشدني كلمة كذا وكذا أي قصيدة فلان 
وإن E‏ ) 
قال الطبري : وقد زعم بعض آهل العلم تلات العرت من آهل 
۶ ا 
البصرة أن معنى قوله: # مَصدقا بكلمةرصَ آله # بكتاب من الله » من قول 
DEAS NA a E O N me‏ 
الكل و غ كان ف 
)١(‏ التيميٌ البصري اللغوي العلامة» أخذ عنه أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو حاتم في 
آخرين» كان يميل إلى مذهب الخوارج» له تصانيف كثيرة» توفي سنة تسع ومائتين› 
وقيل غير ذلك إنباه الرواة (۳/٦۲۷)ء‏ وطبقات المفسرین .)۳۲٣۹/۲(‏ 
(۲) انظر مثلاٌ جامع البیان )٥۸/۱(‏ و (۲۳۳/۱۲)ء وإنباه الرواة (۲۷۸/۳)» والنحو 
وكتب التفسير لإبراهيم رفيدة .)٠١٤ /١(‏ 
OE GE‏ 
)٤(‏ المجاز .)۹١۱/١(‏ 
() جامع البیان (۳/ .)٠٠٤ _ ۲٠۳‏ والذي ذهب إليه أهل التفسير في تفسير هذه = 


۳٦٦ 


بعصرون © 


ا ل ا ا و د ق 


0 


€ 0 . أي به ينجون» وهو من العصر› وهي العصرة 


sS 


SNS 


ا ا المنحاة قال : 


وا کان ا 
آي : المقهور المغلوب. 


بأقوال السلف من أهل التأويل ممن يفسر القران برأيه على مذهب كلام 
العرب یوجّه معنی قوله: # وو يعَصِرودَ € 4 ثم ذكر قول أي 
عبيدة ثم قال: وذلك تأويل يكفي من الشهادة على خطئه» خلافه قول 
آهل العلم من الصحارة لا 


(۱) 
(۲) 


) 
(€( 
(0) 


= الآية أن معنى مصدقا بكلمة من الله» أي بعیسی بن مریم . وبه قال ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والضحاك والحسن والسدي والربيع بن نس وغيرهم. 

سورة يوسف الاية: .)٤۹(‏ 

هذا عجز بيت صدره «صَادياً يَسْتَعْيث غير مُغاث» لأبي زبيد الطائي. والبيت في 
جامع البیان (۲۳۳/۱۲)ء ولسان العرب مادة اعصر» ٠ .)0۷۸/٤(‏ 
o OE‏ 

ستورة يوسف الاية: (£۹7): 

جامع البيان (۲۳۳/۱۲- ١۲)ء‏ والذي قاله الصحابة والتابعون في معنى 
# بعصروب (إ‰ قولان : 

الاول: بعصرون العثب والسمسم وما أشبه ذلك . 

والآخر: یعصرون أي : لبون 

وسياق الايات يدل على هذين المعنيين دون معنى ينجون. 

# ومن نظائر هذا: 

۱ - قوله في تفسیر قول الله تعالى: # وت ْب به ادام [الأنفال: .]۱١‏ انظره في 
لجاز »)۲٤۲/۱(‏ وجامع البیان (۹/ ۱۹۷). 

- وقوله في تفسبر قوله تعال : 3 وارب ال4 [الكهف : .]١‏ انظره في المجاز 
»)٤۱۲/۱(‏ وجامع البيان .)٤/۱١(‏ 


۳ وقوله في تفسير قوله تعالى: # وطلح منضودر لإ € [الواقعة: ۲۹]. انظره 


فى المجاز )۲/ 0°(« وجامع الان OAT)‏ 
٤‏ - وقوله في تفسبر قوله تعالى : # وغدواعل حر درت )ا [القلم: .]١‏ انظره في = 


۳1۷ 


ويدخل تحت أمثلة هذه القاعدة بعض آقوال المفسرين واللغويين 
في تفسير القران على وجه تحتمله العربية غير أن سياق الآيات لا حتمله» 


وإن لم يكن ذلك منهجا لقائله. 
وقد سبق ذكر بعض ذلك عند الحديث عن اعتماد العلماء لهذه 
القاعدة. 


= المجاز (۲/ ۵٠۲)ء‏ وجامع البیان (۲۹/ .)١۳‏ 


۳۸ 


المطلى الثالث: 


قاعدة: يجب حمل كلام الله تعالى على المحروف من 
كلام العرب دوق الشات والضحية والمنكر. 


+ صورة القاعدة: 

يجب أن يفسر القران ويحمل على أحسن المحامل» وأفصح 
الوجوه» فلا يحمل على معنى ركيك» ولا لفظ ضعيف» وإنما يحمل 
غل الخرون ةع العرت من الارة اة درن الاد وال 
ويحمل على الأكثر استعمالاً دون القليل والنادر» ويحمل على 
الفعاي ادات وار ال ل و وون ا حرف 
واستجد بعد التنزيل + وذلك لأآن القران أفصح الكلام» ونزل على 
أفصح اللغات وآشهرهاء» فلا يعدل به عن ذلك کله وله فيها وجه 


. CE 


بيان ألفاظ القاعدة: 

المراد ب «المعروف من كلام العرب» أي المستعمل في كلامهم» 
سوا اکان ذلك الاستعمال مطردا وهو: الذي لا يتخلف البتةء ولا 
ترف الريب فير © أن غالا وح أك الأسعال عة كن 
E‏ قلرلة. 

وعلى كثرة الاستعمال مدار الفصاحة» فما كثر استعماله في 


ر 
(۱( انظر الخصائص )47/۱1( والمزهر )1/1( والاشاه والنظائر في النحو 
)1/ 1°( والکلیات ص °۲۹ . 


قال ابن جني : صل مواضع ط ر د» في كلامهم التتابع والاستمرار. 
)۲( انظر الکلات ص6۹:٠‏ 


۳۹۹ 


ألسنة العرب الموثوق بعربيتهم فهو الفصيح» فإن تعارض قوة القياس 
وكثرة الاستعمال» فكثرة الاستعمال هي المقدمة» وقد نص على ذلك 
كله يرواخد أت ال 

والمراد ب «الشاذ والضعيف والمنكر» يجمعها جميعاً قلة 
الاستعمال فالشاذ: هو الذي يکون وجوده قليلا؛ لکن لا يجيء على 
E O TET ET‏ 

والضعيف : ما انحط عن درجة الفصيح» ويكون في ثبوته كلام . 

هو أت س الد و ابال یت اکر 
بعض أئمة اللغة ولم يعرفه. 

ومثلها القليل. ومثلها النادر: وهو ماقل وجوده وإن لم يكن 
بخلاف القياس» وهو أقل من القليل” . 

ويدخل تحت هذه القاعدة دخو لا أولياً مالم تستعمله العرب 
البتة ولم يرد في لسانها وقت نزول القران» وذلك كالاصطلاحات 
والمعاني الحادثة المستجدة والتي حدثت بعد عصر التنزيل؛ لأن الله 
تعالى خاطب العرب باللخة» والعادة» والعرف التي كانت موجودة 
وا ا ا خف 5 و ر ال ا ا 
المعاني الحادثة فقد زعم أن الله خاطب العرب بما لم يعرفوا من 
E‏ 


والمزهر .)۱۸۷/١(‏ 
)۲( الكليات ص 9۲۸ . 


(۳) انظر الخصائص (41/۱)ء والمزهر (۲۲۹/۱ء ۲۲۷)» والأشباه والنظائر في 
الحر ر 

(6) المزهر »)۲۱٤/۱(‏ والأشباه والنظائر فی النحو (۹۳/۱٦۲)ء‏ والکلیات ص °۲۹ 
وصس 0 1 

. ٥۷٥١ والکليات ص‎ »)۲۱٤/١( المزهر‎ )٥( 

(0) المزهر »)۲۳٤/۱(‏ والکلیات ص ٥۲۹‏ . 


۳۷. 


فيجب أن يفسر القران وتفهم نصوصه بحسب مدلولاتها الشرعية 
و العرفية واللغوية في عصر نزول القران. 


+ أدلة القاعدة: 

دلالة القران على هذه القاعدة وأاضحة جلية» وذلك من وجوه 
آذکر مھا ما بل : 

ا ا لے حي واه لے تدر لرن وة ها 
تعالی : کت ارا ك مر کیا ایی یکر ار الآزی @ 4^ 


چ س وہ 


وقال تعالى: « أفلا درون لمات آم عل قوي أفعَالها 3© 4“ وأخبر 
سبحانه عن تیسیره للقران في تلاوته وحفظه» وفي فهمه وتدبره بقوله 
تعالی : ٭ وقد یسا لمان لل و فهر من مَدكر (04)9. 

وتدبره لا یکون إلا بفهم معانیه» ومن تیسیر الله تعالی له أن 
تفهمه الأمة ثم تعمل به» وفهمه والعمل به لا بد لهما من العلم بمعانيه 
التي يحمل عليهاء وهذا خطاب عام للأمة جميعاًء ولا يكون لجمهور 
الأمة تدبر وتفهم لمعانيه إلا إذا كانت تلك المعاني هي المعروفة 
le o e A EE ls,‏ 
المعاني الغريبة» أو النادرة» أو قليلة الاستعمال ينافي التيسير الذي 
امت الله به على هذه الأمة في فهم كتابه والادكار به» فليس كل 
مخاطب بهذه الآيات يعلم ما قل وندر في استعمال العرب» فضلاً عن 
كون العرب الذين نزل القران بلختهم لا يعرفون هذا المعنى؛ «لأن الله 


)١(‏ آفدت في بعض هذه الوجوه من كتاب «منهح الاستدلال على مسائل الاعتقاد) 
.(t0۷/۲(‏ 

(۲) سورة ص الاية: (۲۹). 

OTE e O 

0 رة القمر اة (۷). 


۳۷1 


- جل ثناؤه - إنما خاطبهم بما خاطبهم به» لإفهاهم معنى ما خاطبهم 


u 


قال الإمام الشاطبي: إنما يصح -في مسلك الأفهام والفهم - 
ما يكون عاماً لجميع العرب» فلا يتكلف فيه فوق ما يقدرون عليه 
بحسب الألفاظ والمعاني؛ فإن الناس - في الفهم وتأتي التكليف فيه - 
لرا غلل وزان .واا ولا مارت هة ال ا يتقاربون في الأمور 
الجمهورية وما والاهاء . . . فيلزم أن ينزل فهم الكتاب والسنة» بحيث 
نكون معانيه مشتركة لجميع العرب. ولذلك أنزل القران على سبعة 
احرف وان کت فة اللغات حن كانت فائل العرت هة 

فالحاصل أن الواجب في هذا المقام إجراء الفهم في الشريعة 
على وزان الاشتراك الجمهوري الذي يسع اا کم يسع 
a‏ 

۲ ومنها آن الله تعالی او ا لاا بلسان عربي مبين 
فقال سبحانه : # وم زيل َب الاي 9© َل يد ّح آلذمين 9© على ليک 
MO TE‏ مين )4 فهو نزل على أفصح اللغات 
وأكملها وأظهرها وأبينها. فحمله على خلاف ذلك مخالفة للسانه 
الذي نزل به» وخروج به عن حكمة الله تعالى في إنزاله على هذه 
الفصاحة. 


O es E‏ 2 2 هذا ا ل > والهدی 
ر اتی 9 i‏ ۰ 0 واش في ألفاظه 
(۱) جامع البيان .)٤١/۱۲(‏ 

.)۸۷ ء۸٥‎ /۲( الموافقات‎ )۲( 
OE AD EAN 


AN < 


۳V۲ 


معانیه تکلف وعناء» ومطاردة شواد وعرائی المعانى وهذا ل١‏ یکول إلا 


بحمله على أفصح الوجوه وأشهرهاء وأغلبها في استعمال المخاطبين . 


د أقوال العلماء شض اعتماد القاعدة: 

نص على هذه القاعدة» ورجح بها كثير من العلماء: 

-١‏ منهم الإمام الطبري: قال - مقررا هذه القاعدة: إنما يوجه 
الكلام إلى الأغلب المعروف في استعمال الناس من معانيه» دون الخفي» 
حتى تأتي بخلاف ذلك مما يوجب صرفه إلى الخفي من معانيه حجة يجب 
التسليم لها من كتاب» أو خبر عن الرسول بيا أو إجماع من آهل 
التأويل .اه 

وقال في موضع اخر: إن الكلام إذا تنوزع في تأويله» فحمله 
على الأغلب والأشهر من معناه أحق وأولى من غيره مالم تأت حجة 
مانا من ذلك جب الاب لها باه 

وقال في موضع اخر: وغیر جائز حمل کتاب الله تعالی ووحیه 
- جل ذكره - على الشواذ من الكلام وله في المفهوم الجاري بين 
الناس وجه صحيح موجود. اه" 

وهذه القاعدة من القواعد التي ذكرها الطبري ورجح بها في 
مواضع كثيرة جدا - وستأتي الإحالة إلى بعضها في الأمثلة التطبيقية . 

۲ - ومنهم آبو جعفر النحاس: قال: والواجب أن يحمل تفسير 
كتاب الله - عزو وجل - على الظاهر والمعروف من المعاني إلا أن يقع 
لل عا غر دل ا 


)۱( جامع الات 6۹/7 فى شاك 
(۲) جامع OTA‏ 
(۳) جامع البيان .)٤٦۸/۲(‏ 
9© اغرات الان 


YT 


ومنهم سكي بن آبي طالب: ففي معرض رده على من جعل 
«إلا» في قوله تعالی: « آلذن نبو كر ونر a‏ ا 4 

بمعنى الواو أي : ا قال: وکون إلا) بمعنی الواو بعید شاذ 
رلو وات ۷ کے ولک کان اقرب و اود ا 

- ومنهم الزمخشري: ففي تفسير قوله تعالى: # وجعلوأ لمن 
a‏ قال: ومن بدع التفاسير تفسير الجزء بالإناث» وادعاء 
أن الجزء لغة اسم للإناث» وما هو إلا كذب على العرب» ووضع 
مستحدث مرل :ا 

٥‏ ومنهم القاضي ابن عطية: فقد اعتمد هذه القاعدة في 
معرض رده لقول ابن زيد في تفسير السّنة في قوله تعالى: * لاتاخد 
ية 4 قال ابن زيد: الوسنان الذي يقوم من النوم وهو لا يعقل . 

قال آبو محمد: وهذا فيه نظر وليس ذلك بمفهوم من کلام 
العرب” .اه 

٦‏ - ومنهم العز بن عبد السلام: قال ee‏ مضمون هذه 
القاعدة -: وعلى الجملة فالقاعدة في ذلك أن يحمل القران على أصح 
المعاني» وأفصح الأقوال» فلا يحمل على معنى ضعيف» ولا على 
E‏ 


42 


۷- ومنهم شيخ الإسلام a I‏ 
على من خالفها بحمل آلفاظ الكتاب والسنة على معان حادثة-: 


.)١۲( سورة النجم الآية:‎ )١( 

(۲) بواسطة نقل السيوطي في الأشباه والنظائر في النحو .)۲۸٦/٤(‏ 
(۳) سورة الزخرف ON‏ 

.)٤۸١/۳( الکشاف‎ )٤( 

( وة ا(0 

(0) المحرر الوجیز (۲/ ١۲۷)ء‏ وانظر نحو هذا الترجیح فيه .)۲٤١۹/۸(‏ 
(۷) الإشارة إلى الإیجاز ص ۲۲۰١‏ . 


۳V4 


الواجب أن يعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في القران والسنةء 
وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ فبتلك 
اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله» لابما حدث بعد 
ذلك.اه واستعمل هذه القاعدة في الترجيح ونه عليها في 
e‏ 

۸ ومنهم العلامة ابن القيم : فقد قرر هذه القاعدة تقريراً يشفي 
الغليل قال فيه: للقران عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره 
بخيرها ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه فإن نسبة معانيه 
إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الآلفاظ بل أعظم» فكما أن آلفاظه ملوك 
الألفاظ وأجلها وأفصحها ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز 
عنها قدر العالمين فكذلك معانيه أجل المعاني وأعظمها وأفخمهاء 
فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به بل غيرها أعظم 
منها وأجل وأفخم. فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة بمجرد 
الاحتمال النحوي الإإعرابي. 

فتدبر هذه القاعدة ولتكن منك على بال فإنك تنتفع بها في 
معرفة ضعف كثير من آقوال المفسرين وزيفها وتقطع أنها ليست مراد 
المتكلم تعالى بكلامه. وسنزيد هذا إن شاء الله تعالى بيانا وبسطا في 
الكلام على أصول التفسير. فهذا أصل من أصوله» بل هو آهم 


صو له E‏ 


وقال في موضع اخر في معرض ذكره لأنواع التأويل الباطل قال 


لرا عا زه اماك .لت الم ف ت 
IT DE‏ 


)۳( بدائع الاد( 02 


PV 


المخاطب» وإن آلف في الاصطلاح الحادث» وهذا موضع زلت فيه 
أقدام كثير من الناس» وضلت فيه آفهامهم» حيث تأولوا كثيرا من 
ألفاظ النصوص بما لم يؤلف استعمال اللفظ له في لغة العرب البتةء 
وإن كان معهودا في اصطلاح المتآخرين» وهذا مما ينبغي التنبه له فإنه 
حصل بسببه من الکذب على الله ورسوله ما حصل اه 

وطبق هذه القاعدة في تحقيقه وترجيحه لبعض الأقوال في 
التفس . 

٩‏ - ومنهم الإمام الشاطبي: قال مقرراً هذه القاعدة: إنه لا بد 
في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين - وهم العرب الذين نزل 
القرآن بلسانهم - فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمر» فلا يصح 
العدول عنه في فهم الشريعة. وإن لم يكن ثم عرف فلا يصح أن 
يجري في فهمها على ما لا تعرفه. 

وهذا جار في المعاني› والألفاظ والأساليب.. وإذا كان 
كذلك» فلا يستقيم للمتكلم في كتاب الله أو سنة رسول الله أن يتكلف 
فيهما فوق ما يسعه لسان العرب .اه 

١‏ ومنهم العلامة ابن الوزير: ففي معرض بيانه للتفسير باللغة 
قال: وينبغي التنبيه في هذا النوع لتقديم المعروف المشهور على 
الشاذ. . .اه 

وغير هؤلاء كثير» تركت بعض أقوالهم خوف الإطالة*. 

.)۱۸۹/۱١( الصواعق المرسلة‎ )١( 


(۲) انظر على سبيل المثال بدائع الفوائد (۲۷/۳. ۲۸ء »)١‏ وتحفة المودود 
ا 

.)۸٥9 ۰۸۲ /۲( الموافقات‎ )۳( 

. ٠١٤١ إيثار الحق ص‎ )٤( 

›"٥٦/١( والبرهان للجويني‎ .)٠٠٠١١ /۳( انظر بعضها فى العدة لأبى يعلى‎ )٥( 
E ODT ENG OT E a BO gO 


TV 


الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

هذه القاعدة تعمل في التفاسير التالية وما شابهها: 
أولاً: تأويلات أهل الكلام والفلسفة. 
ثانياً: التفسير الباطني . 
ثالثاً : تأويلات دعاة التحديد العصرى. 
رابعاً: بعض أقوال المفسرين التي ليست مما سبق وخالفت القاعدة. 
أولاً: تأويلات أهل الكلام والفلسفة : 

إن من أهم الأسباب التي دفعت بعض المفسرين للعدول في 
تفسير القرآن عن الفصيح إلى الركيك أو إلى ما لا يعرف من لسان 
العرب الذي نزل به القران هي تلك المذاهب التي اعتقدوها فأرادوا 
تصحيح مذاهبهم بحمل الآيات عليهاء «فإذا حمل حاملٌ اية من كتاب 
ا ار الفظا من الفاظ رسول اه ل عل مال هذه المعامل: وارال 
الطاخر التيكن اجراءة لماح افده فا ا شل وة على 
قائله . 

فمن أمثلة هذا تفسير طائفة من الجهمية «الأفول» فى 
aS E SE E‏ ) 4“ بالحر کة 
FES‏ 

وقد تولى شيخ الإسلام ابن تيمية - وغيره - الرد عليهم في هذا 


= والأشباه والنظائر في النحو للسيوطي »)۲۲٦/۱(‏ و .)۲۸٦/٤(‏ وشرح الكوكب 
7/0( وروح الحا CIT ONS AIO STD‏ 
۲ و »)۲٠١/(‏ و »)۲۸٩۹ .۲٠١/۷(‏ والمدخل الفقهي العام )۲ «(AVY‏ 
وبدع التفاسر ص ١١٠‏ : 

(1) البرهان فی أصول الفقه للجوینی (١/٦١أ).‏ 

AMES 

(۳) انظر الكشاف »)۳١/۲(‏ ودرء تعارض العقل والنقل (١/١٠)ء‏ والصواعق 
الرنة 0۹/17 : 


NY 


من عدة وجوه» أحدها مضمون هذه القاعدة» فقال - رحمه الله _: 

الوجه الرابع : أن هذا القول الذي قالوه لم يقله أحد من علماء 
السلف أهل التفسير»ء ولا من أهل اللغة» بل هو من التفسيرات 
المبتدعة في الإسلام. . . ومن المعلوم بالضرورة من لغة العرب أنهم 
اسا ل ل وجو ا و کا وکود و ا و 
گل وجرد ا ورف ره 9 که ف و 0 ف ها 
المعاني التي يعنيها هؤلاء بلفظ الإمكان» بل هذا أعظم افتراء على 
انر ا ا و 
3 حب آلکفیت © € هذا المعنیء لم ينتظر مغيب الکوکب 
والهن واو اه 

وقال العلامة ابن القيم : ولا يعرف في اللغة التي نزل بها القرآن 
أن الأفول هو الحركة البتة في موضع واحد" .اه 

اا اير لاط 

هذه القاعدة ترد كل تأويلات الباطنية» وإشارات الصوفية» فكل 
ی ا اوت اوت ج ااه ا عو ن 
ل م ا a‏ 
اك اول را اوه ع ا واا واا و ا 
بالك بما لا يعرف من لغتها وقت التنزيل مطلقا؟! فردّه بهذه القاعدة 
أولى وأحرى - كما سبق ذلك في بیان آلفاظ القاعدة. 

وقد سبق في بعض القواعد ذكر أمثلة لتفاسير الباطنيةء 
a CD NT‏ 


(۲) الصواعق المرسلة .)٠۹۰/۱(‏ 
*# ومن نظائر هذا المثال» تأويل الأحد: في قوله تعالى: فل هو اله د )4 
ا الڏي لا يتميز منه شيء عن شيء. ومنه تأويل 3 ا ل ال 
اغراف 195 بان :ال2 اقل غل حل لر انظ الضراعى الرس 
»)۱۹١ - ۹١ /1(‏ ومختصر الصواعق المرسلة (۲/ )۲١‏ وما بعدها. 


V۸ 


es‏ کک فمنهج القوم واحد» وأكتفي من ذلك 


الشاطبي لهما بما تقتضيه هذه القاعدة. 


المثال الأول: قال سهل التستري في قول الله تعالى: # إن اول 
تضم لاس دی بک ما46 : باطنها الرسول» يؤمن به من أثبت 


الله في قلبه التوحيد من الناس”". اه 

قال الإمام الشاطبي: وهذا التفسير يحتاج إلى بيان» فإن هذا 
المعنى لا تعرفه العرب» ولا فيه من جهتها وضع مجازي مناسب ولا 
E TT‏ 

المثال الثاني : قال التستري في قول الله تعالى: # والحار ذى 
ألمري وا لحار ألجنب والصاحب بالجنب وان السبي ل : وآمّا باطنها 
الان دو الق ا وار الح هى اا 
والصاحب بالجنب هو : العقل المقتدي بالشريعة» وابن السبيل هو: 
الجوارح المطيعة لله . اه 

قال الإمام الشاطبي ا د ع الاي وغير لك 
لا تعرفه العرب» لا من امن ولا من كفر. . 

ال له 0اا ي ام اض د D0‏ ا 
خارج عما تفهمه العرب» ودعوی ما لا دلیل عليه في مراد آل اف 

ثالثاً : تأويلات دعاة التجديد العصري : 

حاولت مدرسة التجديد التوفيق بين العلوم العصرية ونصوص 
(۲) تفسیر القران العظيم له ص ۲۷. 
(۳) الموافقات .)٤١۱/۳(‏ 
EN o.‏ 


.٠* تفسير القران العظيم له ص‎ )١( 
.)٤١۳ _ ٤٤۲ /۳( الموافقات‎ )0 


۳۷۹ 


القران الكريم» وإن كلفهم ذلك تحميل الآيات ما لا تحتمل» أو حمل 
القران على ما لا يُعرف في لسان العرب الذي نزل القرآن به» أو حمل 
القران على معان ونظريات علمية» بغض النظر عن كون هذه المعاني 
تحتملها الألفاظ أو لا؟ وتعرفها العرب من لسانها أو لا؟ 

- ومن ذلك تجويز محمد عبده وأتباعه تأويل «الطير الأبابيل» 
التي رمت أصحاب الفيل بحجارة من سجيل - كما في سورة الفيل - 
ا ى ا ا 
هى الجرائيم ال تقل الامراض الفتاكة.: ) 

قال محمد عبده: فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس 
البعوض أو الذباب الذي يحمل جراثيم بعض الأمراض» وأن تكون 
هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس الذي تحمله الرياح فيعلق 
بأرجل هذه الحيوانات فإذا اتصل بجسد دخل في مسامه فأثار فيه تلك 
القروح التى تنتهى بإفساد الجسم وتساقط لحمه. وأن كثيراً من هذه 
الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنود الله في إهلاك من يريد إهلاكه من 
البشر وآن هذا الحيوان الصغير الذي يسمونه الان بالمكروب لا يخرح 
عنها» وهو فرق وجماعات لا يحصي عددها إلا بارئها. اه 

فهل تعرف العرب من لسانها - وقت نزول القران بالإخبار عن 
هذه الحادثة - هذه الميكروبات والجراثيم - التي اكتشفها العلم 
الخد ور اران عا ووا وا 

قال د . محمد حسين الذهبي بعد أن ساق كلام محمد عبده 
المذكور آنفاً: وهذا ما لا نقره عليه؛ لأن هذه الجراثيم التي اكتشفها 
الطب الحديث لم يكن للعرب علم بها وقت نزول القران. والعربي 


فريد وجدي فى المصحف المفسر ص ۸۲۲. 


FA 


إذا سمع لفظ الحجارة في هذه السورة لا ينصرف ذهنه إلى تلك 
الجراثيم بحال من الأحوالء وقد جاء القران بلخة العرب وخاطبهم بما 
يعهدون ویألفون. . .اه 


وقال الشيخ محمد الصادق عرجون: وهل في عرف اللغة العربية 
واستعمالاتها إطلاق لفظ «الطير» على الحيوان المسمى بالمكروب› 
فهل كان القوم المخاطبون في وقت المواجهة بالخطاب التعجيبي الذي 
ت ال خت ا ع سا لحرن ال 
ا الس هلا تدا ا ات ا ن ون طا انال 
العربية وفوق طاقة أفهام من نزل القران لتعجيبهم من شأن هذه الحادثة 
المبدعة إرهاصا لمقدم بعثة خاتم النبيين محمد بيا . . . وهذا ضرب 
من التعسف في التأويل المتملق لنظريات العلم المستحدثة وهو مذهب 
لكر من الجادين فى سير القران ا" 

وقال د . فهد الرومي: بل إن الآية صرحت بإرسال الطير 
وأرَسل عَم طا باي © 4 وبين المخاطبين كثير ممن عاصر 
الحادث بل ممن شاهده وفيهم كثير من أعداء الرسول بيه فالسورة 
مكية ولو أنهم لم يروا هذا الطير الأبابيل رأي العين لبادروا إلى 
تكذيب القران وإنكارهم لرمي الطير لجيش أبرهة ولا يقبل أن يقال 
أنهم رأوا المكروب أو الجراثيم لأنهم لا يستطيعون رؤيتها ولا يقال 
آنهم رآوا الذباب أو البعوض لأنهم لا يرون الحجارة التي تحملها 
فكان لا بد أن يكونوا رأوا طيراً ورأوا الحجارة التي تحملها ورأوا 
الرمي ولا يهم بعد ذلك أن يكون هلاك الجيش بمجرد وقوع الحجر 
أو أن تكون هذه الحجارة قد أصابته بمرض من الأمراض فالقران لم 
(۲) نحو منهح لتفسیر القران ص ."٦ ۳٤‏ 


۳۸1 


يصرح بذلك بل ذكر هلاكهم بهذا العقاب الشديد اه“ 

ا بعض آقوال المفسرين التي ليست مما سبق وخالفت 
القاعدة: 

الأصل في هذا النوع أن يكون ذلك الوجه الذي تضعفه القاعدة 
وتخالفه» هو ماکان ey‏ ًو کا أو قلیل الاستعمال فى لغة 
ا 

وأمثلة هذا النوع كثيرة جداً: 

| - منها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : # ولج آليَل ن التهار وولج 
رس سے سے وت مار z2‏ ھ۶ س کر سے رد 
الَا ف الل وتر ال ت ليت ورج ألمت من ال بعر 

اختلف المفسرون في المراد بقوله تعالى: ‏ وَتَخُرج ال ک 
EA‏ 

فقال بعضهم : انه يخ رج الحي من النطفة الميتة› ویخرج الزمفة 
ا ما وا 

وقال آخرون: أنه يخرج النخلة من النواةء والنواة من النخلةء 
والسنبل من اللحب» والحب من السنبل› والسض هن الدجاج»› 
والدجاج من البيض . 

وقال اخرون : آنه يحرج المؤمن من الكافر» والكافر من 
ا 

قال الطبرى _ بعد أن ذكر هذه الأآقوال» ورواها عن قائليها -: 

وأولى التأويلات التى ذكرناها فى هذه الاية بالصواب تأويل من 
قال : یخرح الإنسان الحىٌ والأنعام والبهائم الأحياء من النطف الميتةء 
)١(‏ منهج المدرسة العقلية في التفسير .)۷۲١/۲(‏ 


OI OOo O 


AY 


وذلك إخراج الحيٌ من الميت» ويخرج النطفة الميتة من الإنسان الح 
والأنعام والبهائم الآحياءء وذلك إخراح الميت من الحيٌّ» وذلك أن 
کل حي فارقه شيء من جسده» فذلك الذي ا فالنطفة 
e Eas aS‏ 
وبهائم واا أحياء» وكذلك حکم کل شيء حي زایله شيء منه» 
الى اله مه ميك دوذلك هو نظیر 0 e‏ 


e‏ يڪم ثم بيغم م مييكم ن 
رجعوت )4 . 

وأما تأويل. من تأوّله بمعئى الحبة من الستبلة» والستبلة: من 
الحبة» والبيضة من الدجاجة» والدجاجة من البيضة» والمؤمن من 
الكافر» والكافر من المؤمن» فإن ذلك وإن كان له وجه مفهوم» فليس 
ذلك الآغلب الظاهر في استعمال الناس في الكلام» وتوجيه معاني 
كتاب الله عز وجل إلى الظاهر المستعمل في الناس» آولى من توجيهها 
إلى الخفي القليل في الاستعمال. اه" 

دوفن آطلة هذا الو ع أبضا ما جا في افير فول ال 
ی ادا جا آنا وقار أللَر 4 الذرة“. 

اختلف المفسرون في معنى ‏ وفار الور : 

فقال بعضهم : انبجس الماء من وجه الأرض» وفار التنور» وهو 
وجه الأرض. 

وقال اخرون: هو تنوير الصبح من قولهم: نور الصبح و 

2 معتى ذلك: وفار على الأرض وأشرف مکان فیها 
الجاع وقال الور ارت الارض 


.)۲۸( سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.)۲۲۹/۳( جامع البیان‎ )۳( 
سور ھا7‎ 


ا 


AY 


وقال اخرون: هو التنور الذي يختبز فيه . 
قال الإمام الطبري - بعد أن ساق هذه الأقوال مسندة إلى من قال 
بھا : 


وأولى هذه الأقوال عندنا بتأويل قوله: # أللَنورَ 4 قول من قال : 
هو التنور الذي يخبز فيه؛ لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب» 
وكلام الله لا يوجه إلا إلى الأغلب الأشهر من معانيه عند العرب» إلا 
أن تقوم حجة على شيء منه بخلاف ذلك فيسلم لهاء وذلك آنه 
- جل ثناؤه - إنما خاطبهم بما خاطبهم به» لإفهامهم معنى ما خاطبهم 


ا 


77 جامع الا‎ )۱( 
ونظائر هذين المثالين كثيرة جداً:‎ # 
c(YTVV/T) gy «(EIA «<16/ gy «(1۷1 /1) انظر بعضها في جامع الان‎ 
Vo TAND” (NY ANV” ATVINg (TTIW g (T/0 ” 
(Y0 ctNTDg, <c(NooNNVg c(t NET AYA CNY 
«(lor «<10 APMNVg «(IY AY «oV «“f1/10)gy «(A/D gg 
COVA g (YTV g COV FE NENA g C(IVA «Fo /\V) yg 
CIE TE E COD CIO gS OA CEYE FEDS 
(T4 cT IAA IA°* AVY VEO NV AV ATA Dg 
وما بعدهاء‎ ٩۸ والمدخل لعلم تفسير كتاب الله لأبي النصر السمرقندي ص‎ 
ء)٤١٤/٤(‎ ء)۸۲/١( وأحكام القران لابن العربي‎ 
(YEIT/ANg (TVo0/Yg (TAS f° <40 والمحرر الوجيز‎ 
(0۹/۱07 و 14/1( و‎ 
»)٤١١ /١( والجامع لأحكام القرآن‎ 
EEOC TEES ٠۲۲۰ والتفسير القيم ص‎ 
ومختى اللبب (۲/ ۲۹0۹ 0)ء‎ 
00۷ وتر ان كر(‎ 
›»)۲۸٦/٤( والأشباه والنظائر فى النحو للسيوطي‎ 
(T° Vg (T/0 gy (IY T/0” «(o EID وأضواء البيان‎ 
TATIONS 


A“ 


ويدخل تحت هذه القاعدة» القواعد التالية : 

القاعدة الأولى : 

إذا دار الكلام بين الإضمار والزيادة» فالإضمار آولى . 
* صورتها : 

إذا اختلف المفسرون في تفسير اية من كتاب الله تعالى» فمنهم 
من يقول بالإضمار في الايةء ومنهم من يقول بالزيادة فيهاء والكلام 
محتمل لذلك» فقول القائل بالإضمار أولى؛ لأنه في كلام العرب أكثر 
ا 

القاعدة الثانية : 

إذا دار الأمر بين الاشتراك والمجاز» قدم المجاز. 
# صورتها : 

إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجازء فالمجاز أولى؛ لأنه 
أك اسنعالا فن الشر ك بالامقراء دعك القائلين .به والحمل 
على الأكثر أولى ". 

القاعدة الثالثة : 

إذا دار الأمر بين المجاز والإضمارء قدم المجاز. 

وسبب تقديمه أنه أكثر في اللسان» والإضمار أقل منه» والكثرة 
TT‏ 

الكوكب .)۱۹١/١(‏ وانظر اعتمادها في الترجيح في معاني القران للأخحفش 

)1/ ۷« وجامع البيان »)۳١/۲١(‏ والتفسير القيم ص .٤٠١ - ٤١٤‏ وانظر 

آیضا ۔ جامع البیان (۸/ »)۱۳١‏ وتفسیر ابن کٹثیر (۳/ ۳۸۷). 
(۲) البحر المحيط للزركشي (۲/٤٤۲)ء‏ وانظر المحصول .)٤۹4۲/١/١(‏ والتعارض 

والترجيح للبرزنجي (۲/ .)١۳۳‏ 
(۳) انظر شرح تنقيح الفصول ص ١١۱١ء‏ ١۲١٠ء‏ ١١٠١ء‏ والبحر المحيط للزركشي 


۰ ۰0/7 


Ao 


القاعدة الرابعة: 


إذا دار الأمر بين الاختلاف والتقدير كان التقدير أولى . 


# صورتها: 

إذا دار الأمر بين اختلاف الجْمَل في العطف» بأن تعطف جملة 
اسمية على فعلية» وتقدير فعل» بحيث تعطف جملة فعلية على جملة 
فعلية» فالتقدير أولى» وذلك لكثرة التقدير في كلام العرب» وقلة 
الاختلاف في تعاطف الجُمَّل» والحمل على الأكثر أولى'. 


(1) انظر الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي »)۲۲۸/١(‏ وأوضح المسالك 
(۱۸/۲)» وشرح ابن عقيل على الألفية »)٤٤٦/١(‏ والاتقان (۳۲۲/۲)ء 
ومعترك الاقران (۳/ .)٤۹۷‏ 


۳A“ 


المطلب الرابج: 
قاعودة: يجب حمل توص الوحى على الحقيقة. 


# صورة القاعدة: 

الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة» ولا يجوز العدول به 
عنها وله فيها محمل صحيح . فيجب حمل نصوص الوحي وتفسيرها 
على حقائقها. 

فإذا تنازع المفسرون في تفسير اية من كتاب الله تعالى» فمنهم 
من يحمل آلفاظها على حقائقها» ومنهم من يدعي عليها المجار 
ويحملها على معان مخالفة لما تدل عليه حقائقها. 

فقول من حملها على حقائقها هو الصواب» والذي يجب أن 
يعتمد ويصار إليه. 

ومن ادعى صرف شيء من ألفاظها عن حقيقته إلى مجازه لم يتم 
له ذلك إلا بعد أربع مقدمات : 

أحدها: بيان امتناع إرادة الحقيقة» وصحة ذلك. 

الثاني : بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه وإلا كان 
مفترياً على اللغة. 

الثالث: الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة. 

الرابع: أن تكون القرينة تصلح لنقلها عن حقيقتها إلى 
ا 


ی الجهمية »)٤١/١(‏ وبدائع الفوائد .)۲٠٠/٤(‏ والموافقات 
(۳/ 44). 


FAY 


٭ بيان ألفاظ القاعدة: 

الحقيقة في اللغة مأخوذة من قولهم : حق الشيء إذا وجب . 

واشتقاقه من الشيء المحقق وهو المحكم» تقول ثوب محقق 
اللخ : آي I‏ 

وفي اصطلاح الأصوليين هي: کل لفظ بقي على موضعه ولم 
ينقل إلى غيره"“ 

وهذه هي الحقيقة اللغوية. 

وقسيمها المجاز عند القائلين به - وهو: استعمال الكلمة في 
غير ما وضعت له لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي”'. 
٭+ موقف العلماء من المجاز في اللغة والقران: 

اختلف العلماء في وقوع المجاز في اللغة وفي القران - والخلاف 
في ذلك مشهور معروف» أقتصر منه على ذكر الخلاف دون حجج 
المانعين» والمجيزين» وجواب كل فريق؛ لأنه ليس مقصودي من ذكر 
هذه القاعدة _ 

فذهب بعض العلماء إلى منع وجود المحاز ف اللغة. ورجح 
هذا القول وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية» وألف رسالة في 
الحقيقة والمجاز“» ورد القول به» وهدم وال خا و 


)١(‏ الصاحبي ص ١۲ء‏ وانظر معجم مقاييس اللغة »)٠١/۲(‏ وتهذيب اللغة 
١ /۳(‏ ۳۷). ولسان العرب )0٥۲ /٠١(‏ مادة «(حقق». 

(۲) شرح اللمح .)۱۹/١(‏ وانظر العدة ت یعلی (۱۷۲/۱)» والتمهید ات 
الخطاب (۲/ ۷٤۲)ء‏ وأصول السرخسي (۱۷۰/۱)» وشرح الکوکب .)٠٤۹/۱(‏ 

)( مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي کن 

(€) اوا ج الفتاوى ( a‏ 

AF ga NEO ٩۹٦٩ /۷( انظر مجموع الفتاوی‎ (٥3 


AA 


وتبعه تلميذه العلامة ابن القيم» وعقد له فصلا في الصواعق المرسلة 
ا ق ا و ن و 

وذهب كثير من العلماء إلى القول بالمجاز في اللغة. 

ثم اختلف هؤلاء في جواز إطلاقه في القران» فمنهم من 
أجاز.” ومنهم من منعه". 

وك اله الندت الشنقيطي رسالة في منعه سمَاها «منع جواز 
المجاز ف في المنزل للتعبد والإعجاز» تكلم فيها عن المسألة» وآدلة كل 
ریق .و اجات عن الایات التي ادعي فيها المجاز» وحرر رأيه بقوله: 
والذي ندين الله به ويلزم قبوله کل منصف محقق آنه لا يجوز إطلاق 
المجاز في القرآن مطلقاً على كلا القولين» أما على القول بأنه لا مجاز 
في اللغة أصلاً وهو الحق» فعدم المجاز في القرآن واضح» وأما على 
القول بوقوع المجاز في اللغة العربية فلا يجوز القول به في 
e‏ 

وعلى قول من أجاز وقوع المجاز في القران فالذي يجب الجزم 
E ECGS‏ وف ی 
والنار والميزان والصراط ونحوهاء وأخبار الأمم البائدة لا يدخلها 
المجاز البتةء وكل من ادعى فيها المجاز فهو في دعواه مبطل . 
+ أدلة القاعدة: 

ات هلها قرول ال الى ٠‏ وقد را اد لاد هل ن 


OO a a a aS 

ENNIS E A N ge ca 
وشرح الكو كب‎ »٥٦٤ والمسودة ص‎ »)۲۳۲/١( وشرح مختصر ابن الحاجب‎ 
DANO 

ON Sa 

.۸-۷ منع جواز المجاز ص‎ )٤( 


۳۸۹ 


مَدکر )4 فا خبر تعالی انه نسو تابه الد E‏ 
من التيسير : 


الثاني : تيسير معانيه للفهم . 

الثالث 2 تسر أرامرةونواهة لاال 

وإن الانصراف في تفسيره وفهم معانيه عن الحقيقة التي تدل 
عليها ألفاظه إلى آنواع الاستعارات وضروب المجازات مناف لهذا 
الفير الذئ اجر اله باقن كاه 

فلو كان فهم ألفاظه على حقائقها غير مراد» والمراد فهم ما يدل 
على خلاف حقائقها فأىٌ تيسير يكون في ذلك؟! وأيٌ تعقيد وتعسير 
یکون أعظم منه؟". 

إذا تقرر هذا فإن كمال التيسير وأحسن التفسير في حمل ألفاظه 
على حقائقها وظاهرها. 

۲ - ومنها: آن الله تعالی آخبر في کتابه عن کمال علمه تعالی» وعن 
علم نبیه 4 به تعالی» وبکتابه» وآخبر تعالی آنه بیّن کتابه بحسن بیان کما 
قال تعالی : ولا یأوتتک مَل إلا جنک الق وَلْحسَ َنْب €9 4 
فالحق هو المعنى والمدلول الذي تضمنه الكتاب» والتفسير الأحسن: هو 
الألفاظ الدالة على ذلك الحق فهي تفسيره وبيانه“. 

وأخبر سبحانه آنه آنزل هذا الکتاب على رسوله ليبينه لھم كما 
قال تعالی: وارلا لیک الڌڪر لن لاس م الإ 8 وقال 


9© وة ق( 

(۲) انظر الصواعق المرسلة )۳۳١/١(‏ وما بعدها. 
(۳) سورة الفرقان الآية: .)١۳(‏ 

0© اضراع اله O‏ : 

.)٤٤( سورة النحل الآية:‎ )٥( 


۳۹۰ 


E O SE 
علم الله تعالى الذي تكلم ما وکمال بیانه تعالی لکتابه في‎ 
کتابه وعلی لسان نبيه بء وكمال نصحه للناس يقتضي ذلك کله ان‎ 
بفهم القران» ونفسر ألفاظه على حقائقها وتحمل على ظاهرها.‎ 

«وإن حمل نصوص الوحي على خلاف ظاهرهاء وخلاف 
حقائقها يقدح في علم المتكلم بهاء وفي بيانه» وفي نصحه وفي 
فصاحتها. وتقرير ذلك أن يقال: إما أن يكون المتكلم بهذه النصوص 
عالماً أن الحق في تأويلات المتأولين لها على خلاف حقائقها أو 
ايغل: 

فإن لم يعلم ذلك والحق فيها كان ذلك قدحاً في علمهء وإن 
O O O‏ 

إما أن يكون قادرا على التعبير بعبارتهم واستعاراتهم المجازية 
التي صرفوا بها النصوص عن حقائقها. 

اول کون اورا عا اک ارات 

فإن لم يكن قادرا على التعبير بذلك لزم القدح في فصاحة كلامه 
وكان أولئك المحرفين لنصوص الوحي أقدر على تأدية المعاني منهء 
وأفصح كلاماً» وأحسن بيانا وتعبيراً عن الحق» وهذا مما غلم بطلانه 
بالضرورة. 

وإِن کان قادرا على دلك» ولم يتكلم به» وتکلم دائما بخلافه 
وما يناقضه كان ذلك قدحاً في نصحه». 

فبطل بهذا أن يكون الهدى والبيان في حمل نصوص الوحي على 
خلاف حقائقهاء واتضح ر الحق والهدى والبيان في حملها على 


)۱( سورة إبراهيم ال )£ 
a ATEN ©‏ 


۳۹۱ 


حقائقهاء خاصة نصوص صفات الباري سبحانه ومسائل الغيب . 

۳ ومنها: آنه قد حكى غير واحد الإجماع على أن المجاز 
خلاف الأصل» والأصل هو الحقيقة» ولم يخالف في ذلك أحد» حتى 
الذين استعملوا المجاز لتحريف بعض نصوص الوحي التي تخالف 
معتقدهم يقررون أن الأصل في الكلام الحقيقة ولا يجوز صرف الكلام 
عنها إلا عند تعذر حمله عليها. وإن خالفوا هذا عند التطبيق . 

قال الرازي: وأجمع العلماء على آنه لا يجوز صرف الكلام إلى 
المجاز إلا بعد تعذر حمله على الحقيقة .اه 

وقرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: ومن قسم الكلام إلى 
حقيقة ومجاز متفقون على أن الأصل في الكلام هو الحقيقة. اه" 

8 أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 

هذه القاعدة من القواعد المشهورة عند العلماء» وهم يكادون 
بتفقون على أصلها وهو أن الأصل في الكلام الحقيقة - كما سيأتي 
تصريحهم بهذا - فمن هؤلاء الأئمة: 

١‏ - الإمام الطبري: وإن كنت لم أقف على نص له يصرح فيه 
بهذه القاعدة» إلا أنه رجح في أمثلتها وفق ما ترجح القاعدة". 

۲ - ومنهم الإمام ابن عبد البر: قال مقررا هذه القاعدة: وحمل 
كلام الله تعالى وكلام نبيه ئ4 على الحقيقة آولى بذوي الدين والحق؛ 
TE N OE TE‏ 

۳- ومنهم آبو بكر بن العربي: قال في تفسیر قوله تعالی: 
(۲) مجموع الفتاوی .)٤۷۳/۲١(‏ 


(۳) انظر على سبیل المثال جامع البیان (۱/ »)۳٠٣٠‏ و .)۹٦/۸(‏ 
)٤(‏ التمهید »)۱٦/١(‏ وانظر (۷/ )۱٤١‏ منه. 


۳۹ ۲ 


والین O‏ ا © € : قيل : هو حقيقة» وقيل: عبر به عن ا 
IE CE‏ 
ber eg E‏ 


کہ ی رم 


والورن رتا الح فمن تقلت موزيتم اتیک هم الْمَمْلْحُونَ 9 4 
الخلاف في معنى الوزن والموازين إلى أن قال e‏ 
الميزان حقيقي له عمود وکفتان : 

قال القاضي آبو محمد: 

وهذا القول صح من الأول من جهات : 

أولها: أن ظواهر كتاب الله عز وجل تقتضيه» وحديث الرسول 
عليه السلام - ينطق به» من ذلك قوله لبعض الصحابة وقد قال له: 
شولا أجدك يوم القىامة؟ فقال : «اطلبني عند الحوض فإن 
لم تجدني فعند الميزان»" ولو لم يكن الميزان مرئباً محسوماً لما 
أحاله رسول الله ية على الطلب عنده. 

وجهة أخرى: أن النظر في الميزان والوزن والثقل والخفة 
المقترنات بالحساب لا يفسد شيء منه ولا تختل صحته» وإذا کان 
الأمر كذلك فلم نخرج من حقيقة اللفظ إلى مجازه دون علة؟ 

وجهة ثالثة: وهي أن القول في الميزان هو من عقائد الشرع 
الذي لم يعرف إلا سمعاء وإن فتحنا فيه باب المجاز غمرتنا آقوال 
الملحدة والزنادقة في أن الميزان» والصراط» والجنة» والنار 
والحشر»ء ونحو ذلك إنما هي ألفاظ يراد بها غير الظاهر. 
(۱) أحكام القران .)٤٠٤/٤(‏ 
9 سور الاعغراف الا 7 
(۳) أخرجه الترمذي»ء كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب ماجاء في شأن 


الصراط )6/ «(o1‏ و صححه الالباني في صحيح سنن الترمذي حدیث رقم 
(۱۹۸۱). 


۹۳ 


قال القاضي آبو محمد: فينبغي أن يجري في هذه الألفاظ إلى 
حملها على حقائقها. اه 

١‏ ومنهم الرازي: فهو ممن يقرر هذه القاعدة بل حكى 
الإجماع عليها - كما سبق في أدلة القاعدة - واستعملها في الترجيح 
بين الأقوال في غير ايات الصفات”". ما إذا جاءت آيات الصفات فإنه 
يهرع إلى المجاز» ويخالف القاعدة مُدعياً أنه لا يمكن حملها على 
الحقيقة لما فيها من التشبيه» وقد أعمل في كل ذلك العقل» وأفسد 
معانى النصوص وحملها على غير محاملها؛ لأجل مااعتقد من اعتقاد 
باطل. 

- ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: فموقفه من تقسيم الكلام إلى 
حقيقة ومجاز مشهور» وهو ينكر المجاز في اللغة وفي القرآن”؛ 
ولكني آذكر هنا حكايته اتفاق القائلين بالمجاز على أن الأصل في 
الكلام الحقيقة» بما يؤيد هذه القاعدة. 

قال - رحمه الله -: ومن قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز متفقون 
على أن الأصل في الكلام هو الحقيقة» وهذا يراد به شيئان: يراد به 
آنه إذا عرف معنى اللفظ وقيل: هذا الاستعمال مجاز قيل: بل الأصل 
الحقيقة. وإذا عرف أن للفظ مدلولين: حقيقي ومجازي فالأصل أن 
يحمل على معناه الحقيقي : فيستدل تارة بالمعنى المعروف على دلالة 
اللفظ عليه» وتارة باللفظ المعروف دلالته على المعنى المدلول 
aE‏ 

۷- ومنهم آبو حیان: ففي تفسیر قوله تعالی # وكيس آلب أن 


O TE) 
.)۲۰۹/۲۱( انظر مثلاً مفاتیح الغیب (۲۱/۱۰)» و‎ )۲( 
وما بعدها.‎ )٠٠٠/۲۰( انظر مجموع الفتاوی‎ )۳( 

.)٤۷۳/۲١( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


۳۹ 4 


سے سے ا سے ےو ی سے قل 
هي 1 


أا الوت من ھور ها ولک أَلْرَّمَنِ سَ4“ قال في معرض ترجیحه 
ا و غ وھ ا ات ا سات الوا 
تضافرت على أن البيوت أريد بها الحقيقة» وأن الإتيان هو المجيء 
إليهاء والحمل على الحقيقة أولى من ادعاء المجاز. اه" 

۸ - ومنهم العامة ابن القيم : فقد أطنب في إبطال دعوى جواز 
حمل نصوص الوحي على خلاف ظاهرها وحقيقتهاء وأن ذلك ينافي 
قصد البيان والإرشاد والهدى»ء وينافي كمال علم المتكلم وفصاحته 
ونصحه» وينافي تیسیر القران للذکر» ولو راد الله ورسوله من کلامه 
حلاف حقيقته وظاهره الذي يفهمه المخاطب» لكان قد كلفه أن يفهم 
مراده بما لا يدل عليه» ا ل ال ن هراد 

٩‏ - ومنهم ابن جزي الكلبي: فقد ذكر هذه القاعدة ضمن وجوه 
الترجيح التي ذكرها في مقدمة تفسيره قال فيها: الثامن: تقديم الحقيقة 
عل الاد و ا رل ان ا غاا ل ت 
اا 

-١‏ ومنهم السيوطي : فقد ذكرها في القواعد الفقهية» قال: 
قاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة. اه وفرع عليها فروعاً فقهية. 
وهي من القواعد الأصولية المقررة عند الأصول" . 


.)١۸۹( سورة البقرة الاآية‎ )١( 

(۲) البحر المحبط (۲۳۷/۲). 

(۳) انظر الصواعق المرسلة .)١٤١١-۳۱۰/۱(‏ 

OLS 

. ٦۳ الأشباه والنظائر ص‎ )٥( 

(0) انظر المحصول (١/١/٦۷٥)ء‏ والروضة مع شرحها لبدران »)۲٠/۲(‏ وشرح 
تنقيح الفصول ص ١١١‏ ونهاية السول (۲/١۱۷)ء‏ وكشف الأآسرار (۲/١١٠ء‏ 
.)٠‏ واليحر المحبط للزرکشي CODY OOTY)‏ وشرح الکو كب 
(1/ 44( 


۳۹۵٥ 


+ الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى: # ماقت 
یک4 وقول E SE EES‏ 
O‏ فی کی وکا 4 
وفك سی دكن هدا :المثال في قاعدة «لا يجوز العدول عن ظاهر 
E E EEL E‏ 
الوحي على الحقيقة» لتلك القاعدة فيما رجحته في هذا المثال") 
ووعدت هناك ببسط الحديث عنها هناء وهذا أوان الوفاء بالوعد. 
موت ٠‏ فصر ها عل جا لن وة اة فط اتا ا 
سبق الحديث عنه في قاعدة «لا يجوز العدول عن ظاهر القران. 
فذحب المعتزلة وطاتفة من الأشاغرة“ إلى أن المراد باليدي: 
التين وفيت اة :ال ان الم ادال ها ها اة 
ودب ٠‏ عل ال آل نات صن اتن هما لدان ...وها 
هو الحق الذي نطق به القران والسنةء والدلائل على إثبات صحته› 
وإبطال غيره كثيرة. 
E O O E‏ 
المطلقة في لغة العرب وفي معارفهم وعاداتهم المراد بها إثبات صفة 


0 ور ر 7 

7( وو اند 7 

(۳) انظر ص ٠١۸‏ من هذا الكتاب. 

(6) هم اتباع أآبي الحسن الأشعري وإليه ينتسبون» مذهبهم في الصفات إثبات سبع 
صفات فقط لدلالة العقل عليها وهي: السمع والبصر والعلم والقدرة والكلام 
والحياة والإرادة. ولهم مقالات آخرى خالفوا بها أهل السنة في أبواب مختلفة في 
الكلام وفي الإيمان والكسب وغيرها. وقد رجع أبو الحسن عن مذهبه هذا ولم 
يرجع أتباعه . انظر الملل والنحل .)٠١١/١(‏ 

)٥(‏ انظر بعض آقوالهمء والإحالة إليها في الأمثلة التطبيقية على قاعدة «لا يجوز 
العدول عن ظاهر القران. . .) ص ٠١١‏ من هذا الكتاب . 


۳۹٦ 


ذاتية للموصوف» لها خصائص فيما يقصد به» وهي حقيقة في ذلك› 
كما ثبت في معارفهم الصفة التي هي القدرة» والصفة التي هي العلمء 
كذلك سائر الصفات من الوجه والسمع والبصر والحياة وغير ذلك 
وهذا هو الأصل في هذه الصفة» وأنهم لا ينتقلون عن هذه الحقيقة 
ال غيرها مما يقال غل سل المجار إلا رة تال غل ذلك ناما 
مع الإطلاق فلاء ولهذا يقولون: لفلان عندي يد. فيراد بذلك ما يصل 
من الإحسان بواسطة اليد» وإنما فهم ذلك بإضافة اليد إلى قوله 
اف واع الك فن ار ا ع ر وهی ن 
يقول: لفلان عل تد وله غل رة قذل قلي أن الماد الد 
ال ۰ ۰ 

ولا قرينة هنا فوجب حملها على الحقيقة. 

# ومنها: آنه لا شك أن الرجوع في الكلام الوارد عن الحقيقة 
والظافن الهو دال المغار انما كن ناخد د اشا 

أحدها: أن يعترض على الحقيقة مانع يمنع من إجرائها على 


ظاهر الخطاب. 
الثاني : أن تكون القرينة لها تصلح لنقلها عن حقيقتها إلى 
ا 


والثالث: أن يكون المحل الذي أضيفت إليه الحقيقة لا يصلح 
لها فينتقل عنها إلى مجازها. 

فإن قالوا: إن إثبات اليد الحققة التي هي صفة لله تعالى ممتنع 
لعارض يمنع . 

فليس بصحيح» من جهة أن الباري تعالى ذات قابلة للصفات 
المساوية لها في الإثبات. فإن الباري سبحانه في نفسه ذات لا ماهية له 


.)٤٠ /١( ملخصا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض تأسيس الجهمية‎ )١( 


۳۹۷ 


تخرف وتدرك وتٹیت فی شاهد العقل» ولا ورد ذکرها فی نقل» .وإذا 
ارتفع عنه إثبات a‏ امتنع عنه المثل . e‏ مع هذه 
الحال» كالنفار من قولنا «ذات» ولا فرق بينهما فى الإثبات› فإذا أقروا 
ی ی و ا اا 

وإن قالوا: من جهة آنه اقترن بها قرينة تدل على صلاحية نقلها 
عن حقيقتها إلى مجازها. فذلك محال من جهات : 

أحدها: أن إضافة الفعل -«الخلق» - إلى اليد على الإطلاق 
لا يكون إلا والمراد به يد الصفة» وهذا توكيد لإثبات الصفة الحقيقة› 
ومحال أن يجتمع مؤكد للحقيقة مع قرينة ناقلة عن الحقيقة . 

والثانية : أن القرائن قد ذكرناهاء وهو أنه إذا أريد باليد النعمة 
قال : لفلان عندي يد. فعندي قرينة تدل على النعمة. وإذا أريد بها 
القدرة قال لفلان علي َك ف«على) هي القرينة الدالة على القدرة» 
وكلاهما معدومان ههنا. ) 

والثالث: أن الخصم يدعي آن الداعي إلى ذلك ما يقتضيه 
الشاهد من إثبات العضو والجارحة والجسمية والبعضية والكمية 
والكيفية الداخل على جميع ذلك فحصل مثل وشبيه. وقد بنا آن ذلك 
ا ا E‏ ا 
ما تقرر. فإذا ارتفع هذا بطل السبب المعارض للحقيقة النافي لإثباتها 
والموجب لاإبدالها بالمجاز. 

وان قال ان المخل الى اأضفت:: اله اليك وقي دات 
البازى ت لا اح لاثبات اليد الحقيقة. فهذا محال» من جهة أنا قد 
اتفقنا على أن ذات الباري تقبل إضافة الصفات الذاتية على سبيل 
الحققة كالوجود والعلم والقدرة والإرادة وغير ذلك من صمفات 
اتات غل ماقا 


(0 انقض تأسيس الجهمة )٤١ -٤١/(٠‏ مختضراء :وائظر الضواعق المرسلة = 


۳۹۸ 


ویدخل تحت هذه القاعدة ٠‏ 
قأاعدة: 


إذا احتمل اللفظ التخصيص والمجاز» حمل على التخصيص . 
وذلك؛ لان اللفظ يبقى حقيقة فيما لم يخرجه المخصص› 

والحقيقة مقدمة على المجاز. 
كما في قول الله تعالی # فاقوا المشركين 4 فإنه يحتمل 
OOS‏ 
# ومن نظائر هذا المثال : 
| - ما جاء في تفسیر قوله تعالی: ل ینظرون لَه أن تاه المایكة أو يان ريك 4 
[الأنعام : .]۱٥۸‏ انظر جامع البيان (۹1/۸)ء وتفسیر ابن کثیر (۳۹۹/۳). وانظر 
| والعيون (۲/ »)۹١‏ والكشاف (1۳/۲)» والمحرر الوجيز ۷/١۱۸)؛‏ 
وزاد المسير (۳/١١٠)ء‏ ومفاتيح الغيب ١١/۸)ء‏ والجامع لأحكام القرآن 
.)٤/۷(‏ وتفسیر البیضاوي (۳۲۸/۱)» وتفسير النسفي (١/۹۷٤)ء‏ والدر 
الر ن 6 ا وا و وا 000 08 

۲ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : * وقول هل من زیر )€ [ق: ۳۰]. انظر 
ول مكل اه عن 4 وا و لن 0 400 و الخرو اة 
.)۱۸۳/٠١(‏ والجامع لأحكام القرآن (۸/۱۷) وفتح القدیر (٥/۷۷)ء‏ وروح 
المعاني /۲١(‏ ۱۸۷)ء ومحاسن التأويل .)٥١١١/١٠١(‏ 

4 ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: ول متا لما بط من حَسبة أل‎ -٣ 
ء)۲٦٦/١( والمحرر الوجیز‎ »)٠١ ۳٣٤ /١( انظر جامع البيان‎ .]۷٤ [البقرة:‎ 
. ٠١۸ ومذاهب التفسير الإسلامي ص‎ .)٤٠٦١ /١( والجامع لأحكام القران‎ 

وانظر جملة منها فی المحرر الوجیز ۱۰۸/۱ »)٣٣١‏ و )۲۹۳/۳( 
و ۷/0( و (41/10). 

وفي مفاتیح الخیب (۱۲۲/۹(< ۸/۱0(« «(¥Y/۲۳۲‏ ,و )۸۱/۲۹( 
و( 4/۳). 

ROR E a e U O a وف لن لا‎ 
AQ TAY TVA YE CNOA CITY CAA «A* 

وفي اضواء البیان (/ ۳۹۰٩ /۸( »)۲٤١‏ 1۱۸). 

١‏ انر ,الول( 0/4 وال اليد للزرکشي »)۲٤٠٥/۲(‏ وشرح 
الكوكب ».)1٦٥/٤(‏ ونشر البنود (١/١۱۲)ء»‏ وأضواء البیان )۳۳۸/٤(‏ » 
والتعارض والترجيح للبرزنجي (de SOD‏ 

0 ر ال 


۳۹۹ 


ضض٠‏ لال ابض المخركن الد والمعاغدين قا ا 
مخصص لعموم المشركين . 

ويحتمل عند القائلين الو مجاز مرسل › أطلق فيه الكل 
وأراد به البعض» فيقدم التخصيص لأمرين : 

أحدهما: أن اللفظ يبقى حقيقة فيما لم يخرجه المخصص› 
والحققة مقدمة على المجاز. 

الثاني : أن اللفظ ببقى مستصحباً في الأفراد الباقية بعد 
التخصيص من غير احتياج إلى قرينة 


(۱) بلفظه من کلام الشنقيطي في آضواء البیان .)۳۳۸/٤(‏ 


المطلى الخامس: 


قاعدة: إذا اختلفت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللخوية 


قی تفسير كلام الله تحالى قدمت الشرعية. 


*+ صورة القاعدة: 

إذا دار كلام الشارع بين مسمى شرعي» ومسمى لغوي ولا دليل 
يعين أحدهماء فيجب حمله على المسمى الشرعي؛ لأنه عرفه» 
ويجب آن يحمل كلام كل أحد على عرفه الخاص به» ولما سيأتي من 
أدلة على ذلك» فإن قام دليل على تعيين أحدهما فلا ترجيح إذا 
القاعدة» كقوله تعالى: « خد من أمَوليم صدقه تطهرهم ورکیم بها و 
هب 4 فلفظة فلفظة «صل» مختلف فيها المعنى الشرعي 
اللغوي» إلا آنه لم يرجح المعنى الشرعي فيها لقيام الدليل على إرادة 
المعنى اللغوي» لحديث عبد الله بن أبي أوفى”" قال: «كان النبي كلا 
إذا ا بصدقة قوم صلى عليهم . فتاه بي بصدقته فقال : اللهم صل 
على ال ۴ ا 


٭ بيان ألفاظ القاعدة: 
تنقسم الحقيقة إلى لغوية وعرفية وشرعية؛ لأن الوضع المعتب 

)۱( سورة التوبة إلانة: (°۳(). 

(۲) واسمه علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمى مختلف فى كنيتهء له ولاأبيه صحبة 
من آهل بيعة الرضوان» وشهد مع النبي بيه سبع غزوات» توفي سنة ست 
وثمانين» وقيل غير ذلك . سير أعلام النبلاء »)٤۲۸/۳(‏ والإصابة .)۳۸/٤(‏ 

(Y۳)‏ متفق علىه» البخاري» کټات الزكاة» باب صااة الإمام ودعاكه اصاحب الصدفة» 


انظر ا 2 مح الفتح CET)‏ ومسلم› تات الزكاةء حدیث رقم (۷71). 
O FEUER‏ 


٤١ 


فيه : إما وضع اللخة» وهي اللخوية» وهي : استعمال اللفظ في موضعه 
الأصلي» كالأسد للحيوان المفترس أولا. 

وإما وضع الشارع وهي الشرعية» والمراد بها ماعرفت فيه 
التسمية الخاصة من قبل الشرع» كالصلاة للأركان وقد كانت في اللغة 
للدعاء أولاً. وإما عرف الاستعمالء وهي العرفية"» وسيأتي الحديث 
عنها في القاعدة التالية - إن شاء الله تعالى . 


د أدلة القاعدة: 
أولاً: أن القرآن أساس الشريعة» والنبي ية بُعث لبيان الأحكام 
الشرعية التى لا تعرف إلا من جهته» لالتعريف ماهو معروف لأهل 
ا اا ا ا ع کر الم ای کا 
فائدة افم الشارع التأكيدء بتعريف ما هو معروف لناء ولو حملناه على 
تعريف الحكم الشرعي كانت فائدته التأسيس وتعريف ما ليس معروفاً 
لناء وفائدة الا تسن أصل› وفائدة التأكيد تبع › فکانٰ حمله على 
ع )۳( 0 i o‏ 8 ا 
اسن e‏ وسياتي الكلام عنها کی قاعدة مستقلة 
ثالثاً: أن الأحكام تتعلق بالاسم الشرعي دون اللغوي) فوجب 
)۱( ينظر روضهة الناظر مع شرحها (A/Y)‏ وما بعدهاأ» وشرح مختصر الروضة 
»)٤۸47/1(‏ والبحر المحيط للزركشي )٠١٤/۲١(‏ وما بعدهاء ومذكرة في أصول 
الفقه للشنقیطي ص ۲۰۹ - ۲٠١‏ . 
(۲) الإحكام للامدي »)۲٠/۳(‏ وانظر شرح تنقيح الفصول ص ١٠١١ء‏ وشرح مختصر 
اين الحاجب (۲/ ۳۷۹).» واليحر المحرط للزركشي 4/۲7 - 11۹( 
و »)٤۷۳/۳(‏ وشرح الکوکب (۳/ ٤۳۳‏ ۔ .)٤۳٤‏ 


.)٤۳۳/۳( الإحکام للامدي (۲۹/۳)» وشرح الکوکب‎ )۳( 
NEE GNEE SN O 


4۰۲ 


ع ا الف الف کالناسخ الاخر 2 فار عن 
المعنى الل ن د 

ا ا ا ا ا غ ا ع 
تقرير معنى شرعي أو حكم شرعي› ولا تتحقق هذه الفائدة عند حمله 
يؤدي فائدة شرعية وبين حمله على معنى خال عن هذه الفائدة» كان 
حمله على المعنى الذي يحققها أولى من حمله على غيره؛ و 
على غيره إهمال لتلك الفائدة» ولا شك أن إعمال الكلام أولى من 
امال . 

a BENO a EE 
لفظه على عرفه» فإن كان المتكلم هو الشرع حملنا لفظه على‎ 


Eê 


د أقوال العلماء فی اعتماد القاعدة: 

اعتمد هذه القاأاعدة جمهور العلماء من افر والفقهاء» 
رالا وين وعيرهم 

| فمن هوؤلاء ايو الحسن الماوردي : قال e‏ هذه القاعدة 
ا اجتهاد الخلهاة 

والقسم الثالث: مايرجع فيه إلى اجتهاد العلماء» وهو تأويل 


(۱) شرح الکوکب »)٤۳٤/۳(‏ وانظر التمهيد لأبي الخطاب .)۲١۳/۲(‏ 

(۲) انظر «القاعدة الكلية إعمال الكلام آولى من إهماله» لمصطفى عبود ص ٠۲١‏ 
رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود»ء على الالة الكاتبة. 

(۲) هذا كلام القرافي في شرح تنقيح القصول ص ٠۲١١‏ وانظر شرح الكوكب 
(۲۹/1)» والمدخل الفقهي العام (۲/ .)۸0١‏ 


4. 


المتشابه» واستنباط الأحكام» وبيان المجمل» وتخصيص العموم» 
والمجتهدون من علماء الشرع أخص بتفسيره من غيرهم حملا لمعاني 
الآلفاظ على الأصول الشرعية» حتى لا يتنافى الجمع بين معانيها 
وأصول الشرع» فيعتبر فيه حال اللفظ. فإنه ينقسم إلى قسمين : 

أخدهما ان بكرن مل عل مع اواك ل كات 
ومقصوراً عليه ولا يحتمل ماسواه» فيكون من المعاني الجلية 
والنصوص الظاهرة» التي بُعْلَمُ مُراد الله تعالى بها قطعاً من صريح 
کلامه»› وهذا قسم لا یختلف حکمه ولا یلتبس تأویله. 

والقسم الثاني: أن يكون اللفظ محتملاً لمعنيين أو أكثرء» وهذا 
على ضربین : 

E AS ACE ENE OSE 
خفيًاً» فيكون محمولاً على الظاهر الجلي دون الباطن الخفي» إلا أن‎ 
. يقوم الدليل على أن الجلىّ غير مُرّاد» فيحمل على الخفي‎ 

والضرب الثاني : أن يكون المعنيان جليبّن» واللفظ مستعملا 
فيهما حقيقة» وهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يختلف أصل الحقيقة فيهماء فهذا ينقسم على ثلاثة 
اقسام : 

أحدها: أن يكون أحد المعنيين مستعملاً في اللغةء والاخر 
مستعملا في الشرع» فيكون حملة على المعنى الشرعئٌ أولى من حمله 
على المعنى اللْعويّء لأن الشرع ناقل. اه“ 

۲- ومنهم الفخر الرازي: فقد قرر هذه القاعدة في محصوله 
- كما سيأتي الإحالة إليه - وطبقها في تفسيره“ 
(۱) النکت والعیون (۳۸/۱- ۳۹). 
(۲) انظر مفاتیح الغیب (۲۳۱/۲)» و .)۸1/١(‏ 


٤ 


۲ ومنهم الزركشي : فقد فرر هذه القاعدة» ونقل مضمون کلام 
الماوردي التتانىة ال ا قال : أن يکونا ا المغير ى جلیین ۰ 
والاستعمال فيهما حققة . 

أحدهما: أن تختلف أصل الحقيقة فيهما» فيدور اللفظ بين 
ی ا ا ق 
فالشرعية أولى إلا أن تدل قرينة على إرادة اللغويةء نحو قوله تعالى: 
# وصَل عَلَيَهم إن صلوتك سكن هن 4 . . . ولو دار بين الشرعية والعرفية 
فالشرعية أولى؛ لأن الشرع ألزم". اه" 
التفسير فيما يرجع منه إلى الدرايةء قال إنه يرجع إلى سبعة أنواع» 
و النوع الخامس منها قرر هذه القاعدة فقال : وینہعی اة ی هذا 
ثم اللغوية. اه 

۵2 ومتهم العلامة الآلوسي : فد رجح ا کما سياتي في 
الأمثلة التطبيقية إن شاء الله تعالى . 

- ومنهم العلامة الشنقيطي: يقول -مقرراً هذه القاعدة-: 
والمقرر في الأصول عند المالكية والحنابلة وجماعة من الشافعية أن 
)١(‏ وة ال الا 07 

(۲) لم آذكر لاختلاف الحقيقة الشرعية والعرفية قاعدة للترجيح؛ لأنه لا عبرة بالعرف 
المعارض للشرع» فالشرع حاكم على العرف فما أقره فهو الثابت» وما نفاه 
وأبظله فهو الاطل» .زاتما خضل تغارضهط :إا كان :الخطات ‏ صادرا من غير 
الشارع» وقد اهتم الفقهاء ببيان تعارضهما في ذلك. انظر الأشباه والنظائر 


للسيوطي ص ٩۳‏ والاأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٠٠١‏ . 
(۳) البرهان (۲/ ۱۹۷) 


)€( إيثار الحق ص ٠١٤١‏ . 
)٥(‏ انظر روح المعانی ٩۹۸ /۲٤(‏ - ۹4). 


4.09 


النص إن دار بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية حمل على 
الشرعية» وهو التحقيق خلافا لأبي حنيفة في تقديم اللغوية ولمن قال 
تشر الفط جملا لا تال هدا وذاك ا 

۷- وقال الشيخ محمد العثيمين في أصول التفسير: وإن اختلف 
المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي؛ لأن القرآن نزل 
و و ی 
اللغوي فيؤخحذ N‏ 

۸ - وهي قاعدة أصولية قررها علماء الأصول في مصنفاتهم› 

فقد قرروا أن خطابَ الشارع إذا ورد بلفظ له حقيقة في اللغة» 
وحقيقة في الشرع كالوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوهاء 
فإنه يجب حمل ذلك على عرف الشرع» على أرجح المذاهب في 
ال 


٭ المخالفون للقاعدة والجواب على قولهم: 
نازع ن هذا القاعدة ابو حنيمة » ودعصس الاضزلي 
فذهب أبو حنيفة إلى تقديم الحقيقة اللغوية على الحقيقة 

الشرعية» وحجته فی هذا أن المعنى الشراعى مجاز› والكلام لحققته › 

(۱) آضواء البیان (۳/ .)٠٠١‏ وانظر مذکرة في اأصول الفقه ص ۲٠١-۲۰۹‏ . 

(۲) أصول في التفسير ص ."١‏ 

(۳) انظرها في شرح اللمع .)۱۳١/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (۲۹۲/۲۔ »)۲٣۳‏ 
والمحصول (0۷۷//1). و .)0۷٤/۲/۲(‏ وروضة الناظر مع شرحها 1/۲(« 
والاحکام للامدي .)۲٠/۳(‏ وشرح تنقيح الفصول ص ١٠١ ۱١۲‏ وبيان 
المختصر «شرح مختصر ابن الحاجب» (۲/ ۳۷۹)ء والتمهيد للأسنوي ص ۲۲۸ 
والبحر المحيط للزركشي »)٤١١ »٤۷۳/۳(‏ وشرح الکوکب (۲۹۹/۱)» 
LEAMA E‏ وإرشاد الفحول ص ۳۲۹۰ء ۰٤1۳‏ ونشر اشد (۱۲۹/۱): 

جرع انکر کت 06۴/۳ اضرف سیر 


٤٠“ 


إلا نل دا على المجازء بناءًٌ على أن اللفظ في الأصل موضوع 
لمعناه اللغوي» فإذا نقل إلى المعنى الشرعي صار مجازا. 

وذهب بعض الأصوليين إلى أن اللفظ إذا دار بين الحقيقة اللغوية 
والحقيقة الشرعيةء فإنه يصير مجملا"» وذلك لتردده بينهما؛ لأن 
النبي ئي يناطق العرب بلغتهم» كما يناطقهم بعرف شرعه»ء إلا أن ترد 
قرينة ترجح إحداهما". 

ويجاب عما استدل به الحنفية» بأن اللفظ لما نقل من العرف 
اللخوي إلى عرف الشرع ترك المعنى اللخوي» وصار حقيقة شرعية؛ 
لأن المتبادر عند إطلاقه هو المعنى الشرعي» والمتبادر من إطلاقه 
الحقيقة'“. فهو بالنسبة إلى الشرع حقيقة وإلى اللغة مجاز. 

وما القول بالإجمال إلا بقرينة» فيجاب عنه بأن أقوى قرينة 
ترجح إرادة الحقيقة الشرعية هي كون النبي ييه بعث لبيان الشرعيات 
ولم يبعث لبيان الحقائق اللغوية". 

وأدلة هذه القاعدة توضح بجلاء تام صحتها وضعف قول 
المخالفين لها. 


)١(‏ شرح الكوكب المنير (۳/ »)٤١‏ وانظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي 
(۷/۲). وقواعد في علوم الحديث ص ۲۹4۷ء والتعارض والترجيح للبرزنجي 
(۱۱۸/۲(. 

(۲) المجمل في اصطلاح الأصوليين هو: ما لا ينبىء عن المراد بنفسه» ويحتاج إلى 
قرينة تفسره. قاله القاضى آبو يعلى فى العدة .)۱٤١/١(‏ وقال الفتوحى هو: 
CODES aE al ES‏ 

(۳) هذا القول هو ظاهر كلام الإمام أحمد» واختاره القاضي أبو يعلى في العدة 
»)١٤١۳/١(‏ وانظر المسودة ص ۱۷۷ وشرح الكوكب (۳/ .)٤١١‏ 

(©) التعارض والترجيح للبرزنجي .)١۱۸/۲(‏ 

.)٤٤١/۳( شرح الکوکب‎ )٥( 

(0) انظر رسالة ماجستير بعنوان «القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله» لمحمد 
مصطفى عبود ص ۳۲١‏ في جامعة الإمام محمد بن سعود» على الالة الكاتبة. 


4۰¥ 


» الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى: # ويل 
مقر کین €9 الذي لا ونون ارو وهم باخ رة هم کفرون 4€ 

اختلف المفسرون في المراد بقوله: * لايْوونَ رة . 

فقال بعضهم معناه: الذين لا يعطون الله الطاعة التي تطهرهم» 
وتزکي آبدانهم ولا پوحدونه. 

ويروى هذا القول عن ابن عباس وعكرمة وغيرهما. 

وقال آخرون: بل معناه: الذين لا يقرون بزكاة أموالهم التي 
فرضها الله فيها» ولا يعطونها هلها . 

وق هد القرل غ فة و الحم وغ ها 

وهذا القول هو الذي ترجحه هذه القاعدة» وذلك أن من حمل 
معنى الزكاة على تزكية وتطهير أنفسهم بفعل الطاعة حملها على أصل 
المعنى اللغوي لهاء وهو النماء والزيادة والطهارة والصلاح". 

وأما من حملها على زكاة المال يعني صدقة المال» ففسرها 
بالمعنى الشرعي لهاء والحقيقة الشرعية مقدمة في تفسير كلام الشارع 
كما تقرر هذه القاعدة - مالم يرد دليل يمنع من إرادتها» ولا دليل هنا. 

وهذا القول الذي ترجحه هذه القاعدة» قد رجحه جماعة من 
لر 

قال الطبري - بعد أن ذكر القولين -: 

والصواب من القول في ذلك ماقاله الذين قالوا: معناه: 


7© رة فلت الا 0(7 : 

(۲) انظر جامع البیان ٩۲ /۲٤(‏ - ۹۳)» ومعالم التنزيل (۷/٤٦۱)ء‏ وغيرها من كتب 
امسر 

(۳) انظر معجم مقاييس اللغة مادة «زکى» (۳/ »)١۱۷‏ وفي لسان العرب »)۳١۸/۱٤(‏ 
والقفر دات لاقت 41۸121۸ 
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= 


لا يوون زكاة أموالهم› ولك ن ا هش ال ف وا 
ون قوله في: وش بالخ هم گرو 6 )€ دليلً على أن ذلك 
ANNE EEE O E‏ 
IE SE TT‏ 
لا يشهدون أن لا إله إلا الله لم يكن لقوله: #وهم إلاخةٍ هم 
قرو  ))(‏ معنی؛ لأنه معلوم أن من لا یشهد آن لا إله إلا الله 
قن الا وفي إتباع الله قوله: وهم پالخرة هم کفرود )4 
قوله: « لي لا وو لرك ماينبىء عن أن الزكاة في هذا الموضع 
معني بها زكاة الأموال. اه 

راک و ا و و ا ف 

وهو اختيار ابن جزي" والألوسي› وعليه اقتصر اخرون 
6 والزجاح” 6 ف وغيرهم. 

وأمّا الذين اختاروا القول الأول كابن عطية) وغيره» فاحتجوا 
على ذلك أن سورة فصلت نزلت بمكة قبل الهجرة» وزكاة المال 
EAN ESE E‏ 
ال اة اة ك الف ا ك و لطاع 0 ر الخال 

والجواب عن ذلك آنه غير ممتنع أن تكون السورة والاية مكيّة 
اا ن فل ا ی و 
E ECE‏ 


CE التسهيل‎ (۳) 
.)٩٩ - ۹۸/۲٤( روح المعاني‎ )( 


OD a O) 
OO 
افر ا ا‎ 0 
E TE 


۰۹ 


المقادير وبقية الأحكام في المدينة فيكون المراد أصل الصدقة كما هو 
OE‏ 


«القرانيون" وموقفهم من الحقائق الشرعية»: 


.)٠٤١( سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(۲) انظر التسهيل »)۱۱/٤(‏ وتفسیر ابن کثیر »)٠١۳/۷(‏ وروح المعاني .)۹۹/۲٤(‏ 
*# ونظائر هذا المثال كثيرة منها 
اء فن سير فر لة تعالن: # ور فا ةا سَجُدوألدم) [البقرة: .]٤‏ 
انظر مفاتیح الغیب (۲۳۱/۲)ء والجامع لأحكام القرآن (۲۹۳/۱)ء والبحر 
المحيط لا حیان (۱/ »)۲٤۷‏ وفتح القدير .)٦١/١(‏ 
۲- ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: « ويدوا من قار لجر ممل 4 
اة 6 انظ لمرو ال 00/07 
۳ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: ‏ لي بوؤد ِن ايهم تربص أربعة هر € 
[البقرة: .]۲۲٠١‏ انظر مفاتیح الغيب (١/٦۸)ء‏ وانظر مفردات ل 
٤‏ ۔ ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: ‏ کل جل لم من بد حى تكح روجا عَم 4 
١ ٠ 1‏ . انظر التعارض والترجيح للبرزنجي .)١١۸/۲(‏ 

- ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالى: « رلا حا ما تک ٤ابآؤ‏ م ی 

اسل [النساء: ۲۲]. انظر أحكام القران للجصاص (۳/١١)ء‏ وأحکام القرآن 
للکیا (۳۸۳/۲)» ومفاتيح الغيب (١١/۱۸٠ء »)١۱١‏ والمغني لابن قدامة 
»)٥۲۷ ٥ ۴/۹4‏ والمجموع شرح المهذب .)۳۲٤/۱۷(‏ والاأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص ۷۷ء ومجمل أسباب اختلاف الفقهاء لعبد الله التركي 
ص ١۱۳۹ء‏ رسالة ماجستير - المعهد العالي للقضاء. | 
CA a el‏ ر دمن ف لکوت وال ما4 
االرعك وآ انظ ارا اسان 7© 

E ()‏ معاصرة› ٩۰ BE‏ م) على ید رجل یدعی عبد 

0 الوي» ووضع اسيا وبنی أفكارها الهدامة المتلخصة فی الرد الكامل 

للسنة الشرة) والاعتماد على القران 3 وألف في ذلك الرسائل . . وعندهم 
من الإنحراف العقديٌ» والانحراف فى : تق :الفران» وبيان الحقائق الشرعية 
الشيء العظيم . انظر كتاب «القرآنيون e‏ حول السنة» فقد أفاض في الكلام 
عن تاريخهم» وعرض ارائهم والرد عليها 
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تر جیح لا اا عل ان الا ف تر ار دت 
احتلافها - ذلك المنهج الخطير الذي سلكته هذه الفرقة في تفسير 
القرآن» وهو اعتمادهم على اللغة العربية اعتمادا كلياً في شرح 
رات انه وعانهه و اكان وجل ذلك أا هن :اضرن 
التفسير عندهم”'. ويريدون من هذا التفسير بهذا الشكل إبطا 

ق الشرعية واجتثاثها من أصولهاء لهدم شريعة الإسلام» فهم 
N a e sg‏ 
يعترفون لها بمعان وحقائق شرعية› ر اتا اس 
على أمر معين من الأمور الشرعية كالصلاة والزكاة والطواف 
وها 


اغفاد عل وا العا الط کے أك الفرا جل الحا 
الشرعية المستفادة من الألفاظ التي خحصها الشارع لهاء ومن آمثلة ذلك 
قولهم في تفسير الطواف: ليس معنى الطواف أن ندور حول البيت» 
بل معناه أن نتردد بين الحين 2 وهو المقصود لقوله عز وجل : 
٭ کیت میک وا ھم جت متا بهن طروت م پڪ م ل 
بعَض#. ‏ ولهم ى موضع ذكرها. 


(۱( انظر کتاب #القراتون وشبهاتهم حول السةا ضر CTA‏ وص .YVV _ Vo‏ 

0© سو الور الا 647(7 

(۳) بواسطة نقل د . خادم حسين إلهي في كتابه «القرانيون وشبهاتهم حول السنة) 
ص ۰۲۷٦‏ نق کن فر يضة حح ص ٦١‏ إدارة بلاع القران» مطبعة بنجاب لاهور» 
ومجلة بلاع القران علد تار ٥‏ م. 


4١۱ 


ة: إذا اختلفت الحقيقة العرفية والحقيقة اللخوية قي 


تفسير كلام الله تعالى قدمت الحرفية. 


+ صورة القاعدة: 

إذا لم يمكن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية» لدليل صارف 
عنهاء أو لكونه لامعنىٌ شرعيا له» ثم كان هذا اللفظ دائرا بين 
الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية» ولا دليل يوجب حمل اللفظ على 
إحداهما» فالحمل على العرفية رجح . 


+ بيان ألفاظ القاعدة: 

«الحقيقة العرفية) 

سبق بيان معنى الحقيقة . 

والعُرْف في اللغة: ضد التكرء يقال أولاه عرفاً أي معروفاً 
E E ET‏ وهو کل ما تَخْرفه ال دار 
وتطمئن إليه. 

وفي الاصطلاح الفقهي : هوعادة جمهور قوم في قول أو عمل . 

وأا إثبات الاسم من جهة عرف الاستعمال فهو: أن يكون 
اللفظ في اللخة موضوعاً لمعنى إلا أن الناس استعاروه في غيره» 
واستعملوه فيه» وکثر استعمالهم له حتی غلب على ماوضع له 
اللفظ في اللغة". 
)١(‏ لسان العرب مادة «(عرف» /٩۹(‏ ۲۳۹). 


)۲( المدخل الفقهي العام AHD‏ وانظر التعارض والترجيح للحفناوي ص ۱۱۳ . 
(۳) شرح اللمع في أصول الفقه /١(‏ ١١٠)ء‏ وانظر روضة الناظر مع شرحها (4/۲)» = 


£۲ 


وقد قسم الإمام الشاطبي العادات إلى قسمين: 

الأول: العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعي أو نفاهاء 
ومعنى ذلك أن یکون ا أمر بها اا او ا أو نهى عنها كراهة 
ا CF TIR‏ 

والأخر: العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه أو إثباته 
دليل» فأما الأول فثابت كسائر الأمور الشرعية" فالمنظور فيه هو 
الدليل الشرعي الذي حكم عليها. ولا يدخل هذا تحت العرف والعادة 
المرادة هناء ولذلك لن أورد في شروطه شرط عدم مخالفته لنصوص 
شرعية اكتفاءً بإخراجه هنا. 

ق ا و ا ا 
أو عملا فإن كلامي في هذا الجانب يقتصر على ما كان متعلقا 
بخطاب الشارع» لا بأقوال وأعمال المكلفين؛ لأنه تفسير لكلام الله 
كما هو معلوم» أمّا آقوال وأعمال المكلفين فقد تكلم الفقهاء عنها. 
والفقه وقواعده مجال بحثها. 

E SOE E EN ES I 
بموضوعنا هذا.‎ 

شروط العرف ا ا ا 

١‏ - «آن يكون هذا العرف قائماً في زمان الله - اة _- أو 
ا فأما عرف حدث بعد رسول الله - َء - واصطلح الناس 
على استعمال اللفظ فيما بينهم فيه اك ية عا ان ال 
-عز وجل - عليه وخطاب رسول الله - وة -. 

وإنما قلنا ذلك؛ لأنا نريد أن نعرف مراد الله -عز وجل - ومراد 

= والبحر المحيط للزركشي .)٠١١/۲(‏ 

(۱) انظر الموافقات (۲/ ۲۸۳). 
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رسوله - باه - في خطابهماء ولا يمكن معرفة مرادهما بالكلام إلا من 
عرف كان قائماً موجوداً عند ورود الخطاب» فنعلم أنه قصد بإطلاق 
الكلام ما يقتضيه ذلك العرف» فأما عرف حدث بعده فإنه لا يجوز أن 
يتعرف منه مراد رسول الله کل ؛ لأنه لم یکن موجوداً في زمانه». 

اتان کون هاا لورت مر او غلا ان کان ا 
فلا يقدم» ويرجع إلى اللغة". 

۴ أن لا يوجد للَفظ محمل شرعي» أو وجد دليل صارف عن 
إرادته» وهذا من اقتضاء تقديم الحقيقة الشرعية على اللغوية والعرفية. 


«f al 
e6 ج‎ 


+ أدلة القاعدة: 
من أدلة هذه القأاعدة: 
١‏ - أن المعنى العرفى أظهر فى الخطاب من المعنى اللغوي؛ 
لانه هو المتبادر إلى الفهم» وما وضع الكلام إلا للإفهام؛ فلذلك يقدم 
O‏ 
CO‏ 
المنسوخ 
أن الك بالاد عر أغلب من الراة عند آل الل 
(1) بلفظه من شرح اللمع للشيرازي (١/١١١)ء»‏ وانظر شرح تنقيح الفصول 
ص ۲١١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٠۹٦‏ والأآشباه والنظائر لابن نجيم 
ا والمدخل الفقهي العام (AYA /Y)‏ . 
(۲) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۰4۲ ۹١‏ والمدخل الفقهي العام (۲/ ۸۷۴). 


(۳) انظر أصول ا 0 کف الاسران ن اصول, الزدوی 
c(1VA/Y)‏ وشرح الکو كب (۳/ o‏ (. 


.)١۷۳/١( والفروق للقرافي‎ ٠۲١١ انظر شرح تنقيح الفصول ص‎ )٤( 
.۲۲۸ التمهید للأسنوي ص‎ )٥( 


8 أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 

هذه القاعدة مىنىة على أصول المذاهب الفقهرة؛ ولذلك سوف 
أعرض في هله الفقرة ل العلماء باقتضاب ؛ ّنه معلوم أن 
المفسرين يتبعون تلك الأصول غالباء وكذلك مَن ألف في أصول الفقه 
أو القواعد الفقهية» فالكلام في الجميع متكرر. فمن المفسرين الذين 
ذکروها: 

الماوردي : فقي معر ص کلامه عن أقسام الاس تكلم عن 
القسم الذي يرجع إلى اجتهاد العلماء» وقرر أنه أقسام» فمن تلك 
الأقسام ما إذا كان اللفظ محتملاً لمعنيين أو أكثر» وهذا أيضاً أقسام 
بالنسبة إلى تلك المعاني المحتمَلة في اللفظ فمنها القسم الثاني قال 
العرف» فيكون حمله على المعنى العرفي أولى من حمله على معنى 


اللغة ا أقربت معو ا 


ومنهم الزركشي قال: إذا دار اللفظ بين اللغوية والعرفية› 
فالعرفية أولى لطريانها على اللغة. اه“ 
وذكرها وقررها الشنقيطي على طريقة الأصوليين» وطبًقها في 


مه )۳( 
تفسہر ٥‏ . 


وهذه القاعدة مذهب جماهیر العلماء من الأصوليين والفقهاء 
خلافا اش حنبقة » فهي مذهب الا الا 
(۱) النکت والعیون (۳۹/۱). 
(۲) البرهان (۲/ .)۱٦۷‏ 
(۳) انظر أضواء البیان »)٥۲۲/٦(‏ و (۷/ ۲۹۸ .)۲۷٤‏ 
(6) انظر شرح تنقيح الفصول ص ۲١١‏ والفروق )۱۷١/١(‏ كلاهما للقرافي . 
() انظر شرح اللمع للشیرازي »)۱۳۱/١(‏ والتمهید للأسنوي ص ۲۲۸ . 
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والحنابلة" وهو قول ات توت ومحمد بن الس( من 
الحنفية“. 


3% المخالقون للقاعدة: 

المخالفون لهذه القاعدة» هم المخالفون للقاعدة السابقة 
وذلك؛ لأن الأصول واحدة» فعند أآبي حنيفة تقديم الحقيقة اللغوية 
غل الشرعة والحرفة والذي الا لجال كذلك فالرا به هنا 
لأجل تردده بين الاحتمالين» فيحتاج إلى بيان المقصود". 

وقد سبق في القاعدة السايقة حكاية مذاهبهم والجواتب عنهم 
فلا داعي لتكراره هناء وأدلة هذه القاعدةء والقاعدة السابقة ترذ على 
من ذهب إلى خلافهما. 


+ الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
TS‏ # چ لنم 
ألصدقت للمقراء والسسكن والمملينَ عل والمولفة فلو و اا 

(۱) انظر شرح الكوكب للفتوحي (۳/ .)٤١١‏ 

(۲) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري القاضي» صاحب أبي حنيفة» وعنه 
أخذ الفقه. وثقه أحمد وابن معين وابن المديني. توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة. 
الجواهر المضية (۳/ »)1١١‏ وسير اعلام النبلاء (۸/ .)٠١١‏ 

)٣(‏ هو: خا و الك ف الشيباني بو عبد الله الإمام» صحب أبا حنيفة 
وأخذا عنه الفقهء وسمع الموطاً من مالك له «السْيرَ الكبير» توفي سنة تسع 
وثمانين ومائة. الجواهر المضية (۳/ ۱۲۲)» وسیر اعلام النبلاء (۹/ .)١١١‏ 

)٤(‏ انظر أصول السرخسى »)۱۷1/١(‏ وكشف الأسرار عن أصول البزدري 
٠ .(1°*1/(‏ 

(6 انط :أضول. الس كي 40170و الود 40477 واضواء الان 
(TIA /V)‏ ۰ 

0) انظر أضواء البیان »)٥۲۲ /٦(‏ و (۲۹۸/۷). 


4۱٦ 


rd‏ ر 0ہ 


والخدرمينَ وو سیل آله وان السل | ا 

في المراد ب «سبیل الله» آقوال"'. 

منها: أن المراد الغزاة فى سبيل الله الذين لا ديوان لهم. وبهذا 

ومنها : أن المراد الحجيح › ویروی هذا عن اش عمر › وره قال 
محمد بن الحسن من الحنفيةء وإسحاق» وهو رواية عن الإمام E‏ 

ومنها: أن المراد طلبة العلم. 

ومنها : أن المراد جميع القرب فيدخل فيه كل سعي في طاعة 

وأولى هذه الأقوال بتفسير الآية القول الأول» وهو أن المراد 
الغزاة فى سبيل الله ويكاد يكون مجمعا عليه وذلك أن العلماء الذين 
قالوا بغیره أدخلوه Ey‏ واقتصر عليه اخرون فلم يذكروا ا 

وان إطلاق لفظ «فى سبيل الله» على الغزو والجهاد كان شائعاً 
فى الا ستخمال غك ترون الفرانة فكان عرفا 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح : قال ابن الجوزي”*: إذا أطلق 
ذکر س اه فالمراد به الماد وقال اين قق الد ٠‏ فى 


(۱( سورة التوبة الآية: (۰). 

(۲) انظر أحكام القران للجصاص »)٤۲۹/١(‏ ومعالم التنزيل (٤/١٠)ء‏ وأحكام 
.)(۳/۱١(‏ 

)( انظر وشي المتار-(۹۹7/۱۶٤).‏ 

(6) منهم الإمام الطبري في جامع البيان .)٠١١ /٠١(‏ 
التصانيف . حامل لواء الوعظ وعلامة السير والتاريخ» وبحر التفسير» غير أنه 
(۲۱/ ). 


(7) هو: محمد بن علي بن وهب القشيري› أبو الفتح» تتلمذ على العز بن عبد = 
4۷ 


سبيل الله» العرف الأكثر فيه استعماله في الجهاد. . . اه 

فكان هذا القول أولى الأقوال بتفسير الاية تقديما للعرف المقارن 
للخطاب على العرف المتأخر عنه» وعلى الاستعمال اللغوي . 

فإطلاق فى «سبيل الله» على كل طاعة قصد بها وجه اله 
والحكم بإرادة ذلك في الآية غير صحيح يأباه سياق الآية وفحواها؛ 
لأنها في سياق حصر الأصناف التي تصرف لهم الزكاة. فإن جُعل صنف 
«في سبيل الله» في طاعة الله ووجوه الخيرء لا يكون لذلك الحصر كبير 
فائدة؛ لأنه يدخل فيه كلل ما ذكر فى الأية دون تقييد بغنىٌ أو فقر» وفعل 
اا ن د 

وأما القول إن المراد طلبة العلم» فالكلام على ذلك من وجهين : 

أحدهما: أن يكون طلبة العلم داخلين في عموم القول السابق 
الذي أجيب عنه. 

الأخر: أن يكون عرفا للفظ «سبيل الله» فإن کان هذا عرفاًء فهو 
ا ل ا ا چ ا ا ع 
كما سبق في شروط اعتبار العرف - والترجيح به» «وإن النص 
التشريعي يظل محمولاً على معناه العرفي الأول عند صدوره» 
e‏ في حدود ذلك المعنى؛ لأنه هو مراد الشارع» ولا عبرة 
للمعاني العرفية أو الاصطلاحية الحادثة بعد ورود النص»”. 

وما القول إن المراد الحجيج» فإنه وإن ورد في الحديث «الحج 
والعمرة من سبيل الله» فلا تظهر إرادته في هذه الاية - والله أعلم - 


= السلام» وولي قضاء مصر ثمان سنين › برع في علوم كثيرة» وله مصنفات كثيرة. 
توفى سنة اثنتين وسبعمائة . الدرر الكامنة »)۲٠٠١ /٤(‏ وشذرات الذهب (1/ .)١‏ 

(1) فتح الباري (1/٦٥)ء‏ وإحکام الأحکام لابن دقیق (۲/ .)۲٤۷‏ 

(۲) المدخل الفقهي العام (۲/ ۸۷۸). 

(۳) أخرجه أحمد (/ »)٤١١ ٠٤٠٥‏ والحاكم في المستدرك )٤۸١/١(‏ وقال: صحيح 
على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. وصححه الألباني بدون لفظ «العمرة» في = 


41۸ 


وجاء هذا مقترناً بالحج والعمرة مبيناً لهما؛ لكن الكلام على 
إطلاق لفظ «فى سبيل الله» دون أن يقيّد بعمل معين 

قال آبو بكر ابن العربي: والذي يصح عندي من قولهما - [يعني 
اخ و اشاق ]ى أن الحح من جملة السّبّل مع الخزو؛ لانه طریق ر 
فأعطی منه باسم السبيل» وهذا يحل عقد الباب» ویخرم قانون 
لا النظر› وما حاء َير بإاعطاء الزكاة ف في الحج 
ا 


= الإإرواء حديث رقم (A1۹)‏ 

(۱) آحکام القران (۲/ .)٥۳۳‏ 
# ومن نظائر هذا المثال : 
ما جاء فی تفسیر قوله تعالی : # إن وفيت ورافعك إ 1ال عمران: .]٥١‏ انظر 
hS GS OA‏ 
کک ما جاء في تفسیر قوله تعالی: وما جم روجک اى تظهروة من 
ات ا ا اة الاد ر ٢ه‏ 


4۹ 


قاعدة: القول بالإستقلال مقدم على القول بالإضمار 


ويلي هذه القاعدة ثلاث قواعد في اللحذف والتقدير : 
الأولى : تقدير ما ظهر في القران أولى في بابه من كل تقدير. 
الثانية : التقدير الموافق لغرض الاية وآدلة الشر ع مقدم على غیره. 
الثالثة : إذا دار الأمر بين قلة المحذوف وكثرته كان الحمل على 
قلته أولی . 
+ صورة القاعدة: 

إذا اختلف المفسرون في تفسير اية من كتاب الله تعالى» فمنهم 
من يرى افتقار الكلام إلى التقدير» ومنهم من يرى استقلال الكلام 
وعدم احتياجه إلى ذلك التقديرء والمعنى مستقيم بدونه. فحمل الاية 
على الاستقلال مقدم ؛ ؛ لأجل موافقة قة الأصل . 
بیان ألفاظ القاعدة: 

أولاً: الاستقلال: 

أصل مادة «قل» یدل على نزارة الشيء› يقال : قل الشيء يقل 
قلة فهو قليل» ويقال: استقلّ القومٌ إذا مضوا لمسيرهم"" «ويقال: 
استقل الطائر في طيرانه: أي نهض للطيران وارتفع في الهواء. 
والاستقلال بمعنى الارتفاع والاستبداد»". 

«وتاتي «(استقل» لازمة» ومتعدية بالباء فتدل على الانفراد 
يقال: استقل فلان: أي انفرد بتدبير أمره» واستقل بالشيء: انفرد به. 
وبهذا المعنى يعرف الاستقلال هنا بأنه: إفادة المعنى المراد بالكلام 
0 لان الحرم مادة اقل 10/07 4): 
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ل و دون حاجة إلى تقدير»"'. فالاستقلال هو عدم 
الاو 
OYE‏ 
يستعمل «الإضمار» فى اللغة فى معان عديدة. الذي يعنينا منها هو 
ما يتعلق بموضوع القاعدةء الإسقاط والإخفاء» وقد ذكر ابن 
فارس أن مادة «ضمر» لها أصلان صحيحان» أحدهما: يدل على غيبة 
و - وهو الذي بهمنا ئ هذه القاعدة_ ثم شرع في بیانه فقال : 
الضمَار هو المال الخائب الذي لايُرجى» وك شيء غاب عنك 
فلا تکون منه على ثقة فهو ضمار. اه" 
فيدور هذا المعنى اللغخوي على الغيبة والتستر والخفاء» 
فالإضمار في الجملة هو كذلك. ) 
والإضمار في الاصطلاح هو: أن يخفي المتكلم في نفسه معنى 
ويريد من المخاطب أن يفهمه“» وذلك يكون بإسقاط بعض الكلام 
لفظاً لغرض ماء مع قيام قرينة على ذلك للا يلتبس المعنى. قال 
الكفوي : الإإضمار ما ترك ذكره من اللفظ وهو مراد بالنية. اه“ 
والحذف هو: إسقاط جزء الكلام أو كله لدليل". 
فالمخدوفوو ان سقط لفطة فان ماف بائ وره الق 
ومن العلماء من يفرق بين الحذف والإضمار» ويرى أن الحذف 
)١(‏ من كلام شيخنا الشيخ مناع القطان حفضه الله . 
(۲) شرح الکوکب (۲۹۵/۱). 


(۳) انظر معجم مقاييس اللغة (۳/١۳۷)ء‏ وانظر مادة «ضمر» في تهذيب اللغة 
«(TV /۱۲)‏ والصحاح (۲/ ۷۲۲). واللسان ›)٤۹۲ /٤(‏ والكليات ص ٠١‏ . 

١٤ /١( الصواغى المرسلة‎ 9 

.۳۸٤١ الکلیات ص‎ )٥( 

(7) کذا عرّفه الزرکشی فی البرهان .)٠١١/۳(‏ 

(۷) الكليات ص AY‏ 


4۲ 


ا ا وم ا لاا ر اا او ا 
لكنه لابد فيهما من مقدر» قال الكفوي: وشرط الحذف 


e ۴‏ ۱ 
والاضیار هو ان و ر 


واشترط بعضهم في مقدر المضمرء بقاء أثره في اللفظ". وأيا 
كان الأمر فالذي يهمنا هنا هو وجود هذا المقدرء فإذا دار الكلام بين 
الإضمار والاستقلال حمل على الاستقلال. أو بعبارة آخرى إذا دار 
الكلام بين التقدير وعدمه» حمل على عدم التقدير؛ لذلك فإني في 
هذه القاعدة لن أعتمد فروقاً بين هذه المصطلحات» لعدم أثرها 
الواضح في القاعدة» وسوف أعبر عن هذه القضية أعني التقدير في 
الكلام بالإضمار أو الحذف أو التقدير ولن ألتزم أحدها. 


+ الحذف والإضمار فى كلام العرب والقرانء› ونی هذه 
القاعدة: 
الإضمار والحذف والتقدير خلاف الأصل“ فيجب التقليل من 
مخالفة الأصل مهما أمكن» والعرب لا تحذف من الكلام شيا إلا 
وتركت عليه دليلاء بل من عادتها الحسنة أنهم يحذفون من الكلام 
قد تحصل من صريحه تارة» ومن سياقه» ومن قرائنه المتصلة به . 
(۱) الکلیات ص .۳۸٤١‏ 
ONO CS‏ 
(۳) انظر مغني اللبيب .)٦٠١ »٥۹4/۲(‏ والبرهان في علوم القران »)٠١٤/۳(‏ 
والأشباه والنظائر في النحو للسيوطي (۱۰۱/۱)» وشرح الکوکب »)۲۹٥١/۱(‏ 
)٤(‏ الصواعق المرسلة (۷۱۳/۲)ء وانظر أدلة الحذف وشرائطه في تأويل مختلف 
الحديث ن ۲9 واللاشارة ال الإیجاز ص ۸-۳ ومعني اللنيت )1۰۳/۲( 


TT 


وهذا وارد في فصيح کلامهاء وهو کر فى الفران الكري > 
کقوله تعالی: # أن اضرب بعصاك البحر فاأنفلق 4“ فمعلوم أن المراد 
فضرب فانفلق؛ لكن لم يحتج إلى ذكر ذلك فى اللفظ إذ كان قوله: 
قلا اضر قاف :دل غل أله ضرت فاق ° 
قال الطاهر بن عاشور: إنك تجد في كثير من تراكيب القرآن 
حذفاً» ولكنك لا تعثر على حذف يخلو الكلام من دليل عليه من لفظ 
أو eT‏ 
فمثل هل| الإضمار والتقدير عير داخل تحت هذه القاعدة ات 
نحن بصدد عرضها ‏ وستأتي قواعد تتعلق بهذا النوع - إن شاء الله 
تعالى - لأنه في حكم الملفوظ به وإن حذف اختصاراً لدلالة الكلام 
عليه» وهذه الدلالة تسمى عند الأصوليين «دلالة الاقتضاء» وهى: أن 
یکول الكلام المذكور لا يصح ر إلا بتقدیر محذوف . وهذا 
المحذوف هو «المقتضى»”. وهذا المحذوف الذي دل الدليل عليه 
آما الفضلة فلا يشترط ذكرها بحيث إذا لم تذكر قيل عنها إنها 
محذوفة؛ ولكن إذا تعلق الغرض بمجرد إيقاع الفاعل للفعل فيقتصر 
= والبرهان في علوم القران ٠٠۸/۳(‏ - ١١١)ء‏ والإتقان (۳/٤۷٠)ء‏ والكليات 
ص ۲۸١‏ . 
)١(‏ انظر على سبيل المثال معاني القران للفراء (۷/۲٤۲)ء‏ وتأويل مشكل القرآن 
ص ETTI‏ وجامع البيان (I/D) ”g (TT/1*)g «(1o CUPS)‏ 
و 0/7( والصاحبي صن ۷ CTA“‏ والمحرر الوجيز )0/ «(A4‏ وفتح 
القدير (۳/٤۸)ء»‏ و (۸/0٦۱)ء»‏ وأضواء البیان (0۷١ ٦٠١ ٥٦/۳(‏ 
(l040 /V)g «(AT TEA / VD gy «(OANA EFT «6 /6)‏ 
( سور ال ال( 
)( مجموع فتاوی ان تنه 70/7 £). 
)٤(‏ التحرير والتنویر .)۱١١/١(‏ 
)٥(‏ انظر الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد الأشقر ص ۲۲١‏ . 
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عليهاء ولا يذكر المفعول» ولا ينوى؛ إذ المنويٌ كالثابت» ولا 
ا * القصد منزلة ما لا مفعول له 
ةه ول تال ری لی بء ور و 
الذي يفعل الإحياء والإماتة". فلا يقال فيه إن Cc‏ 
وأمّا الذي يعنينا في هذه القاعدة فهو ما سوى ذلك - أعني سوى 
ما دل الدليل على حذفه - فإذا لم يقم دليل على الحذف» فلا تصح 
دعواه» لما فيه من مخالفة الآأصل دون دليل» ومثل هذا لا يرد في 
کلام العرب» ولا يحسن فیه» وإلا کان فيه ضرب من تكليف علم 


ال 

قال العز بن عبد السلام: ... والعرب لا يحذفون ما لا دلالة 
عليه ولا وصلة إليه؛ ا ا ا لغخرض وضع 
الكلام من ¿ اللإفادة والإفهام. . .اها 


وهو - أيضاً- لا يرد في كلام من يريد البيان والهدى»ء فإن 
الإضمار إذا سالط على الكلام أفسد التخاطب وأبطل التكاليف» ولم 
يفهم أحد مراد أحد» DE ET E‏ 
المخاطب عليهاء» وباب الإضمار لا ضابط له فكل من أراد إبطال كلام 
متکلم ادعی فيه إضماراً یخرجه عن ظاهره» وبمثل هذا حرفت کثیر 
من النصوص من قبل المبتدعة والباطنية والزنادقة» فمثل هذا الإضمار 
باطل» يعلم انتفاؤه قطعا. 

ومنه - أعني مما يعنينا في القاعدة - إذا احتمل الكلام الإضمار 
TONE (OD‏ 


OAD 
.)٠٠۲/۳( البرهان في علوم القرآن‎ )۴( 

.)٠٦١ /۲( الخصائص‎ )( 

)٠(‏ الإشارة إلى الإيجاز ص ؟. 

(1) انظر الصواعق المرسلة (۲/ )۷١١‏ بتصرف. 


4° 


وعلمه» فحمله على عدم الإإضمار أولى» لموافقته اللأصل› وظاهر 
الخطاب؛ ولاأنه هو الموافق لقصد البيان والهدى . 

قال العلامة ابن القيم: النوع الثالث -1[أي من أنواع الإضمار] - 
كلام يحتمل الإضمار ويحتمل عدمه فهذا إذا قام الدليل على أن 
المتكلم به عالم ناصح مرشد» قفصده البيان والهدی والدلالة والإيضاح 
بکل طریق › وحم مواد اللبس ومواقع اأخطاء ون هذا هو المعروف 
المألوف من خطابه وأنه اللائتق بحكمته لم يشك السامع في أن مراده 
للسامع عليه دليلاء ولا له إلى معرفته سبیاڈ. .اھ 
× أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 

هذه القاعدة من القواعك التى اعتمدذها المفسرون والأصوليون» 

وهى قاعدة لغوية معروفة قد نله علماء العريية عليهاء واستعملها أئمة 
التفسير في الترجيح بين الأقوال المختلفة في التفسير فمن هؤلاء 
ا 

| - الإمام الطبري: ففي معرض رده على من ادعى التقدير في 
قوله تعالى : * ولوا يى سيل آله 4“ أي : وقال لهم. قال: وذلك 
إنما يجوز في الموضع الذي يدل ظاهر الكلام على حاجته إليهء 
ويفهم السامع أنه مراد به الكلام وإن لم يذكرء فأمّا في الأماكن التي 
لا دلالة على حاجة الكلام إليه» فلا وجه لدعوى مدع انه مراد 
N‏ 


.)۷١٤١ -۷١۳/۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 
ENN PD 
وانظر نحو هذا التقرير في (۷۹/۱۷) منه.‎ )٥۹۲ /۲( جامع البیان‎ )۳( 


4۲٦ 


ت ومنهم الفخر الرازي : فقد و هذه إلقاعدة» ورجح بها 
فصحح أقوالاً وضعَّف أخرى» ونص على أن الإضمار خلاف 
لاا 

۲ ومنهم شیح الإسلام این تىمىة : قال - في معرصس رده على 
من ادعى إضمار استفهام في قوله تعالى: #وما أصابك يِن سيتَةٍ 
ن فييك“ أي : أفمن نفسك ؟-: قلت: وإضمار الاستفهام - إذا دل 
عله الكلام - لا يقتضي جواز إضماره في الخبر المخصرص مں عير 
دلالةء فإن هذا يناقض المقصود» ويستلزم اگل ھن اراد ان ی 
ما آخبر الله به یقدر أن ینفیه» بأن يقدر فی خبره استفهاماً» ويجعله 
استفهام إنكار. اه“ 

٤‏ - ومنهم بو حيان: قال: متى آمكن حمل الكلام على غير 
إضمار ولا افتقار › کان ال أن ب الإضمار والافتقار» وهکذا 
تكون عادتنا في إعراب القرانء لا نسلك فيه إلى الحمل على أحسن 
الوجوه» وأبعدها من التكلف» وأسوغها ف اال ال 

ه - ومنهم ابن القيم: وقد مر في الفقرة السابقة نقل بعض آقواله 
ف فور القاعدة واعتمادها. 

٦‏ - ومنهم ابن جزي الا فقد اعتمد هذه القاعدة كوجه من 
أوجه الترجيح التي قررها في مقدمة تفسيره» قال فيه: الحادي عشر: 
تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل على الإضمار. اه“ 

۷- ومنهم ابن کثیر: ففی معرض رده على من قال في تفسير 
(۱) انظر مفاتیح الغيب (9۹/۹). 

0 سا(0۷۹ 
(۳) مجموع الفتاوی .)٤۲۲/۱٤(‏ 


.)11/١( البحر المحبط‎ )٤( 
ال‎ (0) 


A 


القاف فى أول سورة «ق»: قضين الأمر والله. قال: وفى هذا التفسير 
نظر؛ لأن الحذف في الكلام إنما يكون إذا دل الدليل عليه» ومن أين 
يفهم هذا من ذكر هذا الحرف. اه 

۸- ومنهم الزركشي: قال: والحذف خلاف الأصل» وعليه 
ينبني فرعان: أحدهما: إذا دار الأمر بين الحذف وعدمه كان الحمل 
على عدمه أؤلى؛ لأن الأصل عدم التغيير . اه“ 

۹ ومنهم الشنقيطي: قال - مقرراً هذه القاعدة-: ... اللفظ 
إذا دار بين الاستقلالء والافتقار إلى تقدير فالاستقلال مقدم؛ لأنه هو 

وقال - في موصح ا وا بهذه القاعدة _: والقول الأول 
آظهر عندي ؛ لآن ما لا تقدير فيه أولى مما فيه تقدير إلا بحجة يجب 
الرجوع إليها تثبت المحذوف المقدر .اه 

ودکر الأصوليون هذه القاعدة من وجه الترجيح التي ذدکروها بين 
الألفاظ المتعارضة من الكتاب والسنة» قال القاضى أبو يعلى: وأمًا 
الترجيح الذي يعود إلى متنه فمن وجوه: ... التاسع: أن يكون أحد 
N E O E‏ 

وقالوا في الترجيح بين مقتضيات الألفاظ إن اللفظ إذا دار بين 
أن يكون مضمرا أو مستقلاً فإنه يحمل على استقلاله وهو عدم 
ال 
(۱) تفسير القران العظيم (۷/ .)١۷۳‏ 
(۲) البرهان (۳/ .)٠١٤‏ 
(۳) اأضواء البیان (۲/ ۸۷)ء وانظر نحو هذا التقریر (۳/ )١٠١‏ منه. 
OFDMA ©‏ 
)٥(‏ إلعدة O‏ وانظر البحر المحيط للزركشي .)١١۷ /١(‏ 


0 رخ اکب المنیر (۱/ ٠۲۹)ء‏ وانظر المحصول .)٥۷٤/۲/۲(‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص ١١١‏ وإرشاد الفحول ص ٤٦۳‏ . 


4۸ 


× الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

هذه القاعدة تعمل في ثلائة أنواع من الخلاف: 

الأول: مخالفة المؤولة المبتدعة لمذهب السلف بناء على 
ما اعتقدوه» سالكين سبيل الإضمار في نصوص الوحي . 

الثاني : خلاف المفسرين الذي ليس مما سبق. 

الثالث : خلاف المعربين في إعراب بعض الايات. 


النوع الأول: مخالفة المؤولة المبتدعة لمذهب السلف بناء على 
ما اعتقدوه» سالكين سبيل الإضمار في نصوص الوحي : 

١‏ - فمن أمثلة ذلك: ما جاء في تفسير قول الله تعالى: #وباءٌ 
ربك والملڭ صا صا 4 

فذهب أهل السنة في تفسير هذه الآية إلى إثبات صفة المجيء لله 
تعالى» صفة تليق به سبحانه» وأن الأية مستقلة لا تقدير فيهاء» وليس في 
ا ا و ای ار کی فم راتات 
هة الضفة فير ها مترو آهل السدة كالطرى: وان كر غر همها 

قال الطبري : يقول تعالى ذكره: وإذا جاء ربك يا محمد وأملاكه 
ا ك و ق ا و 
عباس» والضحاك» وأعقبها بحديث مرفوع عن النبي بي . 

وقال ابن كثير: «وجاء ربك» يعني لفصل القضاء بين خلقه 
وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد ادم على الإطلاق 
خی و 


O O 
.)۱۸١ /۳۰( جامع البیان‎ )۲( 


(۳) تفسیر القرآن العظیم .)٤۲۱/۸(‏ وانظر فتح البیان .)۲۳۰/۱٠٠(‏ 


٤4۹ 


و ا ا 
O E‏ . ۰ 

وأما الخلف فذهبوا في تفسير هذه الآية إلى تقدير مضاف 
محذوف أي : جاء أمر ربك» أو جاء قضاؤه» ونحوها. 

قال ابن عطية: في تفسير هذه الاأية: معناه: وجاء قدره وسلطانه 
els‏ 

وقال القرطبي : وجاءَ ريك 4 أي أمره وقضاؤه» قاله الحسن»› 
وهو من باب حذف المضاف . اه 

وبمثل هذا قال جماعة. 

ولا شك في صحة مذهب السلف في هذا» غير أني ذكرت هذا 
الخلاف فى سير الأيةة لاه متكرر فى جل كب الفسيره. اة 
المتاخرة مما وحت ,انت دور القاعدة - التي نحن بصدد عرضها - في 
الترجيح في مثل هذا الخلاف» - وإن كانت دلائل الكتاب» والسنةء 
وأقوال الصحابة» والتابعين تغني عنها- وذلك أن دعوى الحذف 
والإضمار في هذه الأآية وأمثالها من آيات الصفات باطل؛ لأنه لا دليل 
عليه من ألفاظ الأية وسياقها ولا من دلائل الكتاب والسنة. والذين 
ذهبوا إلى تقدير محذوف فيهاء إنما ذهبوا إلى هذا لأجل مااعتقدوه 
من نفي هذه الصفة - وغيرها من صفات الأفعال - عن الله تعالىء 
ومستندهم في ذلك العقل› فإته يحيل -عندهم - اتصاف الباري 
سبحانه بهذه الصفة قال الرازي في تفسير هذه الأية: واعلم أنه ثبت 
(۲) الجامع لأحكام القران .)٠١/۲١(‏ 
9 :انظر ملا سخالم الجيريل 4)6۲١/6‏ وعدارك الشريل لشفي (۳/ 0۱۹5۳ بو إرشاة 


العقل السليم »)٠١۷/۹‏ وفتح القدير »)٤٤١/٥(‏ روالتحرير والتنوير 
OTE)‏ ) 


Y۹ 


بالدليل العقلى أن الحركة على الله تعالى محال؛ لأن كل ما كان كذلك 
کان ا يستحيل أن يكون أزلياً فلا بد من التأويل» وهو أن 
امو نات حاف المضات وا اة لاف ماقف اه 

فان ئ الست الذي جعله يقول بان هذه الأية من باب حذف 
المضاف» وكذلك جعلها العزبن عبد السلام"» والزركشي”" 
- وغيرهم من أهل التأويل - ودليلهم جميعاً على الحذف هو دلالة 
العقل على استحالة اتصاف الله بهذه الصفة . وهو دليل ظاهر البطلانء 
ئا ار فورض الات .وال الل الفاستة واا الا 
الصحيح الذي استنار بنور الكتاب والسنة فلا يجد تعارضا مع الكتاب 
ا ويتبع في اعتقاده لكات والتة: 

وأمّا الذين يتبعون الكتاب والسنة لما اعتقدوه فهم يحرفون 
الكلم عن مواضعه ويلوون النصرص بالاأضمار والتقدير وغيرها حتى 
توافق ما اعتقدوه وما روه حسنا. 

وبالجملة فباب الصفات مبناه على التسليم لله ولرسوله 5 فما 
آثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله یه آلبتناه کما آثبته وما نفاه الله 
ورسوله َو نفیناه كما نفاه. 

انات الصفات كلها مسقا لا إضار ولا شر فها كا هه 
مدهت آهل الس والجمافة: .والجمك شرف الغاله ٠‏ 
(۱) مفاتیح الغیب .)۱۷٤/۳١(‏ 
(۲) انظر الإشارة إلى الإيجاز ض .٤‏ 
(۳) انظر البرهان .)۱١۹/۳(‏ 
)٤(‏ # ومن نظائر هذا المثال» من تأويل الصفات بالإضمار في نصوصها. 


١‏ - انظر المحرر الوجيز )۱۸١/١‏ في تفسير قوله تعالى: « أو يأ ربك 
[الأنعام: .]٠١۸‏ 

۲ - وانظر الإشارة إلى الإيجاز ص > في قوله تعالى: # هل يرون إل أن باهم 
َد [البقرة: ]۲٠١‏ 

ا انهم لَه من بت لر تا ال 


4۲۱ 


۲ - ومن أمثلته - أيضا -: إضمار الرافضة في نصوص القرآن بناءً 
على مااعتقدوه دون نظر إلى دليل أو قرينة أو سياق يدل على 
الو و د 

فمنه ما قاله مفسرهم في تفسیر قوله تعالی : ¥ اما دهن يك فن 
مهم فمو )4 قال: فإما نذهبنٌ بك يا محمد بي من مكة إلى 
المدينة فإنا رادوك إليها ومنتقمون منهم بعلي بن أبي طالب .اه 

وأنت ترى في هذا القول صبغة تحريف الكلم عن مواضعه» 
وهو ظاهر البطلانء وبطلانه آظهر من أن يناقش. 

قال العلامة ابن القيم: ومن رأى ما أضمره المتأولون من 
الرافضة والجهمية والقدرية والمعتزلةء مما حرفوا به الكلم عن 
مواضعه وآزالوا به عن ما قصد له من البيان والدلالة» علم آن لهم 
أوفر نصيب من مشابهة أهل الكتاب الذين ذمهم الله بالتحريف واللي 
AOS‏ 


النوع الثاني : خلاف المفسرين الذي ليس مما سبق 
فمن امثلته ما جاء في تفسیر قوله تعالی: و 


ھ ‏ 2 سے سے صر رچ رو کک ےس o‏ 


ارون آله ورسولم وسغعرن ق لاض FOS RE EE‏ 
ايد يهم و وَأَرمُلهُم من خض أو ينفو موأ م 2 ق 0 


= وقوله تخالی : اف اله ھر مت آلقواءد 4 AAR lI‏ 
۴ وانظر الجامع لأحكام القران )٠٥٩/۱(‏ في تفسیر قوله تعالی: إعر 
عضوب عله [الفاتحة: ۷]. 
وغیرها کثير جدا. 
CENE‏ 
€0 وو التغلىن 1121/7 
(۳) الصواعق المرسلة .)۷١١/١(‏ 
TDS LL > O‏ 


1 


ص 2 مس سے 
ج الذبن 


4۲ 


اختلف المفسرون في تفسير هذه الأية: 

فقال ابن عباس في رواية عنه: من شهر السلاح في قَبّة الإسلام» 
وأخاف السبيل» ثم ظفر به وقدر عليه» فإمام المسلمين فيه بالخيار: 
إن شاء قتله» وإن شاء صلبه» وإن شاء قطع يده ورجله وکذا قال 
سعيد بن المسيب» ومجاهد» والحسن» والضحاك والإمام مالك 
وعيرهم. 

وقال الجمهور وهي رواية عن ابن عباس: إن قطاع الطريق إدا 
قتلوا وأخذوا المال قثلوا وصلّبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال: قتلوا 
ولم يصلبوا» وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا: قطعت أيديهم وأرجلهم 
من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً: نفوا من الأرض. 

ومن ذهب إلى ترجيح القول الأولء كانت هذه القاعدة من 
وجوه ترجيحه» وقالوا: إن اللفظ إذا دار بين الاستقلال والإضمار 
فحمله على الاستقلال أولىء وهذه القيود لم تذكر في ألفاظ الايةء 
وليس في ألفاظها وسياقها ما يدل عليها. 

قال الشنقيطي : ورجح المالكية هذا القول بأن اللفظ فيه مستقل 
غير محتاح إلى تقدير محذوف؛ لأن اللفظ إذا دار بين الاستقلال 
والإفتقار إلى تقدير محذوف فالاستقلال مقدم؛ لأآنه هو الأصل»› إلا 
بدليل منفصل على لزوم تقدير المحذوف .اه 

ويدوا ذلك بالغالب a‏ 
فإنها للتخيير» كما في قوله في جزاء الصيد: * فجراء مَل ما فل من انعر 


(۱) انظر الأقوال والروایات في جامع البيان »)۲١١/١(‏ وانظر أحكام القران للشافعي 
)1۳/1"(« وأحكام القران للجصاص (٤/٤٥)ء‏ وأحكام اقرا اا اس 
)/ وأحكام القران لابن العربي (4۷/۲)» والجامع لأحكام القرآن 
»)٠١/١(‏ وتفسير ابن كثير (۳/ 4۳)» وعامة المفسرين ذكروا الخلاف فى الاية. 

(۲) أضواء البيان (۲/ ۸۷)ء وانظر شرح تنقيح الفصول ص ٠١١‏ . 


YY 


کم بی دوا عدل نک هديا بلغ ألكمبة أو كرة طعا سكين اوعد 
صيًامًا) وقوله في كفارة م من کان نکم مَیسًا أو بد ۴ 
ِو فَِدَيَهٌ من صِيايٍ أو صكَقَةٍ أو لل 4 . وكقوله في كفارة ا 
# فكقردةء إطعام عرو مستكين من أوسط ما تطومونَ آهلیکم أو کسوتهر 
َريررَبَة4". هذه كلها على التخبير» فكذلك فلتكن هذه | ا 

وقد أثر عن ابن عباس أنه قال: ما كان في القران «أو» فصاحبه 
بالخيار*. 


القول اني قول ابي ا : «لا يحل 
والتف التفس» ا لذ 3 اا فتفی لنب E‏ 
قتل من خرج عن هذه الوجوه الثلائة» ولم يخصص فيه قاطع الطريق › 
(W ّ E A‏ 
فانتفى بذلك قتل من لم يقتل من قطاع الطريق .٠‏ 

وأجاب ابن العربي عن هذا بقوله: والآية نص في التخييرء 
وصرفها إلى التعقيب والتفصيل تحكم على الاية وتخصيص لهاء 
وماتعلقوا منه بالحديث لا يصح؛ لأنهم قالوا: يقتل الرذءٍ“ ولم 
)١(‏ سورة المائدة الآية: .)٠٥(‏ 
(۲) سورة البقرة الآية: .)۱۹٩(‏ 


(۳) سورة المائدة الآية: (۸۹). 


0( انط تسیر اتن کر ۲/9 ۹): 
)٥(‏ انظر الجامع لأحكام القران .)٠١١/١(‏ 
(1( متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - البخاري في کتاب 


سے ج رم 


الديات» باب قول الله تعالى : # أن التفسبالتقس و والم ت بال ن رالات إلانت 
[المائدة: .]٤٥‏ انظر الصحيح مع الفتح (١١/۹٠۲)ء‏ ومسلم كتاب القسامة 


حدیث رقم (۲۵» (٦‏ 
(۷) آحکام القران للجصاص »)٠١ /٤(‏ وانظر جامع البيان .)٠١ /١(‏ 


0 و ال و لر وه ول اا 2 وا له مى ردَءا) [القصص : ]٤‏ 
انظر مادة «ردأ» فى تهذيب اللغة »)١١۷ /٠١(‏ وفى اللسان .)۸٤ /١(‏ 


4¢ 


Ele Ea RE a E Eel 
SIE TEN ES e 

وأيد من اختار الإضمار في الاية قوله بحديث ضعيف» أخرجه 
الطبري وضعفه فقال : وقد روي عن رسول الله ئ بتصحيح ما قلنا في 
ذلك بما فی إستاده نظر . 

O O 
أن هده ا‎ ٥ ا ر عن هذه ل فکتب إليه اش يحبر‎ 
رلت فى اولك افر الخرين: رهم فن جك فال انس فارتدو‎ 
عن الإسلام» وقتلوا الراعي» وساقوا الإبلء وأخافوا السبيل» وأصابوا‎ 
- فساآل رسول الله ية جبريل - عليه السلام‎ a الفرج الحرام» قال‎ 
عن القضاء فيمن حارب» فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده‎ 
بسر قته › ووا بإخافته» ومن فقتل فاقتله › ومن فتل » وآخاف السبيل›‎ 
واستحل الفرج الحرام فاصلبه.‎ 

وهذه المسألة كما ترى من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين 
الأئمة» وهي من الأمثلة التي تنازعتها القواعد» فهذه القاعدة ترجح 
(۱) القران - 44 

اتن الو لعرات» توفي سنة ست وثمانين. سير أعلام النبلاء ٠٤7/9‏ 
)۳( هو . ا مالك بن الارن حرام النجار› راویة ال سلام آبو حمرهة 


الأنصاري» لازم النبي ويه وکان في خدمته» دعا له النبي ي ية بكثرة المال والولد 
وطول العمر. توفي سنة ثلاث وتسعين» وقيل غير ذلك. سير أعلام النيلاء 
(۳/ ۳۹0( . 

)٤(‏ بجيلة: هي بطن عظيم ينتسب إلى أمهم «بجيلة»» وهم بنو أنمار بن أرش من 
القحطانية» يتفرعون إلى عدة بطون»ء منهم عرينة. انظر معجم قبائل العرب 
(1۳/1(. 

)0( جامع الان ا : 


{o 


القول بأن الإمام مخير في أي عقوبة راها من تلك العقوبات» 
والحديث يتازعها» وإن کن ا ع اعتماده في الترجيح . 
اما معارضة حديث الصحيحين للقول بتحییر الإمام» فسنت 
ظاهرة» وليس نصا فيهاء وإلا وجب المصير إليه؛ إذ هو محتمل› 

2 8 چ ب 
وخاصة أنه فد ہت بنصوص اخر جواز قتل عير هو لاء بل الامر 
الان مجتمع › وعيرهم› مما يضعف دلالة الحديث على الحصر . 

و کان الآمرء فالقصد تال و حه الترجيح بالقاعدة» وکت 
استعملها العلماء في الترجيح بين الأقوال» فإن صحت منازعة غيرها 
من القواعد لها فذلك لا يیخرج المثال عن فصده وعرضه»› والحمد لله 
ا وا 
)١(‏ #* ونظائر هذا المثال كثيرة جد 

| - منها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: # ولوا ی سیل اله واعلموا أن ال 4 

ي0 البقرة E [re‏ البيان 

ري [النساء : 10۹[ انظ أضواء ا )10( 

- ومنها ما حاء في تسیر قولڵه تعالی : # رکم من قر آھککھا فجاءها باستا 4 

.)۱۱۸/۸( انظر جامع البیان‎ .]٤ r 

4)9 ندمت آل قرب تى الین‎  : ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی‎ - ٤ 

[الأعراف : .]٠١‏ انظر التفسير القيم ص ۲٠١‏ . 

€ ومنها ماجاء في تفسیر قوله تعالی: وقد هَت بے وه ّا‎ ٥ 

OEE SE Es 

٦‏ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی  :‏ # ومااری نشی [یوسف: .]٥۳‏ انظر 

الر الت كن ٠١١‏ 

۷- ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: N‏ جاءَهّم الهدى 

ا ا الا 07 

۸ ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالى : « فظن أن تَقَدِرَعَبّه 1الأنبياء: ۸۷]. 

انظر جامع البیان (۷۹/۱۷). 

4 ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: ای ا اف لدی ا 9 للا من لم‎ ٩ 

ا افر اول م ا ج ۹ 


e۳٢ 


النوع الثالث: خلاف المعربين في إعراب بعض الايات”' 
2 أمثلة ذلك ما جاء في إعراب قوله تعالى : 3 الا 
مص روا عت 4" . 
اختلف المعربون في العامل" في قوله: * يوم ايهر : 
فقال e‏ منصوبت a‏ مصروفا ه» والمعنى : 
والتقدير : لا صرف عنهم العذاب 2 يأتيهم . أو الف يلازمهم 
وأولى القولين فى ذلك بالصواب القول الأول؛ لأنه سالم من 
اللإضمار والتقدير» الذي هو خلاف الأصل . 
قال السيوطي : الإإضمار خلاف الأصل؛ ولذلك رُد. . . على من 
قال في قوله تعالی : آلا بوم بيهر لس مصروقًا َنَم 4 إن يوم لیس 
منصوباً بمصروف بل بفعل دل الكلام عليه» تقدیره يلازمهم e‏ بأتيهم 
أو يهجم عليهم؛ لأنه لاحاجة إليه مع أن الإضمار خلاف 
سواه وع ها الل ا هي اع و ا 
٠١ =‏ ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالی : # ورتا عله ف لخر #9 اھ Y۸‏ 
لطر الشير اله ن (١‏ 
١‏ ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: ‏ وقد مَكَهَم فیا إن کم فيي 4 
OER ONE ET‏ 
(۱) جعلت الخلاف في الإعراب قسماً مستقلاً عن الخلاف في التفسير» کوجه من 
او جه الىسط والإيضاح› کي نتسح دائرة RY‏ القاعدة وإلا فالااعرات فرع 
المي 
(0) وره هود آل2 (4): 
)۳( انظر إمالاء ما من به الرحمن OD‏ والدر المصولن (TAIT‏ 
(6) الأشباه والنظائر في النحو .)٠١١/١(‏ 
)١(‏ انظر معاني القران للزجاج (۳/ .)٤٠١‏ والبحر المحيط -.)۱١۷/١(‏ 


4۷ 


وإذا قام الدليل على الإضمار في الاية فالقواعد التالية ترجح بين 
الأقوال في تقدير ذلك المضمر: 


a2 <1‏ ے 
زد 2 bS‏ 


= # ومن نظائر هذا المثال : 

١‏ - ومنها ما جاء في إعراب قوله تعالى: * تايها ألَذَِ اموا لاوا صد قت بالْمَنَ 
لدی [البقرة: .]۲٠٤‏ انظر مغنی اللبیب .)0٥۹۹/۲(‏ 

۲ ومنها ما جاء في إعراب قوله تعالى  :‏ اليسو سواه من آهل الككب أمَة اة 
تون الت آم ات الل وهم يجو 463 [آل عمران: .]١١١‏ انظر إعراب القرآن 
اا 

ومنها ما جاء في إعراب قوله تعالی : «والدت لا موت ف ءادانهم ور وهو 
هری فلت 15ء انظ ال ال ۴/07 : 


4۳۸ 


القاعدة الإأولى: 


تقدی, ما ظمر في القرآن أولی في بابه من کل تقدی, 


*+ صورة القاعدة: 

إذا دل الدليل المعتبر على الحذف في اية» وظهر هذا 
المحذوف في اية أخرى» فتقدير ذلك المحذوف بما ظهر في موضع 
آخر أولى من كل تقدير» وأوفق للصواب» وهو من قبيل تفسير القران 
اران 


+ إيضاح القاعدة: 

تقدم في القاعدة السابقة أن الحذف الذي دل عليه الدليل غير 
داخل فيها» وسياتي في قواعد لاحقة» وهذا أوان الوفاء بالوعد» فهذه 
إحدی قواعده. 

وذلك أن المحذوف الذي دل عليه الدليل لايخلو: إما أن 
بكون قد ذكر في آية أخرىء أو لا. فإن كان قد ذكر في اية أخرى 
فهذه القاعدة هي التي ترجح لنا صحة تقدير هذا المحذوف وهر 
ما ظهر في الآيات الأخرى. وإن كانت الصورة الثانية فالقواعد الاتية 
هي المرجحة لصحة تقدير ذلك المحذوف. 

وقد ذكر هذه القاعدة بلفظها العز بن عبد السلام وذكر لها جملة 
NS SS UT NE SE‏ 
اران بالق ن وق س مط ال0 وك قراغ و دلا واعتاة 
العلماء لها في الفصل الأول» وسوف أقتصر في هذا الموضع على 
() انظر الإشارة إلى الإيجاز ص4 اا 


۹ 


التمثيل لما يظهر المقصود منها» وهو ما حذف في موضع وقامت 
الدلائل على حذفه» وأظهر في موضع آخر» فإن أولى التقديرات في 
ذلك الموضع المحذوف هو ما ظهر في الموضع الآخر. مع ملاحظة أنه 
يصح تطبيق هذه القاعدة إذا صح القول بالحذف والإضمار في الآية 
وذلك بوجود أدلة على المحذوف» ولا يصح تطبيقها إذا لم يصح القول 
بالإضمار وذلك بأن كان دعوى مجردة» أو كان يحتمل الإضمار 
والاستقلال» فيحمل على الاستقلال كما مر في القاعدة السابقة 
إذا تقرر هذا 


٭ علم فساد قول من قال“ في قوله تعالی : هل نظرونَ إ 
ج ا 0 أو ياق رك 4): ا آمره» ويدل على المحذوف دکره 


رم م و 


او اخر وهو قوله تعالی: # أو باق مر ری "ب لآنه لا حذف 
أص وکلتا الایتين مستقلة» فهو سبحانه ا يوم القيامة لفصل 
القضاء» وأمره ات بحشرهم لموقف القيامة» وما يعاينون فيه من 
هوال . 

ولا دليل صحيح على الحذف» ومن قال بالحذف كان ذلك 
بسبب ما اعتقده من نفي هذه الصفة عن الله» ومستندهم في ذلك دلالة 


)١(‏ انظر البرهان في علوم القران »)۱٠١/۳(‏ وفي ص ٠١١۹‏ من نفس الجزء حيث 

جعل العقل هو دليل الحذف والتعيين قال: منها ا من آدلة الحذف : أن يدل 
العقل عليهماء أى على الحذف والتعيين كقوله تعالى : وجا ريك [الفجر: ۲۲] 
اف أمره او عذابه أو ملائکته؛ لأن العقل دل على صل الحذف ولاستحالة 
ا ا ول ا اا ل 
التعيين وهو الأمر ونحوه» وانظر الإشارة إلى الإيجاز ص .٤‏ 
ا 0 ا ا E‏ 
بهاء وحين لا يجد استمر على ما انتهجه» وجعل العقل هو الدالّ على الحذف 
والدال على تعيين المحذوف. 

(۲) سورة الأنعام الآية: .)٠١۸(‏ 

(۳) سورة النحل الآية: (۳). 


٣ 


3C 


عقولهم التي عارضوا بها الوحي وجعلوا ذلك مستحيلاً في حقه 
تعالى› ذ فلجأًوا اخ تأويلها بتقدير محذوف . 

وقد سبق مناقشة القول بالحذف والإضمار في ايات الصفات في 
الأمثلة التطبيقية في القاعدة السابقة. 

فإذا بطل القول بالحذف أصلا» بطل تعيين المحذوف بهذه القاعدة. 

# ولا يدخل تحت هذه القاعدة عدم ذكر بعض الصفات المقيدة 
لإطلاق الحكم وذكرها في موضع إخر» مثل صفة الإيمان في عتق 
الرقبة ذكرت في كفارة القتل الخطاًء ولم تذكر في كفارة الظهار 
وكفارة اليمين» فلا يعتبر عدم ذكرها هنا آنها قد حذفت؛ لأنه لأ دلالة 
من ألفاظ الآية وسياقها يدل على الحذف» وليس مسلّماً أن ذكرها في 
موضع يكفي دليلا على الحذف في موضع أخر» بل النصوص جميعا 
اف ول ار فا ل د وة لاب فة وغ 

ولهذه المسألة بحث في المطلق والمقيد» وفي حمل المطلق 
على المقيد نراع بين العلماء. 


× الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
منها ما جاء في تفسير قوله تعالى : # اهل ڪت ل لوا 
۰ > 7 سر سے ص سے کر صر دقر کرو سے س لے 2 ر 
ف ديزڪم ولا تقو لوا ڪل آله زه الى تاا ایح عیسی این مرم رسو آل 
سے e A‏ سر سر سرو راس سر کے س < r‏ ت م رم ر ی 
وڪ مته القلها إل عع وروح مته فعاموا پال ورسد وک تقولوأتَكَة 4 . 
9 ا تأويل مختلف الحدیث ص ۲٤١‏ ۔ ٤ . ۲٤١‏ فيه أن القران ياتي بالصفة في 
TT‏ الآخر. و ضرت لذلك i TT‏ 
اح کالایمان في عتق الرقة في الكفارة» والعدالة في الشهود: 


وانظر البرهان في علوم القران (۲۱۹/۳). 
OE‏ 


٤١ 


سبی في تفریر هده القاعدة» نة یرجح بها ادا قام الدليل على 
الإضمار» وفي دہ الاية تو جد فرينه ذل على اللإضمار وهی رفع 
«ثلاثة بعد القول ولا رافع لها مذكورء فدل هذا على وجود مضمر. 

قال الإمام الطبري: ورفعت الثلاثة بمحذوف دل عليه الظاهر 
وهو «هم»» ومعنى الكلام ولا تقولوا هم ثلاثة» وإنما جاز ذلك؛ لأن 
بعد القول لا رافع معه ففيه إضمار اسم رافع لذلك الاسم. اه 

إذا تقرر صحة الإضمار» فأولى التقديرات لهذا المضمر ما ظهر 
في القران في موضع اخر»ء كما تقرر هذه القاعدة. 

ففي هذه الآية اختلفت عبارات العلماء في تقدير ذلك المضمر. 

قال e‏ التقدير iD ٣‏ وهو قول آبي عبيدة» وبه 


وقال الزجاح*) والنحاس”" ومکي ٩‏ وابن الأنباري“ 
تقدیره : الهتنا ثلاثة 

(۱) جامع البيان (TV)‏ وهذه مضمول عبارة الفراء في المعاني (۹1/۱). 

(۲( هو : بو زكريا یحیی بن زياد بن عبد الله الاستى: صاحب الکسائي› ومن أعلم 
آهل الكوفة بالنحو بعده» كان ثقة» وله مصنفاٹ من أشر ظا المعاني . . توفي نة 
سبع ومائتين . سير أعلام النیلاء »)۱١۱۸/١٠١(‏ وطبقات المفسرين (۲/ .(T1Y‏ 

(۳) معاني القران .)۲۹٦/۱(‏ 

0© انط جار الفراة ٤٤/7‏ 

.)٠۳١ /۲( معانی القران‎ )٥( 

(0) إعراب القرآن .)٥١۹/۱(‏ 

(۷) مشکل إعراب القران .)۲٠٤/۱١(‏ 

(۸) البيان في غريب إعراب القران .)۲۷۹/١(‏ وابن الأنباري هو: كمال الدين أبو 
البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنباري نزل بغدادء كان إماما كبيرا 
في النحو صاحب علم وعبادة» وزهد وورع» له تصانيف كثيرة توفي سنة سبع 
وسبعين وخمسمائة . إنباه الرواة .)۱٦۹/۲(‏ وسير أعلام النبلاء .)١١۳/۲١(‏ 


El 


وقال أبو على الفارسي : التقدير : هو ثالث ثلاثة. 


وأولى هذه التقديرات هو تقدير بي علي الفارسي > لجل موافقته 
لما ظهر في القران في قوله تعالى: لذ ڪفرالذینقالوأ ت 
َة 4“ وهذا هو الذي تقرره هذه القاعدة. 

وقد رجح هذا التقدير العز بن عبد السلام» بعد أن ذكر الأقوال 
E‏ ا 2 e‏ .ام 
E 8 TT‏ ا کک ا a‏ 
وإن اختلفت فرقهم فهم مجمعون على التثليث .اه" 


)١(‏ بواسطة نقل العز بن عبد السلام في الإشارة إلى الإيجاز ص ١٠ء‏ والقرطبي في 
الجامع (١/١۲)ء‏ وأبي حيان في البحر .)٠٤١٤/٤(‏ 

AD O OD 

(۳) الإشارة إلى اللإيجاز ص ٠١‏ . 

.]۷٣ الرأ إت أك الث َة [المائدة:‎ oy يعني قوله تعالی:‎ )٤( 

ND Al aa (°) 

O OS 
والبرهان في علوم‎ ٠٩ وانظر نظير هذا المثال في الإشارة إلى الإيجاز ص‎ 2 
وآضواء البیان (۷۹-۷۸/۱)» فی تفسیر قوله تعالى: #إنّف‎ ›»)۲۱٦/۳( القرآن‎ 
٠ .]۲٠۹ : لك لم لس ع )4 [النازعات‎ 


A 


القاعدة الثانية: 
التقدي, الموافق لغرض الإية وأدلة الشرع مقدم على غيبه 


+ صورة القاعدة: 

إذا قامت الأدلة على وجود إضمار في ايةء ولم يظهر ذلك 
المضمر في اية أخرى» فأولى التقديرات بالصحة ما كان منها موافقا 
لغرض الاية المسوقة له وأدلة الشرع العامة» ولم يكن مخالفاً لها. 
# النظر بين هذه القاعدة والقاعدة الاتية: 

هذه القاعدة مقدّمة على القاعدة الأآتية - «إذا دار الأمر بين قلة 
المحذوف وكثرته كان الحمل على قلته آولى» - في النظر بين تقديرات 
العلماء للمضمر في حالة تنازعهما لمثال واحد. 

فإن موافقة غرض الاية والأدلة الشرعية هو المقصود الأول» فهو 
مقدم بلا ريب على النظر لتقليل المقدر. 

فإن هذه القاعدة ملحوظ فيها ملاءمة السياق» وصحة المعنى سياقاً 
وشرعا بعد التقدير» آمّا القاعدة الآتية فملحوظ فيها الجانب الصناعي . 

وخلاصة القول في هذاء آنه إذا لم يظهر المضمر في اية أخرى 
فيرجح بين تقديرات العلماء لهذا المضمر بهذه القاعدة أولاء فإن 
كانت جميع أقوالهم أو جملة منها موافقة لهذه القاعدة» نظر بينها 
ورجح منها ما كان موافقاً للقاعدة الآتية وهو الأقل تقديراً. 

وهذه القاعدة مركبة من مجموع تأصيلات فريدة في الحذف 
للعز بن عبد السلام وقد نبه إلى بعضها غير واحد من العلماء - كما 
سترى في الاأمثلة التطبيقة ... 


CE 


قال - رحمه الله - في معرض ترجيحه لأحد المقدرات في قوله 
تعالی : # فما أَوَحَفَتم عليه من سيل ولا راب 4 : 

فيقدر من هذه المحذوفات أخفها وأحسنها وأفصحها وأشدها 
موافقة للغرض في هذه الآية ... ... وكذلك جميع حذوف القران 
من المفاعيل والموصوفات» وغيرهما لا يقدر إلا أفصحها وأشدّها 
موافقة للغرض؛ لأن العرب لا يقدرون إلا ما لو لفظوا به لكان أحسن 
وأنسب لذلك الكلام كما يفعلون ذلك في الملفوظ به. اه" 

وقال في موضع اخر: وقد يقدر بعض النحاة ما يقتضيه علم 
النحو لكن يمنع منه آدلة شرعيةء فيترك ذلك التقدير ويقدر تقدير اخر 
يليق بالشرع. .. وكذلك لايقدر فيه من المحذوفات إلا أحسنها 
وأشدها فر اة ية لياق a:‏ 


وقال أبو حيان مرجحا أحد التقادير في تفسير قوله تعالى: 


# وفولواً حه 4“: والأظهر من التقادير السابقة فى إضمار المبتداأًء 


القول الأول - أي مسالتنا حطة -؛ لأن المناسب فى تعليق الغفران عليه 
هو سوال حط الذنوبت لا شيء ا اال 


اد 


i 0: 

6 ۾ 4** جهھ ھښ ٠۰‏ چچ 

+ الاأمخلة التطضأفهة الفاعدة؛: 

+ 0 i 
++ +¢ + 


فن أل هذا تفاي خض الع من والمفرت خر 9# 
SU Se OE a E a‏ 


TERETE. 

(۲) الإشارة إلى الإيجاز ص ٤‏ . 

OT O a E Nae E AEB E © 
. ور ا‎ © 

.)١٥۹/۱( البحر المحبط‎ )٥( 
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قرانية کقوله تعالی: ل إِله إلا هو اخسن اَم 4 وکقول 
2 سم ر ت ا ا 5 
3 الله 0 إلا هو الى الوم 4 4 ونحوها 


ال تق المغرفن خي 9(١‏ المجلوف فاور وة م جود 


فیکون المعنی : لا معبود موجود إلا الله . 

وقدّره غيرهم باحق» آو بحق». فيكون المعنى (لا معبود بحق 
إلا الله) . وهذا التقدير هو الحق ٠‏ وذلك لموافقته للغرض من هذه 
الجملة» وهو إثبات الوحدانية في الإلهية له وحده» ونفيها عمن 
و 
فاسد» مخالف لما علم بالاضطرار من توحيده تعالى» ولأدلة الكتاب 
والسنة» ولمخالفته الغرض الذي سيقت هذه الجملة من أجله. وهذا 
المعنى الذي أوهمه ذلك التقدير هو إثبات معنى الاتحاد - تعالى الله 
وتقدس -؛ لأن المعنى مع هذا التقدير يصبح لا معبود موجود إلا الله» 
آي كل معبود موجود في الوجود فهو الله» فكل ما عبد بحق أو بباطل 
فهو الله › فتأمل . 

ال الا اف الك ن هاوه ادر 2 ف 
لا إله إلا الله» لا معبود بحق إلا الله «لا إله» نافيا جميع ما يعبد من دون 
الله فلا يستحق أن يعبد «إلا الله» مثبتاً العبادة لله فهو الإله الحق المستحق 
للعبادة» فتقدير خبر لأ المحذوف بحق هو الذي جاءت به نصوص الكتاب 
)١(‏ سورة البقرة الآية : (- 
(۲( سورة البقرة الأيةة (00). 
(۳) انظر البحر المحيط (۲/ ۷١‏ - ١۷)ء‏ والبرهان في علوم القران (۳/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ هو: الحافظ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» من علماء «جازان»ء تتلمذ على 

الشيخ عبد الله القرعاوي - على الجميع رحمة الله له مؤلفات كثيرة أعظمها 


معارج القبول» وله نظم في الفقه» والفرائض» والمصطلح» وغيرهاء توفي سنة 
سبع وسبعین وثلثمائة وألف . انظر الأعلام .)٠١۹/۲(‏ 


4٤٦ 


gE ES‏ تقدیره بموجود فيفهم منه 
الاتحادء فإن الإله هو المعبود» فإذا قيل لا معبود موجود إلا الله لزم 
منه أن كل معبود عبد بحق أو باطل هو الله فيكون ما عبده المشركون 
من الشمس والقمر والنجوم واتار والاخجار والماكة وإلانا 
E E a E A‏ 
هذا التقدير إلا الله ا وهذا والعياذ بالله أعظم الكفر وأقبحه 
على الإطلاق» وفيه إبطال لرسالات جميع الرسل»ء وكفر بجميع 
الكتب» وجحود لجميع الشرائع وتكذيب بكل ذلك وتزكية لكل كافر 
من أن يكون كافراً إذ كل ماعبده من المخلوقات هو الله فلم يكن 
عندهم مشركا بل موحدا -تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون 
فلا ك ا ا ت لي ار او جوف ان 
ينعت اسم لا «بحق» فلا بأس ويكون التقدير «لا إله حقاً موجود إلا 
اله»» فبقيد الاستحقاق ينتفي المحذور الذي ذكرنا. اه 

والتقدير ب«حق» فقط أولى؛ لما فيه من تقليل المقدرء أما 
تقديره باحق موجود» ففيه تكثير للمقدر» والقاعدة التالية هي التي 
ترجح في هذا: 


.)٤١٦/۲( معارج القبول‎ )١( 
ومن نظائر هذا المثال:‎ + 
CO a a O man 
.]٥۸ [البقرة:‎ 
ا تاانظر إغات الفعان ن ا ۸ ف ر و ال و الاك‎ 
۰ .]١٠١ [المطففین : ۲۳ء‎ OES 


4۷ 


القاعدة الثالثة: 


إذا دار الأمر بين قلة المحذوف وكثرته. كان الحمل علص قلته أولى 


+ صورة القاعدة: 

إذا دل الدليل على الإضمار في اية» ولم يظهر ذلك المضمر في 
اية أخرى» واحتاج المفسر أو المعرب إلى تقدير ذلك المضمرء 
فأولى التقديرات ما قل فيه التقدير دون ما كثر؛ وذلك لتقليل مخالفة 
الأصل بكثرة الحذف والتقدير. 


# أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 

| - ألمع إلى هذه القاعدة العز بن عبد السلام» وذلك باختياره 
e E A E a A‏ 
المحذوفات أحسن من إطالتها فلا يقدر ما فيه طول إلا عند الاضطرار 
إلى الإطالة .اه“ 

- وذكرها العلامة ابن القيم» وقرر أن تقليل الإضمار أولى من 
تكثيره» واستعملها في /الترجیح فضعَّف بها ماکان فيه تکثیر 
El‏ 

E‏ وذدکرها ابن هشام في المغني فقال : بیان مقدار المقدر. 
ينبغى تقليله ما أمكن» لَقَلّ مخالفة الأصل . اه 
() انظر الإشارة إلى الإيجاز ص >. 
(۲) الإشارة إلى الإيحاز ص °. 
(۳) انظر التفسير القيم ص ٤١١‏ . 
ا ا 


>٤‏ - واستعملها السمين الحلبي في الترجيح» ففي تفسير قوله 
تعالى : # يوم تَذَغُوأ ڪل أناس بإمرم 4 ذكر عشرة أوجه في إعراب 
3 يَْم َنَعَأ» قال في العاشر منها: إنه مفعول به بإضمار «اذكر) 
وهذا - وإن كان أسهل التقادير - أظهرُ مما تقدم؛ إذ لا بعك فيه ولا 
إضمار كثير. اه 

ف ع ا ف ا ي 

٦‏ - وذكرها السيوطي قال: قاعدة: ينبغي تقليل المقدر مهما 
أمكن لتقل مخالفة الأصل . اه“ 

۷- وكذا قال الكفوي في کلياته. 

وذلك؛ لأن الحذف والتقدير والإضمار خلاف الأصل كما سبق 
تقريره» وکلما توسع المفسر والمعرب في التقدير ازدادت مخالفته 
للآصل» وكلما قلل المقدر كلما قرب من الأصل . 


د د 4 
# 7 0 


× الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

-منها ما جاء في تفسير قوله تعالى: #واشروا ي فلويوم 
E‏ 4 
عبادة العجا ". 


ODE OD 

0 الق المض 0۸07(7 

.)۱١٤/۳( البرهان‎ )۳( 

(6) الاتقان (۳/ ۱۷۹)» ومعترك الاآقران (۲۳۹/۱). 

A E (8) 

0 سور ال( 

(۷) البحر المحيط »)٤۹٥ /١(‏ وكذا قال السمين في الدر .)١/۲(‏ 


۹ 


وقال عامّة المفسرين والمعربين: إن التقدير : حب العجل» على 
TEES‏ 

وأولى القولين القول الثانيء وذلك تقليلاً للمحذوف. 

قال ابن هشام: وضعّف قول بعضهم في: #وَأشرنوا ن ويه 
آلمجَّلَ # إن التقدير: حب عبادة العجل. والأولى تقدير الحب 
E‏ 

وهذا المحذوف مما دل عليه سياق الكلامء قال الطبري: ولكنه 
ترك ذكر الحب اكتفاء بفهم السامع لمعنى الكلام» إذ كان معلوماً أن 
العجل لا يشرب القلب وأن الذي يشرب منه حبه. . .اه" 


n2 ما‎ > 
2 2i 9 


)١(‏ انظر معاني القران للفراء (١/١1)ء‏ وجامع البيان »)٤۲۳/١(‏ وإعراب القران 
للنحاس (١/۸٤۲)ء‏ والبيان لابن الأنباري (١/۹٠۱)ء‏ وإملاء مامن به الرحمن 
OT)‏ 

(۲) مغنی اللبیب (۲/ »)٦٠١‏ وانظر الکلیات ص ۲۸٤‏ . 

EFO 
: ومن نظائر هذا القول‎ 
انظر‎ .]٤ : ما جاء فی تفسیر قوله تعالى: # وألى بيس م لض € [الطلاق‎ 
.)۱۷۹ والإتقان(۳/‎ »)1٠١ /۲( مغنی اللبیب‎ 
جملة من أمثلة هذه‎ ٥ وذكر العز بن عبد السلام في الإشارة إلى الإيجاز ص‎ - 
القاعدة.‎ 


40۸ 


قاعدة: القول بالترتيب مقدم على القول بالتقديم 
والتاخير. 


*+ صورة القاعدة: 

إذا اختلف المفسرون فى تفسير اية من كتاب الله وكان خلافهم 
دائرا بين مدع للتقديم والتأخير في الاية ومبق لھا على ترتيبهاء فأولی 
ينتقل عن الأصل إلا بدليل واضح» وقرينة بّة» لا سيما إذا استقام 
المعنى بدونه» فإذا احتمل الأمر وعدم الدليل والقرينة فالقول الحق أن 


+ التقديم والتأخير فى اللغة والقران» وفى هذه القاعدة: 
الأصل في ترتيب الكلام أن يوضع كل لفظ في موضعه تقديما 
غير أن العرب كانت تتفنن في كلامهاء ولها أساليب في عرضه 

حسب ما تملی ده مقتض ات الأحوالء ومقاصد المتكلم» ومن هذه 

الأساليب التي تستخدمها أحيانا حسب الأغراض أسلوب التقديم 

الا :ا ع و a‏ 

فيه" . فنجد بعض الألفاظ قدمت في موضع وأخرت في موضع 

(۱) انظر الخصائص د جني «(TAY /Y)‏ والصاحبي È‏ فارس 2 
وأغراض التقديم والتأخير مبسوطة في مصنفات البلاغة وهي من أبوابها الرئيسة 
في علم المعاني والبيان. وانظر جملة منها في البرهان (۳/ ۲۳۸) وما بعدها. 

(۲) انظر الفوائد المشوق إلى علوم القران ص ١٠ء‏ ورسالة ماجستير بعنوان = 


4٥1 


اخر"“ ولم يختلف أهل التفسير في بعض الآيات على آنها من باب 
بأصل | لمعنی › ول يقدح في البيان ولل على السامع" وذلك 
لوجود قرينة» ودليل في الكلام عليه» - وجواز التقديم والتأخير 


مشروط بوجود القرينة أما مع اللبس فلا يجوز" سواء أكان من 
المقدم بنية التأخير» أو غير ذلك «وهذا هو الذي يتكلم عليه علماء 
المعاني والبيان ويقع في باب الاستفهام والنفي والمبتداً والخبر 
والفاعل والمفعول». 

وهذا النوع من التقديم والتأخير غير مقصود في قاعدتنا هذه 
ا 


>٣‏ ورو 


مثل قوله تعالی : % إتاك دوالك دى 40 : 
وقوله تعالی : # # ولذ آل إ هع رربم بکلت 44 . 


2A 


وقوله تعالی : نیتال آله مو مها ولاو ماما4" . 
اما التقديم والتأخير الذي يبعنينا ی هذه القاعدة. فهو دعوی 


اشلوت التقديم والتأخير فى القران الكريم» للباحث زيد عمر عبد الله» جامعة 
الام مخمدين عرد ف الرناض. 

E CA NE NR RS E E SE 
O O ORE ENE LS A OE 
شيل الغال: اكات 57 00۳6 مقا ال (40674.. والب الط‎ 
.)۸۳/۲٤( وروح المعاني‎ .)٤١ /۳( والاتقان‎ .) 1 

0 اق الضراغق ال اة 875(7 ¥ 

(۳) انظر تقرير هذا في جامع البيان »)٦٦/١۳(‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية 
O a Eg OTA D‏ 

.)۷١۱۸ -۷١۷/۲( الصواعق المرسلة‎ )٤( 

.)۱۹۱/۱٩( انظر ملا جامع البیان‎ )٥( 

OE ON C0 

(۷) سورة الحجح OOTY‏ 


4o 


التقديم والتأخير في كلام لم ينصب عليه دليل في الكلام» CET‏ 
إليه قرينة» ويخل بفهم أصل المعنى» «فإرادة التقديم والتأخير بمثل هذا 
الطاب غلاف الان وار الاط مهه كلف ا لا طف 


فمثل هذه الدعوى في التقديم والتآخير هي التي نعني» وهي 
التي تضعَّف وتؤخرء والذي يُصحح ويرجح إبقاء الكلام على ترتيبه 
ونظمه. وهذا النوع من التقديم والتأخير خفيٌ» تنازع فيه العلماء» بين 
مجيز لوقوعه في القران كالقائلين به -على ما سيأتي في الأمثلة 
التطبيقية إن شاء الله تعالى - ومانع لوقوعه في القزان مطلقاً كأبي 
E NE E o a e‏ 
المفسرين» وهذا هو الحق» وهو ماتوحي به هذه القاعدة» من أن 
تضعيف القول به من باب الترجيح وتقديم الراجح - وهو القول 
بالترتيب - وذلك لأن التقديم والتأخير له أصل في اللغة والقران» وقد 
أثر عن بعض الصحابة وعلى رأسهم حبر الأمة وترجمان القران ابن 
عباس" وعن بعض التابعين وعلى رأسهم من إذا جاءك التفسير عنه 
كفاك» مجاهد بن جبر وقتادة وغیرهم. 


وهؤلاء کانوا أعلم بلغة العرب وبلغة القران وتفسيرهء فالقول 

(۱) ما بین الآقواس من کلام شيخ الإسلام في الفتاوی .)۲۱۸/١۱١(‏ 

(۲) فهو يرى أن التقديم والتأخحير -آي هذا النوع الذي نتكلم عليه - من باب 
الضرورات التي تنتشر في الشعر» ينزه أفصح الكلام عنه. فال فی معرض رده 
على القول بالتقديم والتأخير في قوله تعالى: « قن لم بصا ويل فطل 4 
[البقرة: ]۲٠١‏ والتقديم والقاخر من فر ورات العو فم القر ان عن :داك اه 
الجر الط( ۲ ۷ ) اودكر ذلك فى أكر هن خوضع هن. كانه انظر الامغلة 

e 0‏ قوله بالتقديم والتأخير في جامع البيان »)٠١۳/۱١(‏ و(۱۸/١٠١ء‏ 
۲,) وتاویل مشکل القران ص ۲۰۸ والاتقان (۳/ ۳۳). 

.)١١۲/١( انظر مثلا قوله بالتقديم والتأخير في البحر المحیط‎ )٤( 

.)٠١۳١/٠١( انظر مثلا قوله بالتقديم والتأآخير في جامع البيان‎ )٠( 


tor 


بره مطلقا جملة وتفصيلا وأنه لايقع في القرآن فيه اطراح لأقوال 
هؤلاء وأمثالهم» وفي النفس هنات من ذلك ولكن الأوْلّى هو 
الترجيح الذي هو من باب تقديم الأرجح والأولى دون اطراح للأقوال 
المرجوحة» قد يكون لبعضها وجه ولو بعيد» ومما يزيد الأمر جلاءٌ 
ووضوحاً أن أبا حيان وهو القائل بمنع التقديم والتأخير - الذي هو من 
هذا النوع - في القران» مضصطرب في ذلك فتارة يرد ويطرح القول 
بالتقديم والتأخير بناء على ما قرر» وتارة تجده يرجح الأصل وهو 
الترتيب» وإن أجاب على القول القائل بالتقديم والتأخير فبعبارة لطيفة 
توحي بثبوته كقول في الاآية» ولا توجب اطراحه» وإن کان ضعیفا) 
وربما ذكر القول بالتقدیم والتأخير ولم يعقب عليه بشيء". 


CC‏ الأمر» فإذا لم توجد قرينة تدل على التقديم والتأخيرء 


وتنازع العلماء في الآية» فالصحيح هو حمل الآية على الترتيب» ومن 
قال ا اختار التقديم والتاشير - ولو کان ممن يقرر هذه القاعدة 


کالطبري”" وابن عطية““ والرازي“ وبي حيان وغيرهم - فهو محجوج 
بهذه القاعدة» وقوله واختياره هو المؤخر والمضعّف. والقول 


)١(‏ قال في البحر :)۳١١/(‏ قال الفراء وجماعة: في الكلام تقديم وتأخير. . .» ولا 
يحتاج في هذا المعنى إلى تقدير تقديم وتأخير . اه فترى تضعيفه لهذا القول بهذه 
العبارة «ولا يحتاجح» ولم يذكر أنه من الضرورات› ولا يتي في فصيح الكلام. 

(۲) کما فعل عند تفسیر قوله تعالی: « ذد کال أله يعس إي موقي 4 1آل 
عمران : .[0٥‏ فال : قال الفراء: هي وقاة موت » ولکن المعنى : متو فيك في اخر 
المحيط »)۱۷١/۳(‏ وانظر قول الفراء في معاني القرآان (۲۱۹/۱). 

(۳) انظر بعض آقواله واختياراته خلاف القاعدة في جامع البيان »٦٤/١(‏ ١٤٠١ء‏ 
EEN SHACNIVIAD SCE‏ 

OFAN EEE E 

. (YAT 7/۱9) انظر مثالا اختیاره خلاف القاعدة في مفاتيح اليب‎ )0٥( 


4o04 


4 أقوال العلماء فی اعتماد القاعدة: 

افد الروت هة اعا وتوا علا ور جرا ها ن 
الأقوال المختلفة في التفسير» فمن هؤلاء الأئمة: 

١‏ - إمام المفسرين ابن جرير الطبري: قال - مقررا هذه القاعدة 
ومر جا ها و وها الفول وان کان عبر ماوع ٠:‏ یږ ضراب 
عندي» بخلافه تأويل أهل التأويل في أن الحرف إنما يحتال لمعناه 
المخرح بالتقديم والتأخيرء إذا لم يكن له وجه مفهوم إلا بتقديمه عن 
موضعه» أو تأخيره» فامّا وله في موضعه وجه صحیح فلا وجه لطلب 
الاحتيال لمعناه بالتقديم والتأخير .اه 


عن موضصعه أو تأخیره عن مکانه إلا بحجة E‏ 


یکون إذا لم جز غيرهما. اه" 
وقال في موضع اخر: ... ولا يقع التقديم والتأخير إلا بتوقيف 


او دلیل قاطع . اه“ 
۳ ومنهم ابو عمرو الدانى: _ فقد نص على هذه القاعدة في 


معرض رذ على من ادعى التقديم والتأخير في قوله تعالی: # مَايكون 

)۲( جامع الان 

(۳) القطع والائتناف ص ٠۷١‏ . 

. ٥٤٤ القطع والائتناف ص‎ )٤( 

() هو: الإمام الحافظء عالم الأندلس أيو غمرى غثمان بن سيك بن عخمان الاموى 
الأندلسي» إليه المنتهى في تحرير علم القراءات» وعلم المصاحف» مع براعة في 
علم الحديث» والتفسير» والنحو» وغير ذلك. توفي سنة أربع وأربعين 
وأربعمائة . سير أعلام النبلاء /٠۸(‏ ۷۷). 


4oo 


لح أن خو ما یی لی , ي إن نم)7 قال . e‏ 
€ ومنهم الزمخشري : قال ي رده ا 
r 4Û ia‏ ومن e‏ اا أن قوله : # | E‏ ا من باب 
التقديم والتأخير» وأن موضعها ما بعد قوله: # سوف اس عفر کک 
ری “في كلام يعقوب» وما أدري ما أقول فيه وفي نظائره. اھ( 

° ومنهم ابن عطة الأندلسي: وسياتي بعص كلامه" ا 
الأمثلة التطبيقية. 

٠‏ - ومنهم الفخر الرازي: قال - في معرض رده على من ادعی 
اللغدت والاخر فى فرل تعال 2 ع ا0 2 واا ضعت 
لآن الكلام إذا استقام من غير تغيير النظم لم يجز المصير إلى التقديم 

(A) 2‏ 
ومنهم ت شيخ الإسلام ابن تيمية: قال e‏ هذه القاعدة 


eT‏ بھا ہ: e:‏ . والتقدي والتا خير على خلاف الأصل› فالأصل 

إقرار الكلام على نظمه وترتيبه لا تغيير ترتيبه". اه 
۸ - ومنهم ابو حبان الأندلسي: قال - في معر ص رده على من 

.)١١١( سورة المائدة الآية:‎ )١( 

)۲( المكتفى في الوقف والابتداء ص ۲٤٥١‏ › وانظر نحو هذا افر یر کن ٣۷ ۲١‏ 
منه, 

)۳( سورة یو سف الأية: .)۹٩(‏ 

.)۹۸( سورة يوسف الاية:‎ )٤( 

.)٤٤/۲( الکشاف‎ )٥( 

(1) وانظر المحرر الوجيز COT)‏ 

OY AY N 

(۸) مفاتیح الغيب .)١١٤١/١۲(‏ 

.)۲۱۸/۱١( مجموع الفتاوی‎ )٩( 


٤٥٦ 


سے وور 


ادعى التقديم والتأخير في قوله تعالی: قن ل بصا واپل 
ا : والتقدي, والتأخير من ضرورات الشعر فينزه القران عن 
a‏ 

٩‏ ومنهم ابن جزي الكلبي : فقد ذكر هذه القاعدة في أوجه 
ا التي اعتمدهاء ونص عليها في مقدمة كتابه» فقال: الثاني 

عشر - أي من وجوه الترجيح - e:‏ لاان يذل 
دليل على التقديم والتأخير .اه" 

-٠‏ ومنهم الألوسي: قال -في معرض رده على من قال 
ولتج د E DIE TO‏ 
مئل ف في کتاب الله من له أدنى ذوق؛ لأنه وإن كان المعنى 
صحيحاً في نفسه» إلا أن التركيب ينبو عنه والفصاحة تأباه ولا ضرورة 
تدعو إليه» لاسيما على قول من يخص التقديم والتأخير 
بالضرورة. اه“ 

-١‏ ومنهم الشنقيطي : ال تفر هد القاعاة من لان رد 
علماء الأصول لها- : تقرر في الأصول وجوب الحمل على بقاء 
ال 

وغيرهم من المفسرين" 


(0 ور اة ا( 

(۲) البحر المحيط (۲/ .)٦۷١‏ 

ETO ED 

(8 رة اة الا 007 

() روح المعاني .)۳۳١/۱(‏ 

)١(‏ أضواء البيان »)١١١/١(‏ وانظر اعتماد الأصوليين لهذه القاعدة في شرح تنقيح 
افر لاحن ١‏ وق اکر 7 

(۷) كالقرطبي في الجامع (۳/ .)١۷‏ وابن القيم في الصواعق المرسلة ›)۷١۱١/۲(‏ 
این في AS EEE‏ وابن کثير في نر6( 2/۷ 05 وبي = = 


to 


× الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 


رص ت 


من آمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى: # وَلذِبَ 
روت من ایم م بعودو لما قالوا متحریر رقب ا سما 4 ذهب 
م الا ال أن في الاية E‏ اا تقدیره : اا 
من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماساء فمن لم يجد فصيام 
قالوا إنا لا نفعله فيفعلونه'. 
فعلى هذا القول لا يكون العَوْدُ شرطاً في وجوب الكفارة" 
ودهب جمهور المفسرين والمعربين 8 أن الاية ترتيبها› 
وليس فيها تقديم ولا تأخير. على خلاف بينهم في تفسير العَود. 
والذي يهمنا في هذه القاعدة هو الخلاف الأول»ء فالذي تقرره 
هذه القاعدة صحة قول الجمهور القائلين ال ت وضعف قول من 
اعرد فى رة 707 
aT. (۱)‏ 


A/»‏ ونقله عنه أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن (٤/۳۷۳)ء‏ وآبو حيان 

في البحر ( (T/1‏ وعيرهم . ولص عبارة اا : فتحرير رقة # س قبل أن 
بسماسًا) کف عد فا کن ابم ین فن ن اا ف هسطع فإِطْعَامٌ سين 
سسکا € 9 م ودوت لما الوأ ًن لا نفعله فيفعلونه ؛ و «الظهار» قول : هي 
علي کظهر آمي» وما آشبه هذا من الكلام» فادا آعتق فة أو أطعم ستين مسكيناء 


سے سے م 


عاد لهذا الذي قد قال: «إنه علي حرام» ففعله. ام 

(۳) انظر شرح الکوکب ..)۲۹٦/۱(‏ 

(6) قال القرطبي في الجامع (۱۷/ )۲۸١‏ وهذا حرف مشكل اختلف الناس فيه على 
أقوال سبعة: الأول: أنه العزم على الوطء. الثاني: العزم على الإمساك بعد 
التظاهر منها. الثالث: العزم عليهما. الرابع: آنه الوطء نفسه. الخامس: هو أن 
یمسکها بعد الظهار مع القدرة على U‏ السادس : أن الظهار يو جب 
E‏ لا يرفعه إلا الكفارة. س هو تكرير الظهار بلفظه EN‏ وذکر 
هذه الأقوال من قبل القرطبي ابن العربي في أحكام القران 14/0(). 


40۸ 


E 


قال بالتقديم والتأحير» وذلك؛ لأن الأصل وظاهر النظم هو الترتيب› 
ولا يوجد في الكلام دليل صريح أو قرينة واضحة تدل على صحة 
دعوى التقديم والتأخير» وهذا هو الذي رجحه واختاره أئمة التفسير 
اعتماداً لمضمون هذه القاعدة» ومنهم من نص عليها حال ترجيحه بها 
کان E,‏ والطبري"› الاد والبغوي) 
والر فرق > وابن العربي" وابن عا وغیرهم . 

قال ابن عطية: وقال بعض الناس في هذه الاآية تقديم وتأخير» 


وتقديرها فتحرير رقبة لما قالواء وهذا قول يفسد [نظم]“ الأية 


وحکي عن O BL‏ غیر فوئ :ا 


وقال أبو حيان بعد أن حكى قول الأخفش: وهذا قول ليس 


بشىء؛ لأنه يفسد نظم الاية. اه" 


وقال الشنقيطي -بعد أن ذكر القول بالتقديم الا 


TT 

(۲) جامع البیان (۸/۲۸). 

(۳) أحكام القرآن .)۳٠١ -٠٠٤/١(‏ والجصاص هو: أبو بكر أحمد بن علي الرازي 
الحنفي» صاحب التصانيف» تفقه على أبي الحسن الكرخي» إليه المنتهى في 
اق ق 
سير اعلام Os O‏ 

.)٥۱/۸( معالم التنزيل‎ )٤( 

.)۷٠١/٤( الكشاف‎ )٥( 

() أحکام القران (۱۹۲/۲ - ۱۹۳). 

SAL TED 

.)۳۳۸/۱٤( في الطبعة المغربية [نظر]ء والتصحيح من الطبعة القطرية‎ (A) 

© و مسد تن ممع المائي الاخفل, الاوسط أو الجسن ةا الل عن 
سيبويه . كان معتزلياً له مصنفات كثيرة في اللغة ومعاني القرآن. توفي سنة خمس عشرة 
gE UAE‏ 

لر ا 6 

OE aN OS 


0۹ 


e‏ وهذا غير صحيح › لما تقرر في الأصول من وجوب الحمل على 
قاع ا ت ا لدل اد 


وا الان 0 
# ونظائر هذا المثال كثيرة جداً: 
انظر جملة منها في جامع الان ۹7/77( :)7¥ COTA COP‏ 
BFAD yA COO GAOT‏ 
وفی الکشاف .)١٤٤/۲(‏ 
وفي أحكام القرآن لابن العربي .)١١/۲(‏ 
وفی المحرر الوجیز ›)1٥1/۲(‏ و .)۱۷٥ -۱۷٤/٤(‏ و .)۱١/٥(‏ 
وفي مفاتیح الغیب (۱۱۲/۹)» و »)۱۱٤/۱۲(‏ و .)٩٥/۱٩(‏ 
وفي الجامع لأحكام القران (۳/ .)١١١۷‏ 
وفي مجموع فتاوی ابن تیمیة /۱١(‏ ۲۱۷ ۔ ۲۱۸). 
وفى البحر المحیط (۱/ 0 °۳« `17(« .(TIY/VD gy «(AV «TYE |g‏ 
وفی الصواعق المرسلة .)۷١١/۲(‏ 
فی تقشسر ات کیر 0 66: 
وفي إرشاد العقل السليم .)۷١/۳(‏ 
وفي روح المعاني (۱/ ۳۳۰)» و (۱۷۹/۳). 
وفی أضواء البیان .)۸٥ /۷( »)۲۸۹ /٤(‏ 


۰ 


قاعدة: لإ ينبخي حمل الإية على القلب ولها بدونه 


وجه صحيح. 


+ صورة القاعدة: 

Ea e ol E 
ل عل ا ار فحمل الاية على عدم‎ 
القلب آولى وأصح» متى صح ذلك؛ لأنه هو الموافق لظاهر الاية› ولا‎ 
يجوز العدول عن الظاهر إلا بدليل يرجع إليه؛ ولأنه هو الأصل في‎ 
› الكلام» ولا ضرورة بنا إلى الخروج عن الأصل وللاية فيه وجه صحیح‎ 
E N EE 
E O فيه خحروح من الخلاف ؛‎ 
. القران - كما سيأتي إن شاء الله‎ 


# بيان ألفاظ القاعدة: 

- تعريف القلب : 

ذكر ابن فارس أن لمادة «قلب» في اللغة أصلين صحيحين »› آحدهما 
يدل على خالص شيءٍ وشريفه والاخر على رَد شيءٍ من جهة إلى جهةء 
وهذا الأصل هو المَعْنيٌ في هذه القاعدة» قال ابن فارس: والأصل الاخر 
ES a Nye oT Ng E‏ 
وو ا و e OME‏ 
والقليب: البرٌ قبل أن تطوى› TET‏ لآنها كالشىء يقلب من 
ACCS LO‏ 


Aga Og OAS DONS 


4“ ۱ 


وعرّف البلاغيون القلب بأنه: جعل أحد أجزاء e‏ 
الآخرء والآخر مكانه"'» على وجه يثبت حكم كل منهما للاخر" 

اھ ع کا سن انش ھی ات رسن 
الاصطلاحي تقارباً كبيراً حيث هو في اللغة رد الشيء من جهة إلى 
جهة وفي الاصطلاح رد أحد أجزاء الكلام من مكان إلى مكان» فهما 
بشتركان في أنه وضع الشيء على غير وجهه الذي هو عليه في 
الأصل» سواء أكان هذا في الجملة الواحدة بتغير ترتيبها مع أخذ كل 
جزء منها حكم الأخر أو كان القلب في استعمال ألفاظ على غير 
وضعها وغرضهاء لغرض ما. 

وقولهم : «علی وجه ثبت حکم کل منهما للاخر» لیخرج به نحو 
في الدار زيد وضرب عمرا زيد بتقديم المفعول» فإن كلا ولو جعل 
في محل الآخحر- باق على حكمه". فهذا القيد هو الذي أخرج 
التقديم والتاخير؛ لأنه وإن كان فيه قلب بجعل أحد أجزاء الكلام 
مكان الآخحر غير أن كلا منهما باق على حكمهء ولذلك آفردته في 
قاعدة مستقلة . 

وهذا هو الفرق بين أمثلة قاعدة التقديم والتأخير وقلب الإسناد 
في هذه القاعدة. 


٭ آنواع القلب: 
القلب يكون في الكلمة الواحدة» ويكون في الجملة. فالقلب 
في الكلمة هو عبارة عن تقليب بعض حروف لکل دا واخ 


الخفاجي 4۷9 


(۳) مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح . انظره في شروح التلخیص (۱/ .)٤۸۷‏ 


4 


كقولهم : «جَبَدَ وجذب»“ وقد تكلم على هذا علماء اللغة وأفرده 
بعضهم بالتأليف”". 
وهذا النوع لیس ا في هذه القاعدة» ول مله شيءَ في 
والقلب ا الحملة هو المراد فی هذه القاعدة» ودک له العلماء 
أنواعا وملا لها» وجعلوا ن اناف التنزيل من ذلك» وهذه القاعدة 
ترجح عدم القلب فيها - كما سترى فى الأمثلة التطبيقية إن شاء الله 
تعالى -. 
ومن هذه الأنواع التي تعمل هذه القاعلدة و فی آمثلتها : 
اقلت الإإسناد: وهو ان یکول الإإاسناد إلى شي ءَ والمراد عیره 
ا و ل اغ و و و ا 
ص رو ل ا 
تعالی : # ما لن مفاتحه نوا يا و حصت 4( وقوله: ووم بعر الذبن قروا 
2 لی آلتار 4 اها 
۲ ومنها قلب العطف: وذلك بجعل المعطوف عليه e‏ 
عنْهم فانظر مادا جر 8 4 وقوله: 2% ا ۵ 0 
و 
(۱) انظر جامع البیان (۱/ )٤٤٥‏ ط شاكر. 
O ّ (۲)‏ ین ا السکیت ألف ا النوع. 
(٤(‏ سوره القصص الانة: a‏ 
)٥(‏ سورة الأحقاف الآية: .)۲١(‏ 
() انظر البرهان في علوم القرآن (۲۸۸/۳). 
(۷) سورة النمل الآية: (۲۸). 
(۸) سورة النجم الآية: (۸). 
)٩4(‏ انظر البرهان (۲۹۲/۳). 


4۳ 


وجعلوا منه قول قوم شعیب: ل إت لات الحلي م رشي (46)9. 0 
للتطير» أو التفاؤلء أو للمبالغة فى الوصف. 
وهناك أنواع أخر من القلب ذكرها الأئمة غير آنها ليست مرادة 
فى هذه القاعدة» ولا تدخل تحت أمثلتها. 
منها: ما قلب على الخطاًء ولیس في کتاب الله منه شيء قطعا". 
ومنها: تسمية المتضادين باسم واحد» والأصل واحد“» وهذا 
من الأضدادء وبعصس اقرادة من المشتر ا اللفظى . 
ومنها: قلب العكس» وهو أمر لفظي كقوله تعالى: #هن لباس 
U C8) 2‏ 
لک وانتم لباس 4 
ومنها: القلب المستوي» وهو أن الكلمة أو الكلمات تقراً من 
أرّلها إلى اخرها» ومن اخرها إلى أؤّلها لا يختلف لفظها ولا معناهاء 
اا ي 


1 د 
i‏ 2 


*+ موقف العلماء من أسلوب القلب: 

TS 

.)۸۷( سورة هود الأية:‎ )١( 

(۲) انظر تأویل مشکل القران ص ١٥۱۸ء‏ والمدخل لعلم تفسیر کتاب ال تعالی 
ص ۲٥۵‏ . 

A E E 

9 انظر تاوتل فشكل القراد ن ١۸ا‏ 

.)۱۸۷( سورة البقرة الآية:‎ )٥( 

.)۲۹۲ /۳( البرهان‎ )٩( 

O ETE DTD 

.)۲۹۳/۳( البرهان‎ )٩( 

= ›۸١ انظر الخلاف في هذه المسألة في الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني ص‎ )٩( 


<“ ٤ 


ا ا ا ورات 
E O O O O E a Ew‏ 
E e‏ 
وذهب اخرون إلى قبوله مطلقاً. 
واشترط له اخرون عدم اللبس”". 
وفصّل اخرون» فقالوا: إن تضكّن اعتباراً لطيفا قبل» وإلا 
؛ لأن العدول عن مقتضى الظاهر من غير نكتة تقتضيه خروج عن 
مطابقة الكلام لمقتضى الحال”. 

وهذه القاعدة الترجيحية ترجُح عدم حمل الاية على القلب ولها 


(TI) s 
رد‎ 


بدونه وجه صحيح» سواء قل بقبوله مطلقاً أو بشرط أن يتضمن اعتبارا 
لطيفاًء فإن جاز حمل القران عليه لا يعدو أن يكون وجها في الاية» 
افا ا ا و ا 
في القران» والحمد لله رب العالمين. 


= وكتاب المطول للتفتازاني ص ٠۱۳۸‏ وشروح التلخيص .)٤۸۸/١(‏ والبرهان 
في علوم القرآن (۳/ ۲۸۸)» وأضواء البیان (۳۹۱/۷). 

(۱) وبه قال ابو حیان فی البحر »)٤٤۳/۹(‏ ونقله الزرکشی فی البرهان (۲۸۸/۳) عن 
حازم القرطاجني المتوفى سنة )1٤۸(‏ في كتابه منهاج البلغاء وسراج 0 
وکر الاسر فى الدع 01۸1/1 ابن وريه الا كابارف اطا القلت. 

© س الد فال ا ای ل راان اه و 5۹ رانا ك ن عل مدا 
مما لا یکون فيه لبس ولا إشکالٌ ولا وهم .اه. وانظر البرهان (۳/ ۲۸۸). 

(۳) انظر الإيضاح ص ۸۱. 

() انظر كتاب المطول ص ۳۸ء وبهذا القول قال الخطيب القزويني صاحب 
الإيضاح»› وتبعه 2 التلخيص في علوم البلاغة» وصنيع قتيىة يدل على 
اعتماده لهذا القول حيث إنه قال به في بعض الآيات» ورد ادعاءه في ایات 
ا انظر تأويل مشكل القران ص .۲٠۳ - ۱۸٩‏ وأما الإمام الطبري فهو 
یر ححه ا مالم ينازعه ماهو قوی منه» وحکم باستفاضة استعماله في 
العربية. انظر على سبیل المثال في جامع البیان (۲/ »)۳٤۰‏ و (۲۸/۱۲). 
e‏ يضعف القول به لأجل وجه من أوجه الترجيح التي اعتمدها. انظر على 
ا جامع ODA DE SOD‏ 


EG 


ج أقوال العلماء ق‌‌ اعتماد القاعدة: 

اعتمد جماعة من أئمة ا مضمول هذه القاعدة وقرروه على 
تفاوت بينهم في العبارة وفي اط: 

|١‏ - ابن قتيبة: قال بعد أن نقل أقوال بعض أصحاب اللغة فى 
ادعاء القلب في بعض الاآيات -: وهذا ما لا يجوز لأحد أن يحكم به 
على كتاب الله - عز وجل - لو لم يجد له مذهباً؛ لأن الشعراء تقلب 
اللفظء وتزيل الكلام على الغلط أو على طريق الضرورة للقافية أو 
العامة ورن الت وا ال ۷ لط و ق 

١‏ ومنهم أبو جعفر النحاس: وسيأتي كلامه في الأمثلة 
ER‏ 

۳- ومنهم ابن عطية: قال -في معرض تعليقه على القول 
بالقلب واختیار الطبري له" فی قوله تعالی : ٭ هکی أله آل نوالا 
افوا فيه مى أَلْحَىّ ديد 4“ الآية - قال القاضى أبو محمد: وادعاء 
القلب على اظ کتات الله دول ضصرورة تدفع ا ذلك عجز وسوء 
نظر» وذلك أن الكلام يتخرح على وجهه ET NT‏ 

٤‏ - ومنهم الرازي: قال مقرراً هذه القاعدة: إذا أمكن حمل 
الكلام على معنى صحيح وهو على ترتيبه فهو آولى من أن يحمل على 
أا 


(۱) تأویل مشکل القران ص ۰۲۰۰› .۲٠۳‏ 

(۲) نقله عنه القرطبي في الجامع »)۲۸۹/١١(‏ ولم أجده في المعاني» ولا الإعراب› 
ولا الناسخ والمنسوخ. 

(۳) انظر جامع البیان (۲/ .)١٤١‏ 

(€ ور اة ا 0007 

.)٠١٤/۲( المحرر الوجيز‎ )٥( 

(7) مفاتیح الغیب (۲۲/ .)١۷۲‏ 


٤٦ 


٥‏ ومنهم القرطبى : اسسا ترجحیحه وفق هذه اا 


الأمثلة التطبيقية . 

- ومنهم آبو حیان: فقد قرر في مواضع كثيرة من تفسيره أن 
القلب من ضرزوزات الشعر» ولا يجوز حمل القران عليه . فمن هذه 
قوله: ولا ينبغى حمل القران على القلب» إذ الصحيح في القلب أنه 
القلب» فأى ضرورة تدعو إليه؟!. اه" 

۷- ومنهم الشنقيطى : قال ae‏ هذه القاعدة: ... وهذا 
النوع من القلب وإ أخارة بعضصهم فلا ینبغی حمل الاية عله ؛ ل 
خلاف الظاهر› ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه. اه" 


راد al‏ !د 
i‏ 9 25 


+ الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 


| - من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى: # خَلقَ 


لضن من عجرا چ ذهب ايو عبيدة › وابن قتيمة › والزجاج إلى أن فی 


الاية قلباًء والمعنى LL‏ العجل من الإإنسان» وهو العجلة» والعرب 
ی 


وذهب عامة المفسرين أن الاية على ترتيبهاء واختلفت عباراتهم 
فی معناها 


(۱) وانظر الجامع لأٌحکام القران (۹/ ۸۷). 

(۲) البحر المحیط (۹/ »)٤ ٤۳‏ وانظر (۲/ ۳۷۰)› و (۷/ »)٤۳۰‏ و )۳۲٤١/۸(‏ منه. 

(۳) آضواء البیان (۷/ ۳۹۲). 

.)١۷( سورة الأنبياء الآية:‎ )٤( 

(6- مار اقرا ۳/0 ع واو كا اران ن 10۷ ومغان» اران 
للرجاج :)٩۳/۳(‏ 

0 انظر جام الات 0/0 والكت العو 06٤۷/۳.‏ ,وراه السير 
»)۳١۱/۵(‏ وغيرها من كتب التفسير. 
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فقال بعضهم : خلق الإنسان عجولاًء أي: يستعجل الأمور قبل 
أوانهاء وهو ضد التآني والتثبت. 

وقال اخرون: خلق الإنسان من تعجيل في خلق الله إياه ومن 
سرعة فيه وعلى عجل» وقالوا: خلقه الله في اخر النهار يوم الجمعة 
قبل غروب الشمس على عجل في خلقه إياه قبل مغيبها. 

وال ارو حر ا ا ي ل و 
نما توا لیے لدا آردنه أن تقول له كى فيكر ن 463“ قالوا فهذا العجل . 

وال ارو العجل هو الطين» وهي لغة حمير"» ومنه قول 
الاغر 

والنبع في الصخر الصماء منبتة 

ال وف و اا 

والقول بالترتيب - على الخلاف في توجيه المعنى - أولى القولين 
بتفسير الآية؛ لموافقته ظاهر الآية» ولا موجب للقول بالقلب» ولا 
دليل عليه مع مخالفته الظاهرة لظاهر الآية. 

وهذا هو قول وترجيح عامَّة المفسرين» وهو ماترجحه هذه 
القاعدة التي نحن بصدد التمثيل لها. 

ورد أئمة التفسير ادعاء القلب في الآيةء قال الإمام الطبري - بعد 
أن ذكره عن بعض آهل العربية: وفي إجماع آهل التأويل على خلاف 
(۲) حمير بطن عظيم من القحطانية » ينتسب إلى حمير بن سباً بن يشجب بن قحطان» 

واخ حمير» «العرنج». معجم قبائل العرب .)١١١/۱(‏ 


)۳( لم اد هلا الت ا ا قائله» وهو في مادة «(عجل» من تهذیب إاللعة 
الان 7/10 (EA‏ وفي غريب القرآن لعبد الله بن المبارك المتوفى 


به ¥ صصص «fo‏ وورد الشظر الثاني فيه «والنخل نبت في السَهلٍ والعجل»» 
وفي النكت والعيون (۸/۳٤٤)ء‏ والكشاف (0۷۳/۲)ء. والجامع لأحكام القرآن 
»)۲۸۹/۱١(‏ والبحر المخحيط (۷/١١٤)ء‏ وغيرها. 
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هذا القول الكفاية المغنية عن الاستشهاد على فساده بغیره. اه 

واستبعد الرزاي القول بالقلب في الايةء وجعله أبعد الأقوالء 
ونص على هذه القاعدة في ترجيحه”" _ وقد سبق نقل بعض كلامه في 
أقوال العلماء في اعتماد القاعدة. 

وضعَّف القرطبي هذا القول» ونقل كلاماً للنحاس يقرر هذه 
القاعدة قال فيه: وهذا القول لا ينبغي أن يجاب به في كتاب الله؛ لأن 
القلب إنما يقع في الشعر اضطراراً. اه“ 

وقال آبو حيان: ومن يدعي القلب فيه. . . وأن التقدير خلق 
العجل من الإنسان. . . فليس قوله بجيد؛ لأن القلب الصحيح فيه أن 
لا يكون في كلام فصيح» وأن بابه الشعر. اه“ 

ور الت الو 

وقال ابن منظور عن القلب في هذه الآية: وحَمْلّه على القلب 
ينعد في الصنعة» ويْصغر المعنى .اه" وهذا هو الصحيح - إن شاء 
الله - وهو ما تقرره هذه القاعدة» وذلك بان تحمل ايات القران على 
ترتيبها ما أمكن ذلك» ولا يذّعى فيها القلب ولها بدونه وجه صحيح . 

وهذا ما أردت إيضاحه من خلال هذا المثال» بغض النظر عن 
تعيين القول الراجح في تفسير الأية من بين تلك الأقوال السابقة 
الذكر» ولكن إتماما للفائدةء أسوق أقوال العلماء في الترجيح بين 
تلك الأقوال. آمّا القولان الأخيران فهما ظاهرا الضعف. وذلك؛ لأن 
قول من قال المعنى: خلق الإنسان من تعجيل في الأمر» يلزم منه 
(۲) انظر مفاتیح الغیب .)١۷١/۲۲(‏ 
(۳) الجامع لأحكام القران (١١/۲۸۹)ء‏ ولم أجده في كتب النحاس التي بين يدي . 
)٤(‏ البحر المحيط .)٤١١/۷(‏ 


.(€A/۱۷) انظر روح المعاني‎ (٥) 
.)٤۸/١١( » لسان العرب مادة «(عجل‎ )٦( 


0 


إلغاء تخصيص الإنسان بذكر أنه خحلق من عجل؛ لأن کل شيءَ آراده 
الله یقول له کن فیکون. 

قال الطبري - بعد أن ذكره -: وعلى قول صاحب هذه المقالة 
ا و ع ل غا 0 
قيل له كن فكان. فإذا كان ذلك كذلك» فما وجه خصوص الإنسان إذا 
بذكر آنه خلق من عجل دون الأشياء كلهاء وكلها مخلوق من عجل› 
وفي خصوص الله تعالى ذكره الإنسان بذلك الدليل الواضح على أن 
القول في ذلك غير الذي قاله صاحب هذه المقالة. اه 

وقول من قال: العجل هو الطين بلغة حمير» يرده قوله تعالى 
بعده : ل فلا ََعجلوب © ۰ فهذا يدل على أن المراد بالعجل في 
ا ر ا 

قال الشنقيطي : من عجر عل فيه للعلماء قولان معروفان» وفي 
نفس الاية قرينة تدل على عدم صحة أحدهماء آما القول الذي دلت 
القرينة المذكورة على عدم صحته فهو قول من قال: العجل الطين 
وهي لغة حميرية» . . . والقرينة المذكورة الدالة على آن المراد بالعجل 
في الاية ليس الطين قوله بعده: فلا جلو ل € وقوله: 
ویقو لوت می لدا اوعد إن تم ریت4 اھ" 

وأولى الأقوال بتفسير الآية هو القول الأول» وهو قول من قال 
الد عل لوعو را ر ا ي ل ن 


A N O) 
.)٥۷۳/٤( أضواء البيان‎ )۳( 


{N 


EN Ng ONGC EG OE 
. والشنقيطي › وغيرهم‎ 

ويشهد لهذا القول قوله تعالى : ل ساؤریکم اق ل جلو 4 
وقوله تعالی : ان اوسن عرلا ))4 . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
()٦( 
(¥) 


انظر المحرر الوجیز .)۱۳١۷ - ۱۳١/۱۱١(‏ 
انظر مفاتیح الغیب (۲۲/ .)١١١‏ 
انظر الجامع لأحکام القرآن (۲۸۸/۱۱). 
انظر روح المعاني .)٤۹/۱۷(‏ 
انظر فتح القدیر .)٤١۸/۳(‏ 
سورة الأنبياء الآية: .)١۷(‏ 
سورة الآية: .)١١(‏ 

# ومن نظائر هذا المثال: 
| ما جاءِ eT‏ يدق اة ا اما لاا را فة ال اد 4 
[البقرة: .]۲٠۳‏ انظر المحرر الوجیز (۲/ »)٠١٤‏ والبحر المحيط (۲/ .)١۷١‏ 
۲ ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : #ومکل الَذِنَ مروا كمل لدی ينعی با آذ 
مم إادعاء د1ء [البقرة: ۱۷۱]. انظر تأویل مشکل القران ص ٠۹۹‏ . 
۳ ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : رکم من ري اھک ککھا جا ا بأسکا با أو رَه 
فيلوت )€ [الأعراف : .]٤‏ انظر الإيضاح في علوم البلاغة ص ۸۲ء والبرهان 
في علوم القرآن OD OAD‏ 
٤‏ - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: إتت لأت اليم ليذ © 4 
[هود: ۸۷]. انظر مفاتيح الغيب »)٤٥/۱۸(‏ والبحر المحيط ١/۱۹۷)ء‏ 
والجامع لأحکام القران /٩(‏ ۸۷)ء ومحاسن التأویل .)۳٤۷۸/۹(‏ 
٥‏ ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: اجا لقت مما €9 4 
[الفرقان: .]۷٤‏ انظر تأونل مشكل القران خن ۱۹۹ : 
٦‏ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : # آهب کی هدا لِه لم ثم تول عنم 
ظز مادا شو 4¢ [النمل : ۲۸]. انظر الإيضاح والبرهان في علوم 
EDETE‏ 
۷ ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: مال مقاضم تنو يألعْصكة أو فة4 
[القصص: .]۷٦‏ انظر تأویل مشکل القران ص ۹٩۱۹ء‏ وجامع البيان /۲١(‏ ١٠٠)ء‏ 
ومعاني القران للنحاس e‏ والبحر المحیط (۲/۸٤۳۲)ء‏ والبرهان فى 
علوم القران 0۴۸۸/۳١‏ ومختى ”اليب (1/ ٤)۹۷‏ :وروح المعائی (١۲/١١١)ء‏ 
والتجرير والتنوير E‏ 


= [الدخان: .]٤4‏ انظر تأويل مشكل القران ص ۱۸ء والمدخل لعلم تفسير 


کتاب الله ص ١٠ء‏ ومفاتيح الغيب (۳/۲۷٥٠۲)ء»‏ والجامع لأحكام القران 
0 وروح المعاني .)١١١ /۲١(‏ 

۹ ومنها ما جاء فی تفسیر قوله تعالی: ووم بعش الیب کقروا عى لار 4 
االات ٠اا‏ اظن الي البحط 6۳/90 والرهان فين علو اران 
(۳/ ۲۹۱). وأضواء البيان (۷/ ١۳۹)ء‏ ومغني اللبيب .)٦1۹1/۲(‏ 

وذكر ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص ۲٠١ - ۱۸١‏ والزركشي في البرهان 
(۲۸۹/۳) جملة وافرة من الآيات التي اذعى فيها القلب» وهذه القاعدة ترجح 
خحلافه . 
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المطلب الهاشر: 


قاعدة: إذا دار الكلام بين التاسيس والتاأكيد قحمله 


على التاسيس أولي. 


*+ صورة القاعدة: 

إذا احتمل اللفظ - أو الجملة - من كتاب الله تعالى أن يكون 
مؤكداً للفظ - أو جملة - سابق» أو يكون مفيدا لمعنى جديد لم يسبق 
في الكلام» فحمله على الإفادة أولى من حمله على الإعادة؛ لأن إفادة 
معنى جديد أولى من إلغاء هذا المعنى بجعله مؤكدا لما تقرر في كلام 
سابق» فالتأكيد خلاف الأصل؛ لأن الأصل في وضع الكلام إنما هو 
إفهام السامع ما ليس عنده» فإن تعذر حمله على فائدة جديدة حمل 
عل ال ك 


٭ بيان ألفاظ القاعدة: 

الان ن ال ا واا ان رق ع و 
ا ی و ی ف ای د 
القافية وبينها وبين حرف الروي حرف يجوز كسره ورفعه ونصبه'. 

وفي الاصطلاح: إفادة معنى آخر لم يكن حاصلاً قبل . 

والتأكيد أو التوكيد هو: تقوية مدلول ما ذكر بلفظ اخر» وهو 
إما معنويٌ كقولك: جاء القوم كلهم أجمعون. أو لفظيٌ وهو : إعادة 
اللفظ الأول بعينه". 
O O SD GOGE‏ 


)۳( الك لا وى ض ١۷‏ وانظر التعريفات ص »۷١‏ والتوقیف ص ٠١١‏ . 
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وقد تخرج بعض صور التأكيد من هذه القاعدة» كالتأكيد 
المعنويّ فهو محصور في سبعة ألفاظ وهي : النفس» والعين» وكلاء 
وكلتاء» وكل» وجميع» وعامّة» فمثل هذا التأكيد لا ينازع التأسيس هنا 
ولا يقع في مثله الخلاف بين التأسيس والتأكيد. 

ويدخل تحت التأكيد الذي آعنيه في هذه القاعدة تأكيد معنى 
سابق» ولو لم يكن في ذلك تكرار لأي لفظ من ألفاظ الجملة السابقة؛ 
ولكن معنى اللفظة أو الجملة المتأخرة دائر بين أن يكون مقرراً ومؤكدا 
لمعنی سابق» أو مؤسسا ومفیداً لمعنی جدید» فالتأسيس أولى. 

وهذه القاعدة من القواعد الترجيحية» ومن القواعد التفسيرية› 
وهي متفرّعة عن القاعدة الأصولية «إعمال الكلام أولى من إهماله» فإن 
کان ال اف اه ال ای فر کر غاا کے ان 
فا ا ی ا ۰ 

وإن كان ناظرا بين أقوال المفسرين المختلفة مرجحاً بينها فهي 
فأاعدة تر جيحية . 

فحديشثي إذا عما وقع فيه الخلاف» أما مالم يقع فيه خلاف» بأن 
كان الكلام على أصله في التأسيس» أو كان مؤكدا» ولم يدخل عليه 
احتمال التأسيس» ولا خلاف بين العلماء في ذلك فلا ترجيح بهذه 
القاعدة. 

2 2 2 

× أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 

هذه القاعدة من القواعد التي استعملها عامة المفسرين مختلفين 
في طرق اعتمادها والتنبيه عليها» فمنهم من ینشیء تفسیره ویعتمدها 
كقاعدة تفسيرية» ويفسر أمثلتها بما يوافقها. 

ومنهم من يرجح مضمون القاعدة» وإن لم يصرح بلفظها. ومن 
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العلماء من يرجح بها وينص عليها مستشهدا بها على صحة ترجيحهء 
وكل هؤلاء يعتمدون عليها في ترجيحاتهم» فمن هؤلاء الأئمة: 

NO a الإمام الطبري:‎ - ١ 
کرو ا ا ا ا‎ 
عقيو )4 بعد أن ذكر الخلاف بين أهل التأويل في «اليوم» أي يوم‎ 
هو؟ فقال بعضهم يوم القيامة» وقال اخرون: يوم بدر.‎ 

قال - معقباً على القول الثاني -: 

وهذا القول الثاني أولى بتأويل الآية؛ لأنه لا وجه لأن يقال: 
لا يزالون في مرية منه حتى تاأتيهم الساعة بغتة» أو تأتيهم الساعة؛ 
وذلك أن الساعة هي يوم القيامة» فإن كان اليوم العقيم أيضا هو يوم 
القيامة» فإنما معناه ماقلنا من تكرير ذكر الساعة مرتين باختلاف 
الألفاظ» وذلك ما لا معنى له. فإذا كان ذلك كذلك» فأولى التأويلين 
به أصحهما معنى» وأشبههما بالمعروف في الخطاب. وهو ما ذكرناه 


ا 


ت - ومنهم بو محمد مكي , بن آبي طالب : قال و 
هذه القاعدة: وخا اللفطين على فائدٿين › ومعنيين أولى من حملها 
فل الكرار ع وات اه 

٣‏ ومنهم أبو بكر بن العربي: قال - مقررا هذه القاعدة: إذا 
أمكن حمل اللفظ على فائدة مجددة لم يحمل على التكرار في كلام 
الناس» فكيف كلام العليم الحكيم؟اه“ 

٤‏ - ومنهم العلامة ابن القيم: ففي معرض تفسيره لقول الله 
)١(‏ سورة الحج الأية: .)٠١(‏ 


(۲) جامع البيان .)۱۹١/١۷(‏ وانظر نحو هذا الترجيح بهذه القاعدة فيه .)۳٠/۷(‏ 


INA ا لناسخ القران ومنسو حه ص‎ (Y۳) 
.)۲۳۲/۱( أحکام القران‎ )٤( 


{Vo 


تعالی: ٭ گلا سوف علوت ا ت كلا سود سوک تعسو )€ قال : قیل : 
تأكيد لحصول العلم کقوله تعالی: ١ک‏ سیتشَ © 4ے کک 
E E O‏ ر EEN‏ 
ونزول الموت» والعلم الثاني في القبر. . 

ويدل على صحة هذا الول عة اوةه" 

أحدها: آن الفائدة الحديدة والتأسيس هو الأصل» وقد أمكن 
اعتباره» مع فخامة المعنى وجلالته» وعدم الإخلال بالفصاحة . اه" 

٥‏ ومنهم الشوكاني: قال - معللا لاختياره وترجيحه: والأول 
ال ا اا ك و 

ومنهم الألوسي : فقد ذكرها في معرض الترجيح بها فقال: 
الاقن سرج ا ك و 

۷- ومنهم محمد الأمين الشنقيطي : قال - مقررا هذه القاعدة بما 
تقرر في الأصول: إن المقرر في الأصول أن النص من كتاب الله وسنة 
E CEE‏ 
التأسيس» ولا يجوز حمله على التأكيد إلا لدليل يجب الرجوع 
إليه”" .اه 

وقال في موضع اخر: وقد تقرر في الأصول أنه إذا دار الكلام 
ين الوك والتا بس رجح حدله: غل الاين :ا" 

وهذه القاعدة من القواعد الأصولية المتفرعة عن القاعدة الكلية 
)١(‏ سورة التكاثر الآية: .)٤-۳(‏ 
OO EU a. PD‏ 
(۳) عدة الصابرين ضص ۲۳١‏ . 

.)٤۷/۲( فتح القدير‎ )٤( 
.)۹١/6( روح المعاني‎ )( 


(0) أضواء البيان .)1۹۲/١(‏ 
(۷) آضواء البیان (۳/ .)٠٠١‏ وانظر نحو هذا التقریر فيه »)۲٤٥١/1(‏ و .)٤١٤/۷(‏ 


4۷٦ 


متفقون على أن التأكيد على خلاف الآصل؛ لأن الأصل في وضع 
الكلام إنما هو إفهام السامع ما ليس عندهء فإذا دار اللفظ بين التأسيس 
E‏ 

CT SST 


a‏ م 


2 < 2 
0 wos mw sm 
3 . 


× الأمتلة التطبيقية على القاعدة: 

أمثلة هذه القاعدة كثيرة» منها ما جاء في تفسير قول الله تعالى : 
$ آلرتر ان آله سح ل E yT‏ 
ییک ول عل بمایقترے )4 . 

اختلاف العلماء في عائد الضمير المحذوف الذي هو فاعل «(علم) . 

فقال بعض آهل العلم : إنه راجع إلى الله تعالى في قوله: # أل 
a aN OA ENS‏ 
المصلين والمسبحين» قد علم الله صلاته وتسبیحه . 

وقال آخرون: بل هو راجع إلى قوله: ‏ € » فعلی هذا یکون 
اف كل من لضا وال قد علم صلاة نفسه وتسبيح 


7 


١ 


(1) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي ص ۷١ء‏ والكوكب الدريّ له 

٠١‏ وانظر المحصول »)٥۷/۱/١۱(‏ والإحكام للامدي (TTD‏ وشرح 

تنقيح الفصول ص ١٠١١ء‏ والبحر المحيط للزركشي »)١١١/۲(‏ وشرح الكوكب 
e‏ اراد ا ف 6 

(9) كالقزويني في الإيضاح في علوم البلاغة ص 14 والجرجاني في التعريفات 
ص ٠۷٦‏ والسيوطي في الأشباه والنظائر في الفقه ص ١٠ء‏ رالتاي في 
التوقيف ص ٠٠١‏ والكفوي في الكليات ص ٠٠٠٠١‏ والمعلمي في التنكيل 
OTT)‏ رقم الصفحة متسلسل . 

9 مو ا O‏ 

0) أضواء البيان .)۲٤٤/١(‏ 


EV 


وأولى لوین في هذا بالصواب القول الثاني آي إعادة الضمير 
إلى قوله: کل € وذلك حتی یکون قوله تعالی: وَل عل 
ا € € تأسیساً لمعنی جدید» وهو إحاطة علمه تعالى بكل 
ما يفعلون . 

أمّا على القول الأول فإن جملة وال عل يما یما قعلوت )€ تکون 

E N‏ فالخملا الاولى رة ف 
تعالى بصلاتهم وتسبيحهم» وكذلك جملة # وله عل يم 
ا OI‏ رة ذلك كرون موكدة لها 

وإذا دار الكلام سن التاسسن -والنا كك تله غل التاسجن 
أرجح . 

وهذا القول الذي رجحته هذه القاعدة هو ما اختاره ورجحه أئمة 
التفسير كأبي حيان'» وتلميذه السمين" والشوكاني”» وتلميذه 
صديق خان“ والطاهر بن عاشور” والشنقيطي”") وغيرهم. 

قال العلامة الشنقيطي - بعد أن ذكر القولين» ثم أردف بذكر 
القاعدة: 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن الأظهر على مقتضى ما ذکرنا عن 
اافل اك کر يفافل المحذوف في قوله: و6 
راغا ال رل ظ4 أي كل من المصلين قد علم 
u‏ وکل من المسيحين قد علم تسبيح نفسه» وعلى هذا 
القول فقوله تعالى : واه عل ب بما علوت ل6 € تأسیس لا تأکیدء آما 


.)٥٦/۸( انظر البحر المحيط‎ )١( 
.)٤١۹ ۔-‎ ٤۱۸ /۸( انظر الدر المصون‎ )۲( 
.)٤١- ٤١ /٤( انظر فتح القدير‎ )۳( 
.)۳۸۲ /١( انظر فتح البیان‎ )٤( 

.)۲٥۹/۱۸( انظر التحریر والتنویر‎ )٥( 
.)۲٤٤/١( انظر أضراء البيان‎ )٩( 


4۷۸ 


على القول بأآن الضمير راجع إلى اله 8 قد علم الله صلاته - يکون 
قوله: ٭ وله علا با علوت ا 
التوكيد اللفظي . 

قك غلم أن المقرن في الاصرل أن الخمل على الاسيين 
a‏ 

ويؤيد هذه القاعدة فيما رجحته في هذا المثال قاعدة: «توحيد 
مرجع الضمائر في السياق الواحد آولی من تفريقها) . 

نإعادة ضمائر «علمصَةكَْيحةٌ إلى ل أولى من تفريقي 
بإعادة ضمير #علم # إلى و وأغادة يرا ص لاو وت4 
إلى « کل4. 

قال السمين الحلبي - في معرض ترجيحه لما رجحت القاعدة: 
وهذا أولى لتوافق الضمائر . اه" 

وقال الطاهر ابن عاشور: وضمائر e‏ ا 
إلى لكل 4 لامحالة. ولو كان المراد بها التوزيع على من في 
السموات والأرض والطير من جهة» وعلى اسم الجلالة من جهة لوقع 
ضمير فصل بعد # عل فلكان راجعاً إلى الله تعالى . اه" 


0 افوا الان 2/0 00 

(۲) الدر المصون .)٤۱۹/۸(‏ 

(۳) التحریر والتنویر .)۲٥۹/۱۸(‏ 
# ولهذا المثال نظائر : 
انظر جملة منها فی تأویل مشکل القران ص ٠۷۹‏ 
IVS OED gS OE O € ¥) ol gl‏ 
والإيضاح لناسخ القران ومنسوخه لمکي ۹ 
وأحكام القران لابن العرنی »)۲۴۲/١(‏ 
والمحرر الوجیز ›»)٤۳/۲(‏ و »)۲۰/٥(‏ و (۲۲۹/۱۰)» 
والتفسير القيم ص ۸٤۱٠ء ›٥٠١‏ 
وفتح القدیر (۲/ »)٤۷‏ و (۱۹۳/۳)ء= 


7۹ 


ويؤيد هذه القاعدة فيما رجحته في هذا المثالء قاعدة «إعادة 
الضمير إلى آقرب مذكور أولى من إبعاده» فأقرب المذكورين هو لفظ 
كل € فإعادة الضمير إليه الى من إعادته إلى الأبعدء وهو لفظ 
الخال 


و المعاني (£/ 4°( 
وأضواء البیان (۳/ ۳)» و ›)۷0۹4/٥(‏ و (۷/ £۱۳ _ ٤۱٤٤ء‏ 0۹۳ ۰)۸۱ 


GA. 


قاعدة: حمل الفاط الوحيى على التباين أرجح من 


حملها على الترادف. 


+ صورة القاعدة: 

عند اختلاف المفسرين في تفسير ألفاظ القران الكريم» بين قائل 
بترادف بعض ألفاظها تاأكيدا للمعنى المذكور» وقائل بالتباين بين 
معانيهاء فأرجح القولين وأصحهما في ذلك» قول من حملها على 
التباين؛ لأنه هو الأصل» وهو أكثر اللغة؛ ولأن حملها على التباين 
يفيد معنى جديداء وأما حملها على الترادف“ فهي لا تكون إلا مؤكدة 
لسابقتهاء والتأسيس آولى من التأكيد كما مر في القاعدة السابقة. 

والفرق بين المترادف والمؤكدء أن المترادفين يفيدان فائدة 
e lS U O E A,‏ 


E 


٭ بيان ألفاظ القاعدة: 
تعريف الترادف والتباين 
الترادف في اللغة: التتابع» قال ابن فارس: الراء والدال والفاء 
أصل واحدٌ مطرد يدل على اتباع الشيء» فالترادف: التتابع» 
والرّديف : الذي راف ب ویقال: نزل بهم اق فردف لھم أعظم 
)١(‏ هذا على قول من أجاز وقوعه في اللغة وفي القرانء وإلا فقد منعه طائفة من 
العلماءء وسياتي قريباً الكلام على هذه المسالة 
© ال 7 4 وار :لقف ج الول 007 وال هر 
»)٤١۲/١(‏ وشرح الكوكب المنير .)٠٤١/١(‏ 


A1 


منه» آي: تبع الأول ما كان أعظم منه". اه 

وفي الاصطلاح: عرّفه الزركشي بقوله: هو الألفاظ المفردة 
الدالة على شيء واحد باعتبار واحد. 

ثم شرع في بيان محترزات التعريف فقال: واحترز ب (المفرد» 
عن دلالة الرسم والحد -[آي التعريف] - فإنهما يدلان على شيء 
واحد» وليسا مترادفين؛ لن الحد مركب. 

وخرج ب «اعتبار واحد» المتزايلات كالسيف والصارم فإن 
مدلولهما واحد؛ لکن باعتبارین" .اه 

والتباين في اللغة: أصل مادة «بين» هو: بعد الشيء 
EE‏ 

وفي الاصطلاح : الألفاظ المختلفة للمعاني Î‏ 


nip n2 ک‎ 
2 i C5 


* موقف العلماء من الترادف في اللغة وفي القران: 
اختلف العلماء في وقوع الترادف في اللغة ) 
فقال بو قوعه حماعة من أئمة العربية مم ا واین 

)١(‏ معجم مقاييس اللخة ».)٠٥٠۳/۲(‏ وانظر مادة «ردف» في تهذيب اللغة 
(4/5).. وفی اللسان .)١٠١/۹(‏ 

(۲) البحر المحيط (۲/١٠٠)ء‏ وانظر المحصول »)۳٤۷/١/١(‏ وروضة الناظر مع 
شرحها »)٥۳/۱(‏ وشرح تنقيح الفصول ص ١‏ . 

(۳) معجم مقاييس اللغة /١(‏ ۳۲۷). وانظر مادة «بين» في تهذيب اللغة »)٤4٥ /٠١(‏ 
وفى اللسان .)٦۲/١۳(‏ 

E‏ م ا ی ا 
والتعریفات ص ۰۷۷ والتوقیف ص ٠١١۷‏ . 

)٠(‏ قال في الكتاب :)۲٤/١(‏ هذا باب اللفظ للمعاني. اعلم أن من كلامهم اختلاف 
اللفظين لاختلاف المعنيين» واختلاف اللفظين والمعنى واحدٌ. .. فاختلاف 
اللفظين لاختلاف المعنيين هو نحو: جلس وذهب . واختلاف اللفظين والمعنى 


واح: ذهب وانطلق . اه 


4A1 


CE: 1 e E ۶ ( :‏ 
جني ور وصححه من الأصوليين الرازي > والزرکشي 


e وله قال سی الإسلام ابن‎ 2 OT 


e IE o ol ol الغا‎ 
)(۱۱١( : 
ن‎ ta 

قال ابن الأعرابي: كل حرفين أوقعتهما العرب على معنى 
راد ف کل واد مھا مین لسن ف ضاحه ریما اعرفاة فاخیرن 
به» وربما غمض علینا فلم نلزم العرب جهله" “اه 

الخاافت: ر الخفات: ت هدة المالة متهورة وفك : 

و ٣‏ ي اا چ 


)١(‏ انظر الخصائص -١١۳/۲(‏ ۳١٠)ء‏ وابن جني هو: عثمان بن جني أبو الفتح 
الموصلي النحوي اللغوي» إمام العربيةء له تصانيف كثيرة» منها «الخصائص» في 
فقه اللغة» و «المحتسب» في شواذ القراءات . توفي سنة اثنتين وتسعين وثلثمائة . 
إنباه الرواة (۲/ »)۳٠١‏ وسير أعلام النبلاء .)١۷/١۷(‏ 

(۲) کالرّماني»› فقد ألف كتابه «الألفاظ المترادفة) ارا فة دا الول وقال 
بالترادف فى ألفاظ كثيرة. 

TT انظر‎ )۳( 

.)٠٠١١/۲( انظر البحر المحيط‎ )٤( 

)٥(‏ نسبة الفتوحي في شرح الكوكب )٠٤١١/١(‏ إلى الحنابلة» والحنفية» والشافعية. 

(۲) انظر الفتاوی .)۳٤١۱/۱۳(‏ 

(۷) انظر الأضداد ا الأنباري ص۰۷ وابن الاعغراي هو محمد بن زياد بن الأعرابي 
ابو عبد الله » ا العربية»ء ولد بالكوفة سنة خمسين ومائة»› کا زاهذا 
ا اا صاحب سنة واتباع» له تصانيف في الدب وتاريخ القبائل . توفي 
سنة إحدى وثلاثين ومائتين. إنباه الرواة (۱۲۸/۳)» وسير أعلام النبلاء 
(TAY /1°)‏ 

(۸) انظر الصاحبي ص ١٠١‏ . 

(4) انظر الأضداد ص ۸. 

. °١ انظر المفردات ص‎ )١( 

9 کا هلال العسكري» فقد الف في منع الترادف كتابه «الفروق اللغوية» انظره 


E 
:۷ الأضداد لابن الأنبارى ص‎ )١١( 


AY 


فريق منهم قوله بأدلة» ليس هذا مجال بسطها'؛ لأنها ليست مقصودة 
في هذه القاعدة» وإنما أردت من ذكرها هنا التذكير بهذا الخلاف لما 
فيه من تقوية بعض جوانب القاعدة» بغض النظر عن ترجيح أحد 
الأقوال بإثبات الترادف في اللغة أو نفيه. 

ون ال ي ق عا الح ا عة ا لن 
ی ا وا ا کي اغ و ا وو ا 
أسوقه لنفاسته» قال - رحمه الله -: فالأسماء الدإلة على مسمى واحد 
نوعان : 

أحدهما: أن يذل عليه باعتبار الذات فقطء فهذا النوع هو 
المترادف ترادفاً محضاًء وهذا كالحنطة والقمح والب والاسم والكثية 
واللْقّب إذا لم يكن فيه مدحٌ ولا ذم وإنما أتى به لمجرد التعريف. 

والنوع الثاني: أن يدل على ذات واحدة باعتبار تبان صفاتها 
کاشماع الرت تحال :واسهاء كلامه» وأسماء نبيه» وأسماء اليوم 
الآخر» فهذا النوع مترادفٌ بالسبة إلى الذات» متباينٌ بالنسبة إلى 
الصفات» فالربٌ والرحمن والعزيز والقدير والمَلك يدل على ذات 
واحدة باعتبار صفات متعددة» وكذلك البشير والنذير والحاشر 
والعاقب والماحي» وكذلك يوم القيامة ويوم البعث ويوم الجَّمْع ويوم 
اتابن ويوم الأزفة ونحوهاء وكذلك القرآن والفرقان والكتاب والهُّدى 
ونحوهاء» وكذلك أسماء السيف فإن تعدّدها بحسب أوصاف وإضافات 
مختلفة» كالمهتّد والعضب والصارم ونحوهاء . . . وقد أنكر كثير من 
(1) قد بسط الكلام في هذه الظاهرة اللغوية في كثير من كتب اللغة» والأصولء 


وأفردت بالتصنف ا وا فمن ذلك کتاب الرّماني المتوفى سنة ۳۸٤(‏ ه) 


«الأّلفاظ المترادفة المتقاربة المعنى)» وتاب ا هلال العسكري المتوفى بعد 
سنة (۳۹۰۵ ه) ودا اله حاکم بن مالك الزيادي «الترادف في اللغة» من 


العراق»› وقد طبعت › ورسالة الماجستير لور محمد الشايع «الفروق 
وأثرها في تفسير القران» من جامعة الإمام محمد بن سعود الإإسلامية. 


4A4 


الناس الترادف فى اللغة» وكأنهم أراووا ها الع واه فا 
1 سمين لمسمى واحد إلا وىنهما فرق في صفة أو نسبة أو إضافة» 
سو اء علمت لا أو لم تلم وهذا الذي قالوه صحیح باعتبار الواضع 
الواحد» ولكن قد يقع الترادف باعتبار واضعين مُختلفين يسمي 
أحدهما الهسنهن باسم » و يسمه الواضع لاخر باسم عیره» ويشتهر 
الوضعان عند القبيلة الواحدة» وهذا كثير ومن ههنا يقع الاشتراك 
أيضاًء» فالأصل في اللغة هو التباين وهو أكثر اللغة والله أعلم. اهم 
وأمّا وقوع الترادف في القران» فقد منعه بعض العلماء» وعلى 
رأسهم من وجوده في اللغة. 
قال الراغب الأصفهانى فى مقدمة مفرداته : 
وأتبع هذا الكتاب - إن شاء الله تعالى ونساً في الأجل - بكتاب 
ينبىء عن تحقيق «الألفاظ المترادفة على المعنى الواحدء وما بينها من 
الفروق الغامضة»» فبذلك يعرف اختصاص كل خبر بلفظ من الألفاظ 
المترادفة دون غيره من أخواته» نحو ذكر القلب مرَة والفؤاد مرة 
والصدر مرَة» ولحو دة تعالی ئي عقب قصة : : إن ف ذلك لت و 
نون )4 وفي أخرى: # لِمَوّ لقو م بل ڪرو تة 4 وفي أخرى : 
# لقوم يعمونَ 4 وفي اخری: # لموم يقَقَهوت 4% ° وفي 
َ سم ا 
أحری: ل بأو الأبمسر 4)3 وفي آخری: لی حبر ا4 
OED‏ 
(۲) سورة الروم الآية: .)١۷(‏ 
ور و 
)٤(‏ سورة البقرة الآية: .)۲۳١(‏ 
(٥)‏ سوره الأنعام الأنة: (4۸) . 
OR OE 0‏ 
(V۷)‏ سورة الفجر الآية: (0). 


Ao 


وفي آخرى: ول لنم 4€ ونحو ذلك مما یعدّه مَنْ لا یحی 
الحتّ ويبطل الباطل اه باب واحد» فيقدّر أنه إذا فر : « اند ّ4 
E‏ و لار ف44 بلا شك فيه» فقد فسّر القران 
ووفاة اسان ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الترادف في اللغة قليل» وأما 
في ألفاظ القران فإِمًا نادر وإما معدوم» وقلّ أن يعبر عن لفظ واحد 
بلفظ واحد يدي جميع معناه؛ بل يکون فيه تقريب لمعناه» وهذا من 
ETE‏ 

وذهب بعض العلماء إلى جواز وقوع الترادف في القرآن؛ لأنه 
واقع في اللغة. والقران نزل بلغة العرب وعلى أساليبهاء» وفنون 
كلامهاء والترادف من ذلك. وصحح الزركشي هذا القول“. 

وسواء قيل بالترادف في القران أو قيل بعدمه» متى أمكن حمل 
آلفاظ القران على التباين كان ذلك هو المعتمد؛ لموافقته :الأصل› 
ولإفادته فائدة جديدة وهي أولى من التأكيد. 
+ أدلة القاعدة: 

أولاً: لا ريب أن القرآن الكريم أفصح الكلام» وجميع ألفاظه 
وتراكيبه في قمة الفصاحة والبيان» وكل كلمة قد جعلت في موضعها 
اللائتق بهاء وكل لفظ في موضعه يؤدي معنی لا يؤدیه غيره من 
OE) YN o (0)‏ 
(۲) سورة البقرة الأية: .)١(‏ 


(۳) المفردات ص ٥١‏ . 
)٤(‏ مجموع الفتاوی .)۴٤١/۱۳(‏ 


)٥(‏ انظر البحر المحيط .)۱٠۸/١(‏ وانظر الفروق اللغوية وأثرها في التفسير 


ELIT 


4۸٦ 


الألفاظ» وظاهر القران التفريق بين معاني الألفاظ» حيث فرق بين قول 
لفظ وآخر مما يدل على وجوب اهتمام المفسر بالفروق بين الألفاظ؛ 
وأن لا يجزم بترادف الألفاظ ولها بدونه وجه ثابت صحيح . 

وقد قرر الله تعالى هذا المسلك في تفريقه بين لفظي «الإيمان 
والإإسلام»» وبين لفظي «راعنا وانظرنا» في قول الله تعالى: * #قالتِ 
الراب امتا ل لم ووا ولنکن فوا سلتا 4 وقوله تعالى: ‏ يتأي 
آلیے ٤امثوا‏ ا مووا روت وفولوا أنظرتا 4" وفي هذا الاستعمال 
القرآني التنبيه إلى منهج متميز في إثبات معنى لكل لفظ يخصه» ويقرقه 
عن غيره من الألفاظ المناظرة له» وإن اتفقت في كثير من معانيها. 

ثانياً: أن النبي بيه سلك هذا المسلك القراني في التفريق بين 
الآلفاظ في الاستعمال والمعنى بدقة بالغة» بما يكون فيه تنبيه على 
حمل كل لفظ على دقائق معانيه دون ادعاء الترادف عليهاء» وذلك في 
عة أجادنت: 

١‏ - منها حديث البراء بن عازب قال: قال النبي ي4 : «إذا أتيت 
مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاةء ثم اضطجع على شقك الأيمن» ثم 
قل: اللهم أسلمت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك» وألجأت 
ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك» لاملجاً ولا منجا منك إلا إليك. 
اللهم امنت بكتابك الذي E OTT‏ ا 
ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن اخر ما تتكلم به». قال: فردَدتها 
على النبي ية فلما بلغت «اللهم امنت بكتابك الذي أنزلت» قلت: 
ورونسرلف فال آلا ونك الى ارسلكة :. 


a 0 

OSE O OD 

(۳) متفق عليه» البخاري» كتاب الوضوء» باب فضل من بات على الوضوء» انظر 
الصحيح مع الفتح .)٤١١/١(‏ ومسلم» كتاب الذكر» حديث رقم .)١١(‏ 


AY 


- ومنها حدیث سعد بن آبي وقاص” ‏ رضي الله عنه - قال: 
قسم رسول لله 4ي قسماً فقلت: با رسول الله أعط فلاناً فإنه مؤمن 
فقال النبي : أو مسلم أقولها ثلاثا ویرددها علی ثلاثا». 

۳ ۔ ومنھا حدیث البراء بن عازب - رضی الله عنه - قال: جاء 
أعرابي إلى النبي بي فقال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة 
فقال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة» أعتق النسمةء 
وفك الرقبة» فقال: يا رسول الله أوليستا بواحدة؟ فقال: «لاء إن عتق 
النسمة أن تنفرد بعتقها» وفك الرقبة أن تعين في عتقها». 

ففرق النبي ييه في هذه لخادتي ا ا مترادفة 
ففي الحديث الأول فرق بين الرسول والنبي» ولم يجعل أحدهما 
يكفي» عن الاخر. 

وفي الحديث الثاني فرق بين المؤمن والمسلم» وفي الحديث 
الثالث فرق بين عتق النسمة وفك الرقبةء «فتأمل كيف رتب الكلامين 
واقتضى من كل واحد أخص البيانين فيما وضع له من المعنى» وضمنه 
من المراد»“ مما يدل على اهتمامه بل بإثبات الفروق بين الألفاظ› 
وإن دل أحدهما على معظم معاني اا 
(1) هو: سعد بن مالك بن أهيب القرشيء أبو إسحاق» من السابقين إلى الإسلام 

وأحد العشرة المبشرين بالجنة» كان مجاب الدعوة» ومناقبه كثيرة» توفي سنة 


إحدى وخمسين» وقيل غير ذلك . الإصابة (۳/ ۸۳). 

(۲) آخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب إذا لم يکن الإسلام على الحقيقة» وكان 
على الاستسلام أو الخوف من القتل . انظر الصحيح مع الفتح (44/1). ومسلم» 
کتابت ا حدیث رقم IVEY‏ 

(۳) آخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الزكاة» باب الحث على إخراح الصدقة وبيان 
قسمتها (۲/ .)۱۳١‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۲۱۷) وقال: هذا حدیٹ صحیح 
اللإسناد ولم يخر جاه. ووافقه الذهبي› والخطابي في إعجاز القران ص ۳۳. 

)٤(‏ إعجاز القران للخطابي ص ۳۳ ۴٤‏ ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القران. 

= أفدت في هذا من رسالة د . محمد الشايع «الفروق اللغوية وأثرها في تفسير‎  )5( 


SAA 


ثالثاً: التباين هو الأصل في الكلام» والترادف خلاف الأصل؛ 
لأنه يخل بالفهم التامّء لاحتمال أن يكون المعلوم لكل واحد من 
المتخاطبين غير الاسم الذي يعلمه الاخر. فعند التخاطب لا يعلم كل 
واحد منهما مراد الآأخر؛ ولأنه يتضمن تعريف المَعرّف وهو خلاف 
E‏ 

ومن ادعى خلاف الأصل بقي مُرتهناً بإقامة الحجة على دعواه. 

## والتباين هو أكثر اللغة"» وحمل الكلام على الأكثر آولى 
من حمله على الأقل» على قول من أثبت الترادف في اللخة والقران» 
وإلا فقد أنكره جماعة من الأئمة. 

### والتباين فيه إفادة AE E N‏ 
سبق» والتأسيس أولى من التأكيد» كما مر في القاعدة السابقة. 


×+ أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 

اعتمد هذه القاعدة كثير من العلماء» ونص عليها وصرح بها 
جماعة منهم» وهي قاعدة أصولية مشهورة. 

فمن هولاء: 

| - شيخ الإسلام E NO a E‏ 
القرآن إما نادر أو معدوم"» يوحي باعتماده لهذه القاعدة» وإن لم 
ينص عليها هنا. 


= القران ص ٠١١ ۱٤۸‏ . 
© الل 280007 0 ا اول 0 
المحيط للزركشي (۸/۲٠۱)ء‏ والمزهر .)٤۲١٦/١(‏ 
(۲) روضة المحبين ونزهة المشتاقین ص ٠٠٥١‏ والبحر المحیط للزرکشی .)۱٠۹/۲(‏ 
(۳) انظر مجموع الفتاوی .)١٤١/۱۳(‏ 1 


4۸۹ 


وقد رد القول بالترادف في آيات سيأتي بسط الكلام على بعضها 
في الأمثلة التطبيقية - إن شاء الله -. 

- ومنهم العلامة ابن القيم: فقد اعتمدها في ترجيحاته» حيث 
يختار ويرجح التباين ويرد القول بالترادف» وقرر أن الأصل في اللغة 
رالنان وانة اك اللا 

۳- وهي قاعدة أصولية قررها علماء الأصول» قال الزركشي : 
ال ادف ادف الأصل» فإذا دار اللفظ بين كونه مترادفاً أو متبايناً 
فحمله على التباین أولی .اه" 

وقال في موضع اخر: قاعدة في ألفاظ يظن بها الترادف وليست 
منه» ولهذا وَرَعَّتُ بحسب المقامات» فلا يقوم مرادفها فيما استعمل 
فيه مقام الاخر» فعلى المفسر مراعاة الاستعمالات والقطع بعدم 
الترادف ما أمکن . اه“ 

اما المفسرون فلم أقف على كلام لأحدهم ينص على هذه 
القاعدة بلفظهاء اللهم إلا مايفهم من كلام الإمام الطبري بعد أن ذكر 
أسماء القران الواردة فيه» وذكر الايات في ذلك قال: ولكل اسم من 
أسمائه الأربعة -[يعني القران» والذكرء والفرقان» والكتاب]- في 
کلام التو وور ر هو ا TT‏ 

لاان اعتمادهم لمضمون هذه القاعدة ظاهر بيّن» وعملهم 
بمقتضاها واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار» وذلك أن كثيراً 
و ا ات الى فل ادت م انا ی دل ع 
)١(‏ انظر روضة المحبين ص °١‏ . 
(۲) البحر المحيط (۸/۲١۱)ء‏ وانظر نهاية السول (۲/١١١)ء‏ والمزهر (١/٦١٤)ء‏ 

وشرح الکوکب (۲۹۷/۱). 


.)۷۸/٤( البرهان‎ )۳( 
.)٤١/١( جامع البيان‎ )٤( 


٤۹۰ 


یری عدم ترادفهاء ولك ند کر :کروی چن تلك الألفاظ› مح الاغفال 
التام للقول بالترادف'. 


اا .° ) 


يذلاك عل د 2 


وکل هدا یدل على اعتمادهم لمضمون هده القاعدة . 


ٍٍ ٍي د 


U 


× الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

من أمثلة هذه القاعدة قول المرجئة: إن الإيمان مرادف 
لزه وار ن ا کال ال را ات ن ى 
بمصدق لنا. والإيمان في اللغة التصديق» والرسول ئة إنما خاطب 
الان عة العرت فكرت مزاذة بالايمان التضديق. والتصديق بكون 
ال واا قالغال لت ن لااد 


م وس بے 


) انظر مثال ذلك في تفسیر قوله تعالی: لل جعلتا يكم شَرَعَةَ وَمِنْهَاجًاً‎ )١( 
في المجاز (١/۸٦۱)ء والمعاني للأخفش ١/۲۸۳)ء وجامع‎ ]٤۸ [المائدة:‎ 
29 0: الا 00 .والفعان للاتن (/ 0۹ والكت رارت‎ 
والجامع لأحكام القران ١/١٠۲)ء ومدارك التنزيل‎ »)1۱۸/١( والكشاف‎ 
:وش الدرر‎ 0)١١ (7 اسل 0۷۹07 وير ا كر‎ 0 9( 
.)۲۲۳/۲( وفتح القدیر (۸/۲٤)ء والتحریر والتنویر‎ (۱۸۱/۲ 

9 كال دك ف الان لاي تة جى ١ة‏ والخر الط للررشى 
(/). ۰ 

(۳) انظر على سبيل المثال مفاتيح الغيب »)٠٤١/١١(‏ والفتوحات الإلهية »)٤۹۷ /١(‏ 
وروح المعاني .)٠١١/١(‏ 

(£) سورة یو سف الاية (۷). 

)٥(‏ انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (۷/ ۲۸۹)ء وانظر تفصيل أقوالهم وفرقهم في الفرق 
بين الفرق ص ۰۱۹١‏ والفصّل (۳/ ۲۲۷)ء والملل والنحل .)١١۲/١(‏ 


٤۹۱ 


ومذهبهم هذا باطل» قد تولى آئمة الإسلام إبطالهء والرد عليه 
من وجوه كثيرة"'. أسوق منها محل الخرض» وهو إبطال دعوى 
الترادف بين لفظ الإيمان» ولفظ التصديق» تمثيلا لهذه القاعدة. 

فمنها: أن هذه القاعدة تصحح القول بالتباين بين اللفظين . 
فحمل ألفاظ نصوص الوحي 3 التباين أرجح من حملها على 
الترادف في حالة ورود الاحتمالين» كما تقرر هذه القاعدة فكيف 
الحال إذا لم يرد الاحتمالء ولم تصح دعوى الترادف بين اللفظين 
لغة؟» وذلك أن لفظ الإيمان يتعدى إلى الضمير باللام دائماًء وليس 
كذلك لفظ التصديق فإنه يتعدى بنفسه»ء فإنه يقال للمخبر إذا صدقته: 
صدقه» ولا یقال: امنه» وامن به» بل يقال آمن له 

وجاء تعدي لفظ الإيمان إلى مفعوله باللام في ایات كثيرة منها 
قوله تعالی : ¥ # فام لم اوی 4 وفولة تعالى * ااام ل ر 
دري من ومو 4 وقوله تعالی : * ون ار نوا لی کاعارود 6 4 
ونحوها من الآيات. 

وهذا من الفروق بين اللفظين في اللغة مما يدل على بطلان 
دعوى الترادف بينهما. 

ومنها: أن لفظ الإيمان ليس مرادفاً للفظ التصديق في المعنىء 
فإن لفظ التصديق يستحمل فى كل خبر عن أمر مشاهد أو غاثب. آما 
لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب» ولم يوجد في 


“e 


ا و ا ا 

(1) انظر هذه الوجوه في فتاوی ابن تیمیة (۷/ ۲۹۰ - ۲۹۷).ء وانظر الرد عليهم في 
الإبانة الكبرى لابن بطة (۲/ .)٦١‏ وما بعدهاء ولوامع الأنوار البهية )٤١١/١(‏ 
وما بعدها. 

O a o (PD 

ae © 

.)۲١( سورة الدخان الآية:‎ )٤( 


4۹۲ 


القرآن والسنة ولغة العرب أنه استعمل في الخبر عن مشاهد» بل كل 
ما ورد من استعماله فهو في الخبر عن غائب . 

وهذا يدل على بطلان دعرى الترادف بينهما. 

ومنها: أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ 
التصديق» بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر. فيقال: لكل 
ر ا ا و و ال کل و 
RE‏ 

CO EE ECC CE 
. ومخالفة ومعاداة بلا تكذيب‎ 

فإذا كان كذلك كان لفظ الإيمان ليس هو لفظ التصديق فقط› 
بل فيه موالاة وموافقة وانقياد. فدل هذا على عدم ترادف اللفظين . 

فإذا تقرر هذاء وانتفى الترادف بين لفظ الإيمان ولفظ التصديق› 
بطلت دعوى أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. والأدلة على 
دخول الأفعال في مسمى الإيمان كثيرة أذكر منها حديث وفد عبد 
القيس أن النبي بيا قال لهم : «امركم بأربع : الإيمان بالله» وهل تدرون 
ما الإيمان بانه؟ شهادة آن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 
وصوم رمضان» وأن تعطوا من المغانم الخمس»' فدل هذا الخديتث 
بوضوح على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. ومثله قول النبي ل4 : 
«الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان». 


ر2 و 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة باب # # ميبِي لله واتقوه وأقيموا 
أَلصَلوْةَ » [الروم: ]۳١‏ انظر الصحيح مع الفتح .)٠١/۲(‏ ومسلم كتاب 
الإيمان» حديث رقم (۲۳). 

(۲) أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان» انظر الصحيح مع الفتح 
(1/1). ومسلم» كتاب الإيمان» حديث رقم )٥۸(‏ واللفظ له. 
# ومن أمثلة هذه القاعدة: 


ET 


والأدلة على ذلك رة والكلام في إبطال مذهب القوم يطول » 
وإنما اقتصرت على ما يحصل به المقصود. والله أعلم. 


4 ماجاء في تفسير قوله تعالى: «عَلَمَ صَلَوَتٌ من رَيَهمَ وة‎ ١ 
»)۲٤١ ۲۳ /۲( والمحرر الوجیز‎ »)٤۲/۲( انظر جامع البیان‎ .]٠٥۷ [البقرة:‎ 
وتفسير ابن‎ ٠*١ - ۲۹۹ والجامع لأحکام القران (۲/ ۱۷۷)» والتفسیر القیم ص‎ 
0 ك 00/7 و اللات ص‎ 

۲ - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: * إلا دعاء ودا [البقرة: .]۱۷١‏ انظر 
الجامع لأحكام القران (۲/ »)۲٠١‏ والکليات ص »۳٠١‏ وروح المعاني .)٤١/۲(‏ 
۴ ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : #وتعاو شاع لر لقو 
انظر جامع البيان ١/۷٦)ء‏ والمحرر الوجيز »)۲٠/١(‏ والبحر | 

.)1۷* /( 

4 ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: # لكل جملتا نكم شْرَعَةَ وَينهاجاً‎ - ٤ 
انظر زاد المسير (۳۷۲/۲)ء والإیمان این ت ر‎ .]٤۸ [المائدة:.‎ 
والبحر‎ »)٠٠١/۳( والبحر المحيط لأبي حيان (٤/٤۲۸)ء وتفسير ابن كثير‎ 
.)٠١١/١( المعاني‎ E ۰1 /۲( المحيط للزركشي‎ 

٥‏ ومنها ما جاء في تفسیر قوله الى و ا ا ا لَه يعَلَم يهر 
وَتَجودهتر 4 [التوبة: ۷۸]. جامع البیان (۱۹۳/۱۰)» والکشاف »)۲٠٤/۲(‏ 
رالكليات ص 15> والتجريز والرر ۷2/9 

.]۸٩ : ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : 3 لما اشاب وَُرّنف) [يوسف‎ - ٦ 
. ۳۱١ والکلیات ص‎ »)۳١١ /۹( والمحرر الوجیز‎ .)٤٥ /۱۳( جامع البيان‎ 

O Ty ۷‏ وس بوق سح نقد اوک هم 
البفلح رك 0 + [الحشر: ۹]. جامع البيان »)٤١/۲۸(‏ وأحكام القران لابن 
العربي »)۲۲١ /٤(‏ والجامع لأحكام القران (۲۹/۱۸)ء والکليات ص "٠١‏ . 

۸- ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : 3 اتی ولا درل 6 [المدثر : ۲۸]. جامع 
البیان »)٠٥۸/۲۹(‏ ومفاتیح الغیب .)۲٠١۲/۳۰(‏ والجانة لأحكام القران 
(YY /۱۹)‏ والکليات ص "٠١‏ . 

3 4 © ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : ع أو نذا‎ -٩ 
جامع البیان (۲۹/ ۲۳۲)ء والجامع لأحكام القران (۱۹/١١٠)ء وتفسير ابن كثير‎ 
. ۳۱١ والکلیات ص‎ .)۳۲۱/۸( 


٤ 


المطلب الثاني عشر: 
قاعدة: إذا دار الكلام بين الزيادة والتانصيل قحمله 


على التانكيل أولي. 


+ صورة القاعدة: 
ادا اختلف المفسرون فى تفسير لفظة من كتاب الله › فمنهم من 

جعلها زائدة» وأصل المعنى تام بدونها» وما جاءت إلا للتقوية 

بها. 

فالأولى حملها على التأصيل - وهو عدم الزيادة -؛ لأنه الأصل 
في الكلام» ولا یعدل عن الأصل إلا بدلیل یجب الرجوع إلره ؛ ولان 
اا سی آولی مں التأكيد کیا مر ف قأاعدة سابقة »› فی رجح بهذه 

القاعدة فى خلاف المفسرين فيما احتمل فيه اللفظ الزيادة والتأصيل› 

فخرج بهذا ما إذا كان زائداً للتقوية والتأكيد قولاً واحداً؛ لأن زيادة 

بعص الحروف والكلمات للتأكید وارد کش لسان العرب” ومن سننها 
في الكلام» وبه جاء القران" فإذا لم يحتمل اللفظ التأصيل والزيادة 

فاه لا يقع فيه خلاف أصلاء ومن تم لا ترجيح بهذه القاعدة فيه . 

)١(‏ ذكر العلماء حروف الزيادة التي تكثر زيادتها في كلام العرب في بعض مواردها 
لا أنها ملازمة للزيادة في کل وقت. انظر تأویل مشکل القران ص ٠٠١ ۲٤٤‏ 
والبرهان في علوم القران (۳/ .)۷١‏ وانظر الصاحبي ص ۳۳۹ وذكر هؤلاء أمثلة 
لحروف الزيادة من آيات القران» وأكثرها من أمثلة هذه القاعدة الراجح فيها عدم 
الزيادة» لاحتمال اللفظ لهماء وإذا احتمل اللفظ الزيادة وعدمها كان حمله على 
عدمها أولى . 

)۲( انظر معاني القران وإعرابه للزجاج )71 c(EAY‏ وجامع البيان (£/ 10۰( 


والمخرو الوخ 6)۹7 والاشاه لطا ف الجر 6/7 2 و أضواة الان 
(OE ETO/)‏ 


410 


× الزيادة بين متبتيها ومنكريهاء وتحديد مفهومها في هذه 
القاعدة: 

اختلف العلماء في وقوع الزائد - أي الصلة - في القران الكريم 

فمنهم من أنكره. 

- ومنهم من أثبته» وينسب هذا إلى عامَّة العلماء من الفقهاء 
والمفسرين وغيره'؛ لأنه نزل بلسان القوم ومتعارفهم وهو كثير؛ 
لن الزيادة بإزاء الحذف هذا للاختصار والتخفيف وهذا للتوكيد 
e‏ 

فمن أنكر وقوع الزائد في العربية وفي القران إنما أراد إنكار 

زيادة لفظ لا فائدة فيه ولا معنی له؛ لآن الكلام العاري عن الفائدة 
والمعنى هذيان ونقص لا يقصده العقلاء في كلامهم» فكيف برب 
الال 

قال الرازي: لا يجوز أن يتكلم الله تعالى بشيء ولا يعني به 
ما لان اكم خا ل شك شيا هديا وهو فص :و القض ٠غا‏ 
الله تعالى محال؛ ولان الله وصف القران بكونه هدىٌ وشفاء وبانا 
وذلك لا يحصل بما لا يفهم معنا وا ا 

أما من آثبته فهو يقول زائد عن أصل المعنى؛ جاء لغرض 
التقوية والتأكيدء وهذا هو مانص عليه العلماء في بيانهم لحقيقة 
مذهب من آنكر الزيادة في القران» ومذهب من أثبتها: 

قال ابن عطية - في تفسير قوله تعالى: * فما رمت من آله لنت 


حمو 


E A E OA I E 

(۲) البرهان .)٠٠٠١ /١(‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (۱/ ۹٩0٤ء .)٤٦١‏ 

(۳) انظر البرهان (۳/ ۷۲). 

(6) المحصول »٠٥۳۹/١/١‏ ١٤٥٠)ء‏ وانظر نهاية السول شرح منهاج الأصول 
TV)‏ 


4۹٦ 


0 و («ما) جرد عنها معنی النفي› ودخحلت للتأكيد» وشت 
زائدة على الإطلاق لا معنى لهاء وأطلق عليها سيبويه"“ اسم الزيادة 
و 

وقال البيضاوي: ولا نعني بالمزيد اللغو الضائع » فإن القران كله 
هدی وبیان» بل ما لم يوضع لمعنی يراد منه» وإنما وضعت لأن تذكر مع 
غيرها فتفيد له وثاقة وقوة وهو زيادة في الهدى غير قادح فيه . اه“ 

وقال السمين الحلبي - في تفمریره لمعنی الزيادة عند القائلين 
NS aoa So‏ 
مهمل لا معنی له» بل یقولون زائد للتوکید» فله أسوة بسائر ألفاظ 
الو كد الاق ف ا و 

وا ا وهه ف او کا ون اد ا 
«الصلةء والمقحم» والتأكيد» تأدباً مع القران لئلا يتوهم فيه ما لا يليق 
به من وجود آلفاظ لا فائدة فيها ولا معنى لها. 

ويقرر الزركشي هذا بقوله: والأكثرون ينكرون إطلاق هذه 
العبارة -[يعني الزيادة] - في كتاب الله» ويسمونه التأكيد ومنهم من 
هذه العبارة ش کات الله » فان مراد التخوي بالزائد من جهه 
اراب ل من جا الخ اه 
OES 0)‏ 
(۲) هو: إمام النحوء أبو بشر» عمرو بن عثمان بن قَنْبّر الفارسي ثم البصري» أخذ النحو 

عن الخليل بن أحمد ولازمهء وآلف «الكتاب» في النحو. توفي سنة ثمانين ومائة» 

وقيل غير ذلك . انظر إنباه الرواة (۲/ »)۳٤٦‏ وسیر اعلام النبلاء (۸/ .)١١‏ 
ا ا 


0 قار ال( 
)٥(‏ الدر المصون .)٤٦١/۳(‏ 


(0) البرهان في علوم القران »۷٠/۳(‏ ١۷)ء‏ وانظر البحر المحيط في الأصول 
EA)‏ 


4۹۷ 


ومثل هذا الخلاف في تسميتها - زيادة أو صلة و مقحم E‏ 
ا في هذه القاعدة» فالامر يستوې فيها E‏ وذلك؛ لأنها أتت 
لتقوية وتأكيد المعنى على كل تسمية» وإنما وقع الكلام فيها طلبا 
للتأدب مع القران. 

وأمّا الخلاف المعتبر في أمثلة هذه القاعدة هو الخلاف الذي 
يجعل اللفظة ا ت ا ا بدونها عدا التو كيده 
«فالزائد هو ما تي الزن القرية واا كن 

أو يجعلها متأصلة بحيث لا يتم المعنى بدونهاء وهي أصلية في 
الكلام» فمثل هذا الخلاف هو الذي يظهر فيه اختلاف المعنى على 
القولين» وهو الذي يدخل تحت هذه القاعدة ويرَجًّح بها فيه» فبهذا 
التحرير يظهر المقصود بالزيادة والتأصيل في القاعدة. 


2 2 2 
د أقوال العلماء ف اعتماد القاعدة: 


اعتمد هذه القاعدة وقررها جماعة من المفسرين والأصوليين› 
ورجحوا بها في آمثلتها» وعلى رس هوؤلاء إمام المفسرين محمد بن 
جرير الطبري فقد قرر أنه غير جائز إبطال حرف كان دليلاً على معنى 
في الكلام") وذلك بادعاء زيادته. ورجح بها في مواضع من 
كتابه"» واستعملها في الترجيح تقديماً لمحتمل اللفظ الراجح على 
المحتمل المرجوح جماعة من المفسرين كابن العربي“» وابن 
(۱) البرهان (۳/ ۷۳) . 

(۲) انظر جامع البیان »)۱۹١٦/١(‏ وتحقیق شاكر .)٤٤١ /١(‏ 
(۳) انظر على سبیل المثال جامع البيان (۱/ 40 41 (IT /A) c(fEY _£٤1‏ 


وتحقیق شاکر .)۳۰/۱٤(‏ 
)٤(‏ انظر أحكام القران .)۷١/١(‏ 


۹۸ 


عطية"» والرازي“ وشيخ الإسلام ابن تيمية» وأبی حیان“» وابن 


القيم» والقا وال نق 2 وغیری *) وسيأتي دکر ۰ 
أقوالهم في الأمثلة التطبيقية - إن شاء الله تعالى. 


وهي قاعدة مشهورة عند علماء اللأصول»› فهم يقررول آنه إِذا دار 
الفط من أن كو راا اور سافلا فته ل على اله ١‏ وها 
القاعدة من القواعد المتفرعة عن القاعدة الكلية «إعمال الكلام آولی 
من إهماله» كما هو مقرر في الأصول والقواعد الفقهية. 


e 4 


× الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله 2 # وَلَقَدَ 
رص ر ٠‏ رص ا ہہ صر سے رر ارو وا ع س کر رت ر 
ھم فیا إن کتکم فيه وجعلتا لھ سما E a,‏ 
اختلف العلماء فى (إن» فى هذه الاية. 


فقال بعضصهم : هي شرظدة وجزاء الشاط محذوف› والتقددر: 
إن مكناكم فيه طغيتم وبغيتم . 

وا ال ج ق واو وقي وت 
الأصل»ء ولا يصار إليه إلا بحجة واضحة» كما تقرر فى قاعدة: 


.)١٤١/٤( انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) انظر مفاتیح الغیب (۲۹/۲۸). 

(۳) انظر مجموع الفتاری :)۷۳/۲١(‏ 

(6) انظر الس الط ( 7/١‏ 6۷:): 

. ٤٥١ انظر التفسير القيم ص‎ )٥( 

(0) انظر محاسن التأآویل .)٥٥۵/۱٣(‏ 

(۷) انظر آضواء البیان (۳/ ».)۳٣۵‏ (۷/ ۳۹۹). 

(۸) انظر النباً العظيم ص ٠١‏ . 

.١١١ ١١۲ شرح الکوکب المنیر (۲۹۱/۱)ء وانظر شرح تنقيح الفصول ص‎ )٩( 
مور احا‎ 5 


٤۹ 


«القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار». قال ابن عطية بعد 
حكاية هذا القول: وهذا تنطع في التأويل". اه 

وقال حون هى زائدة بعد «ما» الموصولة حملا ل «ما» 
الموصولة على «ما» النافية؛ لآن «ما» النافية تزاد بعدها لفظة «إن»» 
ويکون المعنى: مكناهم في مثل ما مكناكم فيه . 

واستشهدوا على زيادة «إن» بعد «ما» النافية بوروده في شعر 
العرب. وبهذا قال ابن قتية. 

وقال اخرون: هي أصلية في الكلام» بمعنی النفي» اف ولقد 
مكناهم في الذي لم نمكنكم فيه من القوة في الأجساد وكثرة في 
الأموال والأولاد.. 

وهذا القول أولى الأقوال بالصواب» وهو الذي تقرره هذه 
القاعدة التي نحن بصدد التمثيل لهاء لأن التأصيل هو الأصل ولا 
ينتقل عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. 

ويؤيد هذه القاعدة فيما رجحته في هذا المثال قاعدة: «القول 
الذي تؤيده ايات قرانية مقدم على ماعدم ذلك» فقد جاء معنى هذا 
القول في ايات كثيرة من کتاب الله» کقوله تعالی: « ود أهلكامَلَهّم من 
َنِ هم أَحسن اننا ور 63 4" وقوله تعالى: * اوم مروا ف رض 
فنظروا کف کان عة لزي من لهم ڪاو شد مهم وة رازوا الد 
وعمروها آ نر مما عمروهًا 4“ وقوله تعالی : 8 فلم يروا ی أَلاَرَّضِ 
بینظروا کف کان عة الت من لھ اوا ڪر متهم واش فر ونارای 


.)١٠١/٠١( المحرر الوجیز‎ )١( 

5© انظر تأويل مشكل القران ص ١١؟.‏ 
(۳) سورة مریم الآية: .)۷٤(‏ 

(6) سورة الروم الآية: (4). 


لض 4 وقوله تعالی: # ا[ د روا کم اها من لهم تین رن > که ف 
لأر ٣‏ کہ شتی کی 4 الآیة» وقول تعالی : ٭ وکر یروا فی لاض 
قروا کیک کان علق آل س نلم ی ا و 
a‏ ولا فی لر 4 وقوله تعالی: « هكا أشدً 
وها م انات 

وعلی هذا القول اقتصر الفراء والطبري' - وأسنده إلى ابن 
عباس“ وقتادة د والبغوی"» ا ا و 

واختاره ورجحه جماعة من أئمة التفسير الأعلام کابي جعفر 
النحاس ١‏ والزمخغترى ١‏ ات E‏ والرازي )۳( وأٻي 
0 وبي الود اوكا ٠‏ والألوسي 2 لقا اا 
والشنقيط ١‏ و ۰ 


.)۸۲( سورة غافر الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية: .)١(‏ 

(۳) سورة فاطر الاية: .)٤٤(‏ 

A © 
OTO E O) 
.)۲۸/۲۹( انظر جامع البیان‎ )٩( 

(۷) انظر معالم التنزیل .)۲٠٤/۷(‏ 

(۸) أنظر تفسير القران العظيم .)۲۷١/۷(‏ 
(4) كالبقاعي في نظم الدرر (۱۷۲/۱۸). 
)۱١(‏ معاني القران .)06/٦(‏ 

OTT EUS SD 

(۱۲) المحرر الوجیز .)١١/٠٠١(‏ 

(۱۳) مفاتیح الغیب (۲۹/۲۸). 

.)٤٤۷ /۹( البحر المحیط‎ )۱٤( 

.)۸۷ /۸( إرشاد العقل السليم‎ )٠١( 

(۱) فتح القدیر .)۲۳/١(‏ 

(۱۷) روح المعاني IAD‏ 

(۱۸) محاسن التأویل .)٥۳٥۵ /۱٥(‏ 
(۱۹) أضواء البیان (۳۹۹/۷). 


قال القاسمي بعد أن اختار القول الراجح وذكر الآيات التي 
تدل على معنأه: والاصل توافق المعاني في الآي الوأردة في نباً 
واحد» على ما فيه اسا من سلامة الحذف والزيادة ES‏ 


وقال الشنقيطي - بعد أن ذكر القول بالشرطية والقول بالزيادة_ 
قال: وهذان هما الوجهان اللذان لا تظهر صحة واحد منهما؛ لأن 
الأول منهما فيه حذف وتقدير» والثاني منهما فيه زيادة كلمة» وكل 
ذلك لا يصار إليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. اه 


(۱) محاسن التأویل .)٥٠٥۵ /۱٥(‏ 
(۲) اضواء البیان (۷/ ۳۹۹). 

٭# ونظائر هذا المثال كثيرة جدا منها: 

١‏ ما جاء في تفسير قوله تعالی : وا س ا لر 4 [الفاتحة: .١‏ انظر 
المجاز (١/١۱)ء‏ وتأويل مشكل القران ص »۲٠١‏ وجامع البیان »)٥١ ٥١ /١(‏ 
والصاحبي ص ۰۳۳۹ والجامع لأحكام القران .(4A۸/1)‏ 

- ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: * وَلذفلت للْمكيكة) [البقرة: .]٠٤‏ انظر 
المجاز »)۳١/١(‏ وجامع البيان »)۱۹١/١(‏ والمحرر الوجيز (١/۲١١)ء‏ 
والجامع لأحكام القران TTD‏ [ 
۴- ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: گل ای ينين ي ا بست 4 
[البقرة: .]۱۷١‏ انظر التفسير القيم ص ٠٤١‏ . 

٤‏ - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : « اول عله دوا عهدا ڏو ربق ينه 
[البقرة: .]٠٠١‏ انظر جامع البيان .)٤٤١/١(‏ 

4 ومنها ماجاء في تفسیر قوله تعالی: قان ى ضس فرق ائ‎ ٥ 
٠0۷٤ انظر المشرر ال وير £75 4 راصو الان(‎ 1١١ الشاءء‎ 

4 © ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: ولقد جاک من تی المرْسلیت‎ - ٦ 
ء)٤4۱/٤( انظر مفاتيح الغيب ١۱/١٠۲)ء والبحر المحيط‎ .]۳٤١ [الأنعام:‎ 
.)۲٤١/١( وإملاء ما من به الرحمن‎ 
4 ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: وقد صما ف هدا الان لکا‎ -۷ 
انظر المحرر الوجيز (١٠/۲۹۸)ء والبحر المحيط لأبي حيان‎ .]٤١ [الإسراء:‎ 
.)٠١۲ /٤( وأضواء البیان‎ .)٥۳/۷( 

ا ا ومع ا ت لا ا ی € 
[ص: .]۷١‏ انظر الجامع لأحکام القرآن (١۲۲۸/۱)ء‏ والإتقان (۱۸/۳)» وفتح 
القدير =.)٤٤٥/٤(‏ 
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٩ =‏ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: حح إا جاءوها وفحت انوبا 
۳. انظر معاني القران للأخفش »)٤۹۷/۲(‏ وتأويل مشكل القران 
ص ۰۲٠۳ - ۲٣۲‏ وجامع البیان »)۳٦/۲٤(‏ والتفسير القيم ص ٤۲٤‏ . 

.]١ : ايم لقنو @)4 [القلم‎  : ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالى‎ ٠ 
ومجموع فتاوی این ور‎ »)۲١ /۲۹( جامع الیان‎ 
أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها قول صواب لابن تيمية‎ 
E 

۱۱ ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: ل سرک یک نی © إل ما سا د 
[الأعلى : ٦‏ - ۷]. انظر معاني القرآن للفراء (۳/٦٠٠)ء‏ والبحر المحيط لأبي 
حیان (۱۰/ .)٤0۷‏ ۰ 


المطلى التالث عشسر: 


قاعدة: إذا دار اللفظ بين آم يكون مشنركا أو 
مفردا فإنه يحمل على إفراده. 


+ صورة القاعدة: 

إذا ورد لفظ فى كتاب الله تعالى واحتمل الاشتراك. والافراده 
خا غل E‏ لأنه هو الأصل في اللغات» والاكثر في 
الاستعمال والتخاطب . 


# بيان ألفاظ القاعدة: 

المشترك هو: اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر 
دا على السرا عند آها تلك الله سراد أكات. الدالعان 
مستفادتين من الوضع الأول أو من كثرة الاستعمالء أو استفيدت 
إحداهما من الوضع والأخرى من كثرة الاستعمال'. 

ومثاله: لفظ العين: فإنه يطلق على الباصرة» وعين الشمس› 
وما ينبع من الماء والجاسوس» وغير ذلك . 


× وقوع المشترك في اللغة وف القران: 
ذهب بعض العلماء إلى : إحالة وقوع ال 

)١(‏ البحر المحيط للزركشي (۱۲۲/۲).ء وانظر تعريف المشترك في المحصول 
7 وكقف الاسرار 00۳/05٠‏ ونهانة المتول 0)٤7‏ ونشر 
الود c<(1۸/1)‏ والصاحبي ص ٤٥٦‏ › والتعريفات E‏ والتوقيف 
ص 10۷ . 


وذهب بعضهم: إلى آنه يجب بحكم المصلحة العامة أن يكون 
في اللغات آلفاظ مشتركة. 

وذکت خرو إلى منعه في اللخة الواحدة من واضع واحد. 

وذهب قوم: إلى جواز وقوعه في اللخة» ومنعه في القرآن 
خاصة. وقيل غير ذلك. 

والمختار جواز وقوعه عقلاء ووقوعه سمعاً في اللغة. 
والصحيح وقوعه في القران كما في القرء ويطلق على الطهر وعلى 
الحيض - و #واليَلٍ إا عسعس 3© 4“ ويراد به إقبال الليل وإدباره 
وغيرهماء فلا وجه لمن أنكر ذلك . 

وقد سبق في «مبحث: بيان متى يكون الترجيح» شرح بعض 
مسائل المشترك كذكر بعض أمثلته» وحكم الجمع بين مدلوليه أو 
مدلولاته» وذکر آقوال ومذاهب العلماء في ذلك بما أغنى عن إعادتها 
في هذا الموضع . 


+ أدلة القاعدة: 

يدل على صحة هذه القاعدة أدلةء 

منها: آنه لا خلاف في أن الاشتراك على خلاف الأصلء 
فالأصل عدمه» والمراد بهذا أنه إذا دار اللفظ بين الاشتراك وعدمه 
كان الأغلب على الظن عدم الاشتراك". 

ومنها: آنه ثبت بالاستقراء أن أكثر اللغة مفردة» فكان الحمل 
(۱) سورة التكوير الآية: (۷). 
(۲) البحر المحيط للزركشي »)١۱١١ - ١۲۲/۲‏ وانظر المحصول »)۳٣١/۱/۱(‏ 

ونهاية السول (۲/ ۱۱۲٤‏ ۔ .)١١۹‏ 


(۴) المحصول .)۳۸١/١/١(‏ ونهاية السول (۲/ ١٠٠)ء‏ والمزهر (١/١۳۷)ء‏ والبلغة 
في أصول اللغة ص ۲٠۸‏ . 


© ۰ 


غه أو ل لن الك رة فة ف خان 

ومنها: أنه لو لم يكن الأصل الإفراد لما حصل التفاهم حال 
التخاطب إلا بالاستفسار» وقد علمنا حصول التفاهم» فكان الغالب 
جضول امال لااد . 

ومنها: آنه لو تساوى الاحتمالان آي الاشتراك والإفراد- 
لامتنع الاستدلال بالنصوص على إفادة الظنون فضلاً عن تحصيل 
العلوم لجواز أن تكون ألفاظها موضوعة لمعان أخر وتكون تلك 
المعاني هي المرادة”". 


+ أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 
هذه القاعدة من القواعد التي قررها واعتمدها علماء الأصول“) 
وعیرهم . 
قال الزركشى: المشترك خلاف الغالب وهو خلاف الأصلء 
والمرادبالاضل هنا الالبته فاذا جهلا كرن الفط مش كا أو مفردا 
فالغالب عدم الاشتراك فيحكم بأنه منفرد للاستقراء أن أكثر الألفاظ 
مفردة. اھ( 
وقال ابن القيم: إن الاشتراك خلاف الأصل بل لا يعلم أنه وقع 
في اللغة من واضع واحد» كما نص على ذلك أئمة اللغة» منهم 
)١(‏ البحر المحيط للزركشي .)٠١١/۲(‏ والمحصول »)۳۸۲/١/١(‏ ونهاية السول 
(۰/۲). 
(۲) المحصول .)۳۸١/١/١(‏ ونهاية السول .)٠١١/۲(‏ 
(۳) نهاية السول .)٠١١/۲(‏ 
)٤(‏ انظر المحصول CTATITID‏ وشرح تنقیح الفصول ص ١١١١ء‏ ونهاية السول 
(۲/ ۱۲۰)» وشرح الکوکب (۱/ ۲۹۰)» وتفسیر النصوص (۱۳۸/۲). 
)٥(‏ البحر المحيط .)٠١١/۲(‏ 


0¥ 


المبرد"“ وغيره» وإنما يقع وقوعاً عارضاً اتفاقياً بسبب تعدد 
الواضعين» ثم تختلط اللغة فيقع الاشتراك. اه" 

وقال ابن هشام - في معرض ترجيحه بمضمون هذه القاعدة - 
وقول الجماعة بعيد من جهات إحداها: اقتضاؤه الاشتراك. والأصل 
عدمه لما فيه من الإلباس» حتى إن قوما نموه ثم المثبتون له يقولون: 
متى عارضه غيره مما يخالف الأصل كالمجاز قذّم عليه . اه" 


2 


»+ الأمثلة التطبيقبة على القاعدة: 
من أمثلة هذه القاعدة لفظ «النكاح» في نحو قوله تعالى: # وَل 
تراما تک ١ا‏ اؤ م ے آلنا 4 . 
فقد ذهب بعض العلماء إلى : أن لفظ «النكاح» مشترك بين العقد 
وذهب اخرون إلى : أنه حقيقة في الجماع e‏ الا وف 
بعکس هذا ٤‏ ك مشترکا بینهما بل 
مر ن اراك خوت الأضل كما ر 
أما أىّ المعنيين يقدم في تفسير الأآية» فهذا بحث خر في قاعدة 
(۱) هو: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر أبو العباس المبرّد» شيخ أهل النحو» وحافظ 
علم العربية» موثقاً في الرواية» له مصنفات كثيرة» منها «معاني القرآن»» 
و «إعراب القران»ء و «المقتضب»»ء وغيرها. توفي سنة ست وثمانين ومائتين. 
إنباه الرواة (۳/ »)۲٤۱‏ وطبقات المفسرین .)۲٦۹/۲(‏ 
٠‏ () جلاء الأفهام ص ٠١٤‏ . 
(۳) مغني اللبيب .)٦٠۷/۲(‏ 
0 ج الا اا 7 
)٥(‏ انظر المغني لابن قدامة (۹/ ۳۳۹)ء وأضواء البيان /١(‏ ۳۷۷). 
(1) انظر شرح تنقیح الفصول ص ۰۱۱۲ وشرح الکوکب ..)۲۹۰٥/۱(‏ 


°۰۸ 


تقديم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية في تفسير كلام الله 

خلاصته حمل لفظ «النكاح» على العقد؛ لأنها الحقيقة الشرعية فيه. 
أما حمل لفظ «النكاح» على آنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد 

أو العكس فهو قول مرجوح؛ لأن المجاز خلاف الأصل كما هو مقرر 


في فاعدته 8 


ويدخل تحت هذه القاعدة» القواعد التي يذكرها الأصوليون في 
ترجيح غير الاشتر تراك عليه» وهي القواعد التالية : 

القاعدة الأولى : 

ا ا ا 

القاعدة الثانية : 

ا 5 اتر و فر ك 

القاعدة الغالثة : 

E E E 


4 


(۱) ونظیر هذا المثالء لفظ «الصلاة» في نحو قوله تعالى : لن الله و مارڪ ه يصاون 
ا 4 [الاخزات: .[o‏ وقوله: e:‏ ای صلی یکم وام 4 
RE NN‏ 


انظر نهاية السول (۲/ ٠۳١١‏ ١١١)ء‏ والبحر المحيط للزركشي (۱۲۸/۲) مع 
جلاء الأفهام ص »٠٤‏ ومغني اللبيب »)1٠۷ - ٦٠1/۲(‏ والتحرير والتنوير 
(/44). 

(۲) انظر المحصول »)٤4٦/١/١(‏ وشرح تنقيح الفصول ص ١١٠١ء‏ ١٠ء‏ ونهاية 
الل 0 الجر الخط لل ر ك (210 02 واا شاه والطاتر 
ا ا 5 والكلات ۳١:‏ + والشعارض. :رارج 
للبرزنجي (۲/ ۱۳۹). 

(۳) انظر المحصول (١/١/۹4۸٤)ء»‏ والتحصيل من المحصول »)۲٤٤/١(‏ وشرح 
تنقيح الفصول ص ١۲٠١١٠ء‏ والبحر المحيط .)۲٤١٤/۲(‏ 

(6) المراد بالنقل: المنقول من اللخة إلى الشرع. انظر شرح الكوكب .)٦٦١ /٤(‏ 

)٠١(‏ انظر المحصول .)٤۸4۹/١/١(‏ والتحصيل من المحصول »)۲٤١۲/١(‏ وشرح 
تنقیح الفصول ص ۱۲۱» ۲۳٠١ء‏ والبحر المحیط »)۲٤۳/۲(‏ وشرح الکوکب 
(£/ 11۷). 


0۹ 


القاعدة الرابعة: 
إذا دار الأمر : بين التواطۇ"' والاشتراك» فالتواطة او 
2 2 2 


)١(‏ الألفاظ المتواطئة : هي الألفاظ الدالة على الأعيان المتغايرة بالعدد المتفقة فی 
المعنى الذي وضع اللفظ له كدلالة لفظ اللإنسان على زيد» وعمرو» وبکر . 
البحر المحيط للزركشي (۲/ .)٠١‏ 

(۲) انظر المحصول »)٥١۳١/۱/١(‏ والتحصيل من المحصول »)۲٤۲١/١(‏ وشرح 
تنقیح الفصول ص ۱۲۱› والبحر المحط (۲/ (1۷٥‏ وشرح الکو كی 
(/ *7). 


E 


المطلب الراب عشر: 
قاعدة: القول الذي يؤيده تجريف الكلمة وأصل 


اشتقاقها أولى بتفسير الإية. 


* صورة القاعدة: 

أ اخ المفيون ف فس اه عن كات اه ويد تصرف 
الكلمة أو أصل اشتقاقها أحدَ الأقوال» فهذا القول هو أولى الأقوال 
بتفسير الآية؛ لأن التصريف والاشتقاق يعيدان الألفاظ إلى أصولها 
فتتضح الألفاظ والمعاني المتفرعة عنها 

وقد يدل تصريف الكلمة واشتقاقها على ضعف أحد الأقوال فى 
تش اة جا اله لیا 
© ها 5 كانت الكلمة فة من اأص واخة :قدا دوت بين الین فاك طالب 

الترجيح بین هذه الأصول» ويناء على الترجيح في اشتقاقها یکول الترجيح في 

تفسیرها بهذه القاعدة . 

ولترجيح أحد الأصول في اشتقاق الكلمة - إذا ترددت بينها- قواعد» دكرها 

السيوطي في المزهر (١/۹٤۳)ء‏ ونقلها عنه صديق خان في العلم الخفاق 

ا 1° وهي مختصرة : 

الأولى : إذا ترددت الكلمة ب ن اص 8 أأصول - رجح اکا 

الثانية : إدا ترددت ا أصول - رجح اشر يها : 

الثالغة : إذا ترددت الكلمة بين أصلين - أو أصول - رجح أظهرهما» وأوضحهما. 

الرابعة: إذا ترددت الكلمة ,د ن اضلن ۴8 آصول - رجح اسلا اا 

تصرفاً. 

الخامسة : ادا ترددت الكلمة د ا ا اضول - رجح القيما. 

السادسة: إذا ترددت ل بين أصلين: أحدهما خاص» والاآخر عام رجح 

السابعة: إا ترددت الكلمة بب بين أصلين : أحدهما مطلق› واا مقید رجح 

المظطليء 

الثامنة: إذا ترددت الكلمة بين أصلين: أحدهما أقرب» والاخر أبعد رجح 

الأقرب. > 


A 


- وستری باذن الله الأمثلة على تصحيح القاعدة أبعض الأقوال» 
وتضعيفها لاقوال أخرى -. 


+ بيان ألفاظ القاعدة: 

التصريف : 

هو لغة: رَد الشيء من حالة إلى حالة» ومنه صريف الرياح: 
ا 1 0 
صرفها من جهة إلى جهة . 

واصطلاحا بالمعنى العَمَلىّ: تحويل .الأصل الواحد إلى أمثلة 
مختلفة » لمعان مفصو دة » لا تحصل إلا بها کاش الفاعل 
والمفعول»› واسم E‏ والتثنية والجمع ا کر ل 

وبالمعنى العلمىٌ: علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمةء 
التي ليست بإعراب ولا بناء". 

الاشتقاق : 

ا وه 3 و ٣ر‏ ۽ و 

اشتفاق الشىء : بنبانه من المرتجل . واشتقای الكلام: الاخذ فىه 
ا واشتقافی الحرف من الحرف : ال a‏ 

واصطلاحاً هو: رد لفظ إلى آخر لموافقته له فى الحروف 
الايا وا ا 

= التاسعة: إذا ردت ,الكلمة ين أضلين :+ اخدهها نجوه ۋالا خر عرض 

لا يصلح للمصدرية› رجح الجوهر. 

وقد ذكر السيوطي لكل قاعدة مثالا غير أن أكثرها ليست من كلمات وألفاظ 

القرات الكت 

وقد تعرضت هذه القواعد للنقد بأن أكثرها نسبي» وبعضها من اصطلاح اهل 
)١(‏ انظر مادة «صرف» في المفردات ص ٠٤۸4١‏ وتهذيب اللغة .)١١١/١۳۲(‏ 
(۲) شذا العرف ص ۰۱۹ وانظر تعریفه في البرهان (۱/ ۲۹۷)» والتعريفات ص ٠۷۳‏ . 
(۳) لسان العرب مادة «شقق» .)۱۸٤ /٠١(‏ وانظر تهذيب اللغة .)۲٤۸/۸(‏ 
)٤(‏ شرح الکوکب .)۲۰٦/۱(‏ وانظر تعريغه في المحصول »)۲١/۱/۱(‏ وتعریفات = 


o1۲ 


فأركان الاشتقاق أربعة: 

ايله 

الثاني : | 

الثالث: الموافقة في الحروف الأصلية. 

الرابع : المناسبة في المعنى مع التغيير"". 

أقسام الاشتقاق : 

اللاشتقاق على قسمين: صغير وكبير. 

فالصغير : هو أن يكون بين اللفظين توافق في الحروف الأصلية› 
مرتبة من غير اعتبار بما يفصل بينها من حروف زائدة. 

وذلك كتركيب «س ل م) فإنه يؤخذ منه السلامة في تصرفه نحو 
شل وبل وسال ومان وال كط فة ان ا 
المشتق والمشتق منه في الحروف الأصلية» وترتيبها. 

وهذا القسم هو الذي يسميه أهل النحو» والصرف» والبيان 
اشتقاقاً» وعليه يحمل ما يرد في استعمالاتهم“؟ بل هو الذي ينصرف 
إليه إطلاق الاشتقاق من غير قيد. 

وهذا القسم هو المراد في هذه القاعدة. 

وما الاتان الك ن أ غا افص ف اليل ف 
عليه وعلى تراكيبه معني واحدا يجمع تلك التراكيب» وما تصرف 
منها. 
(۱) شرح الکوکب (۲۰۷/۱)» وانظر المحصول .)۳۲٣/۱/۱(‏ 
(۲) العلم الخفاق ص ١٠٤٠ء‏ وانظر تعريفه في الخصائص »)١١٤/١(‏ والتعريفات 

ص ٤٩‏ . 
ار ای 10ول کو ف عا ای ن ا 


.)٠١١/١( انظر شرح الکوکب (۲۱۱/۱)» ونشر البنود‎ )٥( 


o1۲ 


مثل مادة «ك ل م) تتقلب إلى «ك م ل»» و «م ك ل»» 
و «م ل ك»» و «ل ك م»» و «ل م ك) فجميع تقالیب الكلام الستة 
فور غا اوا 

فيشترط في هذا القسم أن يتفق المشتق والمشتق منه في 

وهذا القسم لا يجري في جميع اللغة". 

وهناك قسم ثالث ذكره بعض العلماء يسمى «الأكبر» وهو: أن 
يكون بين اللفظين تناسب في المخرج» فيبدل حرف مكان أخر نحو 
«نعق» من النهق"» فالعين والهاء من حروف الحلق. وأكثر العلماء 
نکر وا هلا القسم ولم يثبتوه. 

الفرق بين الاشتقاق والتصريف : 

مما سبق يمكن أن تلحظ بعض الفروق بين علم التصريف وعلم 
الاشتقاق فمنها: أن علم الاشتقاق يراعى فيه جانب المناسبة في 
المعنى بين المشتق والمشتق منه. 

وأما علم التصريف فلا يلزم فيه وجود هذه المناسبة. 

ومنها: أن الاشتقاق ينفرد عن التصريف فيما يراعى فيه الحروف 
الأصلية دون ترتيبهاء كما هو فى الاشتقاق الكبير. 

ومنها: أن التصريف أعم من الاشتقاق فالاشتقاق جزء من 
التصريف . 


xf «1 0 
3 D9 2 


)١(‏ انظر الخصائص »)١٤/۲(‏ والفوائد المشوق ص ١‏ والإكسير في علم 
التفسير ص ۲۳۷ وما بعدها. 

(۲) انظر الخصائص (۱۳۸/۲). والفوائد المشوق ص ."۳١‏ 

(۳) انظر التعریفات ص ۰٤٩‏ والعلم الخفاق ص ۷۹ء ٠١١‏ . 

(6) انظر شرح الكوكب »)۲١١/١(‏ وفقه اللغة صبحي الصالح ص ١٠؟‏ . 

. ٠٠۸ انظر المزهر (١/۱٠١)ء والعلم الخفاق ص‎ )٥( 


o\ ¢4 


أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 

لقد قرر كثير من المفسرين وغيرهم مضمون هذه القاعدة» حيث 
استعملوها في ترجيح وتصحيح بعض الأقوال والتي تتفق مع تصريف 
E E‏ 
مخالفتها للتصريف والاشتقاق» فبهما تعرف المعاني المختلفة 
المتشعبة من معنى وأحد. 

فمن هؤلاء الأئمة: 

١‏ - الإمام الطبري: فقد استعمل مضمون هذه القاعدة في 
الترجيح في مواضع متعددة فمن ذلك في تفسیر قوله تعالی : 
وما کان صلام عند الت إلا شڪ و E e‏ 
«التصدية): إنها «الصد عن بيت الله الحرام»» وذلك قول لا وجه له 
لن «التصدية» مصدر من قول القائل : «صدّيت تصدية». وأمّا «الصد» 
فلا يقال منه: «صدّيت)» إنما يقال منه «صدَدذت»» فان شددت منها 
الالاع ي ك ا ل ن ا 

۲ - ومنهم جار الله الزمخشري: وسيأتي بعض كلامه في الأمثلة 
ال إن ا 

۳ ومنهم آبو a‏ العربي: فهو ممن يرجح بمضمون هذه 
القاعدة» فإذا اختار قولا ورجحه - في أمثلة هذه القاعدة - جعل من 
وجوه الترجيح أن الاشتقاق أو التصريف يعضده“" 

> - ومنهم القاضي ابن عطية: فهو يرجح بهذه القاعدة» فكثيراً 
ما يقول: ويؤيد هذا ويعضده الاشتقاق» أو ويوهن هذا التصريف أو 


(۲) جامع البیان )٥۲۷/۱۳(‏ تحقيق شاكر. 
(۳) انظر أحکام القران »)٤٤۸/۱(‏ و .)۲٠١/۵‏ 


01٥ 


es لمضمون هذه القاعدة»‎ E 


فآ ¥ 
ونصعیف احری 


ه- ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: ففي تفسير قوله تعالى: 
# أله المد 3© 4“ بعد أن ذكر الأقوال في معنى الصمد قال: 
ا هه اا عا ودل م ل ا 
3 امد © )4 الذي لا جوف له ۰ انه السك وهو 
على الأول أدل؛ فان الأول أصل للثاني e‏ 

1 - ومنهم آبو حيان الاندلسي' : ففي u‏ تعالی : 2 
ر د ا ER‏ قال : قال آبو علي معنی ر ر م 
رده الشمس تميل بالغدوة و دصه بالعشی إصابة خفيفة . انتھی › 
ولو کان من القرضص الذي يعطي نم يستر د لكان الفعل واا فکان 
یکون ت صم € بالتاء مضمومة. لكنه من القطع» وإنما التقدير 

چ ت 
اتم ی ف ی واا .اھ 

¥ - ومنهم العلامة ابن القيم: فقد استند إلى الاشتقاق في بعض 
ترجيحاته في تفسير بعض الايات”. 

أ ومنهم السمين الحلبي : والحافظ ابن كثير»› وسيأتي 
بعض كلامهما في الترجيح بمضمون هذه القاعدة في الأمثلة التطبيقية 
إن شاء الله -. 

ء)۱٤۸/۹(و و(۳۰/۷)ء»‎ »)٤۲/٤( انظر على سبيل المثال المحرر الوجیز‎ )١( 

و (۱۹۷/۱). 

(۲) سورة الإخلاص الاآية: .)١(‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۲۲۹/۱۷). 

.)١۱١( سورة الكهف الآية:‎ )٤( 

)٠(‏ البحر المحيط (۷/١١٠)ء‏ وأبو علي هو الفارسي. 
(( انظر التفسير القيم ص ٤٦٤‏ › و 


ده١٦‎ 


-١‏ ومنهم ابن جُزيّ الكلبي: فقد ذكر هذه القاعدة من وجوه 
الترجيح التي قررها في Rv‏ 0 
صحة القول كلام جلاعا ار ال رة او 
الاشتقاق . اه 


۱ ۱۲ ومنهم الزرکشي› والسيوطي: فقد ذكرا آهمية علم 
التصريف والاشتقاق» وأنه لاغنى للمفسر عنهماء وهما من العلوم 
التي يحتاج المفسر إليهاء وضربا لذلك أمثلة من القران يتبين بها أهمية 
معرفة التصريف والاشتقاق للوصول إلى أصح المعاني في تفسيرهاء 
ونفي الوجوه الضعيفة والباطلة عنها". 


۴ - ومنهم العلامة الشنقيطي : e‏ وجعلنا 
بعد أن ذكر خلاف العلماء في معنى # مَوبمَا 4 

والتحقيق : أن الموبق المهلك» من قولهم: وبق کوعد 
يعد: إذا هلك. وفيه لغة أخرى وهي : ربق بوْبَق» کوجل يوجل . 
ولغة ثالثة أيضاً وهي: وبق ببق کوت ت کے ا 
الهلاك. والمصدر من وبق _ بالفتح - الوبوق على القياس» والوبق. 
ومن وبق ا ا ا ع ا وا 
OLED PCS SE ak‏ 
يهلكهن» ومنه الحديث: (فموبق نفسه أو بائعها فمعتقها» 


.)۹/١( التسهيل‎ )١( 

OAWODES a yg CVD OE AD 

(۳) سورة الكهف الاية: .)٥١(‏ 

() ذكر ثلاثة أقوال في معنى «موبقاً» الأول: المهلك» والثاني: واد في جهنم 
والثالث: الموعد. 

OTE U 6) 

(7) اخرجه مسلم كتاب الطهارة» حديث رقم »)١(‏ من حديث أبي مالك الأشعري 
ولفظه فيه «كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها» . 


61۷ 


وخا «السبع الموبقات»” أي : AEE‏ 


ا ۴ 4 
25 2 2 


+ الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 


|١‏ - من أمثلة هذه القاعدة ما جاء فى تفسير قوله تعالى: # إن 


لے 3 


کا لوو َا درب عن @ 4 


ص 


اختلف المفسرون في المراد بالأوابين› 

فقال بعضهم : هم المسبحون. 

وقال اخرون: هم المطيعون المحسنون. 

وقال اخرون: هم الذين يصلون بين المغرب والعشاء. 

وقال اخرون: هم الذين يصلون الضحى. 

وقال اجو «الاأوّاب» هو الراجع من دنبه» والتائب منه. 
و 

وأولى الأقوال بتفسير الآية القول الأخير؛ لأن اشتقاق كلمة 


ًس مھ چ 0۴ + 
«(اواب» يدل علیه» «يقال قد اب يووب أوّبا إذا رجع». 


قال الإمام الطبري ا بين هذه الأقوال -: وأولى الأقوال 


في ذلك بالصواب» قول من قال: الأوّاب: هو التائب من الذنب» 


(۱) 


(۲( 
(۳) 
( 
(0) 


متفق عليه من حديث أبي هريرة» البخاري كتاب الوصاياء باب « ٳ اَن يا ڪون 
اقول لمن طلم إنّما أكون ف بُطونهم اا وَسَيَصكؤرت سوبا 46 [النساء: ]١١‏ 
انظر الصحيح مع الفتح .)٤٦١ /١(‏ ومسلم» كتاب الإيمان» حديث رقم .)٠٤١(‏ 
ولفظ الحديث «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك 
بالله» والسحر» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحقء وأكل مال اليتيم» وأكل 
الرباء والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 

أضواء البيان /٤(‏ ۷١۱)ء‏ وانظر لسان العرب مادة «وبق» .)۳۷١ /٠١(‏ 

سورة الإسراء الآية: .)٠٠(‏ 

انظر جامع البيان »)۷١ - 1۸ /٠٠١(‏ وزاد المسير .)۲٠/١(‏ 

انظر معاني القران للزجاج (۳/ .)۲۳١‏ 


٥1۸ 


الراجع من معصية الله إلى طاعته» ومما يكرهه إلى مايرضاه؛ لأن 
الراب إنما هو «فعًّال» من قول القائل: اب فلان من كذا إما من سفره 
إلى منزله» او غا ا ا ل ا ن 
د ا 
وَغفائبٌ المَؤوت و 


وقال الحافظ ابن كثير - معلقاً على اختيار الطبري -: وهذا الذي 
قاله هو الصواب؛ لأن الأوّاب مشتق من الآوب» وهو الرجوع› 
اب فلان إذا رجع» قال الله تعالی: ‏ إن لتا ایام 9 4“ 


الحديث ي ن رسول e‏ ادا رجع من سفر قال : #8 
اون عابدون› لرا افون اه 


اوه هة هله قاع ا ما جاء في تفسير قوله 
تعالی : يم ناقا كل ااش اميه فس أو م د تاولا 


ل 


قو ڪه واب کنو 5 046 
اختلف المفسرون في معنى الإمام في قوله: بيه . 
فقال بعضهم : هو نبیهم» ومن کان یقتدی به في الدنيا ويؤتم به . 


7 عل بن الأبرص شاعر جاهلي› والبیت فی دیوانه ص ۲٦‏ › من قصيدة مطلعها 
أقفر من اا ا 
E E E E‏ 

(۲) جامع البیان .)۷١/٠١(‏ 

OTO 

)٤(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرء البخاري» كتاب العمرة» باب ما يقول إذا 
رجع من الحح أو العمرة أو الغزو؟ انظر الصحيح مع الفتح .)۷۲١/۳(‏ ومسلم» 
کتاب الحج» حدیث رقم .)٤۲۹ ۰٤۲۸(‏ 

.)٠١ /٥( تفسير القران العظيم‎ )٠( 


OVO EN. CD 


AR 


ویروی هذا القول عن ال ومجاهد» وقتادة» وعيرهم . 
وقال اخرون: بل معنى ذلك أن يدعوهم بكتب أعمالهم التي 
وقال اخرون: بل معناه: يوم ندعو كل آناس بكتابهم الذي أنزل 
وقال بعضهم : إن معنى «إمام» جمع «أمٌ» وأن الناس يدعون يوم 
القيأامة بأمهاتهم دون ابائهم» ویحکی هذا القول عن محمد بن کیت 
وهذه القاعدة ترد القول الأخير ؛ وذلك لأن «أمٌ» لا تجمع على 
«إمام» وإنما تجمع على أمهات . 
الناس يدعون يوم القيامة بمهاتهم» وأن الحكمة في الدعاء بالأمهات 
دول الاباء رعاية حی عیسی کل السلام - وإظهار شرف الخسن 
أصحة لفظه آم بهاء حكمته؟ .اه" وفى الإتقان قال: وهذا غلاط 
أوجبه جهله بالتصريف فإن «أما) لا يجمع على «إمام». 
قلت : وهو معذورٌ؛ لأن «أ» لا يجمع على «إمام)» هذا قول من 
لا يعرف الصناعة ولا لغة العرت .اه 
ومما يدل على بطلان هذا القول - أيضاً- ماثبت في 
)١(‏ انظر هذه الأّقوالء والروايات في جامع البيان -٠١١/٠١(‏ ۱۲۷). والدر المنثور 
.)۱٦ /٥(‏ 
(۲) انظر معالم التنزيل .)٠٠١/١(‏ 
(۳) الکشاف .)٤0٥۹/۲(‏ 
() الإتقان .)۱۸١/٤(‏ 


و 


الصحيحين أن النبى ية قال: «إذا جمع الله الأولين والاخرين يوم 
القيامة يرفع لكل غادر لواء فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان»'. 

فقوله: «هذه غدرة فلان بن فلان» دليل على أن الناس يدعون في 
الآخرة بأسمائهم وأسماء ابائهم» وهذا يرد على من قال: إنما يذعؤن 
بأسماء أمهات. 

ومثله قول النبي : «إنكم تدعون بوم القيامة بأسمائكم 
وأضيمات اباتکم فأحسنوا أسماءكه»". 

إذا تقرر هذاء فإبطال هذا القول بهذه القاعدة هو المقصود من 
دا التال: 

وإتماماً للفائدة فأولى الأقوال بتفسير الاية القول الثاني» وهو أن 
«الإمام» الذي ڀُڏعَون به هو كتاب أعمالهم. 

وقد دلت قراعد متعددة على ترجيحه› 

منها قاعدة: «القول الذي تؤيده ایات قرانية مقدم على ما عدم 
ذلك» حيث جاء معنى هذا القول في ايات کكثيرة»› منها قوله تعالی : 


E من 6 ی ا‎ A 


سے 


قوله تعالی : وتر کر أَمَةِ ج کل ا ا ی إل کہا الوم رو ما کے تعملود لو 
کنا نطق کک الکو إ6 گات تنما ک تمل @ 4 ا أقرب 

)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر» البخاري» كتاب الآدب» باب ما يدعى الناس 
بابائهم . انظر الصحيح مع الفتح .)٥۷۸/٠١(‏ ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء 
حديث رقم (4). 

(۲) الجامع لأحکام القران (۲۹۷/۱۰- ۲۹۸)ء وانظر فتح الباري ›)٥۷۹/٠١(‏ 
وأضواك الان ( 0۷/7 

)۳( خر جه انر داود من حدیث ابی اللرداغ ,كتات الآدب» باب فی تغییر الاستاء 
(۷/9). وقال: زكرياء لم يدرك أبا الدرداء. اه. وضعفه الألباني في ضعيف 
َ8 داود حدیث رقم (۱۰۵۴). 

O O) 

O DN E O) 


oY 


الأقوال في تفسير # كس)#”. حيث أخبر سبحانه أن كل أمة تدعى 
إلى كاها الذى فة أعمالها. وها قر ال e ٠‏ 
المجرمين مشفقين مِمَّافيه4. وقوله تعالی : رڪل نکن ازرم مر طرو ف 
ا ل يوم لقم ڪا يلقل منشورا و آفراً کبک کف بتک أا E‏ 
حًا 4)3 . ونحوها من الآيات. 

ورجح الحافظ ابن كثير» والقاسمي هذا القول بمضمون هذه 
القاعدة» قال القاسمي: ورجح ابن كثير - رحمه الله - القول أن الإمام 
هو كتاب الأعمال. . -[ثم ذكر الايات السابقة]- وما رجحه - رحمه 
لله - هو الصواب؛ لأن القران يفسر بعضه بعضاًء وأول ما ينبغي 
الاهتمام به في معاني الآيات» هو الرجوع إلى نظائرها. اه0 

ومن القواعد التي دلت على ترجيح هذا القول قاعدة: «إذا ثبت 
الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجُح له على ماخالفه» 
حيث جاء في حديث ابي هريره رهی الله عنه - عن النبي بيه في 
قوله تعالی : 8 م نشوأ ڪلاس برترم) قال : «يدعى أحدهم فيعطى 
کتابه بیمینه ويْمدٌ له في جسمه ستون ذراعاً. E OS‏ 


)1( ومما يرجح ان الكتاب في هذه الاية اع اية الجاثية ا كتاب الأعمال قوله 
تعالی : بعده: « ای عرد ما که عمو 3 )حا کھنا نی یکم ای إا کن سن ا 
رتىل 4 [الجاثىة: ۲۸ LL‏ 

(۲) سورة الكهف الاآية: .)٤۹(‏ 

(۳) سورة الإسراء الآية: .)١٤١-١۳(‏ 

.)۳۹۵۲ /۱۰( محاسن التاویل‎ )٤( 

(8) أخرجة الترمدى» كات فين القران» بات وس سورة الاسرات (76 ۸ 
وقال: حسنٌْ غريب . والحاكم في المستدرك (۲/ )۲٤١ - ۲٤٩‏ وصححه» ووافقه 
الذهبي» وابن حبان في صحيحه»ء كتاب إخباره ية عن مناقب الصحابة» باب 
إخباره کل عن البعث وأحوال الاس .)١٤۹/۱۹(‏ 
وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي حديث رقم »)11١(‏ وفي ضعيف الجامع 
.)٤(‏ 
فعلى القول بتصحيح الحديث أو تحسينه فهو حجة واضحة في ترجيح هذا = 


0 ۲ 


وهذا الحديث في معنى القول الذي رجحته القاعدة السابقة فهو 
- أيضا - مرح له. 

ومن القواعد التي دلت على ترجيح هذا القول قاعدة «القول 
الذي تؤيده a O SE ES‏ 

قال العلامة الشنقيطي : وقوله: و ڪتلبه مين # من 
القرائن الدالة على ترجيح ما اختاره ابن کا «الإمام) هذه 
الان كات الاعمال اة 

وقال الطاهر د بن عاشور - بعد أن فسّر قوله: # يوم تَدعوأ ڪل 
تاس ميم 4 -: وفرع على هذا قوله: مَس أو ڪمَمَة ييه 4 
تفريع التفصيل لما أجمله قوله: تڌغوا ڪل ناس رھ آي ومن 
الاس ن ت کان ى كات اعا ا 

وآخر هذه الوجوه التي ترجح هذا القول أنه قول حبر الأمة 
وترجمان القران عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -. 

وذهب الإمام الطبري إلى ترجيح القول بأن «الإمام» هو الذي 
کانوا یقتدون به» ویآتمون به في الدنيا. 

وعلل ترجيحه هذا بقوله: لأن الأآغلب من استعمال العرب 
الإمام فيما اتم واقتدى به وتوجيه معاني كلام الله إلى الأشهر آولى» 
ما لم يثبت حجة بخلافه يجب التسليم لها. اه" 

وهذه القاعدة التي استعملها ف 

عضدته في a‏ الكلام ا الترجيح بالحدیٹ 

الضعيف في قاعدة: «إذا ثبت الحديث وكان ت في تفسير الأية فلا يصار إلى 

غيره» فلينظر هناك . 
)١(‏ أضواء البيان (۳/ .)٦١۷‏ 


(۳) جامع البیان .)۱۲۷/۱١(‏ 


o۳ 


المشتهرة عنده» وقد سبق الكلام عليها وهى قاعدة: «(يجب حمل 


والمنكر). 

إذا علم هذاء فالحجة التي ثبتت بخلاف هذه القاعدة هي 
الآيات والحديث والقرائن التي رجحت لنا القول بأن «الإمام» في الاية 
هو كتاب الأعمال. 


فإن لم يسلّم الإمام الطبري بهذه الحُجج. فالمسألة من تنازع 
القواعد المتالن الواحد» وفد سبی ف التمهيد تقریر هذا ومما ورد 
هناك أن القواعد التي ترجح التفسير الأثري مقدمة على القواعد التي 
ترجح التفسير الاجتهادي اللغوي» خاصة إذا كان المعنى الذي تفسر به 
الآية مما عرف في العربية» ولم يخرج إلى الشذوذ والنكارة» وإن كان 
اقل ا م الآخر. 

وعللت ذلك بأنه مفيد لغلبة الظن أكثر من الترجيح بغلبة 
الاستعمال في العربية» ونبهت هناك على بعض أمثلة ذلك» وهذا 
المثال ندرج نحت تلك الصورة. 

إذا علم هذاء فأولى الأقوال بتفسير الآية هو القول بأن «إمامهم» 
في الآية هو كتاب أعمالهم”. والله أعلم. 
)١(‏ # ومن أمثلة هذه القاعدة - أيضاً -: 

| - ما جاء في تفسیر قوله تعالی : ووك کن ل ورت كك او اقرا € 

.]١١ [النساء:‎ 

انظر أحكام القران لابن العربي (١/۸٤٤)ء‏ والمحرر الوجيز .)٤١/٤(‏ 

۲ ومنها ماجاء في تفسیر قوله تعالی: إ9 ا 

.]٠١ [الأنفال:‎ 

انظر جامع البیان (۹/ .)۲٤۳‏ 

۳- ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: رضم دا الال وه ف 4‰ 

.]١۷ [الكهف:‎ 

انظر البحر المحيط (۷/١١٠)ء‏ والدر المصون ».)٤٥۸/۷(‏ وأضواء البيان = 


Af 


.)۳۷/6( = 

.]٠١ : ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : # وجعلتابيم مَوبقا) [الكهف‎ - ٤ 
.)١۲۷ /٤( انظر أضواء البیان‎ 

ه - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: # رادك | 
انظر جامع البیان .)٠۲١/۲۰(‏ 4 
وانظر مزيدا من الأمثلة في جامع البيان »)٠۱١١ /١(‏ وأحكام القران لابن العربي 
0/). والمحرر الوجیز (۸/۹٤۱)ء»‏ و(۱۹۷/۱۱)» وفتاوى أبن تيمية 
)۷٤/۱5(‏ و (۲۲۳/۱۷- »)۲۲١‏ والبحر المحيط (۹/۳٠٥)ء‏ والتفسير القيم 
ص ٤1٤‏ » وص ›»٤1۹‏ والموافقات (۳/ ۳۹۳)» وآضواء البیان .)۲٠٣۲ /١(‏ 


سے رس 


د [ القصص : .[A0٥‏ 


o0٥ 


المطلب الخامس عشر: 


قاعدة: يجب حمل تصوص الوحي على العموم ما لم 


یرد نص بالتخصیص. 


+ صورة القاعدة: 

يجب أن تحمل نصوص الوحي العامة على عموم ألفاظها - فأصل 
التشريع جاء عاماً - ما لم يرد نص بالتخصيص . 

فإذا اخحتلفت أقوال المفسرين في تفسير اية من كتاب الله تعالى 
فمنهم من يحملها على عموم ألفاظها» ومنهم من بخصصها ويقصرها 
على بعض أفراد العموم» فالصواب هو حلها على العموم. 

ومتى أمكن حل الآية على معنى كلي عام شامل يجمع تفسيرات 
جزئية جاءت في تفسبرها من قبيل التفسير بالمثال» أو بالزءء أو 
بالثمرة» أو بنحو ذلك - ولا معارض له» وتشهد الأدلة لصحته» فهو 
أولى بتفسير الآية حلا لها على عموم ألفاظهاء ولا داعي لتخصيصها 
بواحد من المعاني الجزئية التي جاءت في التفاسير إلا أن يكون السياق 
يقتضي تخصيصها حتماء أو يقوم الدليل على ذلك. 
+ بيان ألفاظ القاعدة: 

قولي: «. . . على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص)». 

العام هو: اللفظ المستغرق لجحميع مايصلح له بحسب وضع 


وأاحد. 


فقولهم : (بحسب وصع واحد»: احتراز عن اللفظ المشترك. أو 


(۱) انظر قواعد التدبر الأمثل ص ٥٩‏ . 


o۷ 


الذي له حقيقة ومجاز» فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معا . 
وللعموم صيغ كثيرة» أوصلها بعضهم إلى مائتين وخسين 
صيغة")» منها المتفق عليه» ومنها المختلف فيه» وأفردها بعضهم 
بالتصنيف”"» وتكلم عنها عامة علماء الأصول وغيره.. 
ويستدل على عموم اللفظ بقبوله الاستشناء منهء إلا في العدد”. 
فمن هذه الألفاظ «كل» وهي أعمهاء كقول الله تعالى: # ننس 
با بت هة 04 . 
ومنها: «من» وتكون موصولة» واستفهامية» وشرطية. 
اوضر رلك ال و ف ال رلا و ا 
ست کرو عن عبادتد a‏ 
E O ET‏ 
والشرطية كقولة تعال: ٭ من عل ملحاو 0 
ومنها: ما و «جميع»» و «عامة»» و «(كافة)» و «(قاطبة)› 
و «آين»» و «كيف». و (إذا» الشرطية› والجمع المعرف بلام الجنس› 


7© الف 77 00 ارقا لرل ص 4۹۷ :عر ف ن هذا 
انظرها في العدة لأي يعلى (١/١٠٠)ء‏ والتمهيد لأبي الخطاب (١/4)ء‏ والمسودة 
ص ۰.٥۷٤‏ وشرح الکوکب .)۱١۱/۳(‏ 

(۲) ذکره العلائي في تلقيح الفهوم ص ١‏ عن القرافي» وتعقبه في ذلك . 

(۳) آلف العلائي کتاباً في صيغ العموم سماه «تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم» 
مطبوع . | 

(6) انظر التمهيد لأبي الخطاب »)4/١(‏ والروضة مع شرحها »)۱١۲۳/۲(‏ والبحر 
اللحيط للزركشي (1۲/۳)» وشرح الكوكب (۱۱۹/۳)» وتفسير النصوص 
(۲/ ۱۲). وأضواء الان / 1982© OTANETVI VD TY.‏ 

.)٠١١/۳( وشرح الكوكب‎ »)٠٠١ /۲( انظر العدة لأي يعلى‎ )١( 

OAD a 0 

(۷) سورة الأنبياء الآية: (۹). 

I a, 0 

(4) رة قسلت الاية 1)0 وشورة الان ال 9(7 , 


o۸ 


المضاف إليهاء واسم الجنس المحلى بلام الجنس» أو بالإضافة. 
Ns‏ الموصولةء والنكرة في سياق النفي» أو النهي» أو الشرط أو 
الاستفهام» وغيرها. 

ويستفاد العموم - أيضاً- من غير هذه الصيغ فلايؤخذ من 
اللفظ» بل يؤخذ من المعنى» وهذا هو ما يسمى بالعموم المعنويّ» وهو 
أنواع': 

منها : : عموم المفهوم فطلا :ا أكان مفهوم موافقة أو مخالفة. 
وذلك كعموم مفهوم الموافقة في قول الله تعالى : # فلا مل فا أ 04 
فهو ني عما هو مثل التأفف TEE‏ 
الال 

ومنها: خطاب الله تعالى للنبي ياء فهو يعم الأمة على الصحيح . 
وهو ما ورد في القران مبدوءا بقول الله تعالى: یتام اتی فهو من 
حيث اللفظ خاص موجه إلى النبي يي إلا أنه حمل على العموم للأمة؛ 
وذلك لا دل عليه قول الله تعالی: ‏ لد کان کہ ف سول آنل أسو 
i casa‏ وكدا الاه بمتابعته ڪيا . 

وقد دل عليه - أيضاً - استقراء القرآن العظيم حيث يعبر فيه دائماً 
بالصيغة الخاصة به عل ثم ا 2 حکم الخطاب 
للآمة» كقوله ٤‏ اول سورة الطلاق : تاا الى 4ن > ثم ل إذا 
طلَتمالساء) الآية فدل على دخول الكل حكماً تحت قوله: يَأ 
O e‏ اس ر ثم قال: َد 

. ۱۹۲ - ۱۸۸ الفقه ص‎ AS E 
.)۳( سورة الإسراء الآية:‎ )( 
ON N OD 
.)١( سورة الطلاق الأية:‎ )٤( 


o۹ 


مرس سے ر ا 


رص ے ب ج ر سوت 
رض لته لكر تجلة أيَميكم 4 فدل على عموم حكم الخطاب بقوله: 
Es‏ ت 
يتأا الى . ونحو ذلك من الآيات. 
وقد جاء معنى هذا النوع مصرحاً به في قول الله تعالى: # فلن 
سی رَد نها وط رگا4 فإن هذا الخطاب خاص بالنبي ڳلا . 
E E 1 ٤‏ ا صرق ر 
وقد صرح تعالی بشمول حکمه جميع المؤمنين في قوله: لک لیکن 
عل الْمُوَميْينَ حرج الاية . 
وجاء ارا ال ٤‏ قوله تعالی : 
ل خالصة الک من دون الْمُوْمنَ 4 لأن الخطاب الخاص به ية في قوله : 
وة مَؤْمِسَةً إن هبت نَفَسًَا للسَىّ ‏ الآية» لو كان حكمه خاصا به لا 
اق ذلك عن قوله : ل اة آل من دون ألمرّمنينه» اچوا 
والتخصيص هو : جراج بعص ما تناوله العموم. 
وخصصات العموم قسمان": 
القسسم الأول: المخصصات المتصلة 
وهي ما لا ر يستقا. دنفسه » ویتعلقی معناه باللفظ الذي قبله . وهي 
7 س ٠‏ ل ب ے کی وو > 
منها: الاستشناءء نحو قول الله تعالى: # والّذين هم لفروجهة 
ا ن إلا عل روجهم أو مام کک E e‏ 
)١(‏ سورة التحريم الأية: (۲). 
(۲) سورة الأحزاب الآية: .)١۷(‏ 
(۳) سورة الأحزاب الآية: .)٠١(‏ 
)٤(‏ انظر أضواء البيان (۲/ .)٦۷ - ٦٥‏ 
)٥(‏ العدة لأ يعلى »)٠٠١/١(‏ وعرّف بغير هذا انظر البحر المحيط للزركشى 
۲/۳ وشرح الکوکب (۲۹۷/۳). 
0) انظرها في البحر المحيط للزركشي (۲۷۳/۳) وما بعدهاء وشرح الكوكب 
(۳/ ۲۷۷) وما بعدهاء والإيضاح لناسخح القران ومنسوخه ص ۱*۱› والإتقان 
ETD‏ 
(۷) سورة المؤمنون الآية: (° .)١-‏ 


or. 


ومنها : الشر ط» نحو قوله تعالی : # وا حصت من ا مت وا ممصت 


e‏ اف4 

ومنها: الصفة› والمراد ا المعنوية لاأ النعت بعخصو صه »› نحو قوله 

رم چ < وء ر و ا کے ب ص رو سے ت 

.04 اقجراۇم جهنم‎ E E 

القسم الثاني : المخصصات المنفصلة 

وهي: ما يستقل بنفسه. ولا يكون متصلا بالعام في الكلام. 
وتشمل دليل العقل» ودليل الحس» والدليل النقل» والإجماع. 

نحو قوله تعالی: # الله لق ڪل سَىءٍ 4“ فإنا نعلم بالضرورة 
ا ا ا 

ومن حكم الدليل العقلي أن لا بخصص إلا بالقضايا العقلية. 

ومن حكم الدليل السمعي أن لا بخصْص إلا بالقضايا السمعية. 
ور دل الل ال : 

ومثال التخصيص بدليل الحس قول الله تعالى : * ووت من ڪل 
E‏ اق ا 

وقد ذهب بعض العلماء منهم الإمام الشاطبي إلى أن هذا ليس 
من باب التخصيص؛ لأن الخارج بالعقل والحس ل يدخل في العموم 
(۱) سورة اgائدة‏ الآبة: (۵). 
(9 وة الاد ةا 7 
( و رة الاء ا لا 00072 
)٤(‏ سورة الزمر الآية: .)٦۲(‏ 


(0) البحر المحط للزرکشي (۳/ 0۹( . 
O o 0‏ 


o1 


فما لا حطر ببال المتكلم عند قصده التعميم إلا بالإخطار لا مجمل 
لفظه عليه» إلا مع الجمود على مجرد اللفظ» وأما المعنى فيبعد أن يكون 
مقصوداً للمتكلم» وهذا هو ما يصح بحسب لسان العرب”'. 

ل تف ال و ا 2ة ا E‏ 


ر سے رس صر وم ج 


تت بانشيو تلك و6 حُصص من هذا العموم الحامل بقول 


سے سے 
م e z‏ صر سے او سے تر سو ا 


5 م کے چ د ے 
الله تعالى : #وأؤلّت ألأْمال أجلهن أن يصَعَن حلهن 4 والطلقة غير 
اللا شل ا هال و الد ا اا دد 
٣وو‏ نے (O TS > POET EN‏ 
طلقتموهن من قبل ن تمسوهرک فما مهن من عدو تعد ونما 4 


ر 


وال د ا ا ل اه ا و ورت ر اه 
فطخو يا4 خصّ من هذا العموم سرقة ما هو دون النصاب 
بقول النبي بي: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا“"“ ومثال 
تخصيص عموم القرآن بالإجماع قول الله تعالى: صي أله ف 
زک ص عل تل ال فاللفظ العام في كل ولد حر أو 
عك اوقد اح السلمر ت أن الرلك إذا كان بدا يرت وكذلك الأب 


ا عا 


(۱) انظر الموافقات (۲۷۱/۳). 

(©) شورة اة الا 787 

(۳) سورة الطلاق الآية: .)٤(‏ 

O (© 

.)١۸( سورة المائدة الآية:‎ )٥( 

)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة - رضي الله عنها-» البخاري» كتاب الحدودء باب 
قول الله تعالى : # والسارف وأالسَارمَة فطعو أيدِيَهّسًا)» وفي كم تقطع؟. انظر 
الصحيح مع الفتح »)44/١١(‏ ومسلم» كتاب الحدود»ء حديث رقم »)٤-١(‏ 
واللفظ له. 

¥ ورة السام لاب2 00( : 

(۸) الإيضاح لناسخ القران ص ٠١١‏ . 


of 


د أدل القاعدة: 


+e‏ + ب 9 ف ن ا ر سے مر 

| من أدلة هذه القاعدة قول الله تعالى: ل إتصكم وما 
> وګ 2 رت و رص ب سے (rR‏ س ر 2 (۱() 
تمدو من دویف اا ا 


E E I E ET 

و الأبعرى. وأختروه» فقال: لو حضرته لرددت عليه قالوا: 
وما كنت تقول له؟ قال: كنت أقول له: هذا المسيح تعبده النصارى› 
والیهود تعبد عزيراً افهما من حصب جهنم؟ فعجبت قريش من مقالته 
وا ا هوا ف فأنزل الله تعالی : إن الب سبقت لهم مُت 


4 


مر ارج ع ٠‏ 


الحش وليک عتا يدود © 4 تنبيهاً على صرف العام عن 
شموله لبعض أفراده بالتخصیص»› ول ینکر کیا ولا آصحابه تعلقه 
بعموم o‏ 

قال القرطبي : هله اة أل .لرل امير وان سا 
مخصوصة» خلافاً من قال: ليست له صيغة موضوعة للدلالة عليه» وهو 
باطل بما دلّت عليه هذه الآية وغيرهاء فهذا عبد الله بن الزبعرى قد 
فهم «ماني جاهليته جميع مَّن عبد ووافقه على ذلك قريش وهم العرب 
الفصحاء» واللسن البلغاءء ولو ل تكن للعموم لما صح أن يستثني 
منها» وقد وجد ذلك فهي للعموم وهذا واضح . اه 

۲ ومن أدلة هذه القاعدة أن النبي ية قررها بقوله وفعله» فمن 
ذلك قوله ييه في قضايا خاصة سئل فيها آهي لنا خاصة آم للناس 
)١(‏ سورة الأنبياء الآية: (۹۸). 
OD ST TED‏ 
(۳) أخرج القصة الواحدي في أسباب النزول ص ۳٠١‏ والطبري في تفسيره (41/1۷) 

عن ابن عباس - رضی الله عنهما -. 


() الجامع لآحکام القران .)۴٤١/۱۱(‏ 


o۳ 


عامة؟ : «بل للناس عامة» كما في قضية الذي نؤلت فيه # وأقر ا 
طرف التبار 8 وأشباهها. وقد جعل نفسه عليه الصلاة والسلام ‏ 
قدوة اا 

وسيأتي الكلام على هذا الدليل في قاعدة: «العبرة بعموم اللفظ 
لا ببخصوص السبب)» . 

ومن ذلك قول النبي يا ج لحر الأهلية: «ما آنزل 
عل فيا إل حه اة الات اا ا ا ا 
ر EET E I‏ @ 4( ا 
رسول الله کل بعموم «من» لا لم يذكر له حكم؛ لأن السائل سأل عن 
صدقة الحمر وليس لها حكم خاص» فهذا استدلال بالعموم وإثبات 
لصيغته خلافا لمن نكر أو وقف. وفيه تحقيق لإثبات العمل بظواهر 
العموم وأنها ملزمة حتى يدل دليل التخصيص . 

۳- ومن آدلة هذه القاعدة إجماع سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم على إجراء ألفاظ الكتاب والسنة على العموم إلا 
ما دل الدليل على تخصيصه»ء ولقد ثبت أنهم كانوا يطلبون دليل 
الخصوص لا دليل العموم. 

وشواهد هذا كشثرة چا 

مها ف الظلم ق درل اه قال ادن وار ل إن ر 
(۲) الموافقات .)٥١-١٠۱/۳(‏ 

ASV 
متفق عليه من حديث أي هريرة. البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الخيل‎ )6( 
لثلاثة. . . انظر الصحيح مع الفتح (١/١۷)ء ومسلم كتاب الزكاةء حديث رقم‎ 

(٤ 
۔‎ 1٤/۲ الباري (1/ ۷۷)ء وتفسير النصوص‎ َ )٥( 

(0) انظر العدة لأ يعلى (۲/ .)٤۹۲‏ وكشف الأسرار '.)1١٤/١(‏ 


or ¢ 


َر 4“ على عموم لفظه فشق عليهم ذلك حتى بين لهم النبي ڳل أن 
الظلم في الآية هو الشرك” وليس على عمومه في شمول ما ينطوي تحته 
من أفراد العام 


ومنها: منع آبي بكر الصديق - رضي الله عنه - توريث فاطمة 
- رضي الله عنها- من أبيها - عليه الصلاة e‏ 2 
تعال: یسیک اله ن اود کم بلک وغ عل الأيٍ 4 ميمص 
لهذا العموم بقول النبي و4 : الورك ما تر کناه صدقة)°) 
احتجاج فاطمة - رضي الله عنها - وبعض الصحابة في هذه المسألة بعموم 
أية الميراث حتى نقل لهم هذا الحديث المخصص لعموم اية الميراث» مما 
يدل على فهمهم الطبعي للعموم من اية الميراث» وكان بحثهم عن النص 
اللخصص لهذا العموم"“. 

وأمثال ذلك كثير جداً في احتجاجهم لأقوالهم وفتاواه .* 


.)۸۲( سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

0 ی دک ا و 0 ن اا 

7( م الو 70 : 

OE Ea O) 

(۵) متفق عليه من حديث عائشة» البخاري› کتاب الفرائض› باب قول النبی ل : 
«لا نورث ما تركناه صدقة». انظر الصحيح مع الفتح »)۷/١١(‏ ا کتاب 
الجهاد والسبر» حدیث رقم (o ٥۱(‏ 

(1( انظر کشف الاسار/ 4010 وتف الهو ن 000/7 

۷ اشر مرا ا ي اضون ال خي CAA SNES OF‏ 
بخدغا والر اقات 487 ° ` 
(#) وني هذه الأدلة رد على الذين ذهبوا إلى التوقف عن العمل بصيغ العموم حتى 
يقوم دليل عموم أو خصوص . وهذا مذهب عامة الأشاعرة وبعض المتكلمين. 
وفيها رد على من ذهب إلى حمل صيغة العموم على بعض ما يقتضيه الاسم في اللغة 
دون بعض . بهذا قال الجبّائي من المعتزلة . [انظر هذين المذهبين في أصول السرخسي 
OED‏ وتلقيح الفهوم ص ٠١١۷‏ وإرشاد الفحول ص ٠*۲‏ وتفسير 
النصوص (۱۹/۲)]. 
ويكفي في التدليل على بطلان هذين القولين» آما خالفان لظواهر الكتاب = 


oro 


٭ أقوال العلماء ثل اعتماد القاعدة: 

هذه القاعدة من القواعد التى اعتمدها عامة العلماءء وأصحاب 
المذاهب. وعليها إجماع سلف الأمة» وأقوالهم في اعتمادها كثبرة جدأى 
أذكر هنا بعض أقوالهم . فمن هؤلاء الأئمة الذين اعتمدوها: 

| - الإمام الشافعي: قال في الرسالة: ولا يقال بخاص في كتاب 
الله ولا سنة إلا بدلالة فيهما أو في واحد منهما. ولا يقال بخاص حتی 


کرت الاه فل ان یکرت ارد الك غاد > فما ما م تكن حتملة 
له فلا يقال فيها بما م تحتمل الآية . اه 


دان و رفن ار فكل کلام کان عاماً ظاهراً في سنة رسول 
TT E‏ حتی ا ا ل الله 


= والسنةء ولا عليه سلف الاأمة 2 قولان محدثان م يكن لهما وجود في 
القرون المفضلة» ول يقل ہما أحد مما شهد له بالإمامة في الدين» ولا قالت ہما 
طائفة لها مذهب مستقر في العلم. 

ا ابن تيمية في معرض رده على من ادعى ضعف دلالة أو 
آنکرها: آَم دلالة «العموم المعنويّ العقلي» فما أنكره أحد من الأمة فيما أعلمه» 
بل ولا من العقلاء» ولا يمكن إنكارها. .. وأا «العموم اللفظي» فما أنكره 
- أيضا ‏ إمام ولا طائفة لها مذهب مستقر في العلم» ولا كان في القرون الثلاثة من 
ینکره وإنما حدث إنکاره بعد المائة الثانية »> وظهر بعد المائة الثالثة. وأكير سبب 
إنكاره إما من المجوزين للعفو من «أهل السنة). ومن المرجئة من ضاق عطنه لا 
ناظره الوعيدية بعموم ايات الوعيد وأحاديثه» فاضطره إلى أن جحد العموم في اللغة 
والشرع فكانوا فيما فروا إليه من هذا الجحد كالمستجير من الرمضاء بالنار. اه من 
الفتاوی .)٤٤١- ٤٤١ /١(‏ 

ومذهب جميع الخلائق من الول وخرت إلا شرذمة من المرجئة والأشعرية 
والشيعة أن للعموم صيغاء والعام يقبل التخصيص . وهؤلاء التزموا إنكار العموم 
لئلا يدخحل جيع المؤمنين في نصوص الوعيد. انظر فتاوى ابن تيمية ٤۸١ /١١(‏ _ 
۲). وقد أطال - رحه الله - في إبطال هذين القولين الشاذين. انظر الفتاوى 
(7/)) وما بعدها» و )٤۸۱/۱۲(‏ وما بعدها. ومن قبله ابو محمد ابن حزم في 
الإحکام )۳١١/۳(‏ وما بعدها. 

.۲٠۷ الرسالة ص‎ )١( 


o۳٦ 


- بأبي هو وأمي - يدل على أنه إنما أريد بالحملة العامة في الظاهر بعض 
الجملة دون E‏ 

۲ ومنهم الإمام الطبري: فقد نص على هذه القاعدةء 
واستعلمها في الترجيح بين الأقوال المختلفة في التفسير في مواضع كثيرة 
جدا لا تحصر من تفسره إلا بمشقة. 

فو دا ا ا E‏ 
ظاهرها العموم» فيقرر أنه غير جائز ادعاءٌ خحصوص في اية عام ظاهرها 
إلا بحجة مجحب التسليم لها" . 

ويبدي ويعيد في تقرير هذا المعنى بنحو قوله: وليس لأحد أن 
جعل خرراً جاء الكتاب بعمومه» في خاص غا عمه الظاهر» بغير برهان 
TTT‏ 

وبنحو قوله: وغير جائز أن بخص ذلك إلا بحجة يجب التسليم 
لها من خبر» أو عقل» ولا خبر بخصوص ذلك ولا برهان يجب 
التسليم له بخصوصه» فهو على عمومه كما عمه" 

۳ - ومنهم مکي بن آبي طالب: E‏ اعلم 
E O be e i e‏ 
عند مالك وأصحابه - حتى يأتي ما بخْصَصها فتَحْمَل عليه . اه 

: ومنهم آبو بكر بن العربي ففي تفسیر قوله تعالى‎ - ٤ 
اَظلَم من كنع مسجد آلو أن يكر فا أَسَمُمٌ 4“ ذكر الخلاف في المراد‎ 
بالمساجد المذكور في الآية.‎ 


وم 


O O) 

(۲) جامع البیان )٥۳۹/۲(‏ ط: شاكر. 

(۳) جامع البیان )۱۳١/۱۳(‏ ط: شاكر. 
)٤(‏ جامع OT Oo‏ 

)٥(‏ الإيضاح لناسح الان ن 
O‏ 


o¥ 


إلى أن قال: الرابع : أنه كل مسجد» وهو الصحيح؛ لأن اللفظ 
عام وَرَد بصيغة الجمع» فتخصيصه ببعض المساجد» أو بعض الأزمنة 
كالاھ 

ه - ومنهم القاضي آبو محمد ابن عطية: فقد استعمل هذه القاعدة 
في الترجيح كثيرأًء فر كثيراً من الأقوال التي اعت التخصيص 
لعمومات بعض الايات بقوله: إنه تخصيص لا دليل عليه" . وأحيااً 
بقول: وهذا التخصيص كله لا وجه له إذ اللفظ يعم. اه" وأحياناً 
بقول: وأصوب ما يقال ني تفسير هذه الآية أن تعمم ألفاظها بخاية 
ما تتناول . اه“ ونحو هذا كثر. 

“ - ومنهم ابن جزىٌ الكلبي: فقد ذكر هذه القاعدة في وجوه 
الترجيح التي قررها في مقدمة تفسيره قال فيها: التاسع: تقديم 
العمومي على الخصوصي» فإن العمومي أولى؛ لأنه الأصل إلا أن يدل 
eT‏ 

- ومنهم العلامة الألوسي : ففي تفسبر قوله تعالى: 3 وصللح 

ت6 با أن دو أقو الا تحمل الاية عل أفراد غعخصوصين کكالقول 
بأنهم أبو بكر» وعمر» أو علي» ونحو ذلك. قال معقباً على ذلك _: 
وأنا أقول العموم أولى» وما - وكذا علي کرم الله وجهه - یدخلان 


اا ا ا 


۸- ومنهم العلامة الشنقيطي : ققد فرر هذه القاعدة» واستعملها 
)١(‏ أحكام القرآن .)٠١/١(‏ 
© لجرا 0077 : 
9 رر الج 5-07 1767© 
(6) المحرر الوجيز .)۷/١(‏ 
)٥(‏ التسهيل .)۹/١(‏ 


.)٤( التحريم ية‎ )١( 
.)٠١٤١ /۲۸( روح المعاني‎ )۷( 


o۸ 


في الترجيح في مواضع كثيرة. فهو يقررها بما تقرر في أصول الفقهء 
بنحو قوله: وقد تقرر في الأصول آنه لا يمكن تخصيص العام إلى بدليل 
جب الرجوع اله عر ا ت ااا ا 
اا 
وهذه القاعدة من القواعد الأصولية التى قررها علماء الأصول. 
فيجب حل اللفظ عندهم على عمومه إلا أن يرد دليل يخصصه" 
وإذا دار الأمرٌ في اللفظ بين جريانه على عمومه أو تخصيصه» فإنه 
حمل عل عمومه؟ َل الأاصل رقاء العموم". 


See‏ 2 و 


0 ۱ 0 


» الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
اا هاه قافو ما جا ا ا 
O NONE‏ 
اخان :ا لاء ق اسر هادا ع فلن 
أحدهما: أن حكم هذه الآية عام في المطلقات» والمتوق عنهن 
ومن بعدهم . 
والاخر: آن حکم الاية حاص في المطلقات . وأمًا المتوفى عنها فإن 
عدتها أبعد الأجلين. وهذا القول مروي عن علي وابن عباس - رضي الله 
عنهم » وهو أن القولين ٤‏ ملت Ob‏ 
)۱( أضواء الان )0 / «(YA‏ وانظر نحو هذا التقرير (ETI /V)g CTE)‏ منه . 
(۲) انظر التمهيد لأبي الخطاب .)۹/١(‏ 
(۳) شرح الکوکب .)۲۹١/۱(‏ وانظر شرح تنقيح الفصول ص ١١١‏ . 
)٤(‏ سورة الطلاق الآية: .)٤(‏ 
() ذكر هذين القولين في الآية عامة المفسرین» انظر جامع البیان (۲۸/ »)١٤١٤ - ٠٤١‏ 


والمحرر الوجيز CEVA EEN‏ وتهسر ابن کثر (۸/ )۱۷١‏ وما بعدها» والجامع 
لأحكام القران (۳/ ١۱۷١)ء‏ وغيرها من كتب التفسير. 


°۳۹ 


وهذه القاعدة ترجح القول ا بعموم ألفاظ الاأيةء ولا 
دلیل وجب تخصیص عر ألفاظها. 

وصيغة العموم ف الأية جع مضاف إلى معرف بال - 3 اوت 
لال4 - والمضاف إلى المعرف بأل من صيغ العموم. 

قال الإمام الطبري : والصواب من القول في ذلك آنه عام في 
لمطلقات والمتوفى عنهنْ؛ لأن الله جل وعز» عم بقوله ذلك فقال: 
# كث لمال أجلن أن يسم لَه 4 ول يخصص بذلك الخر عن 
مطلقة دون متوفی عنهاء بل عم اخ به عن جين أولات الأحمال. إن 
EE‏ ون اکل لی ل م ا ا 
عن أحكام الطلقات دون المتوفى عنهن ٠‏ فهو بالخبر عن حكم المطلقة أولى 
بالخبر عنهن» وعن المتوفى عنهنْ . فإن الأمر بخلاف ما ظنٌ ؛ وذلك أن ذلك 
وإن کان في سياق الخبر عن أحكام المطلقات ٠‏ فإنه منقطع عن الخبر عن 
أحكام المطلقات» بل هو مبتداً عن أحكام عدد جميع ولات الأّحمال 
المطلقات منهن وغير المطلقات. ولا دلالة على أنه مراد به بعض الحوامل 
دون بعض من خبر ولا عقل» فهو على عمومه لما بنا . اه 

ويؤيد هذه القاعدة فيما رجحته قاعدة: «إذا ثبت الحديث» وكان 
في معنى أحد الأقوال فهو مرجُّح له على ما خالفه». 

وقد ثبت في الصحيحين أن زوح سبيعة الأسلمية“ قتل وهي 
حبلى» فوضعت بعد موته بأربعین ليلة» فخُطبت» فأنکحها 
رسول الله کل . 


.)۲۸١ /١( وأضواء البیان‎ .)٥۹٤ /٥( انظر زاد المعاد‎ )١( 

(۲) جامع البیان .)۱٤٤/۲۸(‏ 

9 هن غ ت الارت الا لم ثبتت قصتها في الصحيحين وغيرهما» يروي 
عنها عبد الله بن عمر على خَلّف فيه» ومسروق بن الأجدع وآخرون. انظر الإصابة 
)۳/۸(. 

© اأخرجة الارى». كاب اسر سور ادى نات و اوت امان هآ 
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وهذا الحديث فصل الخطاب في موضع النزاع . 
ومن العلماء من جعل هذه الاية وقول الله تعالى: الین ونود 
نک ويڏرونَ ا اردص بأنقسهنً ارا أشهر وشا ر E‏ من تعارض 
اللأعمين من وجه" . فالحامل المتوفى عنها زوجها تدخل تحت عموم 
إذا قضت أقصى e‏ فقد عملت بمقتضى الايتين 
والجواب عن هذا من وجوه: 
أحدها: آنه لاعموم في NIP EET‏ 
والجمع المنكر لايفيد العموم عند أكثر العلماء“. وبقي عموم اية 
ر ھج ر ك 
وأؤكث لمال 4 ولا خصص له» فوجب جلها على العموم. 
ای ا ا ك 
الثاني : على القول بأن الجموع المنكرة تفيد العموم» فإن عموم أية 
البقرة دخله تخصيص» وهو في حالة تادي حمل الحامل أك م أربعة 
أشهر وعشرا فإنها تتربص حتى تضع» ولا ينتهي أجلها إلا بوضع 
الحمل إحاعاً. 
ادا تقرر هدا فعموم اة البقرة غعصوص › وعموم ايه سورة 
الطلاق غر غعصوص › والعموم الذي يدخله التخصيص مقده . 
= يصع هن وسن بق آله عل َم من نرو هن ©4 . انظر الصحيح مع الفتح 
)۸/ 0۲1(« ومسلم» تاب الطلاق» حدیث رقم (07« 0۷(. 
OPED Ee CD‏ 
(۲) انظر أضواء البیان (۱/ .)۲۸١‏ 
(۳) انظر الجامع لأحکام القران (۳/ »)۱۷١‏ وزاد المعاد ٥۹۷ /٥(‏ ۔ .)٥۹۸‏ 
(6) انظر تلقيح الفهوم ص ٠٤۸‏ وشرح الكوكب .)۱٤١/۳(‏ وأضواء البیان 
.(A* /۱1)‏ 
E SE‏ 
(7) انظر زاد المعاد »)٥4٦/١(‏ والجامع لأحكام القران )1۷1/8( وانظر شرح 
الکو کت ۷6-۷0/07 : 
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الثالث: على القول بأن الجموع المنكرة تفيد العموم» وبعدم 
وجود المخصص لاية البقرة يظهر التعارض یی لاعن فير جح 
ا والراجح ُخصص به عموم المرجوح. 


إذا تقرر هذا فالراجح عموم اية سورة الطلاق وذلك لحديث 
سبيعة الأسلمية الانف الذكر» فإنه في موضع النزاع» فالرسول يلار 
جعل عتما وضع الحملء فتبين أن اية سورة الطلاق ممولة على 
عمومها في المطلقة والمتوق عنها زوجها. 


فإذا كان ذلك كذلك فعموم اية سورة الطلاق مُخصْص لعموم اية 
سورهة ا فیجب اجراؤها على عمومها کا ا هذه القاعدة» 
وهذا هو ما رجحه ائم a‏ 


(۱) انظر آضواء البیان (۱/ .)۲۸١‏ 

ء)٤١١‎ - ٤٩۱/٤ وأحكام القران للهراسی‎ »)۱٤٤/۲۸( انظر جامع البيان‎ )۲( 
»)٤١/١١( والمحرر الوجيز‎ ء)۲۸٦/٤6(‎ ء)۲۸١‎ /١( وأحكام القران لابن العربي‎ 
»)٥۹٤/٥( وزاد المعاد‎ ».)١٦١/۱۸(و‎ »)۱۷٤/۳( والجامع لأحكام القران‎ 
.)۲۸۰ /۱( وآضواء البیان‎ »)۱۷١ /۸( وتفسبر ابن کثر‎ 
: وأمثلة هذه القاعدة كثبرة جدأًء انظر جملة منها فى‎ #* 
«(01 cO (F64 “FEA «of «¥6۲ 1*1 1° /1( جامع البيان‎ 
COO CTY CIR ATELY ET OT ENT VT ES 
FINDS SATIS ACEI Gg. GOVT OF CEE EVENS 
CIV AVCSVT ATT EAT IAFSTOOVESIA EVET EET 
c(0 <4A4/10)09, <(T4/10g, <(EA/1Dg, c(1 AVIN” 
COE AFIS COV AIOE VETE AE AF IAS 
(VT/YV)g (T/T Vg CONEY °)”, <O «O N0N0”g 
CVV OTA TE/T Dg (TTY oFFTY o4 “1° / Vg «(ITE /YA)g 
«4° LTA cYVo oYVE TTY 41 «° 104 No NY °° 
الكرر‎ 00 TE OT SOT RTI ATT TAT 
= 4/0 gy NEY AIT «1°1/)0 الوجيڙ (4۸/1› 1۲° 1۹۷( و‎ 
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.(IEI/Ng (TTY T/VDg (4° Vg (° V/o)yg (TIT = 
OBA ANDERS ONE 
AAD g c<(Y£1 «1A4 «A1 / ۳) و‎ «(۲۷4 «۲۷۱ <4٤ /1( وأضواء البیان‎ 
CET CTV 1° NTA g c(0 CAY c<01/D gy «(VA /0) , <(°۹ 

TA 


ot 


المطلب السادس عشر: 


قاعدة: العبرة تهموم اللفظ لإا بخصوص السبب. 


+ صورة القاعدة: 

ادا ا للاية سیت نزول» رجاءت ألفاظها أعم من سيب 
E E‏ ا ل ای ع ا ا 
ویکون تاماً مىدا | للعموم'“۔ واختلف العلماء فبها» فمنهم من جعلها 
قاصرة على سبب نزولها لا تتعداه إلى ما سواه ا ق 
عموم ألفاظهاء شاملة لأفراد السبب» ولأفراد غيره مما شابهه» فالقول 
الحق هو قول من حملها على عموم آلفاظها ولم يقصرها على سبب 
وله بل تتعداه إلى غيره مما ينطبق عليه لفظ الاية. مالم يدل دليل 

ET : Ob 0‏ 
على تحصيص عموم ll‏ «(وما لم E‏ فرينه نعميم › فان 
كانت» فالقول بالتعميم ظاهر كل الفلهور» بل لا ينبغي أن يكون في 
التعميم خحلاف»". 


+ أدلة القاعدة؛ 


e ار هذه القاعدة ام ا فن للأمة ان‎ e 
ll مسعو د ترک الله تنه ے «أن ا أصاب من م‎ 
OS, ¥ : النبي وي فاخبره» فأنزل الله‎ 
TIA) البحر المحبط للزركکشي‎ )١( 
TIA) انظر البحر المحط للزركشي‎ )۲( 
.)١١١/۲( الأشباه والنظائرة: لابن السك‎ )۳( 
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الحسکت ى بذين السات f‏ فقال الرجل: يا رسول الله» ألي هذا؟ 


قال : الجميع أنني e‏ 

قال العلامة الشنقبطي ا على هذا الحديث -: 

فهذا الذي أصاب القبلَة من المرأة نزلت في خصوصه آية عامة 
اللفظ فقال للنيي ب4: آلي هذه؟ ومعنى ذلك: هل النص خاص بي 
لأني سبب وروده؟ أو هو على عموم لفظه؟ وقول النبي 5 له: 
«لجميع أمتي» معناه أن العبرة بعموم لفظ و يذهب السَْسَاتِ 4 
لا بخصوص السبب . والعلم عند الله تعالى . اه" 

ثانياً - أفتى النبي بي بمضمون هذه القاعدة» وبما تقرره» في 
قصة سَلمة بن صخر الأنصاري“ حين ظاهر من امرأته”» حيث 


.)١١١( سورة هود الاآية:‎ )١( 

)۲( خر جه البخاري» كتاب موافیت الصلاة» باب الصلاة کا انظر الصحيح مع 
الفتح (۲/ ۱۲)» وأخرجه ™ في كاتا الفنر تمسر سورة وة الط الفتح 
.)۲٠۵ /۸(‏ وآخرجه مسلم» کتاب التوبة» حدیث رقم .)٤۲-۳۹(‏ 

(۳) أضواء البیان (۳/ .)۲٠١‏ 

)٤(‏ هو: سلمة بن صخر بن سليمان الخزرجى الأنصاري» له صحبة» وكان أحد 
ا ج ا ا 
الظهار . انظر تهذيب الكمال »)۲۸۸/١١(‏ والإصابة (۳/ .)١١١‏ 

)٠(‏ آخرج القصة الإمام أحمد في مسنده (٤/۳۷)ء‏ وأبو داود في السنن» كتاب 
الطلاق» باب في الظهار (۲/ .)٠٠١‏ والترمذي» كتاب التفسير» تفسير سورة 
المجادلة /٥(‏ ۳۷۸)» وابن ¿ ماجة» كتاب الطلاق› باب الظهار .)٦٦٠١ /١(‏ 
ومضمون القصة أنه وقع على امرآته بعد ان ظاهر منها» فاتی النبي اا فأخبره 
ال قال ع أت اد ا ل ا ر 
مو واا ان ا الله فاحکم في ما أراك الله قال: «حَرّر رقبة» قلت : 
والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها» وضربت صفحة رقبتي» قال: «فصم 
شهرين متتابعین» قال: وهل أصبت الذي اضست إا الصيام؟ قال : «فأطعم 
شن ت ن مو ا ول والذي بعثك بالحق بتنا وحشين ما لنا 
طعام قال : #فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك› فأطعم ستین 
كا وسقا من تفر وكل أنك وضالك ها 
ل لاط ان کر یا ا دک س و انات الظهار» وأنها نزلت في = 


o“ 


أجرى عليه عموم ق ك 
ثالثاً - روى الزركشي حكاية الإجماع على أن العبرة بعموم اللفظ 
)۱( 
لا بخصوص السبب . 
رابعاً - أن الله تعالى لم يجعل الأحكام معلقة بالأسباب» بل ربما 
أرق فو ا وانتقل إلى بيان المهم كما في قوله تعالى: 
3 4 يلوك عن الأَهِكةٍ فل هى مَوقيت الاس وَألْحَحٌ 4 فإن السؤال كان 
عن شکل الهلال» ما باله يبدو فیطلع دقيقاً مثل الخيط ثم يزيد حتى 
کان TT a‏ 
ال ا او PE‏ 
يولد والأشيين الى والستكن وأ اليل 4 كجاء الجواب على 
خلاف السؤال الذي کان في التزول. ا اغا ا في کلام 
الشارع» واللفظ يقتضي العموم باطلاته فیجب اجراڙه على عمومه اذا 
لم يمنع عنه اا ن لا ينافي عمومه» 
E‏ 
افا احتجاج الصحابة وغيرهم من آئمة الإسلام الأعلام في 
= ا الصامت وزو حه -: هذا هو الصحيح في سبب قل صدر هذه 
السورة» اا ایت سلا ن صر ف فة آنه .گان مت الول ر 
بما ان الله في هذه الو رة من العتق ا الصيام» ا الإطعام. اه )۸/ .(T‏ 
(۱( البحر الىحرط )4۸/۳( . وانظر إرشاد الفغحول ص ° 
(۲) سورة البقرة الآية: (۱۸۹). 
(۳) أسباب النزول للواحدي ص ٥۳‏ . 
ONEN ©‏ 
)٠(‏ كشف الأسرار عن أصول البزودي .)٤۸۹/۲(‏ وانظر التمهيد لأبي الخطاب 
c(1 /)‏ والمحصول )1/ 1۸۹/۳(« والىحر المحبط للزركشي )7 «((TA*‏ 
وإرشاد الفحول ص ۲۳۲ ومناهل العرفان (۱/ ۱۲۷ .)١١۲۸‏ 
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أسباب خاصة» وهذا أمر شائع ذائع بينهم» ولم يعرف عنهم أنهم 
لجأوا إلى قياس أو استدلال بغير ألفاظ الآيات»ء فدل ذلك على أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”'. 


- وسيأتي في الفقرة التالية بعض آقوالهم في اعتمادها وتقريرها - 
وأدلة هذه القاعدة کا 


× أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 

اعتمد هذه القاعدة أكثر علماء الأمة من مفسرين وغيرهم» واتفق 
عليها المحققون من أهل الأصول. فمن هؤلاء الأئمة. 

جر اما وان افر عبد الله بن عباس - رضي الله 
عنهما -: آخرج الطبري بسنده عنه قوله - في قول الله تعالى: # وَين 
الاس سن یول ءاملا باه الوم آلآیر وما م مي @ °4-: 
المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم“. اه 

۲ - ومنهم كعب بن عجرة_ رضي الله عنه -: فقد أخرج البخاري 
في صحيحه عن عبد الله بن معقل بن مقرن” قال : جلست إلى كعب بن 


)١(‏ انظر الإتقان »)۸٥/١(‏ ومناهل العرفان »)۱۲۹/١(‏ والمدخحل لأبى شهبة 
ص ١٤١‏ : ۰ 
(۲) انظر جملة منها فى العدة لأبى يعلى (۲/ ٦٠۸‏ - ١٠٦)ء‏ والتمهيد لاأّبى الخطاب 
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(۳) سورة البقرة الآية: (۸). 

(€( جامع البسان .)١١١/١(‏ 

)٥(‏ هو: كعب بن عجرة الأنصاري السّالمىٌ من آهل بيعة الرضوان»ء له عدة أحاديث› 
نزل فيه قول الله تعالی : ٭ کی کان میک ریسا او بو اذى من داد قَْذَية من صِيَايٍ أو صدَقَدٍ أو 
سي [البقرة: .]۱۹١‏ توفي سنة اثنتين وخمسين. سير اعلام النبلاء (۳/ .)٥١‏ 

(0) هو: عبد الله بن مَعْقل بن مُقَرّن المُرَني أبو الوليد الكوفيء لأبيه صحبة» روى 
عن أبيه وعن كعب بن عجرة وابن مسعود وغيرهم. آخرج له البخاري ومسلم 
وغيرهما. قال العجلئ : كوفي تابعيٌ ثقة من خيار التابعين . اه توفي سنة ثمان = 
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عجر ة فسألته عن الفدية› فقال : نزلت في خاصةً وهي لكم عامّة. . ». 
۲ ومنهم محمد بن کعب القرظي : أخرج الطبري دسنده قوله : 
إن الآية تنزل فى الرجل ثم تكون عامة بعد. اه" 
ا ومنهم الإمام محمد ین حریر الطبري : فرر هذه القاعدة 
ت کات فد رلت اسمن الا سات ويكون الحكم ها 
عامًاً في كلّ ما كان بمعنى السبب الذي نزلت فيه" ". اه 
SS‏ القاضي ابو محمد اين عطية : ففي تفسیر قوله تعالی : 
ادرت فوت امو لهد اللو واتار سا وعلانة فهر أجرهَم عند 
رزو لاکز کو وکام خرش 04 اا دک ن رلت 
عله a E Si e.‏ 
٦‏ و شج اوسا بن ی قان في امرض تفریره هده 
القاعدة _: فالاية التي لها سبب معين إن كانت مرا أو نهياً فهي متناولة 
لدل ال ولغيره ه ممن کان نمنزاته وإن کات 2 بمدح أو دم 
فهي متناولة لذلك الشخص وغیره ممن کان بمنزلته E‏ 
ك ق ا و 0 
فان عامة الآيات E‏ تاسات ات ولاك وفك علم أن شا متها لم 
= وثمائین. تهذیب الکمال (۹/۱۳٦۱)ء‏ وسير آعلام النبلاء .)۲١١/٤(‏ 
)1( کتاب المحصر › باب الإطعام في المدبة صف صاع . انظر | لصحیح ك الفتح 
(۲) جامع البیان (۳۱۳/۲). 
(۳) جامع الا ا أا هة ر به لاع 5 7 
OTE CAFO‏ 
0© سور ال رة الاي ¥5 : 
5 الجر الج 2007و اط اة اال ا ع 00 
)۷( مجموع الفتاوی .)۳٣٤ /٠١(‏ 
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- ومنهم آبو حيان الأندلسي : ففي تفسیر قوله تعالی : ومن 
م as eS a E‏ 
في أسباب النزول» قال : وظاهر الاآية العموم في كل مانع وفي كل مسجد 
n‏ فالعرة بلا صوصن ال ا 
- ومنهم الحافظ ابن كثير: فبعد أن ساق أسباب نزول قوله 
ال E E‏ 
والصحيح راغ وإن صح انها وردت على سبب خاص› فالخل 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء“. اه 
-٩‏ ومنهم العلامة عبد الرحمن بن سعدى : فقد ذکر هذه القاعدة 
ضمن قواعده الحسان فقال: القاعدة الثانية: العبرة بعموم الألفاظ 
لا بخصوص الأسباب. وهذه القاعدة نافعة جداًء بمراعاتها يحصل 
للعبد خير كثير وعلم غزير» وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم 
کر ويقع في الغاط والارتاك اللخطير . 
وهذا الأصل اتفق ق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم ك 
-١‏ ومنهم العلامة محمد الأمين الشنقيطى : فقد نص على هذه 
القاعدة كثيراً ورجح هاه ورامك انى فر وات وقد س 
فى آدلة القاعدة بعض كلامه. 
وق و ا كر 
OEE E CP‏ 
(۲) البحر المحط .)٥۷١/١(‏ 
(۳) سورة الأنفال الآية: (۲۷). 
)٤(‏ تفسير القران العظيم (۳/ .)٥۸۲‏ 
)٥(‏ القواعد الحسان» د ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته في التفسير .(14/N‏ 
()٦(‏ انظر مثا أضواء الان / c((114/7) (1°۹4 01° €/) c(EAY I1 0١‏ 
(TIT) «(VA /0) c(T A AY ITE A9 cA“ / £)‏ . 
(۷) وانظر تأويل مشكل القران ص ۲٠۲‏ وغرائب التفسير (۷۹۳/۲)»ء والكشاف 
)1/1*« ومفاتيح الغيب »)۱۹٤/۲۳( »)٥۷/١(‏ ومدارك التنريل = 


O0 O0+۹ 


واعتمد هذه القاعدة ونص عايها أكثر علماء الأصول» فهى 
فاأاعدة أصولية ols‏ وككا م دات تعلق وبق بمسحث أسباب 


النزول من مباحث علوم القران. 
+ الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 


I TT‏ ل ئن 


ی٣‎ 


ر ا الفادت الت ا ف ا a‏ وهب ا 


عظم ©" . 
= (۲/ 11۲۷( وفتح القدير CCN CNIS‏ وروح المعاني )7/1۷ «(ITT‏ 
وفتح البیان (۱۹۱/۹). 

)١(‏ وبها قال جمهور الأصوليين. 
وذهب مالك في رواية وبعض الشافعة أب تور آل أن اللفظ العام يقصر على 
س2 ولا يۇؤخذ حكم ما أشبه صورة الت فو ال وإنما يعلم بدليل 
سسا ا فا ویره . 
وهذا المذهب ضعيف لما قد بينّا من أدلة هذه القاعدة. 
OE TO EN ASE SG Ee IS‏ 
شبهة؛ لأن التعبد للعباد إنما هو باللفظ الوارد عن الشارع» وهو عام» ووروده على 
سوال خاص لا يصلح قرينة لقصره على ذلك السبب» ومن ادعى أنه يصلح لذلك 
فليأت بدليل تقوم به الحجة»› a‏ 
يصلح لذلك»› وإذا ورد في ب بعض المواطن ما يقتضي قصر ذلك العام الوارد فيه على 
ا و و و ا 
سائر العمومات الواردة على أسباب خاصة حتى يكون ذلك الدليل في ذلك الموطن 
شاملا لها . اه من إرشاد الفحول ص ۲'۲۲ . 
وانظر رد حجح من ذهب إلى قصر العام فلن سه فى العدة لآ بل 1١/١7‏ > 
وال في اضول الفقه لابن ا (۲/ .)١١‏ والمحصول (۳/1/ 14°( 
والأشباه والنظائر لابن السبكي »)١١٤/۲(‏ وشرح الكوكب )۱۸١ /١(‏ وإرشاد 
ORD LE E‏ 

(۲) انظر البرهان للزرکشي (۳۲/۱)» والاتقان »)۸٩ /١(‏ ومناهل العرفان »)٠١١/١(‏ 
ومباحث في علوم القران لمناع القطان ص ۸۲ والمدخحل لدراسة القران ا 
شهبة ص ٠٤١٩‏ . 

OT a PD 


00۱ 


واختلف آهل التأويل في المحصنات اللاتي هذا حكمهن. 

فقال بعضهم: إنما ذلك لعائشة خاصة» وحكم من الله فيها 
وفيمن رماها» دون سائر نساء أمة نبينا محمد ييه وفيها نزلت . 

وقال اخرون: بل ذلك لأزواج النبي ي خاصةء» دون سائر 
اا غو 

بقل اوو لك ا N a‏ 
خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفها المشركون من أهل مكة» وقالوا: 
اماج لجر وات هته اة 

وقال اخرون: بل هي عامّة لأزواج النبي بيه ولغيرهن ممن كان 
بالصفة التي وصف الله في هذه الآيةء وإن كانت نزلت في شأن عائشة 
- رضي الله عنها -خاصة» وذلك حكم كل من رمى محصنة لم تقارف سوءاً. 

وهذا القول أصح الأقوال في تفسير الآية» والذي ترجحه هذه 
القاعدة» وذلك؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

وف لك نةا في شأن عائشة - رضي الله عنها- ومن 
رماها» وألفاظها عامة» فتحمل على عموم ألفاظها في كل محصنة» إذ 
لا دليل يدل على تخصيصهاء ورجح هذا القول الإمام الطبري بقوله: 

وآولى هذه الأقوال فى ذلك عندي بالصواب: قول من قال: 
نزلت هذه الآية في شأن عائشةء والحکم بها عام في کل من کان 
بالصفة التي وصفه الله بها فيها. 

وإنما قلنا ذلك أولى تأويلاته بالصواب؛ لأن الله عي بقوله: 
3 إن لذب موت لصت الكت ألْمُرمتٍ 4 كل محصنة غافلة مؤمنةء 

بعدها. وانظر المحرر الوجيز (١١/۲۸۷)ء‏ والجامع لأحكام القران )۲٠١/٠۲(‏ 


وتفسير ا کر (/ ۲۴ ) وما بعدها . 
(Y)‏ سورة النور الآية: ((. 


o0 


ا 


رماها رام بالفاحشة» من غير أن يخص بذلك بعضا دون بعض» فكل 
رام محصنة بالصفة التي ذكر الله جل ثناؤه في هذه الايةء فملعون في 
الدنيا والآخحرة» وله عذاب عظيم» إلا أن يتوب من ذنبه ذلك قبل 
وفاته» فان الله دل پاستفنائه بقوله: # إلا الي ابا من َد ذلك وأَصرا 4 
على أن ذلك حكم رامي كل محصنة باي صفة كانت المحصنة المؤمنة 
المرميةء وعلى أن قوله: # ليوأ في لديا والكخرة وهم عاب عط 2© 4 
معناه: لهم ذلك إن هلكوا ولم EY‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - بعد أن ذكر هذا القول -: 

ووجهه ظاهر الخطاب» فإنه عام فيجب إجراؤه على عمومه» إذ 
ا 2 ر E a‏ 
حكم غير عائشة من آزواج النبي 5 داخل في العموم؛ وليس هو من 
السبب؛ ولأنه لفظ جمع والسبب في زاخاة ها ولان نض ,عمو مات 
القرآن على أسباب نزولها باطلء فإن عامة الآيات نزلت بأسباب 
اقتضت ذلك» وقد غلم أن شيا متها الم يقضر على سببه ٠...‏ الإلى 
أن قال:] - وقد روي عن النبي ية من غير وجه وعن أصحابه: «آن 
قذف المحصنات من الكبائر» وفي لفظ الصحيح: «قذف المحصنات 
الغافلات المومنات» .اه 


05 سور الور اا6 

(۲) جامع البیان .)٠٠١/۱۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب قول اله تعالی: « ٤‏ ليت يأ ڪون امول 
EAT E SET‏ 
الصحيح مع الفتح .)٤٦۲/١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر 
وأكبرها» حديث رقم )٠٤١(‏ من حديث أبي هريرة. 
ولفظه «اجتنبوا السبع الموبقات قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالهء 
والسحر» وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» وأکل :ارتا 
والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات). 

.)١٦٤ /۱٠١( مجموع الفتاوی‎ )0( 


oo 


وقال الحافظ ابن كثير - بعد أن ذكر اختيار ابن جرير -: وهو 
الصحيح”. اه ثم عضده بحديث الصحيحين الذي أشار إليه شيخ 
الإسلام. 

وقد صرح جماعة من المفسرين بهذه القاعدة عند ترجيحهم هذا 
ا ن الرازي والشنوکانی ٩‏ و ا وغیرهم. 


(۱) تفسير القران العظيم .)١۳/١(‏ 
(۲) انظر مفاتیح الخغیب .)۱۹٤/۲۳(‏ 
(۳) انظر فتح القدير .)١١/٤(‏ 
)٤(‏ انظر فتح البیان (۱۹۱/۹). 
# ومن نظائر هذا المثال: 
جامع البيان (1۲9/1<« 1۸۳(« ۳1۸/۲« «((Y°T/4) «<(4/0) «(TTY‏ 
(F/T) ((ITT/1V) «(1109/10‏ . 
- وأحكام القران لابن العربي .)٠١ /١(‏ 
- والمحرر الوجیز ›)۳٤۳/۲(‏ (١/۱۰۹)ء‏ (۱۸۷/۱۱)۔ .)۷۹/۱٥(‏ 
- ومفاتیح الغیب .)۱۹٤ »۲۲/۲۳( »)٥۷/٩(‏ 
والجامع لأحكام القران (۲/ ۷۷). 
- والبحر المحيط .)٥۷١/١(‏ 
وتسيو ان كر (/ 9/57-606۸ £): 
- والبحر المحيط فى أصول الفقه (۳/ .)۲٠۷‏ 
- وأضواء البيان 1/17 11۳ 6۸۲(« 1۰6/۲7(« «A1/6)‏ 110« 04۲(« 
OOTY‏ 


oo 


قاعدة: إذا دار اللفظ بين أن يكون مقيدا أو مطلقا 


قإنه يحمل على إطلاقه. 


# صورة القاعدة: 

إذا ورد شيء من نصوص الوحي مطلقاً غير مقيد بقيد أو شرط 
فلا يجوز تقييده بل يجب العمل بالنص وتفسيره على إطلاقه وإبهامه 
إلا إذا قام الدليل على التقييد» ومن خالف ذلك بحمل االو 
المطلقة على غير إطلاقها فقوله مردود» وفعله تحكم في تفسير 
الوص اا دل 6 فلا قل ته ذلك ا 

كا أن اله او ةوا فاد ان شر ويكل .هاف 
ا ومن وله بما يودي إلى بطلان قيده فلا يقبل منه ذلك» ولا 
يعتمد عليه» بل هو رد على صاحبه""'. 


# بيان ألفاظ القاعدة: 
تعريف المطلق والمقيد: 
أصل مادة «طلق» فى اللغة تدل على التخلية والإرسال» وترجع 
جميع فروع N‏ 
ومادة «قيد» فى اللغة مأخوذة من القيّده وهو معروف» ثم 
ر کے 9 مه )۳( 
يستعار في کل شيءِ يحبس . 
TC TTT TET‏ 
۷( . 
(۲) انظر معجم مقاييس اللخة (۳/ .)٤١١‏ 
(۳) معجم مقاييس اللغة .)٤٤/١(‏ 


O00 


وفي اصطلاح الأصوليين : 

الفطلى: هو المتتاول الواح ٠لا‏ تة تاقار حقفة اة 

فقولهم: «هو المتناول لواحد» خرح به ألفاظ الأعداد المتناولة 
لأكثر من واحد. 

وقيد «لا بعينه» أخرج المعارف كزيد ونحوه. 

وقولهم: «باعتبار حقيقة شاملة لجنسه» خرج به المشترك 
والواجب المخير» فإن كلأ منهما يتناول واحداً لا بعينه» لا باعتبار 
حقائق مختلفة . 

والمقيّد: هو المتناول لمعين» أو لغير معين موصوف بأمر زائد 
ف الحفهة العامة ل 

فقولهم : (أو لن مغنا أ كان مارلا الفين من اله 
موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. وتتفاوت مراتبه في 
تقييده باعتبار قلة القيود وكثرته' ۰ 

ص ما يدخل تحت هذه القاعدة: 

يدخل تحت هذه القاعدة المطلق الذي لم يرد مقيّداً في نص 
اخر» ولم يقم دليل على تقييده» وهذا هو المقصود الأول من هذه 
القاعدة . 

r‏ المطلق الذي ورد مقيدا في نص اخر غير أن 
اتفاق الأئمة قائم على عدم حمل المطلق على المقيّد في صورته. أو 
كان عدم حمل المطلق على المقيّد يجعله بياناً له راجحاء فبناء على 
هذا الترجيح يدخل تحت مضمون هذه القاعدة. 

ار المحط رر ى 7 041 و شرح انکر کب 0 ۹١‏ : 


٥0٥0ل‎ 


ولا يدخل تحت هذه القاعدة مااتفق الأئمة فيه على وجوب 
حمل المطلق على المقيّد بجعل المقيّد بيان للمطلق. أو كان الراجح 
فيه ذلك . على ما سيأتي في تفصيل حالات المطلق مع المقيّد. 

أمّا المقيّد الذي لم يرد مطلقاً في نص آخر» ولم يقم دليل على 
آن المراد به الإطلاق لا التقييد فإنه يفسر ويعمل بمقتضى قيده» ولا 
يخرج عن ذلك فيه. 

© ما يقيّد به المطلق : 
المطلق والمقيد» كالعام والخاص في هذا الجانب» فكل ما ُخصص 
العام فهو يقيّد المطلق» فيقيّد مطلق الكتاب بمقيّده» وبالسنة 
المتواترة» وبالإجماع. وما اختلف فيه في تخصيص العام وهو كذلك 
مختلف فيه هنا كخبر الاحاد والمفهوم وهو يقيد المطلق على 
الصحي'. 

حالات المطلق مع المقيد: 

إذا ورد اللفظ مطلقاً في نص ومقيدا في نص آخر فله أربع 
حالات : 

الأولى: أن يتحدا في الحكم ا ا کتحريم الدم» فإنه 
ورد مقيداً في سورة الأنعام بكونه مسفوحاً في قوله تعالى: # لَه أن 
N I NITE OR EEE‏ 
في قوله تعالى: إا عَم عَم ألمَكَة وَالَّم َم اأخنزير 4 
وفي سورة المائدة في قوله تعالى: حرمت عا او و 
زير 4“ وفي سورة النحل في قوله تعالى: تما حرم ءڪم 


.)٤١ -۳۸/۲( والتعارض والترجيح للبرزنجي‎ »)٠٠١ /١( انظر نشر البنود‎ )١( 
.)٠٤١( سورة الأنعام الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة الأية: .)١۷۳(‏ 

9) وة الماندة الانة: 7 


00¥ 


لَه وألدَم ولحم الخنزر 4. وفي هذه الحالة يحمل المطلق على 
المقيد عند الأئمة الأربعة» وحكي الإجماع على ذلك. 
الثانية: أن يختلفا في الحكم والسبب معا كلفظ «اليد» جاءت 


سے ے رار چ سے 
مھ سي 


مطلقة فى السرقة فى قول الله تعالى: * والسارف والسّارقة فأقطعوا 


يمسا 4" وقيدت في اية الوضوء بالمرفقين في قوله تعالى: 
ايلوا و جوھک ویک إلى أَلَمَرَافق 4" . فالسبب مختلف فيهما فهو 
في المطلق السرقة» وفي المقيد الصلاة» والحكم مختلف كذلك ففي 
المطلق القطع» وفي المقيد الغخسل. ففي مثل هذه الحالة لا يحمل 
المطلق على المقيد إجماعا. 

الثالثة: أن يتحدا في الحكم»ء ويختلفا في السبب» مثل الرقبة 
جاءت مطلقة في كفارة الظهار في قول الله تعالى : # ولذ بغهرون من 


O CNM EET‏ و ا و 
ايھم ت بعودون لما قالوا فتحرير رقَبَدٍ من قبل أن يماسا 4“ وجاءت مقيدة 
بالإيمان فى كفارة القتل فى قول الله تعالى: # ومن فل مَوَّمِتًا حًا 


س سے ر کے کے ی ر 8 o‏ 0 
رر رَقَبَة مُومكَة وة مُسلمة إل آهلإر# فالحكم واحد» وهو عتق 
رقبة كفارة؛ لكن الظهار والقثل سببان مختلفان. 

ففي هذه الحالة وقع الخلاف بين العلماء فعند الشافعية 
والحنابلة وكثير من المالكية يحمل المطلق على المقيد» خلافا لأبى 


a 


سحنفة . 


الرابعة: عكس الحالة الثالثة» وهي: أن يختلفا في الحكم 
ويتحدا کی السبب› مثل اليد حاءت مقدة بالمرفقين س الوضوء کش 
OOO N O)‏ 
SAI: (0‏ 
() سورة الفائكة الابة: 0 
)٤(‏ سورة المجادلة الأية: (۳). 
(6)- وة النساء اة ۹(7 


00۸ 


س 


قول الله تعالی : ٭ فاعسلوا وجوه وَأَيدِیکم إل أَلْمرافق 4 وفي اية 
التيمم جاءت مطلقة في قوله تجا فلم دوا ماء E‏ 
E O‏ 
الصلاة» واختلما في الحكم› فحكمها في الوضوء الغسل» وفي التيمم 
المسح . 

وهذه الحالة أكثر العلماء لايحملون فيها المطلق على 
ا 


2 أقوال العلماء فی اعتماد الماعدة: 
هذه القاعدة من القواعد التي تشبه قاعدة العموم التي سبق 
والخاص EEA‏ بهما»ء إد عموم العام شمولي › وعموم المطلى 
س )4( : ا )0( 
بدلی بل جعلهما بعضهم قسما في العموم والخصوص . وهما 
E N a A e‏ 
ا منها إضافة إلى ما سبق ذكره في قاعدة العموم. 
فمن هو لاء الأئمة الذين اعتمدوا هذه القاعدة: 
١‏ - عامة الصحابة والتابعين فيما نقله عنهم الإمام الطبري : فرعد 
(۱) سورة المائدة الآية: (%0(. 
)۲( سورة المائدة الآية: (). 
(۳) انظر هذه الحالات في كشف الأسرار »)٥۲١/۲(‏ والبحر المحيط للزركشي 
ETD‏ وشرح الکو کب (۳/ c(4‏ وأضواء البيان .)٥٤٦/١(‏ 
€3 انظر نشر البنود »)۲٥۸/۱(‏ وإرشاد الخو ص ١‏ 
)٥(‏ كما فعل الرازي في المحصول (۳/١/۳٠۲)ء‏ قال: القسم الراب من كتاب 


e‏ في حەل ا کی المقبّد. 


6٥0۹ 


أن نقل أقوال بعضهم - كابن عباس» وعكرمة» ومجاهد» وقتادة» 
وغيرهم - في تفسير قوله تعالی : ٭ قاو ادع آنا ريك يبن آنا ما هى إن ابقر 
مب علا ونا إن ساء آله مهدو ا 4 بأنهم لو أخذوا أدنى بقرة 
كما أمرهم الله فذبحوها لأجزأت عنهم» ولکن شددوا فشدد الله عليهم . 

قال أبو جعفر: وهذه الأقوال التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه 
من الصحابة والتابعين والخالفين بعدهم» من قولهم إن بني إسرائيل 
لو كانوا أخذوا أدنى بقرة فذبحوها أجزأت عنهم» ولكنهم شددوا 
فشدد الله عليهم - من أوضح الدلالة على آن القوم كانوا يرون أن حكم 
اله فيما آمر ونهى في کكتابه وعلى لسان رسوله > على العموم 
الظاهر» دون الخصوص الباطنء إلا آن يخص بعض ماعمّه ظاهر 
التنزيل» كتا من الله أو رسول الله؛ وأآن التنزيل آو الرسول»ء إن 
خصّ بعض ماعكه ظاهر التنزيل بحكم خلاف ما دل عليه الظاهرء 
فالىخصوص من ذلك E‏ التي عمّت ذلك الجنس 
خاصة» وسائر حكم الآية على العموم» على نحو ما قد بيناه في كتابنا 
(كتاب الرسالة) من (لطيف القول في البيان عن أصول الأحكام) - في 
قولنا في العموم والخصوص» وموافقة قولهم في ذلك قولنا ومذهبهم 
مذهبناء وتخطتتهم قول القائلين بالخصوص في الأحكام» وشهادتهم 
على فساد قول من قال: حكم الآية الجائية مجيء العموم على العموم» 
مالم يُختص منها ما عمّته الآية. فإن خص منها بعض» فحكم الاية 
حينئذ على الخصوص فيما خص منهاء وسائر ذلك على العموم. 

وذلك أن جميع مَنْ ذكرنا قوله نفا - مما عاب على بني إسرائيل 
مسألتهم نيهم كل عن صفة البقرة التي أمروا بذبحها وستها وحليتها - 
روا أنهم كانوا في مسألتهم رسول الله ي موسى ذلك مخطئين› 
)١(‏ سورة البقرة الآية: .)۷١(‏ 


O» 


وآنهم لو کانوا استعر ضوا آدنی من البقرة ا آمروا بذيحها 
بقوله : ول آله تارم آن توا , 4 فذبحوها _ كانوا للواجب 
عليهم من آمر الله في ذلك مۆدين› وللحق مطيعين › إذ لم يكن القوم 


حصروا على نوع من البقر دون نوع وسن دون سن . 


ای اج چیھ کان ما رر کم ن کا ی ا 
التي رويناها عن رسول الله بي بالموافقة 0 دلیل واضح على 
صحة قوللنا في العموم a‏ وآ أحكام ثناؤه د فی ای 
كتابه -فيما آمر ونهى - على العموم» مالم بخص ذلك E‏ 
التسليم له. وأنه إذا خص منه شيء» فالمخصوص منه خارځٌ حکمه 
من حكم الآية العامة الظاهرء وسائر حكم الآية على ظاهرها العام 
- ومؤيڈ حقيقة ما قلنا في ذلك» وشاهدٌ عدل على فساد قول من 
خالف قولنا فيه . اھ 


وقال في موضع اخر مقرراً هذه القاعدة في معرض ترجيحه بها: 
فكذلك كل مبهمة في القران» غير جائز رد حكمها على المفسّرة 
قياساً؛ ولكن الواجب أن يحكم لكل واحدة منها بما احتمله ظاهرٌ 
التنزيل» إلا أن يأتي في بعض ذلك خبرٌ عن الرسول بي بإحالة حكم 
ظاهره إلى باطنه» فيجب التسليم حينئذ لحكم الرسول» إذ كان هو 
المن فن مراد ااه 


0 رة افر ة :0(2 : 

5 والرؤاية 'التن أشار. إلنها هى من مراسيل فتادة. 
قال الف ج ل د ی ا ا ا 
ذکر لا ان الله َيه كان يقول: «إنما آمر القوم بأدنی بقرة› E‏ شددوا 
على أنفسهم شدد عليهم. والذي نفس محمد بيده لو لم يستشنوا لما بينت لهم 
اخرَ الأبد». 

.)۳٤۹ -۳٤۸/۱( جامع البیان‎ )۳( 

.)٠٤١ /۲( جامع البیان‎ )٤( 


٥٦۱ 


| آبو بن فقمد هله ر 
e ET‏ 

قال: قالوا: لأن الله تعالى ذكر الصيام ههنا مطلقاء وقيّده في 
التمتع بعشرة آيام» فيحمل المطلق على المقيد. 

قلنا: هذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن المطلق لا يحمل على المقيد إلا بدليل في نازلة 
وأحدة. 

الثاني : أن النبي بيه قد بين في الحديث الصحيح قدر الصيام› 
وذلك ثلاثة ياء" . a‏ 

۳ - ومنهم الفخر الرازي: فقد استعمل هذه القاعدة و ا 
کش تفسیره› فبعد اختار ما ترجُح هذه القاعدة قال معلا 
للاختیاره: لن اللفظ مطلق › فتخصرصه ببعضص الجهات دول البعض 
E ۴‏ 4 . حا C٤) ۱٠‏ 
نرجيح من عير مرجح وهو عير جائز . اه 

٤‏ - ومنهم ابن جرَيّ الكلبي: فقد ذكر هذه القاعدة من وجوه 
الترجيح التي ذکرها في مقدمة تفسيره» قال فيها: العاشر: تقديم 
الإطلاق على التقييدء إلا أن يدل دليل على التقييد. اه“ 

ه ‏ ومنهم بدر الدين الزركشي: قال في البرهان: إن وجد دليل 
(0 رة الق ةا 097 


)۲( ی : في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين» البخاري» كتاب المحصر»› باب 
قول الله تعالی : کی کان ییک ریسا او بد دی ن دأو ودي من ياي أو صَهَأَوسكٍ4 . 
انظر الصحيح مع الفتح .)١١/٤(‏ ومسلم» كتاب الحج» حديث رقم -۸١(‏ 
.)٦‏ وفيه قول النبي بية: «احلق رأسك» وصم ثلاثة آيام» أو أطعم ستة 
مساكين» أو انسك بشاة». ا 

(۳) أحکام القرآن (۱۷۷/۱). 

.)٥١/١( مفاتيح الغيب‎ )٤( 


(6 .الل ۹/7 


م 4 


o۲ 


على تقييد المطلق صير إليه» وإلا فلاء والمطلق على إطلاقهء والمقيّد 
على تقييده؛ لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب. والضابط أن الله تعالى 
إذا حكم في شيء بصفة أو شرط ثم ورد حكم آخر مطلقاً ظر» فإن 
لم يكن له أصل برد إليه إلا ذلك الحكم المقيد وجب تقييده به» وإِن 
ها o,‏ 

وغيرهم كير وسيأتي الإحالة إلى بعض أقوالهم في الأمثلة 
التطبيقية - إن شاء الله -. 

وهذه القاعدة من القواعد الأصولية التى حررها علماء الأصول 
ا ی کرو اطا اه تخل و او 


+ الأمثلة التطيقية على القاعدة: 

من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى: # ومن 
e‏ 

اختلف العلماء في قوله: ةين اي سَ4 هل يلزم في 
هذه الأيام التتابع أو لا؟ على قولين: 

أحدهما : آنه يجب في هذه الأيام التتابع . 

والاخر: آنه لا يجب التتابع فيهاء بل إن شاء فرقهاء وإن شاء 
eT‏ 


O OOD 

(۲) کالجصاص في أحكام القران (۲۸/۱). والکیا الهراسي في أحكام القران 
)11/1( والقرطبي ى الجامح )۲ «(YAT‏ وبي حيان في البحر (۱۹۱/۲)» 
والسيوطي في الإتقان ND‏ 

(۳) شرح الكوكب (۲۹1/۱)» وانظر شرح تنقيح الفصول ص ١٠١٠ء‏ وإرشاد الفحول 
ص ۲۷۹. 

رة الغرة ا لا 00407 

)٥(‏ انظر هذين القولين في الجامع لأحكام القران (۲/١۲۸)ء‏ وتفسير ابن كثير- 


ا 


فمن قال بوجوب التتابع علل قوله بأن القضاء يحكي الأداء فيلزم 
فيه التتابع» وبقراءة أبيّ بن كعب في هذه الآية: «[فعدة من أيام أخر 
متتابعات 4 . 

ومستند من قال as‏ وجوبتب التتابح هو ظاهر کتاب الله تعالی 
فقد أطلق سبحانه وجوب 2 هله الأيام دون اَن يقیدها بقيد» آو 
شر ط» قان 

وهذا القول هو الصواب الذي تضافرت الأدلة على ترجيحه› 
وهو الذي e.‏ هذه القاعدة؛ وذلك أن الله تعالی أطلق فی وجوب 
صيام عدَّة ما أفطر ولم يقيدها بتتابع» وهذا يدل على عدم اشتراط 
رسول الله به فيه شيء» ولا إجماع على تقییده منعقد ولا يجوز تقييد 
النصوص المطلقة إلا بدليل يدل على ذلك»ء ولا دليل هنا يصلح 
لذلك» فو جب حمل الاية وتفسيرها علی إطلاقها دول قید» والعمل 
بمقتضى ذلك الإطلاق. وهذا هو مذهب جماهير العلماء من 

تال الخافظ ابن كش «#ضجحا هدا n e‏ 
السلف والخلف› وعلیه ثىتت الدلائل . اه 

وعلى ترجيح هذا القول جرت أقوال أئمة التفسير”". 


=(۳۱۲/۱). وفتح الباري »)۲۲۳/٤(‏ والقول بوجوب التتابح مروي عن علي 
وعائشة - رضي الله عنهما -» وهو قول بعض أهل الظاهر. 

(۱) رواها مالك في الموطاً» كتاب الصيام» أثر رقم )٤۹4(‏ عن مجاهد» وذكرها 
الجصاص في أحكام القران .)۲٥۹/۱(‏ 

© تسر الان العظیم .)۳٠۲/۱(‏ 

(۳) انظر أحکام القران للجصاص (۸/۱٥۲).ء‏ وأحکام القران للهراسي )11/1( 
وأحكام القران لابن العربي (۱۱/1)» والجامع لأحكام القران (۲/ ۲۸۲)» 
ومحاسن التأويل (۳/ )٤۲۷‏ وغيرها. 


©٦ ¢ 


ومما يؤيد هذه القاعدة فيما رجحته في هذا المثال قوله تعالى : 

ES‏ لَه يڪم ايسر ولا ريد بڪم هنر ولل ڪي لوا 4#“ بعد قوله: 
دة من اام َر 4 فهذه قرينة في الاأية تدل على ان هذه الأيام 

خر فة ها الس ا ها كان اسر عله ن ا اا 
جواز فعله» وفي إيجاب التتابع نفي اليسر وإثبات العسر» وذلك منتف 
بظاهر الاية)"› ومستندهم في إيجاب التتابع تعليلٌ لا يصلح أن يكون 
ا لإطلاق الأيةء وما وجب التتابع في الآداء وهو رمضان إلا 
لضرورة أدائه في الشهر» وأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام يام 
عدَةَ ما أفطر؛ ولهذا قال تعالى : #فودةمَنآاء ر 4 

وأما قراءة ا كعب فهي قراءة مخالفة لسواد مصاحف 
المسلمين» فلم يثبتها الصحابة في المصاحف» وقد اجتمعت الأمة في 
قراءة هذه الاية على خلاف قراءته» فهي قراءة شاذة» والشاذ لا يعارض 
I NAN SE o‏ 
ما عارضها من وجوه الترجيح الأخرى» وقد سبق في قاعدة «معنى القراءة 
الما اول اا ااه فخ اق اوا ر ك 

وفوق ذلك ماجاء عن عائشة - رضي الله عنھا ۔ آنها قالت: 
نزلت لفعدة من أيام خر متتابعات)» فسقطت #متتابعات ٠‏ فهو 
إن صح ۔ یدل على آنها نزلت أولاً ثم نسخت» فكانت قراءة أبيّ 
على ما كان أولا من الوجوب» فلا دلالة فيها على وجوب التتابع ؛ 
a‏ 
(9 2 وة البقرة الآية : (۱۸0). 
(۲) أحكام القران للجصاص »)۲°۸/١(‏ وانظر التمهيد لابن عبد البر (۲/ .)١۷١‏ 
(9 انظر تفسیر این کت ۱۲/0 . 
(6) أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الصيام» باب القبلة للصائم (۱۹۲/۲). 

والبيهقي في السنن الکبری» کتاب الصیام» باب قضاء شهر رمضان .)۲١۸/٤(‏ 
)٥(‏ انظر فتح الباري .)۲۲۳/٤(‏ 


°" 


ومما يشمله الإطلاق في هذه الاية الزمان» فلم توقت هذه الأيام 
بو قت معین › «فدل ذلك على وجوب القضاء من عير تعیین لزمان؛ 
لأن اللفظ مسترسل على الأزمان لا يختص ببعضها دون بعض» 
ولم يجیء عن الله ولا عن رسوله ولا إجماع على تقييدها بأيام 
من رمضان لعذر أن يصوم الثاني من شوال»ء فإن ترك صيامه فقد أثم 
وفرط ". 


وحديث عائشة - رضي الله غات و آنها قالت : 
«کان کون علي الصوم من رمضان فما أستطيع آن أقضيه إلا في 
ا وفي رواية آنها قالت: «إن كانت إحدانا لتفطر في زمان 
رسول الله ب فما تقدر على آن تقضیه مع رسول الله ب حتى ياتي 
شعبان»“ ففي هذا الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان 
مطلقاً سواء كان لعذر أو لغير عذر. . . ؛ لأن الظاهر إطلاع النبي كلا 
على ذلك مع توافر دواعي أزواجه على السؤال عن أمر الشرع» فلولا 
أن ذلك كان جائزاً لم تواظب عائشة - رضي الله عليها - عليه . 


ر 1 


(۱) الجامع لأحکام القران (۲۸۲/۲). 

(۲) مدارج السالکین (۳۸۳/۱). 

(۳) وبه قال داود الأصفهاني انظر أحكام ف للجصاص »)۲٣۳/۱(‏ والجامع 
لأحكام القران (۲/ ۲۸۲). 

(6) متفق عليه» البخاري» كتاب الصوم» باب متى يقضى قضاء رمضان؟. انظر 
مع الفتح /٤(‏ ۲۲۲). ومسلمء كتاب الصيام حديث رقم .)٠١١(‏ 

(ه) الرواية لمسلم› > کتاب الصيام» حديث رقم (0۲). 

(0) انظر فتح الباري .)۲٠٠١ /٤(‏ وشرح النووي على مسلم ٠ .)۴۷١/۷(‏ 
# وانظر بعض نظائر هذا المثال في جامع البيان (۲/ .)۲٤٠١‏ وأحكام القران لابن 
العربي /١(‏ ۱۷۷)» ومفاتيح الغیب .)٠١ /٦(‏ والتسهیل (۲/ ۹۹). 


°٦“ 


المطل الثامن عشر: 


قاعة: الأصل في الأوامر أنها للوجوب. وفي النواهي 


أنها للتحريم. 


+ صورة القاعدة: 
إذا ورد في شيء من نصوص الوحي صيخة آمر مجردة عن 
القرائن فإنها تحمل على الوجوب» وكذا إدا وردت صيغه نهى مجردة 
عن القرائن فإنها تحمل على التحريم. 
فإذا اقترن بالصيغة قرينة أو ورد دليل يدل على أن المراد بالاأمر 
غير الوجوب» وبالنهي غير التحريم» فإنها تحمل على ما دلت عليه 
القرينة أو الدليل بلا إشكال. 


٭ بيان ألفاظ القاعدة: 

قولهم : «الأصل في الأوامر. . .٠.‏ 

الأصل في اللغة هو أساس الشيء”'. 

وفي الاصطلاح يطلق ويراد به عدة معان: 

أحدها: يطلق ويراد به الدليل» كقولهم: أصل هذه المسألة 
الكتات: والسنةء أ للها : 

الثاني : يطلق ويراد به الراجح من الأمور بالنسبة إلى المرجوح› 
كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز» وهذا المعنى هو 
المراد في هذه القاعدة. 

الثالث: يطلق على القاعدة المستمرة» كقولهم: أكل الميتة على 


(۱) معجم مقاييس اللخة .)٠٠۹/۱(‏ 


014¥ 


خلاف الأصل» يعني على خلاف الحالة المستمرة. 

الرابع : يطلق على المقيس عليه» وهو يقابل الفرع في باب 
اا 

ص الأمر في اصطلاح الأصوليين: استدعاء الفعل بالقول على 
جهة الاستعلاء". 

فقولهم : «(استدعاء الفعل» يتناول الأمر والشفاعة والالتماس؛ 
لأن طلب الفعل إما أن يكون من الأدنى وهو سؤال» أو من المساوي 
فهو شفاعة والتماس» أو من الأعلى وهو الأمر. 

وقولهم : «بالقول» أخرج الإشارة ونحوها. 

وقولهم : «على وجه الاستعلاء» خرج به السؤال» والالتماس» 
EE‏ 

والنهي ضد الأمر» فهو: استدعاء الترك بالقول على جهة 
الاستعلاء. 

صيغة الأمر» وصيغة النهي» ودلالاتهما: 

للأمر صيغة تدل بمجردها على كونها أمراً إذا تعرّت عن القرائن 
وهي «افعل» للحاضر› ل المقرون باللام «ليقَعَلْ) للغائب› 
کل ا E E‏ افر ا ل ا و 
تعالی : 3 ودا لقند أ كرا شتت اا 0 ee‏ 

TT 
وعرّف بتعريفات كثيرة» انظر العدة ا‎ »)٦۲ /۲( روضة الناظر مع شرحها‎ )۲( 

.)٠١/۳( والمحصول (۱۹/۲/۱)ء وشرح الکوکب‎ »)٠٥۷/۱( 


(۳) شرح روضة الناظر لبدران .)٦١/۲(‏ 

. ۲۹۰ انظر تعریفه فی العدة لأبی یعلی (۹/۱٥۱)ء والتمهید للأسنوي ص‎ )٤( 

.)۰۲( سورة النساء الآية:‎ )٥( 

OF n (0 

(۷) انظر روضة الناظر مع شرحها 070 السو دة ص £ والتمهند للأسنوي = 


°۸ 


الأمر» وهناك صيغ ّ منها: حمل المطلوت على المطلوت 
فيه» کقوله ھال E‏ اد ص انف نفسهن تله قرو 4 . )۲( 
ومنها: الإخبار بن الفعل ا المخاطبين كقوله تعالى : 
کیب ّم لصا . 
3 الإخبار بان الفعل على الناس عامة أو على طارمة کر 
> کقوله تعالی: ولو عل الاس جح ابت من استطاء إل 
یک 
لا a a‏ 


وصيغة الأمر الصريحة حق حقيقة في الوجوب ظاهرة فيه» وذلك 
VET ES‏ 
وتخرج عن الوجوب إلى معان ا E‏ القرات وهي که 
منها: الندب» وهي احتمال فيه" لذلك رجح حملها على 
ا د الات ت اطا ا ال 
ومثال الندب قول الله تعالى: *واشهدوا ڌا د ا 0 
وذلك لوجود الصارف عن الوجوب» وهو بيع وشراء لني ا دون ان 
وي (4) 
ا 
= ص ۲۱۹ . 
TAS, O‏ 
(۲) انظر شرح الکوکب .)٦٦/۳(‏ 
OA‏ 
ONO I O)‏ 
)٥(‏ سورة النساء الأية: .)١١(‏ 
VAS ©‏ 
افر رو الا دا 
GA YI ado‏ 
TION O SAE a‏ 


ه٩‎ 


ومنها: الإباحة» كقوله تعالى : # ودا للع فاصطادوا)” فهو أمر 
بعد حَظر» وكان الفعل مباحاً قبل الحظر. 

ومنها: الإهانةء نحو قوله تعالى: # ذف إتت أت للْعَزرُ 
ڪرم )4" . 

: ™( 
وغيرها کر 
وأمّا النهي فصيغته المضارع المسبوق بلا الناهية «لا تفعَل» من 
سر اک و مر ر 

الأعلى إلى الأدنىء كقوله تعالى: # ولا تقربوا لرك 4#“ ونحوها. 
أو فعل الأمر الدال على طلب الكف كقوله تعالى: #فاجسضوا 
الى من الارن . 

وهي حقيقة في التحريم ظاهرة فيه» واحتمال في الكراهة“؟؛ 
فلذلك رجح حملها على التحريم من ترجيح الظاهر على المحتمل» 
وهو مضمول هذه القاعدة. 

ونرد لہعان أ کالدعاء والإهانة وغيرها حسب ما تیحدده 
القرائن“. ومثلٌ النهى بصيغة «لا تفعل»: 

6 ما یکون من نفی الفعل كقوله تعالى: # لا يسس إلا 
i‏ هروب 49 . (۱۰) 

ولفظ التحريم» كقوله تعالی: « حرمت يڪم اک 
)١(‏ سورة المائدة الآية: (۲). 
(۲) سورة الدخان الآية: .)٤۹(‏ ) 
(۳) انظر شرح الکوکب (۳/ ۱۷) وما بعدهاء والإتقان (۳/ ۲٤۲‏ ۔ .)۲٤۳‏ 
© رة ا لاس اء الا 072 
)٥(‏ انظر المسودة ص A٠۹‏ وشرح الکو كب (۳/ (VY‏ . 
)٦(‏ سورة الحح الآية: .)١(‏ 
(۷) انظر شرح روضة الناظر .)١١١/۲(‏ 
(۸) انظرها في شرح الکوکب (۷۸/۳) وما بعدهاء والإتقان .)۲٤۳/۳(‏ 
(4) سورة الواقعة الآية: (۷۹). 
(۱۰) شرح الکوکب .)٦٦/۳(‏ 


ON: 


واک وا وا تڪ 4 . 
والتعبير بنفي الصحة بلفظ «ما كان»» كقوله تعالى: #وَمًا كن 
ممن اموم ذا فصی آله ورسوله آم آن یکن هنم ایر من آمهم 4 . 
ص والحكم على الفعل بأآنه كفر أو ظلم أو فسق› کقوله تعالی : 
ومن لم سکم با رل أله اوك هم الكفرود 4)3" وفي الأخرى 
قيشو 46 وفي الأخری « انتبرت @04. 


2 أدلة القاعدة: 


دل على هذه القاعدة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل 
ا 

١‏ - فمن أدلة الكتاب أن الله تعالى ذم - في ايات كثيرة- من 
وا ا ا ا و 
على هذه المخالفة العقاب: الغاجل والاجل هما فد آة.الأمر المطلن 
للوجوب» والنهي المطلق للتحريم". 

ومن هذه الآيات قول الله تعالى: #فلَحَدَ A RE‏ 

ن تس ET EEE‏ فتوعد سبحانه في 2 
الآية المخالفين عن أمره بالفتنة أو العذاب» وحذرهم من مخالفة 


٣م‏ و 2 


ODEN OD 

(۲) سورة الأحزاب الآية: .)١١(‏ 

( سور الاد 72 

.)٤٥( سورة الماثدة الآية:‎ )٤( 

.)٤١( سورة المائدة الآية:‎ )٥( 

(0) انظر روضة الناظر مع شرحها .)۷١/۲(‏ 
(۷) انظر بدائع الفوائد .)١/٤(‏ 

0 ن ا 


0۷1 


ا وکل ذلك بفتضی ان الأمر للو جوب ما لم يصرف یره 
وکقوله تعالی : ل کر اراک برعو € 4 فان قوله : 
اركعوا % آمر مطلق ۰ ودمه تعالی للذين لم يمتثلوه»› بقوله: ¥ لک 
رکعوت (۵)) یدل على أن امتثاله واجب. 
وکقوله تعالی لاإبلیس: متك لقند إذأرنك 74 فإنكاره على 
ان ا له بقوله: # ما مَعَكَ I‏ يدل على انه اا 
e‏ وان امتغال الأمر ان الأمر المذكور مطلق › 
قوله تعالى : # أسجدوأللدم4” وعلق الذم على تركه". 
وکقوله تعالی عن موسى عليه السلام-: ‏ #أفعصِيتَ 
آمَری )€ فسمی مخالفة الأمر معصة »> وأمره اکرو سط » وهو 
قوله: # انلقن في قوی وَاصَلِحَ ولا َي سي ألْمُْسِيب €9 4“ 
فاطلق اسم المعصية على عدم امتثال الأمر مما يدل على أن الأمر 
المطلق واجب الامتثال. _ 
وكقوله تعالى: # لا يعصون أله ما أمرهي وفعلونَ 
)١(‏ الأمر والنهي كل منهما أمرء إلا أن أحدهما أمر بالفعل» والاخر أمر بالترك. 
التمهيد لأبي الخطاب .)١١٤/١(‏ 
(۲) أضواء البيان .)۲٥۳/١(‏ وانظر مفاتيح الغيب ».)٤١/۲١‏ وروضة الناظر مع 
شرحها (۲/ ۷۲) . 
(۳) سورة المرسلات الآية: .)٤۸(‏ 
)٤(‏ آضواء البیان (7/ .)۲٥۳‏ وانظر مفاتیح الغیب (۳۰/ .)۲۸٤‏ 
)٠(‏ سورة الأعراف الاآية: .)١١(‏ 
0) سشورة الأعراف الآية: ,)١١(‏ 
(۷) انظر الجامع لأحکام القران (۷/ ۱۷۰)ء وأضواء البیان .)٠٠۳١/۱(‏ 


(۸) سورة طه الآية: (۹۳). 
)٩(‏ سورة الأعراف الآية: .)٠٤١(‏ 


oN 


ما وروت ©4“ وإطلاق اسم المعصية على مخالفة الأمر يدل على 

ن مخالفه عاص» ولا يکون ا إلا بترك واجب» او ارتکاب 
محرم. 

SE RA E 
ا مھم 4 انه یدل مل ا أن أمر الله وأمر رسوله بل‎ 
مانع من الاختيار موجب للامتثال» ونڳّه إلى أن مخالفته وعدم امتثاله‎ 
معصية بقوله بعده: # وس بعص آله ورسولم فقذضل ضلا ميا ))7 وهذ‎ 
بدل على اقتضائه الوجوب“.‎ 

والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

۲ - ومن آدلة السنة على هذه القاعدة: 


أ جلف اي معدت الا ل کت ال کي 


مھ 


۰ ل پار ۰ 0 1 
| اھ فدعانی رسول الله اة فلم اجىه» فقلت : یا رسول الله ا 
2 ء N‏ سر راص ر ے 
كنت أصلي» فقال: آلم يقل الله : # اما لين اا ا 
سے سر رر سے 
وللرَّسول إدا دعاك 4# الحديث". فلامه على تركه الإجابة بعد أمر 
الله تحال ها ذل غل أن الام اتوت" 
ب - ومنها حديث أبي هريرة أن النبي بي قال: «لولا آن أشق 
)۱( سورة ا الاية: (). 
ONEN ©‏ 
سور ة الا رات الا :0 
© اوا الان 009/0 اق 210 O 200 Og EEF‏ 
و )۲٤٥/٥(‏ منه. 
)٠(‏ هو: الحارث بن نفيع بن المعلى الأنصاري» وهو غير رافع بن المعلى» أخرج له 
الببخاري» وأرٌخوا وفاته سنة أربع وسبعين» وقيل سنة ثلاث. الإصابة (۷/ .)۸٤‏ 
(0) سورة الأنفال الأية: .)۲٤(‏ 
(۷) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب ما جاء في فاتحة الكتاب. انظر الصحيح 


مع الفتح .)٦/۸(‏ 
(۸) التمهيد لأبي الخطاب .)٠١١ /١(‏ 


ovr 


على آمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»"'. 

قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: فيه دليل على أن 
الأمر للوجوب من وجهين: 

أحدهما: أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية» ولو كان للندب لما 
جاز النفي . 

انيهما : آنه جعل الأمر مشقة عليهم› وذلك إنما يتحقق إذا كان 
الأمر للوجوب» إذ الندب لا مشقة فيه؛ لأنه جاتر الترك. اه١‏ 

و ر لت ا وسل ان 
تأمُرّني؟ قال: إنما آنا أشفع؟. قالت: لا حاجة لي فيه»““ ومعلوم أن 
مقتضى شفاعته مستحب . فلما تبراً من الأمرء» وفرّق بينه وبين الشفاعة 
دل غل انال ار في الرسا ا 

۳ ومن أدلة هذه القاعدة إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - 
فإنهم أجمعوا على وجوب طاعة الله تعالى وامتثال أوامره من غير 
سؤال النبي يي عما عنى بأوامره في حال من الأحوالء فلما لم ينقل 
ذلك عنهم دل على أنهم عقلوا من أمره الوجوب» وعقلوا من نهيه 
الكف عن الفعل والترك فكان إجماعاً منه. 


)١(‏ متفق عليه» البخاري» كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة. انظر الصحيح مع 
الفتح (۲/ .)٤١١‏ ومسلمء كتاب الطهارة» حديث رقم .)٤١(‏ 

(۲) فتح الباري .)٤۳٦/۲(‏ 

(۳) هي: بريرة مولاة عائشة - رضي الله عنها - قيل كانت مولاة لقوم من الأنصارء 
فاشترتها عائشة فأعتقتها» وقصة عتقها في الصحيحين» وقد جمع بعض الأئمة 
فوائد قصتها فزادت على ثلثمائة فائدة. اللإصابة (۲۹/۸). 

)٤(‏ أخرج هذا اللفظ البخاري» كتاب الطلاق»ء باب شفاعة النبي بيا في زوج بريرة 
من حديث ابن عباس . انظر الصحيح مع الفتح »)۳٠۹/۹(‏ وأخرج القصة 
كذلك - مسلم» كتاب العتق»› حدیث رقم (۵ _ .)۱١‏ 

.)٠١١/١( التمهيد لأبى الخطاب‎ )٥( 

(0) انظر التمهيد لأبي الخطاب (١/١١٠ء‏ ۸١٠٠ء‏ ۲٠۳)ء‏ وروضة الناظر مع شرحها - 


oN 


٤‏ - ومن أدلة هذه القاعدة إجماع آهل اللسان العربي على أن 
السيد لو قال لعبده: اسقني ماء مثلاء ثم لم يمتثل العبدء وعاقبه سيده على 
عدم الامتثال كان ذلك العقاب واقعاً موقعه؛ لأن صيغة «افعل» ألزمته 
الامتثال» وليس للعبد أن يقول : صيغة «افعل» لم توجب علي الامتثال» ولم 
تلزمني إياه» فعقابك لي غلط ؛ لأني لم أترك شيئاً لازماً حتى تعاقبني عليه . 
دلیل على ان صبعة «(افعل») تقتضي الوجوب› مالم يصرف عنه 
EY‏ 

وكذلك لو نهی عبده عن فعل شیء فخالفه وفعَله› عاقىه» م 
يلم في عقوبته› فلو لم يكن النهي يقتضي التحريم والمنع لما استحق 
ll AN‏ 


= (۲/ ۷۳)ء والتحصيل من المحصول (۱/ .)۲۸١‏ 

(۱) أضواء البيان ٠٤٠ /٥(‏ ١٠٤۲)ء‏ وانظر روضة الناظر مع شرحها (۲/ ۷۳). 

(۲) التمهید لأبی الخطاب (۳۹۳/۱). 
(#) وهذه الأدلة ظاهر كل الظهور في تقرير هذه القاعدة» ومن خالفها لم يأت 
بشيء يعتد به في مواجهة هذه الأدلة» ولا في تقرير وترجيح قول غير مضمون 
هذه القاعدة» وإنما هى اراء وعلل عقملية لا اعتماد عليها. 
فمن الذين خالفوا هذه القاعدة جماعة من المعتزلة وبعض الشافعية فقالوا: إن 
حقيقة الأمر تقتضى الندب . 
واحتجوا بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي كيا قال: «إذا نهيتكم عن 
شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» [متفق عليه» البخاري»› 
کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن النبي ي . انظر الصحيح مع 
الفتح (۱۳/ ٤٠۲)ء‏ ومسلم» كتاب الحج» حديث رقم .])٤١١(‏ 
قالوا: فرد ذلك إلى مشيئتنا وهو معنى الندب. 
وهذا قول ضعيف جدا؛ ودلالته على الندب واهيةء بل هو من أدلة القاعدة» فهو 
يدل على أن الأمر للوجوب لا للندب؛ وذلك لأن ما لا نستطيعه لا يجب عليناء 
وإنما يجب علينا ما نستطيعه» والمندوب لا حرج في تركه مع الاستطاعة. 
ومن حججهم آنه لا بد من تنزيل الأمر على آقل ما يشترك فيه الوجوب والندب» وهو 
طلب الفعل واقتضاؤه» وان فعله خير من ترکه. 
وهذه الحجة لا تصح ؛ لن الواجت :ليس ا وزيادة» فالندب يدخل فيه جواز = 


OV o 


= الترك» وليس هذا بموجود في الواجب . 

ثم إن أدلة القاعدة السابقة تبطل هذاء حيث دلت على أن صيخة الأمر المطلقة تقتضي 
اخروت 

NC E aL 
. ۱۷۳ ۰۱٦۹ وارشاد الفحول ص‎ .»)۷٤ ۰ /۲( مع شرحها‎ 

ومن الذين خالفوا هذه القاعدة الأشاعرة» فقالوا: إذا ثبت كون الصيغة للاستدعاءء 
وجب التوقف بين الوجوب والندب حتى يدل الدليل على ما ريد به. 

واحتجوا بان لصيغة الأمر أكثر من احتمال فهى ترد والمراد بها الوجوب» وترد والمراد 
A N GS‏ 
على أحد هذه الوجوه بأولى من حملها على الوجه الاخرء ولا يُعلم ذلك إلا بنقل أو 
عقل» ولم يوجد أحدهماء فوجب التوقف فيها. 

والجواب عن هذا: أنا لا نسلم نها إذا وردت مجردة تحتمل غير الوجوب بحال» 
وإنما تحمل على غير وجه الوجوب بقرينة أو دليل . 

ولو سلمنا جدلاً صحة دعواهم» فإن ظواهر الكتاب والسنة والإاجماع وقول أهل 
اللسان التي سبق ذكرها في أدلة القاعدة رجحت لنا حمل صيغة الأمر على الوجوب 
دون غیره إلا بدلیل . 

وأيضاً فإن العقل يدل على ذلك فقول القائل «افعّل» لا يخلو إما أن يقتضى افعل 
٠ل‏ محالةء وإما أن يقتضي المنع من الفعل› وإما أن يقتضي التوقف» وإما أن يقتضي 
الأمر التخيير بينه وبين الإخلال» ومن المحال أن يكون قوله «افعل» معناه لا تفعل ؛ 
لأنه نقيض فائدة اللفظ» أو يكون معناه التوقف ؛ لأن قوله «افعل» بعث على الفعل فهو 
نقيض التوقف» ولا يجوز أن يقتضى التخيير؛ لأآنه ليس للتخيير ذكر فى اللفظ› وإنما 
اللفظ يتعلق بالفعل دون تركه» فشبت أن قوله «افعل» يقتضي أن يفعل لا محالة. 

انظر التمهيد لأبي الخطاب »)١١١ ء١٠١۳ ء٠٤۷١ /١(‏ وروضة الناظر مع شرحها 
O a a gE DD‏ 

وفي المسألة أقوال أخرى متهافتة لا تستند إلى برهان أو حجة» وإنما هي اراء 
E‏ مردودة بما ذكرنا من أدلة هذه القاعدة» انظرها في التمهيد للأسنوي 
ص ۲۱۷ -۲۹۹» وإرشاد الفحول ص ٠٦۹‏ وغيرهما من كتب الأصول . 

ولما كان النهي مقابلً للأمر» فكما اختلف العلماء في دلالة الأمر المجرد عن القرائن 
على الوجوب أو غيره» اختلفوا في دلالة النهي المجرد عن القرائن على التحريم أو 
غيره» والمذاهب في النهي كما هي في الأمر. انظر تفسير النصوص (۷۹/۲). 
والتمهيد لأبي الخطاب /١(‏ ١١)ء‏ والمسودة ص ۰۸۱ وشرح الکوکب (۳/ ۸۳). 


°۷ ٦ 


٭# أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 

أقوال العلماء في اعتماد القاعدة - عند المعتمدين لها - كثيرة» 
وقد سبتق في أدلة القاعدة أقوال بعضهم في تقريرها» وسيأاتي في 
الأمثلة التطبيقية - إن شاء الله - بعضهاء ولم يخالف في اعتمادها إلا 
من سبق التنبيه على مخالفته» والصحيح من ذلك هو ماتقرر هذه 
القاعدة لما سبق من الأدلة» وأقوال العلماء في تقرير ذلك كثيرة. 

فهذا الإمام الطبري يقرر في غير موضع من تفسيره: أن كل آمر 
لله ففرض لازم إلا ما قامت حجته من الوجه الذي يجب التسليم له بأنه 
و 

واستعملها في الترجيح» على ما سيأتي في الأمثلة التطبيقية . 

وقال أبو جعفر النحاس: وأمّا النڈب» فلا يحمل عليه الأمر إلا 
ا قاط ". 

وقال مكيٌ : والأمر لا يحمل على الدب إلا بقرينة ودليل .اه“ 

وقال أبو عمر بن عبد البر: إن النهي من قبل الله إذا ورد فحكمه 
التحريم إلا أن يزيحه عن ذلك دليل يبين المراد منه. اه“ 

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى : 
الوأ ما تُوّمرّو )4 : وهذا يدل على مقتضى الأمر الوجوب 
كما تقوله الفقهاء» وهو الصحيح على ماهو مذكور في أصول 
الفقه . اه 


(۱) انظر على سبیل المثال جامع البیان (۳/ ۱۲۰٠ء .)١١١‏ 
(۲) الناسخ والمنسوخ .)١١١/۲(‏ 

(۳) الاإیضاح ص ۰۱٩٦‏ وانظر ص ۱۹٩‏ منه. 

OOO aN (O 

OA. O) 

() الجامع لأحكام القران (۹/۱٤٤)ء‏ وانظر (۷/ )٠۷١‏ منه. 


oV 


المطلق يقتضى وجوب الطاعة. إه° 


وقال الشنقيطي: وصيغة الأمر المجردة عن القرائن تقتضي 
الوجوب» كما أوضحناه في مواضع من هذا الكتاب المبارك» وصيغة 
النهي كذلك تقتضي التحريم .اه" 

وهذه القاعدة مذهب جماهير العلماء من الفقهاء والأصوليين 
وغيرهم» فقرروا في كتبهم أن الأصل في الأوامر نها للوجوب. 

وأن الأصل في النواهي أنها للتحريم. وبهذا قال الأئمة الأربعة 
a‏ 


a2 x7 و‎ 
ب2‎ 2 2 


» الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
من أمثلة هذه القاعدة ما جاء کي تعسير قوله تعالی : ومیعوشً 


وو r2‏ رص مو 
4 


على الوسع قدرم وعل المقتر فدرم متلعا بألمعوف حَقّا على المحسى 043 . 


اختلف العلماء في قوله تعالى: وموش ) هل هي على 
الوجوب أو على الندب؟ 

فقال بعضهم: هي على الوجوب» يقضى بالمتعة في مال 
المطلق كما يقضى عليه بسائر الديون الواجبة عليه لغيره. وبهذا قال 


EFI OEY ATONE VY © lg 0F 70 ob وا‎ 9 
منه.‎ )۲۱٣/١( و‎ »)٩ 

(۳) انظر العدة ا يعلى »)۲۲٤/١(‏ وروضة الناظر مع شرحها (۲/ ١۷)ء‏ والتحصيل 
»)۷٤/1(‏ والمسودة ص ٠۸١ ٠٦ ٠٠١‏ والتمهيد للأسنوي ص ۲٦١‏ وشرح 
الکوکب (۳۹/۳» ۸۳)» و .)٤٤١/٤(‏ وأضواء البيان .)٥٠١٦/٤(‏ 

9 رة الق ةلا 0 


o۷۸ 


ابن حمر ۰ وقتادة» والحسن › وسعيد ين جىبر › وابن ال 
وعيرهم› وهو مذهب أبى حنيفة› والشافعی»› واا 
ل و ا ا 0 


وهو مذهب مالك TE‏ 


قال ابن عبد البر: وهي مستحبة يؤمر المطلق بها ولا يجبر 
والسلطان هو الذي يأمر بها ويحض عليها» هذا كله قول مالك 
E‏ 

وأولى القولين بالصواب القول بوجوب المتعة» وهو الذي 
تر جحه هذه القاعدة وذلك؛ لن الأمر المجرد من القرائن دف 
الوجوب إلا أن يدل دليل على | للندب e‏ ولا دیل ال 
تعالی › E‏ سول کل ولا كان ذلك إجماعاً من الأمة. 

قال وآأری أن a‏ حی واجب› 
Pe E EET Rp‏ 
aed Eg‏ 
وسائر ديونها قبّله» يحبس بها إن طلقها فيهاء إذا لم يکن له شيء 
ظاهر يباع عليه» إذا امتنع من إعطائها ذلك . 
)۱( انظر القولين منسوبة إلى قائليها في جامع البيان (۲/ ۲ - )» وأحکام 

القران للجصاص (۱۳۷/۲) وما بعدهاء وأحكام القران للهراسي »)۲٠۲/۱(‏ 

وزاد المسير (١/٠۲۸)ء‏ ومفاتيح الغيب »)۱٤۹/١‏ والجامع لأحكام القران 


|( 
(۲) الكافي في فقه المدينة المالكي له .)٦١۷/۲(‏ 


°۷۹ 


وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى ذكره قال: # وعوش 4 فأمر 
الرجال ُن يمتعوهن › وأمره فرض› إلا أن س تعالی دکره آنه عنی به 
اضول الأحكام)» لقوله: 3% وللمطلقت متم بالموف' 04 . ولا خااف 
بالمعروف . وإذا كان ذلك كذلك» فلن يبرا الزوحٌ مما لها عليه إلا بما 
وصفنا قبل » من آداءِ أو إبراء على ما قد بنا . اه 

وقال القرطبى : والقول الأول أولى؛ لأن عمومات الأمر بالإمتاع 

في قوله: #وَمَيَعُوهَنً. وإضافة الإمتاع إليهن بلام التمليك في قوله: 

ولْمُطلَقَتِ متم أظهر في الوجوب منه في الندب. اه 
وعلى ترجيح هذا القول جرت آقوال كثير من أئمة التفسير. 
وأمّا ما تمسك به القائلون بالندب من أن قوله تعالى: #حقَاعَلّ 

آلْحْسنت 3© وفي الآية الأحرى «حقًَاعَل ألْمُسَقَيب )4 يدل على 
ات خف ج واف اجان دل انع ال وا 

بأنها حق عليهم دون غيرهم» ولأطلقها على كل أحد من الناس. 

من الوجوب إلى الندب» بل هو كذلك دال على الوجوب؛ لأنه تعالى 

.)۲٤١( سورة البقرة الأية:‎ )١( 

(۲) جامع البیان /١(‏ ۱۳۲ - ۱۳۳) تحقيق : شاكر. 

(۳) الجامع لأحكام القران (۳/ .)٠٠١‏ 

)٤(‏ انظر أحكام القران للجصاص ٠۳۷/۲‏ ۱۳۸)ء» وأحكام القرآن للهراسي 
»)۲٠۲/1(‏ ومفاتيح الغيب »)۱٤۹/١(‏ والبحر المحيط لأبي حيان (۲/ ١١۳٥)ء‏ 
وفتح القدیر .)۲٥۲/۱(‏ والسیل الجرار (۲۸۳/۲)ء وفتح البيان »)٤٦/۲(‏ 
وأضواء البیان (۱/ ۲۸۲ - ۲۸۳). 

(٥)‏ انظر جامع البيان )0/ 1۳۰( تحفیق ` سارت ومفاتیح الغيب 14/0( والجامع 
لأحكام القران .)٠٠٠/۳(‏ 


OA ۰ 


قد آمر جميع خلقه بأن يكونوا من المحسنين» ومن المتقين» وما 
وجب من حق على أهل الإحسان والتقى فهو على غيرهم أوجب» 
ولهم ألزم"“. وما ذكر المتقين والمحسنين إلا تأكيدا لوجوبهاء وليس 
تخصيصهم بالذكر هنا نفياً عن غيرهم» وهذا مثل قوله تعالی: 
ل هدى إَمَْمََ 2 4“ وهو هدى للناس كافة» كما جاء في قوله 
تعالى : # ا الد آتزل فة القو اد هد لاس 4 فلم 
يکن قوله: « هدى لقن © 4 موجباً للا یکون هدی لغیرهم» 
فكذلك قوله: عمال الح 469 و « حَقَّاعَل الْمُتَفَت )4 غير 
ناف أن يكون حقا على غيره * . 


(۱) جامع البیان )۱۳۳/١(‏ تحقيق : شاكر. 

(۲) سورة البقرة الأية: (۲). 

ORO YÎ o 

.)۲۸۲ /۱( انظر أحكام القران للجصاص (۱۳۸/۲)» وأضواء البیان‎ )٤( 
ء)١١١‎ ء١۱۲١‎ /۳( ولهذا المثال نظائر كثيرة انظر جملة منها في جامع البیان‎ )#( 
›١٠١٦ و۱۳۲/۱۸)» و(۲۷/١٤).» والإيضاح لناسخ القران لمكي ص‎ 
OT E AS EET TOV (7 on وف 0 و صوغ‎ 


0۸1 


المبحث الثاني 
قواعد الترجيح المتعلقة بمرجح الضمير. 
وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الإول: قاعدة: ٠‏ 
إذا آمكن حمل الضمير على غير الشانا 
فلا ينبغي الحمل عليه . 
المطل الناني: قاعدة: 
إعادة الضمير إلى مذكور أولى من إعادته أ 
إلى مقدر. 
المطلب الالث: فاعدة: | 
۰ إعادة الضمير إلى المحدث عنه أولى من اأ 
إعادته إلى غيره. 
المطلب الرايح: قاعدة: 
توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد || 

أولى من تفريقها. 
المطلب الخامس: قاعدة: ) 
الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكورا 
ما لم یرد دلیل بخلافه . 


< 
. 
۰ ege bellam papain Oepiplplamirphop dq 
+ 


المطلب الإأول: 
قاعدة: إذا أمكن حمل الضمير على غير الشاق 


+ صورة القاعدة: 

إذا تنازع العلماء في ضمير ما» فقائل يقول: هو ضمير الشأن 
ANON Ra Sy,‏ 

فإذا كان لقول الآخر وجه صحيح في العربية وفي السياق فهو 
أولى بحمل الاآية عليه» ولا يقال بضمير الشأن إلا إذا لم يكن له 
محمل صحيح غيره؛ لأجل مخالفته للقياس من وجوه مختلفة - على 
ا یات 


×+ إيضاح ألفاظ القاعدة: 

الضمير مأخوذ من الضمور وهو دقة في الشيء» وذلك؛ لأن 
حروفه قليلة بالنسبة إلى الظاهرء آو هو مأخوذ من الضمير؛ لأنه كناية 
عما فيه من الاسم الظاهر» وهذا الأصل يدل على غيبة وتستر. 

والضمير اصطلاحاً: هو اللفظ المحتاج في تفسيره إلى لفظ 
منفصل عنه إن كان غائباء أو قرينة تكلم أو خطاب. 

فقولهم: «إلى لفظ)ء احترازاً من ألفاظ الإشارة؛ لأنه لا بد أن 
یکون معها مفسر. 

وقولهم: «منفصل عنه) الجا ال صو لاك نهل تدان 
تتصل صلاتها بها . 


. ٥٠١ انظر معجم مقاييس اللغة (۳/ ١۳۷)ء والمفردات للراغب ص‎ )١( 


oA 


وقولهم: «قرينة تكلم أو خطاب» ليدخل فيه ضمير المتكلم 
والمخاطب؛ لاأنه لا يحتاج إلى معرفة لفظ ظاهرء بل قرينة التكلم 
والخطاب كافية في ذلك'. 
والشأن هو : الحال والأمر الذي يتفق ويصلح› ولا يقال إلا فيما 
بعظمٌ من الأحوال والأمور". 
وضمير الشأن هو: ضمير يأتي على صورة الغائب المفرد» مبهما 
ثم يفسر» ويقصد بذلك تعظيم الأمر والشأن". 
قولهم : «فلا ينبغى الحمل عليه» . 
افطل (ينېغى ) ورد استعماله کے کلام الله وکلام رسوله مطردا فی 
المخظون شرا آه قدرا وفي المستحيل الممتنع كقوله تعالى : 
سرس سے ا ي 2% € 
e‏ و قوله 
وما لمت لر انى 45 وقوله : 3 وماك يد اڈ ر 
کی کے وا لیے e‏ وقوله ا : «إن الله لا ینام ولا ينبي له 
أن ينام وأمثال ذللی ^“ 
وورد استعماله في کلام العلماء في الواجب وفي المستخب إلا 
)١(‏ شرح تنقيح الفصول ص ۳۳ .۳٤‏ وانظر شرح التسهيل لابن مالك .)٠١١/١(‏ 
(۲) المفردات للراغب ص ٤١١‏ . 
(۳) انظر شرح التسهيل )١١۳-٠١۲/١(‏ وهمع الهوامع (١/۲۳۲)ء‏ والنحو الوافي 
)۲١۲ /۱(‏ ودراسات اسشوت القران الکریم ق ۳ ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
(4) سورة مرم الآية: (4۲). 
)٥(‏ سورة يس الآية: (1۹). 
(0) مسورة الشخراء الاآية: :)١۷١ -۲١١(‏ 
(۷) آخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الإیمان» باب قوله کی «إن الله لا ينام حديث 
رقم (۲۹۳). 
(۸) أعلام الموقعين .)٤/١(‏ 
)٩(‏ انظر أعلام الموقعين .)٠٠١١/۳(‏ 


°۸٦ 


فإذا قيل : «لا ينبغى» فهى ضد الوجوب أو ضد الاستحباب» إذا 
تقرر هذا» فقولهم: «فلا ينبغى أن يحمل عليه» أي لا يجوز الحمل 
عليه وله وجه صحيح في غيره. فلا يحمل على ضمير الشان إلا عند 
الضرورة كما سياتي في کلام ابي حیان . او کان اللاولى أن لا يحمل 
عليه کما سياتي في کلام غیره» وكل ذلك على حسب استعمال لفظ 
«(ينبغي» و «لا ينبغي» في کلامهم . 

5 2 2 

× الأوجه التي خالف فيها ضمير الشأن القياس: 

قال ابن هشام'': وهذا الضمي ا ا خمسة أوجه: 


أحدها: عوده على ما بعده و إد لا يجوز للحملة 


)۱١(‏ هو: عبد الله بن يوسف بن هشام» جمال الدين أبو محمد النحوي المشهورء 
صاحب التصانیف» تبحر فى فى العربية ففافی الأقران بل الشيوخ› مات سنة إحدى 
وستين وسبعمائة . الدرر الكامنة ¥/£6(. 

(۲) هذا أحد المواضع التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظاً ورتبة» وهو ضمير 
الان 
والثاني: أن يكون الضمير مرفوعاً بنعم وبئس وبابهما ولا مفسر إلا التمييز نحو 
قوله تعالی : ياھ [البقرة: .]۲۷١‏ 
والثالث : أن یکون مرفوعا بول المتنازعين المعمل ثانيهما. 
والرابع : أن یکون مخبراً عنه فیفسره خبره نحو قوله تعالی: إن هى إلا انا 
Î‏ [الانعام: 1۹ 
الخامس: أن يجر برب و ه التمييز نحو ربه رجلا. 1 
السادس : أن کون مبدلاً منه الظاهر الجفسر لةه كضصريتة زيا 
السابع: أن يكون متصلاً بفاعل مقدم ومفسره مفعول مؤخر كضرب غلامه زیداً. 
انظر مغني اللبيب )٤۹١ - ٤44/۲(‏ والبرهان في علوم القرآن )٤١/6‏ وهمع 
الهوامع (۲۲-۲۲۹/۱) والأشباه والنظائر في النحو للسيوطي .)٠١/۲(‏ وما 
عدا هذه المواضع فلا بد أن يكون مرجع الضمير الذي يبين معناه والمقصودمنه 
دا عليه في اللفظ أو الرتبة أو اللفظ والرتبةه وهذا هو الأصل في مرجع 
الضمير. انظر البرهان )٤۱/0‏ وهمع الهوامع (۲۲۹/۱» ۲۲۷) والنحو الوافي 
(o-5)‏ 


o AY 


المفسرة له أن تتقدم هي ولا شىء منها عليه . 
الثاني : أن مفسره لا يكون إلا جملة» ولا يشاركه فى هذا ضمير. 
الثالث: آنه لا يتبع بتابح › فلا يو کد» ولا يعطف عليه» ولا پېدل 


م 


الراع : آنه لا يعمل فيه إلا الابتداءء أو أحد نواسخه - أي 


ا انه ملازم للإفراد» فلا یی و ج وإن فسر 


تخد أو اآخادیت :آ0 


وزاد ابن مور عل هله الاو 
اوا ا 
۳- ولا يرجع إلى مذكور". 


at n. af 
D5 G9 2 


آقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 
يقول ابو حيان - في معر ص رده على الزمخشري في حمله 
ا ي # َم ریک ) على الشأان_: ولا ضصرورة ند عو إلى 


هلاه واا ر او جانا اا مر الان ٠‏ ضار اله ع 


)١(‏ مغني اللبيب .)٤4٠/۲(‏ وانظر هذه الأوجه في شرح التسهيل لابن مالك 
)۱٩۳/۱(‏ وما بعدها وهمع الهوامع (۲۳۲/۱). 

(۲) هو: محمد بن مکرم بن علي الأنصاري الإفريقي جال الدين ابو الفا : 
صاحب «لسان العرب» كان i‏ باختصار كتب الأدب المطولة. مات سنة إحدى 
عشرة وسبعمائة . الدرر الكامنة .)١١ /١(‏ 

(۳) لسان العرب مادة «کون» (۳۹۸/۱۳). 

(5 شوو العاف ا 0 و ل ¥ 

.)٣٣ /٥( البحر المحيط‎ )١( 


َه ا ےم r‏ رور م 2 کک 


ك 


oAA 


الضرورة وهي عدم وجود محمل للضمير غير الشأن والقصة. 

ونص على هذه القاعدة ابن هشام في المغني» فقال - بعد أن 
ذكر الوجوه التي خالف فيها ضمير الشأن القياس -: وإذا تقرر هذا 
علم أنه لا ينبغي الحمل عليه إذا آمكن غيره. ..» وقول كثير من 
النحويين إن اسم «أن» المفتوحة المخففة ضمير الشأنء والأولى أن 
یعاد علی غیرہ إذا آمکن .اه 

وقد اعتمد جملة من المفسرين هذه القاعدة» فنقل السمين 
الحلبي في الدر O‏ و ا ر 
غارة أي خان الساقة الذكر المقررة للفاعدة ‏ ونقل. مون غبار 
ا E‏ د. عضيمة في کتابه القيم دراسات الوت القران فال اذ 
امک ایر غو ی ف مر الاه کال اولي اه 


4 
لیسااه:‎ 
¢ Av 


لا تعنی هذه القاعدة el‏ لیات صمر الشأنء ولا یتر جح فی 
القران الكريم البتة» بل يتعين ضمير الشأن في مواضع متعددة من 
کتاب الله . 

من أمثلة ذلك الضمير في قوله تعالى: َم لا يلح 
ا ا ر و 
)١(‏ مغني اللبيب »)٤4١/۲(‏ ونقله عنه السيوطي في معترك الأقران .)٤٦۹۸/۳(‏ 
(۲) الدر المصون (۲۹۳/۰۵). 
(Y)‏ فتح البیان .)۲١ /٤(‏ 
(6) منهم العجيلي في الفتوحات الإلهية (۲/ .)٠١۳‏ 


(8 بذراسات لاسلوت: اران الكري ي اخ ١‏ ج 0١‏ 
(٦(‏ سورة يو سف الاية: (TT)‏ 


o۸۹ 


مراد به الأمر والشأن فقط .اه“ وقال السمين الحلبى: هذه الهاء 
هر الان ل إا ۰ 

وقد جمع د. محمد عبد الخالق عضيمة - في بحثه الاستقرائي 
لأسلوتب القران الكريم - الايات التي تعين فيها الضمير للشأن» وهي 
المواضع الت لا تمل الضير فها غير ضمي .الشان. وإنما 
المقصود من هذه القاعدة هو ما إذا جاء ضمير في آية واحتمل أن 
يكون ضمير الشأن أو غيره» وورد التنازع فيه بين العلماءء فحمل الآية 
على غير ضمير الشأن أولى وأحسن. 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

من آمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قول الله تعالى: % وهو 
اق الوت وق الرس يعلْم سرك هركم 4“ اختلف العلماء في الضمير 
- (هو) _(): 

فقال الجمهور: هو ضميرٌ عائد على ماعادت عليه الضمائر 
قبله» وهو «اله». وقال آبو علي الفارسي”: «هو» ضمير الشأن» 
و «الله» مبتداً خبره ما بعده» والجملة مفسرة لضمير الشأن. 

وقرل الجفهور. أولى. الفرلين تقس ال لآة ى ايك 
الحمل على غير ضمير الشأن فلا يحمل عليه. 


.)۲۷۷/۹( المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) الدر المصون .)٤1٦/7١(‏ 

کراسات اسلوب القرآن الکریم ق ۲ ج ١‏ ص ٠١١‏ , 

.)۳( سورة ة الأنعام الآية:‎ )٤( 

)٦/١( والمحرر الوجيز‎ )١/1( انظر الأقوال فی غرائب التفسير للكرماني‎ )٥( 
.)٥۲۸/٤( والدر المصون‎ )٤١۳١ /٤( والبحر المحيط‎ 

)7٨(‏ هو الحسن بن أحمد بن عبد الخفار الفارسيٌ النحوىٌ»› كان بارعا في النحو» 
وصنف كتباً عجيبة حسنة لم يسبق إلى مثلهاء وکان مهما بالاعتزالء توفي سنة 
سبع وسبعين وثلشمائة . إنباه الرواة على أخبار النحاة .)١٠۸/١(‏ 


0۹ ۰» 


قال أبو حيان: والظاهر أن (هو) ضمير عائد على ما عادت عليه 
الضمائر قبله وهذا قول الجمهور. اه“ 

وعلل أبو حيان سبب جنوح أبي علي الفارسي إلى هذا التأويل 
بقوله: وإنما فر إلى هذا؛ لأنه اا ا کان عائدا على 
الله تعالى فيصير التقدير (والله الله) فينعقد مبتداً وخبر من اسمين 
ا طا وه ا هة ا اة ولك ل م لااك 
- والله أعلم - تأول أبو علي الآية على أن الضمير ضمير الأمة". 

تال السين جا عل اا قلت الضم انما هر عانك.عل 
ما تقدم من الموصوف بتلك الصفات الجليلة وهي خلق السموات 
الارن اوج اللات الور ون الاي من طين إلى اخرهاء 
فصار في الإخبار بذلك» ا ردك .اه 


(0 ال ال حط ( ۳/9 
(۲) انظر البحر المحيط .)٤١۳/٤(‏ 
(۳) الدر المصون .)٥۲۹/٤(‏ 
# ومن نظائر هذا المثال : 
۱ - ما جاء في تفسیر قوله تعالی: وین یأنوکم ری ڏوه وهو حرم يڪم 
إِخْرَاجْهُمّ € [البقرة: .]۸١‏ انظر معاني القرآن للفراء »)٥١/١(‏ ومعاني القرآن 
للزجاج a‏ والکشاف (۱/ »)۲۹٤‏ والبحر المحيط »)٤۷١ /١(‏ والجامع 
لأحكام القران (۲۲/۲)ء والدر المصون .)٤۸٤/١(‏ 
۲ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: وما هو بمرَْزوِ مِنَ ن¿ لداب آن بعر 4 
[البقرة: .]4١‏ انظر معاني القران للزجاج »)۱۷۸/١(‏ والبحر المحيط 
(600/۱). 
۳ ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: ¥ ومن ينها نه ءام َل 4 
Oa a OS o‏ 
٤‏ - ومنها ما جاء فی تفسیر قوله تعالی: شه ال آم آ 
2 ل ال 
د اومتها ما جاء فن تفسين قول تخالى: إن الس منوا واأذت هادا العو 
ا [المائدة: 1۹]. انظر غرائب التفسير .)۳١٠ /١(‏ 
- ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالى: # لد که ودک هو ويله ن حت لا رو 4 
۷ . انظر الكشاف (۲/ ١۷)ء‏ والبحر المحيط (١/۳۳)ء‏ والدر = 


ت 


إلا هو # [ال 


٥۹۱ 


= المصون /٥(‏ ۲۹۳)ء والفتوحات الإلهية (۳/۲١١)ء‏ ومغني اللبيب (۲/١4٤)ء‏ 
وفتح البيان .)۲١ /٤(‏ وروح المعاني .)٠١١/۸(‏ 

۷- ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: # واعلموا أت آله ول بت لمر ولب 
وات إو تروت €6 [الأنفال : .]۲١‏ انظر البحر المحيط .)٠٠۳١/١(‏ 

۸- ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : كتا هو أله ری [الكهف: ۳۸]. انظر 
الكشاف (۲/ .)٤۸٤‏ والبحر المحیط (۱۷۹/۷). 

Ea ومنها ما جاء في تفر ا ال فل ا ا نَم رن‎ ٩۹ 
ء»)٥١/۲( وإملاء مامن به الرحمن‎ »)۳٠١/۲( [یوسف: ۲۳]. انظر الکشاف‎ 
.)١۷١ /۳( والبحر المحيط (/ ۷٠۲)ء وفتح القدير‎ 


o۹ ۲ 


المطلب الثاني: 
قاعدة: إعادة الضمير إلى مذكور أولى من إعادته إلى | 


¢ 


معدر. 


+ صورة القاعدة: 


إذا احتمل السياق إعادة الضمير إلى مذكور أو إعادته إلى مقدرء 
واختلف العلماء على الاحتمالين» فإعادة الضمير إلى المذكور آولى 
وأحسن؛ لأن الإعادة إلى المقدر مع إمكان الإعادة إلى المذكور فيه 
إخراج للاية عن نظمها دون موجب . 

هذا في حالة احتمال الضمير للأمرين واختلاف العلماء على 
القولين» أما إذا لم يقع خلاف بين العلماء في إعادة الضمير إلى 
أحدهما فليس داخلا تحت هذه القاعدة ٠‏ لأنها قاعدة تر جيحية بين 
الأقوال المختلفة» ولا خلاف هنا. 


4 e د‎ 


4 j ا“‎ 


و ر 


)١(‏ مثال ما أعيد فيه الضمير إلى مذكور» ولم يقع فيه خلاف» قوله تعالى: # ركسا 
عَكّمْمَ فيا € [المائدة: .]٤٥‏ فالضمير في «عليهم» عائدعلى اليهود -[السابق 
ذكرهم] - بإجماع . الجامع لأحكام القران )۱۹١ /١(‏ وأضواء البیان .)٠١۳/۲(‏ 
ومثله الضمير في بهم“ من قوله تعالی: ٭ واف بھم ما کاوا ہو سرون ا3 4 
[غافر: ۸۳]. فهو عائد على الكفار بلا خلاف. انظر المحرر الوجير 
(7*/۱). 
ومثال ما أعيد فيه الضمير إلى غير مذكور بلا خلاف» قوله تعالى : # ما نرك عليهامِن 
دابَةٍ 4 [النحل: .]٦١‏ فالضمير في «عليها» راجع إلى غير مذكور وهو الأرض؛ 
لأن قوله «من دابة» يدل عليه؛ لأن من المعلوم أن الدواب إنما تدب على 
اللأرض . انظر أضواء البیان (۳/ ۲۸۹) وزاد المسیر .)٤٥۹/٤(‏ 
وانظر دراسات لأسلوب القران الکریم ق ۳ ج ۱ ص ۳۹ وما بعدها. فقد جمع 
أ رة ا غاد ها الفتمي غا ع اكور الا المي قلةي وا 
لک کت الدری ر ١5‏ 


۹۳ 


× أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 

هذه القاعدة من القواعد التي اعتمدها الأئمة» وهي جزء من 
قاعدة آعم منھها سوف يأتي بيانها ‏ إن شاء الله تعالى _ ف قاعدة 
«القول بالاستقلال على القول بالإضمار» غير أن هذه القاعدة 
تعلقها في التقدير بمفسر الضمير» والتقدير خلاف الأصل؛ لذا کان 
إعادة الضمير إلى مذكور أولى من إعادته إلى مقدر. 

فمن هؤلاء الأئمة الذين اعتمدوا هذه القاعدة في الترجيح : 

| - الإمام الطبري: قال - في معرض ترجيحه في أحد أمثلة هذه 
القاعدة -: وآولى القولين في ذلك عندي بالصواب» قول قتادة 
ومجاهد» وذلك ان قوله: ون ڪادو ليسَفروتت من الأَرض# فى 
سياق خبر الله عز وجل عن قريش وذكره إياهم ولم بجر لليهود قبل 
ذلك ذكر» فيوجه قوله: ون كاذ إلى أنه خبر عنهم» فهو بأن 
یکون خبرا عمن جری له ذکر آولی من غیره. اھ" 

۲ - ومنهم جار الله الزمخشري: قال - في معرض ترجيحه في 
أحد آمثلة هذه القاعدة -: والإضمار ضرب من التعسف» وترك الظاهر 
الذي يدعوه المعنى إلى نفسهء إلى الباطن الذي يجفو عنه» ترك للحق 
الأبلح إلى الباطل اللجلح .اه" 

۳ ومنهم أبو بكر ابن العربي: فقد حرر هذه القاعدة في 
معرض رده لقول مجاهد وغیره في تفسیر قوله تعالی: فيه شِمَاءٌ 
اس4 قالوا: الهاء فى «فيه» يعود على القران. 

قال ابن العربي : قول بعيد» ما راه يصح عنهم» ولو صح 


(۱) سورة الإإسراء الآية: ¥7( 
(۲) جامع البیان .)۱۳۳/۱١(‏ 
(۳) الکشاف (۳۱۹/۳)۔ 

.)٦۹( سورة النحل الآية:‎ )٤( 


0۹ 4 


نقلا لم يصح عقلاًء فإن مساق الكلام كله للعسل» ليس للقرآن فيه 
ذکر» وکیف یرجع ضمیر في کلام لی مالم يَجرٍ له ذکرٌ فیه» وإن کان 
کله منه» ولکنه إنما يراعی مساق الكلام ومَنْحَى القول. اه“ 

٤‏ - ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: فقد استعمل هذه القاعدة في 
الترجيح قال - في معرض تضعيفه لقول من قال: الضمير في *# ويتلوه 
شاه د4 عائد على القران -: ولم يتقدم للقرآن ذكر. اه“ 

ه - ومنهم السمين الحلبي : فقد قرر هذه القاعدة. فقال: إن عود 
الضمير على غير مذكور بلا مدلول عليه بشيء خلاف الأصل . اه 

“ - ومنهم الشنقيطي: قال - مقرراً ومرجحاً بهذه القاعدة في 
تفسیر قوله تعالی  :‏ وَرِن من هل آل کی لل لوم يو بل موتو 74 _: 

الوجه الثاني : من مرجحات هذا القول» أنه على هذا القول 
الصحيح» فمفسر الضمير» ملفوظ مصرح به» في قوله تعالى: 
ولھ إا کنل ایح عیسی ا ریم رشو ار 54 

وأما على القول الآخر فمفسر الضمير ليس مذكوراً في الآية 
أصلا بل هو امقدر تقديرة ما من أحل الات أخد إلا لوم به قا 
موته» أي موت أحد أهل الكتاب المقدر. 

ومما لا شك فيهء آن ما لا يحتاج إلى تقديرء أرجح وأولى» مما 
يحتاج إلى تقدير. اه 
(۱) آحکام القران (۳/ ۱۳۸). 


(۲) هود أية (۱۷). 

)۳( مجموع الفتاوى )۸۸/٠١(‏ وانظر نظير هذا الترجيح بهذه القاعدة )٤)٤۹4 /٠١(‏ 
و )۲۲۷/۱١(‏ منه. 

.)۲٤۸/۲( الدر المصون‎ )٤( 

(ه) الا اة (۱0۹). 

OD N o OD 

(۷) آضواء البیان (۷/ .)۲٠٠١‏ 


04° 


۶ 


وغير هؤلاء کثير کابن عطية“ واي حيان“ والألوسي" 
وغيرهم”“ على ما سيأتي في الأمثلة التطبيقية - إن شاء الله تعالى -. 
× الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
أمثلة هذه القاعدة وقواعد الضمائر الأتية تتداحل کثیرا“ وسوف 
أكتفي ببسط بعضها هنا فيما يتعلق بهذه القاعدة» وسيأتي بعضها في 
القواعد الاتية. 
فمنها ما جاء في e E‏ 
سفوا ان4 اختلف آهل التفسير في عائد الضمير في E‏ 
فقالت طائفة : عائد على الله تعالى» السابق ذكره". 
وأولى القولين بتفسير الاأية القول الأول؛ لأن مفسر الضمير فيه 
مذكور» على عكس القول الثاني فإنه لم يسبق للنبي باه ذكر في السياق . 
وهذا هو ترجيح الإمام الطبري وابن عطية وابن كثير وغيرهم . 
قال الطبري: ... والهاء في قوله «منه» عائد على اسم الله 
ولم يجر لمحمد ذكر قبل فيجعل من ذكره ب4 وهي في سياق الخبر 
عن الله » فإن كان ذلك كذلك کانت بأن تکون من ذکر الله أولی .اھ ^ 
O N OT‏ 
(۲) انظر البحر المحیط )٦۱/۱(‏ و (۲۸۸/۱) و )۱۳١/۲(‏ و .)١١۱/۹(‏ 
(۳) انظر روح المعاني )۱۳۱/۱١(‏ و )۲۱٣/۲۲(‏ و (۲۰۵/۲۳). 
)€( کالماوردي انظر النكت والعيون .)٠١١ /١(‏ ا ا )4/<( 
وصدیق خان في فتح البيان (EA)‏ 
)٥(‏ سورة هود الآية: .)٥(‏ 
(0) ذكر هذين القولين عامَّة المفسرين وانظرهما في معالم التنزيل )٠١١ /٤(‏ والمحرر 
الوجيز (۹4/ ۷١٠)ء‏ زاد المسير (٤/۷۸)ء‏ والبحر المحيط )١١۳/١(‏ وغيرها. 


(۷) في قوله : $ إل ال سجر [هود: ا 


a» 
ج‎ 


“۹ه 


وقال ابن عطية - مرجحاً ما رجحته هذه القاعدة -: والضمير في 
«منه» عائد على الله تعالىء هذا هو الأفصح والأجزل في 
ال 

ويؤيد هذه القاعدة فيما قررتهء قاعدة «القول الذي تؤيده قرائن 
فی السياق مرجّح على ما خالفه». 

فقوله تعالی : i O SIE EEE E:‏ 
بعدها فرينه واضحه في ترجیح القول الأول وهو إعادة ااتوت. ا الله 
تعالی كما هو ظاهر. 

فال ابن كثير: وعود الضمير على الله أولی. لقوله: # الاح 
GEE ES‏ ا 

ويوید هده القاعدة فما ر ححه ما صح من سہب النزول عن 
محمد بن عباد أن ابن عباس قرأ ألا إِنهم تثتؤني صدورُهم) قال: 
فلت با آنا العباس ما تثنونى صدوره؟ قال : کان و امراته 
فيستحيي او يتخلی فيستحيي › فنزلت # أل لم بون صد وره 2 . 


.)۱١١۷/۹( المحرر الوجیز‎ )١( 
OR a 0D 
.)۲۳۸/۶۹ تفسیر القران العظیم‎ )۳( 
محمد بن عاد بن جعفر المخزومي القرشي» قال ابن معين: ثقة مشهور. اه.‎ )٤( 
يروي عن جماعة من الصحابة عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر وغيرهم أخرج‎ 
.)١٠١٠١ /٥( وثقات ابن حبان‎ )٤۳۳ /۲٣( له الجماعة . تهذیب الکمال‎ 
الأية‎ CN اع ای کاب ایی اا‎ @( 
.)١١۸/١( وانظر القراءة وتوجيهها في المحتسب‎ »)٠٠١ /۸( انظر الفتح‎ 
: ومن نظائر هذا المثال‎ # 
۔ ما جاء في تفسیر قوله تعالی: # وَءَامِنوا يما أنرَلْت مصذ فا لمامعم ولا ووا اول‎ | 
انظر جامع البيان (١/۳١٠)ء والجامع لأحكام القران‎ .]٤١ كافر بء [البقرة:‎ 
.)۲۸۸/۱( والیحر المحیط‎ .)۳۳۲ /۱( 
ey ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: * ون‎ - ۲ 
CO NNE 


2 


04۷ 


ویلحقی بالضمير في هذه القاعدة اسم الإإشارة 


فالقول الذي يجعل المشار إليه مذكورا أولى من 
القول الذي يجهله مقدرا. 

والعدول بالإشارة من الظاهر إلى المضمر مع إمكان الحمل على 
الظاهر خلاف الأصل» ولقد اعتمد العلماء هذه القاعدة» ورجحوا بها 
بين الأقوال المختلفة في التفسير» وسترى في الأمثلة الاتية تقريرهم 
واعتمادهم لهذه القاعدة في الترجيح . 

فمن آمثلتها ما جاء في تفسير قوله تعالى: * هدا عطاؤت امن َو 

تك یکر اب @ 4 ۰ 


قال الماوردي : في المشار إليه ب«هذا» ثلاثة أقاويل : 


ور 


= ۳ ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: ٭ آفمن کان عل بيَتَوٍ من رَه وشوه اه د 
مَنَه4 [هود: ۱۷]. انظر مجموع فتاوی ابن تيمية /۱١(‏ ۸۷» ۸۸). 
٤‏ - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: الت مَذَلِكّ أليى ّى فد 4 
E INE TT aE ET‏ 
٥‏ ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: لم معقبلت س بن يديد ومن لِد 4 
العا قر ن ان ا 0ے 0 وار ال 
OS‏ 
وما ا جاو فن فن فرت ای روان ادوا لتوا بن الاش 
N OI al BR e NS‏ 
(4/۷). وروح المعاني .)۱۳١/٠١(‏ 
۷- ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالى: ¥ #اله ور لسوت وَلرّض 4 
ال ا اف الف ال 2 
۸ ۔ ومنها ما جاء فی تفسیر قوله تعالی : ¥ ودا سألتموشن متسًاڳ [الأحزاب: .]٠١‏ 
انظر مجموع فتاوی ابن تيمية .)٤٤4/۱٥(‏ 
٩‏ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالى  :‏ إا جَعَلا ن امتهم أعَكلا فَهىَ إل لادان 
هم مُقَسَحو €6 [یس: ۸]. انظر الکشاف (۳/ ۳٠١‏ -١٠۳)ء‏ والبحر المحيط 
.)٥۱/۹(‏ والتفسیر القیم ص »٤١١‏ وروح المعاني .)١٠١/۲۲(‏ 

.)١۹( سورة ص الاآية:‎ )١( 


۹۸ 


أحدها: ما تقدم ذكره من الملك الذي لا ينبغخي لأحد من بعده 
بتسخير الريح والشياطين . 

والقول الثاني : أن في الكلام تقديماً وتأخيرا تقديره هذا عطاوؤنا 
بغیر حساب فامنن أو أمسك . 

والقول الثالث: إن هذا إشارة إلى مضمر غير مذكور وهو 
ما حکي ان سليمان کان في ظهره ماء مائة رجل» وکان له ثلاثمائة 
امرأة وسبعمائة سرية» فقال الله تعالى: # هدا عَطارًا 4 يعني الذي 
أعطيناك من القوة على النكاح # فمن بجماع من تشاء من نسائك 
# أو أسَيك# عن جماع من تشاء من نسائك. 

ثم قال بعد أن حكى هذه الأآقوال: وهذا القول عدول من 
الظاهر إلى ادعاء مضمر بغير دليل .اه“ 

والقول الأول هو الأولى بتأويل الأآية؛ لأنه يجعل المشار إليه 
مذكوراً في سياق الكلام على عكس القول الثالث. وهذا القول هو 
اختيار إمام المفسرين الطبري. قال - بعد أن ذكر الأقوال في الاية -: 

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب القولٌ الذي ذكرناه عن 
الحسن والضحاك من أنه عنى بالعطاء ما أعطاه من الملك تعالى ذكره 
ق N‏ و ا که ا 
صلوات الله وسلامه عليه - إياه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» فأخبر أنه 
سخر له ما لم يسُر لأحد من بني آدم» وذلك تسخيره له الريح والشياطين 
على ما وصفت» ثم قال له عز ذكره: هذا الذي أعطيناك من المُلك» 
و ا و ا E‏ 
الملك الى لا ب لاخدمن دك اه 
(1) النكت والعيون )٠١١ ٠٠١ /١(‏ مختصرا. 


(۲) جامع البیان .)۱٦۳/۲۳(‏ 


٥۹۹ 


ور ححه انو جعفر الاس وابن عو وآبو ا وابن 
چ ولا وا وو خان" وغیرهم . 

قال أبوحيان - بعد أن ذكر القول الثالث منسوباً إلى ابن عباس 
رضي الله عنهما-: ولعله لا يصح عن ابن عباس؛ لأنه لم يجر هنا 
ذكر النساء» ولا ما أوتى من القدرة على ذلك .اه 

E sss A SUE a ds 
يصح» إذ لم يجر لذلك ذكر في الأية. اه‎ 

وقال اللو كان فا عل فن ال ل .وهنا ل وجه افر 
الاية عليه لو قدرنا آنه تقدم د کر من جملة تلك المذكورات› فکرف 
ید عی اختصاص الأية به مع عدم دک اه 

بهذا يعلم ترجيح الأئمة لما تقرره هذه القاعدة» ورذ القول الذي 
يخالفها. ويُعلم أن أولى الأقوال بتفسير الآية هو القول الذي يجعل 
لار اله فاكو : وهر الو ل رل اا ار الا که شاف 
)١(‏ معاني القران .)۱١۷/١‏ والنحاس هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي 

خمسين مصنفاًء كان واسع العلم غزير الرواية إذا خلا بقلمه جود وأحسن. مات 

نه سبح ونلائین وتلتماكة. باه الرواة (۱۳٦/۱)‏ وطبقات المفسرين (1/ (A‏ . 


و ل 
.السرا 605۸70 


() التسهیل .)۱۸٦/۳(‏ 
)٠(‏ روح المعاني )/0*(. 
(7) فتح القدير .)٤١٤/٤(‏ 
(۷) فتح البیان .)٤۸/۱۲(‏ 


الآصل› رلا دليل يوجب هذه المخالفة للأصل”"' وسيآتي زيادة بيان 


لهذا ف فاده تله : 


)١(‏ * ومن نظائر هذا المثال: 


| - ما جاء فى تفسير قوله تعالى: ذلك التب لار فه [البقرة: .]١‏ 


الخر الط 0/7 


۲ ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : * اوک ومون ب4ٍ‰ [هود: ۱۷]. 


مجموع الفتاوى لابن تيمية .)۸۹/٠١(‏ 


المطل الثالث: 
قاعدة: إعادة الكمير الى المحوث عنه أولى من 


إعادته إلى غيره. 


+ صورة القاعدة: 

ا0 اه ير ر عاق ار رت ا ا ی 
مرجعه» فرجوعه إلى المحدث عنه في السياق أولى من رجوعه إلى 
عبره؟ ا هو المقصود بالكلام› وإليه يتجه اللخطاب . 


+ إيضاح ألفاظ القاعدة: 

«(المحدث عنه») . 

قال أبو حيان: المحدث عنه أحد جزتي الإسناد. اه“ وغير 
N I NRE‏ 

والإسناد في عرف النحاة: عبارة عن ضم إحدى الكلمتين إلى 
الآأخرى على وجه الافادة التامة .اه 

والمحدث عنه من جزئى الإسناد هو المسند إليه».والمسند إلية 


| - الفاعل «للفعل التام أو شبهه». 

۲ ونائب الفاعل . 

٣‏ والمبتداً في الجملة الاسمية. 

> - وأسماء النواسخ «أي ما صله المبتدا». 


(1) البحر المحیط (۳/ ۲۸۸). 
7 بالط0477 
(۳) تعريفات الجرجاني ص ٤٤‏ والتوفيق ص ٠١‏ والكليات ص ٠٠°‏ . 
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الخبر]. 
- والمفعول الثاني لأرّى وأخواتها" -1أي ما أصله المبتداً أو 
الخبر]. 


# أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 

هذه القاعدة من القواعد التي اعتمدها في الترجيح أئمة التفسيرء 
فمنهم من ينص عليها أثناء ترجيحه بها» ومنهم من يرجح القول الذي 
تر جحه هذه القاعدة» مما يشعر باعتماده لها . 

فمن هو لاء الآئمة: 

- امام أبن جرير الطبري : قال - في معرضص ترجیحه في قوله 

تعالى: #فيه شفاء 4-: وهذا القول -1أي إعادة الضمير إلى 
العسل] - آولی بتأويل الت لن قوله «فيه» في سياق الخبر عن العسل 
فان تکون الهاء من ذكر العسل؛ إِذ كانت في سياق الخبر عنه أولى من 
e‏ 

فمضمول کلام الطبري هو مضمول هذه القاعدة . 

۲ - ومنهم ا ففي تفسیر قوله تعالی: اما آلزیت 
اموا پاللے واعتصموا ہو فسی دهم فى مر مه مه وَفضل وهمم لي صر 
سيا @4 ° قال : # وهمم ليه إلى عبادته .اه قال أبو حيان 


)١(‏ جواهر البلاغة للهاشمى ص ٤٤ - ٤"‏ . وانظر «فى بناء الجملة العربية) د. محمد 
Ba E‏ 1 

(۲) سورة النحل الآية: .)٦۹(‏ 

(۳) جامع البيان .)٠٤١/۱٤(‏ 

.)٠١١( سورة النساء الآية:‎ )٤( 

.)٥۸۹/۱( الکشاف‎ )٥( 


ل ل ا ل الع عاف عل اف هال 
وذلك على حذف مضاف وهذا هو الظاهر؛ لأنه المحدث عنه» و #ف 
رھ Val. n‏ 

- ومنهم او خان ال ما بهذه القاعدة في أحد 
والأرجح الأول؛ لأنه أقرب» وهو منطوق به مقصود 
للحديث عنه. اه وقال في موضع اخر: والظاهر عود الضمير في 
فلا شتعجلو على ال 

> - ومنهم السمين الحلبي: قال في تفسير قوله تعالى: ولو 
ا ااا قمر ال صرت لل اا الا دف 
الاية # َل أوكدد RO‏ للتصریح به؛ ولانه المسوق 
للحديث عنه . اه 

ه - ومنهم الزركشي: قال: إذا جاء مضاف ومضاف إليه» وذكر 
بعدهما ضمير عاد إلى المضاف؛ لأنه المحدّث عنه. اه“ 

- ومنهم السيوطي: قال - في قوله تعالى: وجعلتا ف درد 
اة التب € فضمير «ذُزينه» عائد على إبراهيم» وهو غير 
الأقرب؛ لأنه المحدث عنه من أول القصة إلى أخرها. اه 

۷- ومنهم الألوسي: فقد استعمل هذه القاعدة في الترجيح› 


(۱) البحر المحیط .)١٤۹/٤(‏ 

(۲) البحر المحیط .)۲۸۸/١(‏ 

(۳) سورة النحل الآية: .)١(‏ 

0 الي الط 0 

.)٠١۷( سورة الأنعام الآية:‎ )٠( 

.)۱۸١ /٥( الدر المصون‎ )٦( 

(۷) البرهان /٤(‏ ۳۹)» وانظر البحر المحیط فی الأصول (۳/ .)١۲٣‏ 

(۸) سورة العنكبوت الاأية: (۲۷). ٠‏ 

ء)١١ ص‎ ١ همع الهوامع (۲۲۷/۱)ء ودراسات لأسلوب القرآن الکریم (ق ۳ ج‎ )٩( 
.)٤٦1/۳( وانظر معترك الأقران‎ 


«© 


ر کک و کے و > 


ففي تفسیر قوله تعالی: وم EE‏ ڪل مرضعة عا 
أرضَعت 4“ قال : الظاهر أن الضمير المنصوب فى «ترونها» للزلزلة؛ 
لأنها المحدث عنها. اه_”"° 


إذا أمكن عود الضمير على كل من المضاف والمضاف إليه على 
انفراده» ولم يتعين أحدهما بقرينة في السياق فإلى أيهما يرجع؟ قولان 
مشهوران للعلماء: 

أحدهما' قول ق حزم والماوردي ومن وافقهما أنه يعو د 
على المضاف إليه؛ لأنه أقرب مذكور. قالرا ذلك فى قوله تعالى: 
# أَوَلَحَّم خنزير قَإِلَمُ رجش 4“ فأعادوا الضمير إلى الخنزير. 

قال ابن حزم : وأما الخنزير فإن الله تعالى قال: « ولحم خر 
ِنَم رجش أو ما4 والضمير في لغة العرب التي نزل بها القران راجح 
قرب مذكور إليه e‏ 
واا قول الجمهور ور ححه أت حبان والزرکشي وغيرهما انه 
يعود على المضاف؛ لآنه المحدث و 

فإن قال قائل وما الجديد فى هذه المسألة؟ آلم وک د 
تنازع القواعد أنه إذا تنازعت قاعدة إعادة الضمير إلى أقرب مذكور 
)١(‏ سورة الحج الآية: (۲). 

الوزير عالم الأندلس في عصره» صاحب التصانيف المشهورة» توفي سنة ست 
(6) سورة الأنعام الآية: .)٠٤١(‏ 


.)۳۹۰/۷( المحلی‎ )٥( 
ء)۲٠‎ /۳( والبحر المحيط للزرکشي‎ .)1۷٤ /٤( انظر البحر المحيط لأبي حيان‎ )0 
.)٤٤/۸( وروح المعاني‎ ۲٠۲ والكوكب الدرى ص‎ »)۳۹ /٤( والبرهان له‎ 


f 
سل‎ 


a 


وقاعدة إعادة الضمير إلى المحدث عنه» قدمت قاعدة المحدث عنه. 

فالجواب : أن هذا ما لم يكن في هذه المسألةء فأما هذه المسألة 
فلها نظر خاص» وذلك؛ لأنه ليس مطردا رجوع الضمير إلى 
العافت ولا إلى الضافت اله كا آه لى رد أن مود ال 
إل اب ور رلا ن كا الاحار واا واا ف 
المضاف دون المضاف إليه. وبيان ذلك أنه جاء في كتاب الله يات 
کو اد ا فيها إلى المضاف إليه اتفاقاًء كقوله تعالى: 

وا ڪروا نى نعمت انون کم اه ن بدو و . 

وكذلك جاءت ایات آخری کثیرة عادت فا غا 
الضاف افاقاء كقرلة تغالى: ¥ انو ل ا ا ا 

وجاء في كتاب الله كذلك الإخبار عن المضاف إليه كقوله 
ا طت أعََفَهَمَ َا حَيين € 4 فأخبر ال عر الاف 
اوو کے ع ات ل ا 0 

إذا تقرر كل ذلك فأحسن مايقال في هذه المسألة» ما قاله 
الوک ا ن هلق اا ارال عا واد ارت 
الأصلان تساقطا ونظر في الترجيح من خارج . اه 
)۱( ياتي في قاعدة «الأصل إعادة الضمير إلى آقرب مذكور. . .» بيان الأدلة التي 

تصرف الضمير عن القريب إلى البعيدء بل أنهم قد استشنوا هذه المسألة منها 

فقالوا: الضمير يعود إلى قرب مذكور مالم يكن مضافاً إليه . انظر النحو الوافي 


(TTT) 
. ٥۸۳ ج ۳ ص‎ ٣ انظر جملة منها في دراسات لأسلوب القرآن الکریم ق‎ )( 
.)١١١( سورة النحل الاآية:‎ )۳( 
. ٥۷۸ انظر جملة منها في دراسات لأسلوب القران الکریم ق ۳ ج ۳ ص‎ )6( 
.)۱۸( وسورة النحل الآية:‎ »)۳٤( سورة إبراهيم الآية:‎ )٥( 
ورد ال ءا(‎ 0 
.)۳۹/٤( البرهان‎ )۷( 
.)۳۹/٤( البرهان‎ )۸( 


وأفضل شيء يحدد مرجع الضمير إذا سبقه مضاف ومضاف إليه 
هو السياق وقرائنه فيرجع إليه في ذلك. والله تعالى أعلم. 
× الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

| - من الأمثلة التي تتخرج على هذه القاعدة. ما جاء في تفسير 
قوله تعالى : ¥ إذ أوسا إل امَك مَابوسّ € أن أقَذِفيه في ابوت فأقَذِفه فى ال 
ليق ألم بساحلل EE NL‏ 

اختلف المفسرون في عائد الضمير في «فاقذفيه» و «فليلقه»": 

فقال بعضهم : هما عائدان إلى التابوت. 

وقال اخرون: بل إلى موسى - عليه السلام - في داخل التابوت. 

وهذه القاعدة ترجح هذا القول» وذلك؛ لأن سياق الايات عن 
موسى عليه السلام - والضمائر راجعة إليه من أول الايات إلى موضع 
الخلاف وكذلك بعده راجعة إليه» فهو المقصود في الخطاب أولاً واخرا 
[فهو حاضر في ذهن آمّه الموحى إليهاء وقذفه في التابوت وفي اليم 
وإلقاؤه في الساحل أفعال متعلقة بضميره إذ لا فرق في فعل الإلقاء بين 
كونه مباشراً أو في ضمن غيره؛ لأنه هو المقصود بالأفعال الثلاثة] 
وما جاء التابوت إلا تبعاً له» فالضمائر جميعاً ترجع إليه؛ لأنه المحدث 
عنه. وهذا هو ما رجحه أئمة التفسير بهذه القاعدة» وبغيرها. 

قال أبو حيان: والظاهر أن الضمير في «فاقذفيه في التابوت» 
عائد على موسى وكذلك الضميران بعده إذ هو المحدث عنه 
I LN a E aS‏ 


0 وة دا2 7( 
(۲) انظر الکشاف (۲/٦۳٥)ء‏ والبحر المحیط (۷/ ۳۳۰)ء وفتح القدیر (۳/ .)۳١٤‏ 


© انط التخرير وال ۷۲۳/70 ): 
)٤(‏ البحر المحیط (۷/ ۳۳۰)ء وانظر الدر المصون (۸/ .)۴١ ۳٤‏ 


1۸ 


وقال الشوكاني في تفسير الاية: والضمائر كلها لموسى 
لا للتابوت» وإن كان قد آلقي معه لكن المقصود هو موسى» مع كون 
الضمائر قبل هذا وبعده له" .اه 

وقال الألوسي: والضمائر كلها لموسى -عليه السلام - إذ هو 
المحدث عنه والمقذوف في البحر والملقى بالساحل» وإن كان هو 
التابوت أصالة؛ لكن لما كان المقصود بالذات ما فيه» جعل التابوت 
تبعاً له في ذلك. .. . والحق أن عدم التفكيك فيما نحن فيه - يعني 
OE EE‏ 

ويؤيد هذه القاعدة فيما رجحته› قاعدة «توحيد مرجع الضمائر 
في السياق الواحد أولى من تفريقها» . 

وذلك أن ضمير «آن اقذفيه» قبل المختلف فيها عائد إلى موسى 
عليه السلام - بلا خلاف» وكذلك ضميرا «يأاخذه» و اله» بعد 
المختلف فيها راجعة إلى موسى عليه السلام - بلا خلاف. 

الان اا الا ها ا اي لها و واخ 
لما في توحيد مرجع الضمائر جميعاً في السياق من المحافظة على 
ا 

قال الزمخشري: والضمائر كلها راجعة إلى موسى» ورجوع 
بعضها إليه وبعضها إلى التابوت فيه هجنة؛ لما يؤدي إليه من تنافر 
النظم. فإن قلت: المقذوف في البحر هو التابوت» وكذلك الملقى 
إلى الساحل» قلت: ما ضرك لو قلت المقذوف والملقى هو موسى في 
جوف التابوت ححتى لا تفرق الضمائر فيتنافر عليك النظم الذي هو 


(۲) روح المعاني .)۱۸۸/۱١(‏ 
(۳) انظر حاشية زاده علي البيضاوي .)۳٠٤/۳(‏ 
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أم إعجاز القران» والقانون الذي وقع عليه التحدي ومراعاته أهم 
E‏ 

وقال الشنقيطي - في تفسير هذه الآيةء مرجحاً بهذه القاعدة 
فيها -: والصواب رجوعه -[أي الضمير]- إلى موسى في داخل 
اوتا ا ر فا م اه 


آما من رجح القول الأول» فاعتمد على قاعدة: إعادة الضمير 
إلى أقرب مذكور - سيأتي بسطها إن شاء الله والتابوت أقرب مذكور. 
فأصبح هذا من تنازع القواعد المثال الواحد» وقد سبق بسطه في 
مبحث تنازع القواعد من مباحث التمهيد» وسيأتي التنبيه عليه في 
الأدلة التى تصرف الضمير من القريب إلى البعيد. 

وقد حرر ابو حبان هذه المسألة تشر هذه uy‏ فقال : 
ا و ا ا ن د عل آل ن 
وع ا عد كات رت غا الا تب راجحا وقد ن الا عل مذ 
فعوده على «التابوت» فی قوله : فاقذِفه فی ال ليله آل 4 راجح › 
والخرا ا ا 6 ا هر ا و وال چو ا کان کد 
(۱) الکشاف .)٥۳٦/۲(‏ 
(۲) أضواء البيان .)٤٠١١/٤(‏ 
(۳) سورة طه الاية: .)١۹(‏ 
)٤(‏ البحر المحبط (۷/ ۳۳۰ .)٣٣١٣‏ 

# ونظائر هذا المثال كثيرة: 

اظن ادراسات لاسلوب القران الكریم ۴8 ج١‏ اض ١١-١‏ واص ۲١‏ 

0 

۲ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : ولا ووا او کار ب4 EET‏ 

انظر جامع البيان (1/ (0٥٤‏ طا اکر والبحر المحط )1/ «(TAA‏ والدر 

.)١۱۸/١( المصون‎ 


< م ساو ص ر کہ ےک ۵ 
۳ ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: فما الزیے ١ءامنوا‏ باه واعتص موا پو = 
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ر ا ا 


= سيد خم ف ةمه وفصل ود مم لله رطا مَسَسََيمًا 43 [النساء: .]٠۷١‏ 
ال الط ۰64/5 

٤‏ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: # وكڪدلک دت ڪر تت 
اترڪ ت تک اڌکن دهم ر ڪاوهُم يدوه ليشا ڪهم دِيكهم و 
اء أله ماقعلوة) [الأنعام: ۱۳۷]. 

O OE NING CE BE N 

ه ‏ ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : # أ أمَر ألَهفَلاشََعجلو [النحل : .]١‏ 


2 


ر 


الظر .النر الفخط 0/ 4)4۳ والكر لصون 04۷/07( وروح المعاني 
N‏ 

٦‏ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : # ع من بطونه اسراب خف ألو فيه شما 
لاس [النحل : 1۹]. 

انظر جامع البيان ٠٤١/۱٤‏ -١١٠)ء‏ وأحكام ال OAS‏ 
والبحر المحيط .)0٥٦١/١(‏ 

۷- ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: # إت رلرلة السام مء عظيم ل وم 
روا تذل ڪل مر عة عا أرصحَت [الحج : ١‏ ۲]. 

انظر البحر المحيط (۷/ »)٤۸١‏ وروح المعاني .)١١/١۷(‏ 

۸ ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : * ووهَبتا ل سق وعفُوب وم لتا ف دريَدِ 
رة راكب [العنكبوت: ۲۷]. 

انظر همع الهوامع (۱/ ۲۲۷)» وانظر الجامع لأحكام القران (۱۳/ ١٤۳)ء‏ والبحر 
المتخط ٠ف‏ :الف 05۴/0 وتف ان كر 0)۸5 اضو ا العان 
CS‏ 

4 © ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: ون ع ذلك لتد‎ -٩۹ 
٠ .]۷ : [العاديات‎ 
ء)٤۸۳/٥( انظر البحر المحيط (١٠/۲۹٥)ء والتسهيل (٤/١٠۲)ء وفتح القدير‎ 
والتحرير والتنوير (١۳/٤٠٥)ء وأضواء البيان‎ .)۲۸٠/۳١( وروح المعاني‎ 
.)۷4/١( 


e 
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المطلب الرابه. 


قاعدة: توحيد مرجع الضمائر في السياق الواح أولى 


+ صورة القاعدة: 

إذا جاءت ضمائر متعددة في سياق واحد» واحتملت في مرجعها 
أقوالاً متعددة» فتوحيد مرجعها وإعادتها إلى شيء واحد» أولى 
وأحسن» لانسجام النظم» واتساق السياق» وقوة الإعجاز» مادام 
الأمر محتملاء ولا حجة توجب تفريقهاء وتأبى توحيدها. 

فإن وردت ايات قرانية لم يختلف أهل التفسير في تفريق 
ضمائرهاء أو قامت حجة ظاهرة على تفريقهاء فهي غير داخلة تحت 
هذه القاعدة. فلا يذهينّ أحد إلى إلزام المعتمد لهذه القاعدة بنصوص 
قرانية يوجب عليها توحيد مرجع ضمائرهاء بعد إذ لم يكن فيها 
خلاف؛ لأن هذه القاعدة ترجيحية بين الأقوال المختلفةء فما لم يقع 
فيه حلاف بين المفسرين فلا يدخل تحت هذه القاعدة أصلا'. 


× أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 
اعتمد هذه القاعدة وقررها ورجح بها بين الأقوال المختلفة في 

اليج كرشن المسرين تمن هلا الأئمة: 

(۱) کقوله تعالی: وا شَْكَفْتِ فيه مَنهُد َحَدًا €6 [الكهف: ۲۲]. فإن ضمير 
لافيهم يعود لأصحاب الكهف» و «منهم» لأهل الكتاب من يهود أو نصارى. 
فهذا التفريق بين ضمائر هذه الآية هو الذي جرى عليه أهل التفسير قاطبة» ولم 


يذكر أحد منهم القول بتوحيد مرجعها. فمثل هذه الاية غير داخلة تحت هذه 
القاعدة. 
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| - إمام المفسرين الطبري: فقد أوماً إلى هذه القاعدة» ورجح 
بمضمونها. فبعد أن ذكر الخلاف في عائد الضمير في «منه» من قوله 
O RET SE‏ 
الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: هى كناية من ذكر القرآن 
الذي أحكم الله ایاته» ذلك انلك من E‏ یتم آے 
ااا ا س ر4 آقرب منه من ذکر قوله: # فسح اله 
اا ا والهاء من قوله: أنه 4 من ذكر a‏ 
في قوله : E‏ من 


as 


فرلحظ من هذا الترجيح اعتماده هذه القاعدة» وذلك إلحاقه 
الهاء من «منه» بالهاء من قوله «آنه» كي تتحد في رجوعها إلى القرآن. 


وكذلك اعتمد قاعدة «إعادة الضمير إلى أقرب مذكور أولى». وستأتي 
بعد هذه القاعدة تا شاء الله -. 


۲- ومنهم الزمخشري: ففي معرض رده على من أجاز إعادة 
الضمير في * اَذه نى لر 4 إلى التابوت. وما قبله وبعده يعود إلى 
موسى -: قال: والضمائر كلها راجعة إلى موسى ورجوع بعضها إليه 
وبعضها إلى التابوت فيه هجنة؛ لما يؤدي إليه من تنافر النظم. فإن 
ك افدر الجر و الارك ولك اف إل اا 
)۱( سورة الحج إالأنةة (00). 

(۲) سورة الحح الآية: .)٥٤(‏ 
)۳( سورة الحج الآية: (0۲). 


.)۱۹۳- ۱۹۲/۱۷( جامع البیان‎ )٤( 
.)۳۹( سورة طه الایة:‎ )٥( 


التابوت حتى لا تفرق الضمائر فيتنافر عليك النظم الذي هو أم إعجاز 
القران» والقانون الذي وقع عليه التحدي» ومراعاته هم ما يجب على 
القر د ا 

۳- ومنهم ابن عطية: قال - في معرض تضعيفه لأحد الأقوال 
في التفسير المخالفة لهذه القاعدة -: وهذا غير قوىّ؛ لأنه يفرق 
الحا و ي ا و 

> - ومنهم آبو حيان: فقد رجح بهذه القاعدة في مواضع كثيرة 
من تفسيره» وهي من القواعد الترجيحية التي قررها ورجح بها» على 
ما سوف تراه في الأمثلة. فمن هذه المواضع قوله -في معرض 
ترجيحه لأحد الأقوال في أمثلة هذه القاعدة -: وتناسق الضمائر لشىء 
واحد أوضح .اه" 

١‏ ومنهم ابن جزيّ الكلبي: قال - في معرض تضعيفه لأحد 
الاقرال المخافة للفاغدة :و تصحف ولك :بان الضماد ده للرسول 
عليه السلام. اه“ 

- ومنهم الزركشي: ذكر هذه القاعدة في البرهان» فقال: إذا 
اجتمع ضمائر» فحيث أمكن عوذّها لواحد فهو أولى من عودها 
لا 

۷ ومنهم السيوطي : فقد ذكر هذه القاعدة وقررهاء فقال: 
الأصل توافق الضمائر في المرجع حذراً من التشتّت . اه“ 

۸- ومنهم الآلوسي: قال -مرجحا بهذه القاعدة-: واتساق 
(۱) الکشاف )٥۳۹/۲(‏ وانظر مفاتیح الغیب .)٠٥١/۲۲(‏ 

(۲) المحرر الوجيز (١١/١۱۷)ء‏ وانظر )6۸/١(‏ منه. 
(۳) البحر المحیط (۱۸۹/۸). 

C0‏ ا N‏ قر 7 م 

.)۳١/٤( البرهان‎ )٥( 

0) الإتقان (۲/ )۲۸٤‏ ومعترك الاأّقران .)٤٦٦/۳(‏ 
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الضمائر وعدم تفكيكها يرجح الأول . اه 

٩‏ - ومنهم الشنقيطي : فقد استعمل هذه القاعدة في الترجيح في 
موأضع كثيرة من كتابه» على ما سيأتي في الأمثلة التطبيقية . 

فمن هذه المواضع قوله - في تفسیر قوله تعالی : # سیکھرونَ 

بعاد توم ویون علي ضا )4 : إن الضمير في قوله «ویکونون) راجع 

للمعبودات» وعليه فرجوع الضمير في «يكفرون» للمعبودات أظهر 
لانسجام الضمائر بعضها مع بعض .اه“ 

وغير هؤلاء الأئمة ا سوف تری في الأمثلة e‏ من 
أقوالهم› والإحالة على بعضها. 


a2 2 2اد‎ 
U 0 e 


» الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

أمثلة هذه القاعدة وأمثلة القاعدة السابقة بينهما تشابه وتداخل 
كبير» وقليل منها ما يختلف فيه المرجع بالنسبة إلى القاعدتين* وإلا 
فالغالب اتحاد أمثلتهاء فتوحيد مرجع الضمائر يعود إلى المحدث عنه 
غالباً» وقد تتفق هاتان القاعدتان مع قاعدة إعادة الضمير إلى أقرب 


(1) روح المجاي :)۸٣/١(‏ 

(۲) سورة مريم الآية: (۸۲). 

(۳) آضواء البیان /٤(‏ ۳۸۸) وانظر )۷٤/١(‏ منه. 

(6) منهم البيضاوي وشيخ زاده في حاشيته انظرها )۳٠١/۳(‏ والسمين الحلبي 
(TAT /Y)‏ والعجيلي في حاشيته على الجلالين )١٠١٦١ /٤(‏ والقاسمي في محاسن 
التأويل )٥٤١١ /٠١(‏ والطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير .)٥٠٤/۳١(‏ 

.]١١ مثل قوله تعالی : ل وقد جا ن اکا ریا رریکما لطر )) [الحجر:‎ )٥( 
فقال بعض العلماء إن الضمير في «وزيناها» عائد على البروج؛ لأنها المحدث‎ 
عنها» والأقرب في اللفظء وقال بعضهم: إنه عائد على السماء حتى لا تختلف‎ 
.)٤١١/١( الضمائر . انظر البحر المحيط لأبي حيان‎ 
فتنازعت هذه القاعدة» والقاعدة السابقة «توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد‎ 


أولى» وهذا قلیل . 
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مذكور - الآتية - فيكون الضمير يعود إلى قرب مذكور» وهو المحدث 

عنه» والضمائر جميعاً في السياق عائدة إليه» وقد تختلف وتتنازع هذه 

القواعد» وقد بينتث ذلك في مبحث تنازع القواعد من مباحث التمهيد. 
فمن أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى : 

ل آلإشتن لیے کنو 9© ورم عل ذلك نہد ا ونه لحب ار 


العلماء: هو عائد على الأنسان. 

وقال آخرون+ هو عائد على رب الإسان المذكور في قول 
«لربه»“ وهذه القاعدة ترجح القول الأول» وذلك حتى تتفق وتتسق 
الضمائر» فقبل هذا الضمير وبعده ضمائر كلها عائدة على الإنسان 
اتفاقاً» فكذلك هذا الضمير المتنازع فيه يعود إليه» وبه تتحد الضمائر 
في السياق. وقد رجح هذا القول جماعة من أئمة التفسير كأبي حيان 
وابن جُزيّ والشوكاني" والألوسي والطاهر بن عاشور““ والشنقيطي 
وغیرهم . 

قال ابن جزىٌ: والأول -[آي عوده إلى الإنسان] - أرجح؛ لأن 
الضمير الذي بعده للإنسان باتفاق» فيجري الكلام على نسق 


وأاحد 1 ا 


وقال الألوسي: ... واتساق الضمائر وعدم تفكيكها يرجح 
الأول» فإن الضمير السابق أعني ضمير ربه للإنسان ضرورة» وكذا 


AE DO O 

9© ك ون 7 لرن الور 98/0 وراد الر 
۲۱۹/0) وغبرها من كت التمسير: 

(۳) انظر فتح القدیر .)٤۸۳/١(‏ 

© انظ الت جين والر 06700 5):. 

(6 ال 7 
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الضمير اللاحق أعنى الضمير فى قوله «وإنه لحب الخير». اه 


وقال الشنقيطي - مرجحاً هذا القول بهذه القاعدة -: والنظم 
الكريم يدل على عوده إلى الإنسان وإن كان هو الأول في اللفظ بدليل 
قوله «وإنه لحب الخير لشديد» فإنه للإنسان بلا نزاع» وتفريق الضمائر 
بجعل الأول للرب والثاني للإنسان لا يليق بالنظم الكريم .اه 


ومن رجح القول الثاني استند إلى قاعدة «إعادة الضمير إلى 
أقرب مذكور آولى من إبعاده». وذلك؛ لأن أقرب مذكور هو رب 
ا وان ان ا ا ا م ي ت ا ارد 
ترجيح قاعدة «توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد. ..» على 
قاعدة «إعادة الضمير إلى أقرب مذكور أولى. . .». وقد تعرَّض أبو 
حیان لهذا التنازع في هذا المثال ورجح قاعدة اتوحيد مرجع 
الضمائر . . ٠.‏ فقال: ولا يترجح بالقرب -[آي عود الضمير إلى أقرب 
مذكور وهو رب الإنسان] - إلا إذا تساويا من حيث المعنى» والإنسان 
ها هى الخدت غ .والسهة آله الكوةة رانضا فان الماد 
لواحد مع صحة المعنى أولى من جعلها لمختلفين» ولا سيما إذا 
توسط الضمير بين ضميرين عائدين إلى واحد. اه" 


.)۲۸۰/۳۰( روح المعاني‎ )١( 

.)۷٤ /١( أضواء البيان‎ )۲( 

(۳) البحر المحیط .)٥١١ _٥۲۹/۱۰(‏ 
# ونظائر هذا المثال كثيرء منها: 
- ما جاء في تفسير قول تعالی : ل وقولھم تا طاتا ایح عیسی ان مرم ر سول اله وما 


5 


GFE‏ شی ن ون ایی اموا وید کی سل ن ما کیم پو ن عار لا نع اظن 
وما تلو یقیتا 69 بل رة لإي ون اک عبرا کا @ ورن ن آهل اکب ل و مان بو 


r 2 


فل موو ال کن ن غلم سيدا { [النساء OV‏ - 10 


انظر البحر المحط )1۸/6 c(1‏ وتفسير آبن كثير )40/۲( وأضواء 
البیان (۷/ .)۲٠۹٠‏ 
سے ر ر ج سر 


۲ ومنها ما جاء فی تفسیر قوله تعالی: # E E E‏ ا 


11۸ 


a TT TA E aS,‏ 7 | کس اہ 
= الزن ڪفروا اف اثنينِ إذ هماد الكار قو ا لاير إت الله 
ر 


TE NTO E ES 
2)۹7 0 انظر جامع الان 0/0 و السهل 0)79 وت ابن کن‎ 
0۹/0 ها ال الو‎ 

۳ ومنها اما جا فی تقسیر قرله تعالی: « فالی امرات المرر التن ححص الح أا 
رو عن س وة ل الت ا لك ل ر ل اه اوآ ل ف د 
ااب 4 وما ری سی [یوسف : .]٥۳ _ ۵٩۱‏ 

انظر الجامع لأحكام القرآن (۹/۹٠۲)ء»‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية (١٠/۸١۱١)ء‏ 
الي ال ا وير ان كي 0/9 و الجد واو 
OT)‏ 

E I es 
.]٠١١ ب كرب 46 [النحل:‎ 

انظر البحر المحيط .)٥۹٤ /٦(‏ والدر المصون .)۲۸٣۹/۷(‏ 

63 ۔ ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : ٭ سیکفروت بعبادتوم ورون ملم ضدًا‎ ٥ 
.]۸۲ [مریم:‎ 

انظر أضواء الات 2۸/50 

“ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالى: دأو إل امَك ماين 9 ان َه ف 
I E E E A‏ 
[طە: ۸ - ۳۹]. 

اظ الائ 406۳/7 وال ل/009 وخاد ااه عل 
الضاري 7 ووو الاي ©4047 واتجري الور 
EEO OTD‏ 

۷- ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: # ولھ واف آله حیّ جھادو هو اجتلکہ 
وما جع کر فی الین من رچ َة اکم هيم هو سکم سيين عن بل وني هلدا 
لیکن الرسول شهدا عكر [الحج : ۷۸]. 

انظر جامع البيان (۷١/۷٠۲)ء‏ والمحرر الوجيز (١١/۲۲۱)ء‏ ومفاتيع الغيب 
»)۷٥/۲۳(‏ والتسهيل »)٤۸/۳(‏ وفتح القدير »)٤۷1/۳(‏ وأضواء البيان 
(۷0١ /٥(‏ . 

۸- ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : # إذ عرص كه بالعثى الست الاد () 
I O A e‏ 
[Yr‏ ) 

انظر البحر المحيط »)٠١٤/۹(‏ والبرهان في علوم القرآن »)۲١/0‏ وروح 
المعاني .)۱۹٩/۲۳(‏ = 


11۹ 


= ۹ ومنها ما جاء في کک ا ولما ضرت ان مرت متلا اذاو ماف 


ِ E 
کے ر چ 2 دگ ص ا رر ےق ت 8 ا‎ 
ORT ا ل‎ i الوا ءا م ا هو ما ضردوه ک‎ E ا‎ 
e 2 0 g2 ر‎ rd ر ر رصم‎ AS و چو ر م ا ی‎ 
ر ل ع انمتا یہ وککلتۂ کتک ای سے ید © وار کا کا نک کیک ف لاض‎ 
x بش م 0 ر َ ر % ےت‎ e َل‎ ‌ ZS AA rr 
4 © َف‎ E O GG EO 


Na ¥ الف‎ 

انظر البحر المحیط (۹/ »)۳۸١ - ۳۸١‏ وروح المعاني ».)4١ _ ٩١ /۲١(‏ وأضواء 
a TT o‏ 

- ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: * لتوموا اله ورسولوه ون روه ونووروه 
شحو رة واا 4)9 [الفتح: ۹]. 

انظر الکشاف (۳/ .)٥٤۲‏ ومفاتیح الغيب (۸1/۲۸)» وحاشية زاده علي 
البيضاوي »)٠١٦/٤(‏ والبحر المحيط »)٤۸1/4(‏ وحاشية الجمل على الجلالين 
)/ 11°(« وروح المعاني .)41/۲١(‏ والتحرير والتنوير .)٠١١/۲١(‏ 
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قاعدة: الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور مالم 


برد دليل بخلافه. 


*+ صورة القاعدة: 

هذه القاعدة تقرر أن الأصل في العربية أن يرجع الضمير إلى 
أقرب مذكور» فلذلك إذا اختلف العلماء في عائد أحد الضمائر في 
القران» فأرجح الأقوال في هذا الخلاف» القول الذي يعيد الضمير إلى 
أقرب مذكور» فإعادته إلى القريب أولى من إعادته إلى البعيد. هذا إذا 
لم ينازع هذه القاعدة غيرها من القواعد» فإن نازعها غيرهاء نظر بين 
القواعد المتنازعة بالضوابط التي مر تحريرها في مبحث تنازع القواعد. 


٭ إيضاح ألفاظ القاعدة: 

قولهم: «مالم يرد دلیل على خلافه»» آي على خلاف هذا 
الأصل من إعادة الضمير إلى أقرب مذكور. 

وقد ذكر هذا الشرط في إعادة الضمير إلى أقرب مذكور كثير من 
العلماء» بل كل من قرر هذه القاعدة» مما يدل على آنها ليست على 
اطا 

وقد سبق في مبحث تنازع القواعد» الكلام على تنازع هذه 
القاعدة مع قاعدة «إعادة الضمير إلى المحدث عنه أولى...»» 
وقاعدة «توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى. . »٠.‏ وذكرت 
مواقف العلماء من هذا التنازع» وبيّنت هناك أن هذه القاعدة مؤخرة 


(۱) انظر روح المعاني .)۱۸۸/۱١(‏ 


1١ 


في الرّتبة عن القاعدتين الأنفتي الذكر عند التنازع» ونقلت أقوال بعض 
العلماء في تقرير هذاء وكل ذلك سبق تحريره بما أغنى عن إعادته في 
هذا الموضع . 

إذا تقرر هذاء فما الأدلة التي تدل على إعادة الضمير إلى البعيد 
دون القريب خلافاً للقاعدة؟ 

من هذه الأدلة: 

١‏ - القرينة في السياق: فإذا دلت القرينة على تعيين مفسر 
الضمير صير إليهاء ووجب النزول على ماتقضيه؛ إذ عليها وحدها 
المعوّل» وهي القول الفصل في الإيضاح هنا . فقد تدل القرينة على 
إعادته على البعيدء أو القريب» أو المحدث عنهء أو غير المحدث 
عنه» ففي كل هي المعتمدة في تعيين مفسر الضمير»ء هذا إذا وجدت»› 
SNN EEE US I‏ 
تعيين مفسر الضمير عند تردّده بين أكثر من مرجع . 

وهذا الدليل هو مضمون قاعدة «القول الذي تؤيده قرائن فى 
السياق مرجّح على ما خالفه». 

٣‏ ومن هذه الأدلة» سياق الجمَل المذكورة قبل الضمير 
المختلف فيه وبعده» فهي تدل على تعيين أو ترجيح مرجع الضمير» 
فإذا كان سياق الجمَّل قبل وبعد الضمير عن شيء واحد» واحتمل 
الضمير رجوعه إليه - وكان بعيداً-» ورجوعه إلى القريب» فرجوعه 
إلى البعيد في هذه الحالة أرجح. وهذا الدليل هو مضمون قاعدة: 
«إعادة الضمير إلى المحدث عنه آولى..» وقاعدة: «توحيد مرجع 
الضمائر في السياق الواحد أولى. . .٠.‏ 

قال السيوطي: الأصل تقديم مفسّر الغائب» ولا يكون غير 
(۱) النحو الوافي (۹/۱٦٥۲»ء .)۲١۳‏ 


1۲ 


الآأقرب إلا بدليل. ثم شرع في شرح هذا بقوله: ... وأن يكون 
الأقرب نحو لقيت زيدا وعمرا يضحك فضمير يضحك عائد على 
عمرو ولا یعود على زید إلا بدلیل» كما في قوله تعالی : # ووهتًا ل 
إسحى ويعَقوب وجعلتا ف درد الَو اكب 4 فضمير «ذربته» عائد 
على «إبراهيم» وهو غير الأقرب؛ لأنه المحدث عنه من أول القصة 
ال اها و فقرر السيوطي في كلامه هذا أن من الأدلة التي 
يصرف لها الضمير من القريب إلى البعيد» أن يكون البعيد محدثا 
عنه. 

ومن أمثلة ما اجتمع فيه هذان الدليلان قول الله تعالى: «هوّ 

قال العلامة الشنقيطي - في معرض رده لقول عبد الرحمن بن 
زيد بن الضمير «هو» یعود على إبراهيم . وهو أقرب مذكور - قال: 
في هذه آلايات قرينتان تدلان على أن قول عيد الرخمن ين زيد بن 
E‏ 

اخافوا ا هو سک سيين ن ل ن هلدا أي 
القرانء ومعلوم أن إبراهيم لم يسمهم المسلمين في القرآن» لنزوله 
بعد وفاته بأزمان طويلة كما نبه على هذا ابن جرير . 

القرينة الثانية: أن الأفعال كلها في السياق المذكور راجعة إلى 
لله لا إلى إبراهیم فقوله: ٭ هو کہ4 أي الله . وما جعل عليكم 
في الدين من حرج : أي الله . هو سماكم المسلمين: أي الله. 

فإن قيل: الضمير يرجع إلى أقرب مذكور» وأقرب مذكور 
للضمير المذكور: هو إبراهيم. 


.)۲۷( سورة العنكبوت الاآية:‎ )١( 
.)۲۲۷ »۲۲٣/۱( همع الهوامع‎ )۲( 
. (VA) سورهة الحج ا‎ () 


1Y۳ 


الا ا و و ا ا 
يصرف عنه صارف» وهنا قد صرف عنه صارف» لان قوله: # وف 
د ی ا دای اف ا 
هو الله لا إبراهيم» وكذلك سياق الجمل المذكورة قبله نحو: # هو 
یکم وما جع کر فی اَن من حرج یناسبه ن یکون هو سماکم: 


أا 


1« 
ج 


+ أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 

هذه القاعدة من القواعد المشهورة عند العلماء» وهي قاعدة 
لخوية استعملها أئمة التفسير في تفسير القران» وفي الترجيح بين 
الأقوال المختلفة فيه» غير آنه قد اختلفت عباراتهم في تقرير هذه 
القاعدة» فمنهم من صرح بوجوب إعادة الضمير إلى أقرب مذكور» 
ومنهم من جعل ذلك أولى وأحسن» ومنهم من عبر بلفظ محتمل 
للوجوب والاستحباب كلفظ «ينبغى»» وكل هؤلاء معتمدون للقاعدة 
في الترجيح» سواء كان الترجيح . باب قدي الأؤلۍ كما هو اغند 
قوم» أو كان الترجيح بتقديم الراجح وتضعيف ماسواه كما هو عند 
آأخرين» وكلا النوعين من قواعد الترجيح. فمن هؤلاء الأئمة الذين 
رجحوا بهذه القاعدة: 

| - إمام المفسرين ابن جرير الطبري: فقد استعملها في الترجيح 
كثيراً. فمن ذلك قوله -في معرض تعليله لأحد ترجيحاته في 
التفسير -: وإنما قلت هذا القول أولى بالصواب في ذلك؛ لأنه لم يجر 
في هذه الاية ذكرٌ لغير موسى؛ فلأن تكون الهاء في قوله: «من قومه» 
من ذکر موسی لقربها من ذکره» أولی من أن تکون من ذکر فرعون 


.)۷٥١١ ۷٥١ /٥( أضواء البیان‎ )۱( 


“Y٤ 


لبعد ذكره منهاء إذ لم يكن بخلاف ذلك دلیل من خبر ولا نظر. اھ 

- ومنهم ابن حزم: قال في الإحكام: والضمير راجع إلى 
أقرب مذكور» لا يجوز غير ذلك؛ لأنه مبدل من مخبر عنه أو مأمور 
فيه» فلو رجع إلى أبعد مذكور لكان ذلك إشكالاً رافعاً للفهم» وإنما 
و 

-٣‏ ومنهم ابن عطية: فقد استعمل هذه القاعدة في الترجيح› 
فال -بعد أن ذكر الخلاف في مرجع ضمير في أحد أمثلة هذه 
القاغدة -: والعود على الأقرب اخسن .اه“ 

٤‏ - ومنهم الرازي: قال -مقررا هذه القاعدة ومرجحاً بها_: 
و الو جت غودة إل اق الد كرات ا 

ه - ومنهم إمام العربية ابن مالك : قال - مقرراً هذه القاعدة -: 
إا كر مر واخد بعد ان اعدا جل الاترتة ولا بجا لخ 
إلا بدليل من خارج. اه“ 

٦‏ - ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: قال -مقرراً هذه القاعدة 
ومرجحا بها -: والضمير يعود إلى القريب» إذا لم يكن هناك دليل 
على خلاف ذلك .اھ۷ 

۷- ومنهم بو حيان: ففي تفسير قوله تعالى: # وَءَاق أَلْمَال عَلّ 


(۲) الإحكام في أصول الأحكام .)٤٤١ /٤(‏ 

(۳) المحرر الوجیز (۳/ .)۱۸١‏ 

)٤(‏ مفاتیح الغیب (۲۳/۱۰)» وانظر )٠١١/١۷(‏ منه. 

() هو: جمال الدين آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الأندلسي إمام 
العربية المشهور» وكام إماما في القراءات وعللهاء وله فيها قصيدة في مقدار 
الخاطهة د وف سا اي و وا رات لے ( و 

0© رخ الضصهل 08۷79 

(۷) مجموع الفتاوی .)۱۱۲/۱١(‏ 


1٥ 


بٍ4“ نص على هذه القاعدة ورجح بها فقال: والظاهر أن الضمير 
فى «حبه» عائد على المال؛ لأنه أقرب مذكور» ومن قواعد النحويين 
أن الضمير لا يعود على غير الأقرب إلا بدليل .اه" 

۸ - ومنهم ابن جزيې الكلبي : قال - في معرص رده لال 
الأقوال المخالفة للقاعدة_: وهذا تید 2 لن الضمير ينېغى أن 
یعود على آقرب اک 

٩‏ - ومنهم الزركشي: فقد نص على هذه القاعدة» فقال: الأصل 
في الضمير عوده إلى أقرب مذكور. اه“ 

--١‏ ومنهم السيوطي: قال: قاعدة: الأصل عرد الضمير على 


أقرب مذکور . اه 

١‏ ومنهم الشنقيطي : قال - في معرض ترجيحه بهذه القاعدة 
لأحد الأقوال في أمثلتها -: .. . الضمير يرجع إلى آقرب مذكور إلا 
بدليل صارف عن ذلك يجب الرجوع إليه. اه 

ET 


× الأمغلة التطبيقية على القاعدة: 


من الأمثلة التي تتخرّح على هذه القاعدة» ما جاء في تفسير قوله 
تعالی : ٭ نھان ا الا رن هذ حمل ربك تی سرا )4 . 
(1) سورة البقرة الآية: (۷۷). 
as AES‏ 
)۳( التسهيل (۲/ 4۷). 
)٤(‏ البرهان .)۳۹/٤(‏ 
)٥(‏ الإتقان (۲/ »)۲۸٤‏ ومعترك الأقران (۳/ »)٤٠٥‏ وانظر همع انات TITS‏ 
0© افوا الان (/ ٤0‏ ). 


(۷) انظر تفسیر ابن کثیر (۳/ ۲۹۱)» وفتح البیان .)٠١١ /١(‏ 
(A)‏ سورة مریم الآية: .)٤(‏ 


٦ ۲ 


للعلماء في المنادي لمريم قولان مشهوران حكاهما عن السلف 
أكثر أهل التفسير» وذلك بناء على الخلاف في مرجع الضمير في 
«(فلاداها) . 

لرل ازل الاد هر الاك جر فاه الاه 
والقول الثاني : إن الذي ناداها من تحتها هو عيسى لا جبريل - عليهما 
ا وهذا القول هو الذي ترجحه هذه القاعدةء وذلك؛ لأن 
عيسى - عليه السلام - هو أقرب المذكورين إلى الضمير في افناداها) 
وذلك في قول ¥ # فحمله ادت بت مکانا فصا 7 4 وما 
بعدهاء وإعادة الضمير إلى آقرب مذكور أولى» مالم يصرفه عنه 
صارف» ولا صارف هنا. 

وقد رجح ا ا اد عا ها 
القاعدة. قال الطبري - بعد أن حكى الخلاف السابق -: وأولى القولين 
في ذلك عدا رل من 08 الذى اذاغا انها عيسى: وذلكت انه هن 
كناية ذكره أقرب منه من ذكر جبرائيل فرده على الذي هو آقرب إليه 
أولى من رڏّه على الذي هو أبعد منه» آلا ترى في سياق قوله: 
٭ فحملتۂ ادت ہہ ماتا قبا (() 4 يعني به: فحملت عیسی 
فانتبذت به» ثم قيل فناداها نسقاً على ذلك من ذکر عیسی والخبر 
ره . 

ولعلة أخرى» وهي قوله: # مَأشارَت اه4 ولم تشر إليه - إن 
شاء الله - إلا وقد علمت أنه ناطق في حاله تلك» وللذي كانت قد 


عرفت ووثقت به منه بمخاطبته إياها بقوله : 1 ا 


ENYCE والنكت والعيون‎ »)1۷/١١( انظر جامع البيان‎ )١( 
رها من کت لیر‎ 9 

(۲) سورة مريم الآية: (۲۲). 

OA e © 


1¥ 


سرا )€ وما أخبر لله عنه آنه قال لها أشيري للقوم إليه» ولو كان 
ل رل جرد : لكان خليقاً أن يكون في ظاهر الخبرء ما ا 
عیسی سينطق ویحتج عنها للقوم. .اه 


ورجح هذا القول أيضاً الرازي”» والشنقيطى" وذكرا 
الحجتين اللتين ذكرهما الطبري» واستظهره أبو حيان فى بحره. 
ويؤيد هذه القاعدة فیما رجحته فی هذا المثال» قاعدة اتو حيد 
مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها»» وذلك أن 
الضمائر في قوله: وجك و وة يَأ و « # َعَم 
و فان دت به 4 و فادها 4 فهذه خمسة ضمائر بين بارز ومستت 
ا ا ا ا ر 
الخلاف السابق» فإلحاقه بما سبق من الضمائر أولى من إخراجه عنها 
ما دام الأمر ی 
(۱) جامع البیان /۱١(‏ 1۸ - 1۹). 
(۲) مفاتیح الغیب .)٠٠٠١/۲۱(‏ 
أضواء الان .©٤٦1/5‏ 
© اليحر الفخيط ۷(7 6۴)): 
CD‏ ونظائر هذا المثال كثيرة› منها 
| - ما جاء في تفسير قوله تعالى : * قَأرَلَهمًا السَيَطنْ َنبا [البقرة: .]٠٠‏ 
انظر البحر المحيط (۱/ ۲٠۲)ء‏ والدر المصون .)١۲۸۸/١(‏ 
۲ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : * واستعی وا بالصَيْر والصلوو إا َة إ دعل 
أشي )€ [البقرة: .]٤٠‏ 
انظر البحر المحیط (۲۹۹/۱). 
۴ ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: ودا قل م اتیخا ما رَد ال 4 
[البقرة: .]٠۷١‏ 
انظر جامع البيان (۷۸/۲)ء والبحر المحيط (۲/۲١٠٠-١١٠)ء‏ والدر المصون 
)1/۲( 
- ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: # وَءَاق ألْمَالَ عل حبّدء# [البقرة: ۱۷۷]. 
انظر البحر المحیط (۲/ »)٠١١‏ والدر المصون (۲/ ۲٤۷‏ -۸٤۲)ء‏ وانظر تفسير 
ا کر/ ۹۷ ت 


“۲۸ 


٩ =‏ ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: * وک عل شقا حَفرَو صن السار نقد 
FE Oa‏ 
انظر المحرر الوجیز (۳/ »)۱۸١‏ والبحر المحيط (۳/ ۲۸۸). 
٦‏ - ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالى: # ووهبتا ل E‏ 
وراشا E‏ م که [الأنعام: [Af‏ 
انظر المحرر الوجيز (١/4۷)ء‏ والدر المصون »)۲۷/١(‏ وتفسير ابن كثير 
OED‏ 

ک و رر > 


۷- ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی : ٭ فما ءامن لموسی إلا دریة س قوھ ع حوفی 
سن فرعو وَمَاإيِهم‰ [يونس: ۸۳]. 

انظر جامع البيان »)٠١١/١١(‏ ومفاتيح الغيب »)٠١١/٠۷(‏ والبحر المحيط 
)4٤/١(‏ والدر المصون .»)۲٠٥٤/١(‏ والتسهيل ۷9 :وماس التاریل 
)۳۸7/4( . ۰ 

- ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: # قال َمَو أرهطى أعز عََڪُم من آله 
کک ظل 4 [هود: .]٩۹۲‏ 
O TT‏ 

٩‏ ومنها ما جاء في تفسیر قوله تعالى: « لم 
[الرعد: .]١١‏ 


2 2 ~ 


معقبلت م بن يديه و ومن لف 4 


1۹ 


ويلحق بهذه القاعدة «(اسم الإإشارة الموضوع للقريب» 
فإعادته إلى القريب أولى من إعادته إلى البعيب 

وذلك؛ لأن العرب استعملت في الإشارة إلى القريب (ذا» 
و «ذه»» فإذا أدخلوا عليها الكاف ك «ذاك» كانت للتوسط عند قوم 
وأنكر هذه المرتبة اخرون - وإذا دخحلت عليها اللام ك «ذلك وتلك» 
کانت لل 

فإذا تنازع المفسرون في المشار إليه باسم الإشارة القريب» 
فحمله على القريب آولى وأحسن» وذلك لموافقته أصل الاستعمالء 
ومحافظته على نظم الآية الكريمة. 

قال ابن حزم: والإشارة بخلاف الضمير وهي عائدة إلى أبعد 
د کور وهذا حكمها في اللغة إذا كانت الإشارة بذلك. أو تلك أو 
هو» أو أولئك أو هم او هي» او هما. فان كانت بهذاء أو هذه 
فهي راجعة إلى حاضر قريب ضرورة» وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد 
من آهل اللغة» ولا يعرف نحوي أصلاً غير ما ذكرنا. اه 

ولقد اعتمد هذه القاعدة أئمة التفسير وحرروهاء ورجحوا بهاء 
ففي تفسیر قوله تعالی: ‏ إا هدا نی اَلشُحْفِ الأول © 4 اختلف 
العلماء في الذي أشير إليه ب «هذا» في الآية. 

فقال بعضهم : شير به إلى الايات في سبح اسم ربك الأعلى. 

وقال اخرون: أشير به إلى الذي قصه الله في هذه السورة. 


“e” 
والجنی الداني‎ »)۲٤۲-۲ .۲۳۹/۱( انظر تفصيل ذلك في شرح التسهیل‎ )۱( 
.)٥٦ /۱( والبحر المحرط ا حیان‎ >) ۳١۳/١7 ص ۰۲۳۲۸ وأوضح السالك‎ 

)۲( الإحكام .)٤٤/6(‏ وانظر البحر المحرط للزركکشي BETA‏ 

(۳) سورة الأعلى الآية: (۱۸). 

)٤(‏ انظر جامع البيان .)٠١۸/۳١(‏ والنكت والعيون »)۲١١/١‏ والبحر المحبط 
«(t0۸ /1°)‏ والدر المنثور »)٤۸۸/۸(‏ وعيرها من كتب التفسير . 


“٠ 


وقال اخرون: أشير به إلى # والأخرة حروأدق 4)9 . 

وقيل: أشير به إلى القران. 

وقیل : آشير به إلى كتب الله كلها. 

قال الطبري - بعد أن حكى بعض هذه الأقوال -: وأولى الأقوال 
في ذلك 2 رل من قال إن رل 9 قد اح من کرک لوج وکگر اہ 
ره فصل €9 بل وترون الوه ألديا لإ والكخرة حبر وبق © 4 لفي 
الصحف الأول صحف إبراهيم خليل الرحمن» وصحف موسى بن 
عمران . 

وإنما قلت: ذلك أولى بالصحة من غيره؛ لآن «هذا» إشارة إلى 
حاضر؛ فلأن يكون إشارة إلى ما قرب منها آولى من أن يكون إشارة 
إلى غیره. اه“ 

ال ا كر ا كل اخار ار د وها اا ی 
قوی . اھ“ 

وقال ابن عطية: _ مرجحاً بهذه القاعدة -: وهذا هو الأرجح 
لقرب المشار إليه ب «هذا». اه 

وقال أبو حيان: - في معرض لما رجحته القاعدة-: 
8 ویرجح امار اله ت هاا ف 

اا من اقوال هو لاء الأئمة في ترجيحهم في هذا المثال مدى 
اعتمادهم لهذه القاعدة» والترجيح بها. 


OWEN n O 
OE ON EN aD 
.)۱٥۹۸/۳۰( جامع البیان‎ )۳( 

.)٠٠١/۸( تفسير القران العظيم‎ )٤( 
.)۲۸١ /۱١( المحرر الوجیز‎ )٥( 
.)٤0٥۸/١١( البحر المحيط‎ )0( 


1۳1 


المبحث الثالث 
قواعد الترجيح المتعلقة بالإعراب 


وفیه مطلبان : 
يحب حمل کتاب الله على الأوجه 
الإعرابية اللائقة بالسياق والموافقة لأدلة 
المطلب الثاني: قاعدة: 
يحب حمل کتاب الله على الأوجه 
الإإعرابية القوية والمشهورة دون الضعيفة 
والشادة والغريبة 


مر في مباحث سابقة بعض القواعد التي تتعلق بالإعرابء أو 
كان الإعراب من مجالات تطبيقهاء وذكرتها هناك لتعلقها بتلك 
الياجت: الي كرت مها للها ني رتب ماق ازات 
فجرى هناك تحريرهاء وضرب الأمثلة عليها بما يغني عن إعادتها في 
هذا الموضع . 

وهذه القواعد هي : ) 

| - فاعدة: «الوجه التفسيري والإعرابي الموافق لرسم المصحف 
أولى: هن الوجة الا 

۲ قاعدة: «القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار». 

ر الاق ا فر ا وأدلة الشرع مقدم على 
غیره). 
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المطلب الإول: 


قاعدة: يجب حمل كتاب الله على الإوجه الإعرابية 


اللإئقة بالساق والموافقة لإأدلة الشرع. 


+ صورة القاعدة: 

ا وهخ ات الل فل ره اعرا 
اللائقة بسياق الاية ومعناهاء والموافقة لأدلة الشرع» دون الأوجه 
الجافية عنهاء وإن كان لها وجه صحيح في العربية» فليس كل ما صح 
القول به في تركيب عربي صح حمل ايات التنزيل عليه» فللقران عرف 
خاص یجب آن يحمل عليه ولا یتعداه» ولا یتجاوز ما صح من معانيه 
بكل احتمال نحوئ؛ وذلك لأن الإعراب يبين المعنى» والمعنى هو 
المقصود في النص القراني دون الإعراب وقواعده. 

وقد سبق في قاعدة: «ليس كل ما ثبت في اللغة صح حمل ايات 
التنزيل عليه» التنبيه على بطلان منهج من جعل القران نصاً عربياً مجرداً 
يفسره باللغة دون اعتبار سياق الآيات وأسباب نزولها وما أثر في 
تفسيرها. فهذه القاعدة تشبه تلك» مع اختصاصها بجانب الإعراب. 


# بيان ألفاظ القاعدة: 

الإعراب في اللغة: 

قال ابن فارس: العين والراء والباء أصول ثلاثة: 

أحدها: الإيانة والإأفصاح› El‏ النشاط وظب ٠‏ .السن > 
والثالث: فساد في جسم أو عضو. 

ا اهاعرت الرخل عن فا ارقت 


1 


وإعراب الكلام من هذا القياس؛ لأن بالإعراب يقرق بين المعاني في 
الفاعل» والمفعول» والنفي» والتعجب» والاستفهام» وسائر أبواب 
هذا الحو من العلم . . .اه" وهذا الأصل هو الذي يعنينا هنا. 

وهو في اصطلاح النحاة: ما جيء به لبيان مقتضى العامل من 
E E I O‏ 


a nf 1 
2 2 2 


8 قو ال العلماء في أعتماد القاأعدة: 

اعتمد هذه القاعدة عامة المفسرين» فالإعراب فرع المعنى» وما 
هو إلا مبين ومميز للمعاني» فأصح الوجوه الإعرابية ما كان موافقا 
ا ومن خالف في تطبيق مضمون هذه القاعدة فهو محجوج 
بها. وأقوال العلماء في اعتمادها والترجيح بها كثيرة» فمن هؤلاء 
الأئمة الذين اعتمدوها: 

١‏ - الإمام الطبري: فكثيرا ما يذكر خلاف المعربين في إعراب 
ية أو جملة منها ويردف ذلك بالتنبيه إلى هذه القاعدة بقوله: وهذا 
القول على مذهب العربية أصح» والأول إلى مذهب آهل التأويل 


RT اقرب‎ 


او بتر رل ب ا ان بذك لاف المع رمن دوالرضة آلأرل 
أولى الوجهين بالصواب؛ لأن التأويل من أهل التأويل به جاء. اه( 

1 - ومنهم أبن جني : فهو يختار بعض الوجوه الإعرابية ويرد 
أحرى لأجل مراعاة معنى الآية وسياقها فلا يختار الأوجه الغريبة أو 


ء)۳٠١‎ /۲( معجم مقاييس اللغة (٤/۲۹۹)ء وانظر مادة «عرب» في تهذيب اللغة‎ )١( 
.)۷١ /۲( ولسان العرب‎ 

9 الل لابن الك 

(۳) جامع البيان .)٠١١/١۷(‏ 

€3 جامع البیان (۹/ .)۲١‏ وانظر نحو هذا في (۸/ )٩۳‏ منه. 


Uk 


الضعيفة أو القاصرة لتلا يصغر المعنى"“ وعقد في الخصائص باباً هو 
مضمون هذه القاعدة قال فيه: باب في تجاذب المعاني والإعراب. . 
إنك تجد في كثير من المنثور والمنظوم الإعراب والمعنى متجاذبين : 
ي و وا ا ق و ا ا ت 
بعُروة المعنى» وارتحت لتصحيح الإعراب .اه" 

وضرب لذلك أمثلة من القران» ومن شعر العرب ومنثورها. 

-٣‏ ومنهم مكي بن آبي طالب: فقد استعمل مضمون هذه 
القاعدة في كتابه «مشكل إعراب القران» ونبّه عليها في ترجيحه بين 
الأعاريب» معللاً اختياره لبعض الوجوه بنها أصح في التفسير» وأولى 
في المعنى”". وإن كان غيرها صحيحاً من جهة العربية. 

re ومنهم القاضي أبو محمد ابن عطية: فقد رجح‎ - ٤ 
هذه القاعدة في مواضع كثيرة من تفسيره» فهو يضعف أحيانا بعض‎ 
الأوجه الإعرابية بنحو قوله: وفي هذا ذهاب برونق المعنى”. أو‎ 
بقوله: وهذا قول ضعيف من جهة المعنى» وأما من جهة اللفظ‎ 

أو بنحو قوله: وهذا خطأً في معنى الاية 

١-ومنهم‏ بو حيان الأندلسي : ففي تفسير قوله تعالی : # و 
الاس من يمول ءَامَسَا أله وَبأليو لأر 4 بعد أن ذكر خلاف المعربين في 
«مَن» قال: والذي نختار أن تكون «مَن» موصولة؛ وإنما اخترنا ذلك؛ 
() انظر الخصاقتص 06/10 
)۲( الخصائص _.)۲٠١/۴(‏ 
(۳) انظر مشکل إعراب القران (۲/ .)٥٤١‏ 
E‏ 
)٥(‏ المحرر الوجیز .)١١۱١/۹(‏ 


(0) انظر المحرر الوجیز (۱۹۷/۹)» و (۳۳۹/۱). 
(۷) سورة البقرة الأية: (۸). 
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لأنه الراجح من حيث المعنى» ومن حيث التركيب الفصيح . اه 

- ومنهم العلامة ابن القيم : فقد قرر هذه القاعدة أتم تقريرء 
بما يروي الغليل ويشفي العليل» فقال - رحمه الله _: 

وينبغي آن يتفطن ههنا لأمر لا بد منه وهو آنه لا يجوز أن يحمل 
كلام الله عز وجل ويفسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي 
یحتمله ترکیب الکلام ویکون الکلام به له معنی ماء فان هذا مقام غلط 
فيه أكثر المعربين للقران فإنهم يفسرون الآية ويعربونها بما بحتمله 
تركيب تلك الجملة ويفهم من ذلك التركيب أي معنى اتفق» وهذا 
غلط عظيم يقطع السامع بأن مراد القران غيره» وإن احتمل ذلك 
التركيب هذا المعنى في سياق أخر وكلام آخر. فإنه لا لزم أن يحتمله 
القران. . ا قران عرف خاص ومعان معهودة لا پناسبه تفسیره 
بخيرها» ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه» فإن نسبة 
معانيه إلى المعاني كنسبة آلفاظه إلى الألفاظ بل أعظم» فكما أن 
ألفاظه ملوك الأآلفاظ وأجلها وأفصحها ولها من الفصاحة أعلى مراتبها 
التي يعجز عنها قدر العالمين» فكذلك معانيه أجل المعاني وأعظمها 
وأفخمهاء فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به بل 
غيرها أعظم منها وأجل وأفخم . فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة 
بمجرد الاحتمال النحوي الإإعرابي 

فتدبر هذه القاعدة ولتكن منك على بال فإنك تنتفع بها في معرفة 
ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفها وتقطع أنها ليست مراد المتكلم 
تقال اة وید هدا تان اء ف تعالى - بيان وبسطا في الكلام 
على أصول التفسير. فهذا أصل من أصوله بل هو أهم أصوله. اه“ 


.)۸۸/١( البحر المحيط‎ )١( 
.)۲۸ - ۲۷ /۳( بدائع الفوائد‎ )۲( 
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وطبّق هذه القاعدة في الترجيح بين الأقوال الإعرابية 
ال 

۷- ومنهم ابن هشام الأنصاري: فقد ذكر مضمون هذه القاعدة 
عند كلامه على الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرض من 
جهتها. قال فيها: الجحهة الآولى: أن يراعى ما يقتضيه ظاهر الصناعة 
اف ا ورا ما تز الأقدام بسبب ذلك. وأول واجب 
على المعرب أن يفهم معنى ما يعربه» مفرداً أو مركباً. اه" 

وأقوال العلماء في ذلك كثيرة» وسيأتي بعضها في الأمثلة 
EET‏ 


× الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير 'وإعراب قوله تعالى: 


اا لی حبك ا وس امَك منَالمۇیرت )04 . 


wv 


اختلف المعربون في الموقع الإعرابي لقوله: # ومن عك على 

أقوال : 
أحدها: أن تكون «الواو» عاطفة ل «مَن» على الكاف المجرورة 

فى # حسبْكَ #. وهذا على مذهب من أجاز العطف على الضمير 

المجرور بدون إعادة الجار» وبه قال ا 

0 انظر المرجع الات والشر القيم ص .۲٥۷‏ وص 0 

(۲( مغني اللبيب (0۷/۲). 

(۳) وانظر معاني القران للزجاح »)٤٠١/۳(‏ ومعاني القران للنحاس »)۲٤/۳(‏ 
والكشاف »)۱۳۸/٤(‏ والجامع لأحكام القران »)۱۳۳/١١(‏ والانتصاف لابن 
الجر تامسن الكشات 0 / 0)0۷ وفاوى أبن هة 90 1/ 1021و 2۷07/0 
۷۱)» والبرهان للزرکشي (۱/ ۳۰۲)» والتقان (۲/ .)۲٠۰‏ 

.)٦٤( سورة الأنفال الآية:‎ )٤( 


0 


والثاني: أن يكون «مَن» في محل نصب عطفاً على محل 
الكاف» في قوله: # حسْبك € فإن محلها النصب» فهى فى معنى 
«كافيك» أي : الله يكفيك ويكفي من اتبعك. ا 

ومعنى هذا القول مروي عن الشعبي وابن زيد وغيرهماء وبه 
قال ال واا مکی وغيرهم» وعليه اقتصر ابن 
کثیر“» وغیره. 

قال الإمام الطبري بعد أن ساق الاثار عن الشعبي وابن زيد: 

ف «مَن» من قوله: # ومن أَمَعَكَ مِنَ أَلْمُومييت ل( 4 على هذا التأويل 

الذي ذكرناه عن الشعبي اض عطفا على معنى (الكاف» ش قوله : 
# حَسَبْكَ أنه لا على لفظه؛ لأنها في محل خفض في الظاهرء وفي 
محل نصب في المعنى؛ لآن معنى الكلام يكفيك الله» ويكفي من 
E TO‏ 

الثالث: أن تكون «مَن» في موضع نصب بفعل محذوف دل عليه 
الكلام. تقدير: ويكفي من اتبعك من المؤمنين . 

فالمعنى : فإن الله يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين” 

الرابع: أن تكون «مَن» في موضع رفع بالابتداء» آي: ومن 
اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله . فيكون من عطف الجمل”. 

وهذه الأوجه التي سبق ذكرها متفقة مع هذه القاعدة» ومتمشية 
(۱) انظر جامع البيان /٠١(‏ ۴۷). 
(۲) انظر إعراب القرآن .)۱۹٤/۲(‏ 
( انظ مکل ]عراب القران :7۹/07 


(5) انظر تفسير القرآن العظيم .)١١/٤(‏ 

.)۳۷ /۱١( جامع البیان‎ )٥( 

(7) انظر معاني القران للرجاج 9 ام به ال خم 0(7 0: 

(۷) انظر مشکل إعراب القران (۳۱۹/۱)ء والبيان لابن الأنباري (۳۹۱/۱)ء» وأضواء 
EAD o‏ 


£» 


مع الصحيح في معنى الايةء E E‏ وإنْ وجد تقديم 
لبعضها على بعض من جهة الصناعة. كالذي يقال في القول الأول بأنه 
او ال رور ون عاو العا وهو وان کان 
جائزا ذ في أصح القولين؛ لكنه قليل» وإعادة الجارٌ أحسن وأفصع”. 
ونحو ذلك من الاعتراضات على بعض الاأقوال من جهة الصناعة 
فقط . آمّا من جهة المعنى فجميعها صحيح» وليس هذا هو ما أردت 
بيانه في هذا المثالء إنما أردت بيان ضعف القول الخامس الذي قال 
به بعض العلماء لمخالفته سياق الاية وبعض أدلة الشرع» وهذه القاعدة 


ر 


س 
% سم ۾ 


تضعفه . 

وهو : e‏ مّن» في محل رفع عطفاً على اسم الله تعالى . 

E‏ ا 

ها الل ا والاتي 2 وا 
و eT‏ 

ووجه ضعف هذا القول» بل بطلانه» أن اللحسب هو الكافي» 
ولا يصح صرف هذا لغير الله تعالى» كالرغبة والرهبة وسائر أنواع 
العبادات . 

وقول اون ا ایات كثيرة على أن «الحسب» و «الكفاية» لله 
وحده لا شريك له فیھماء کما قال تعالی : ¥ ولو أنَهُر رضواما ءانه 
E E E SEA EERE‏ 
رطبوتت )4 فتأمل كيف جعل الإيتاء لله ورسوله في ول الاية 


(1) انظر منهاج السنة .)٠۲/۷(‏ 

E Ta I 

(۳) انظر إعراب القرآن (۲/ ١۱۹)ء‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن .)٤١/۸(‏ 
5 ا ال ا 5 

.)٦۳١ /١( انظر الدر المصون‎ )٥( 

OODLE: CD 


ووسطهاء وعطف «باللحسب» الرغبة) وجعلهما له وحده» ولم يقل : 
خا انه ورمر له و ا ي ال ورسو ل راغ 

مما يدل بوضوح تام على أن «الحسب» خاص به تعالى 
لا يشرکه فيه احد. 

وکقوله تعالی : 3 وان ریدو آن مْدَعوگ إک El‏ 
بتصرو۔ ولون 4 ففرق بين «الحسب» و «التأييد»» فجعل 
«الخشب» له وخده» ,وجعل «التأبيذة له بنضره وبعاد“. 

و ا ف ی ر ی ن ا رر ا 
يشترك أحد معه سبحانه فيها وما لا يجوز الدلالة الراضحة على بطلان 
قول من جعل قوله: * ومن بعك يِن ألمُوميت ()) معطوفاً على اسم 
الله a‏ ف المؤمنون مع الله في كفاية النبى ية . 
الاية: أن الله والمۇمنين حسبك» ويكکون ومن اتَبَعَكَ# رفعا عطفا على 
الله » وهذا خطاً قبيح مستلزم للكقر ؛ فان الله وحده حسب جمیح 


کما قال تعالی : ۳ لقال لهم الاس إن الاس قد جمعوا لم اتوه 
رادم یماوقالا سا آل وتم اڪيل 04 آي : الله وحده * 


وفي البخاري عن ابن عباس في هذه الكلمة: قالها إبراهيم حین 
لقي في النار» وقالها محمد يي حين قال لهم الناس: ل الاس َد 
)١(‏ انظر منهاج السنة (۷/٤٠۲)ء‏ وزاد المعاد (١/٦۳)ء‏ وأضواء البيان .)٤١١/۲(‏ 
(۲) سورة الأنفال الآية: .)1١(‏ 
(۳) زاد المعاد .)۳١/١(‏ وأضواء البيان (۲/ .)٤١۷‏ 
(٤(‏ ا عمران الآية: (YT)‏ 


Tf 


مھا لک کوش رهم ریسکا الواح آَم الر ڪل @ 04 

فكل من النبيين قال: حسبي الله» فلم يشرك بالله غيره في کونه 
تة فدل غل أن اوخاه تة لين مخة عير 

ومنه قوله تعالی : # لش الله بكافي a E‏ 
وکو انر روا ما ءاتده م آله وروم وقالوا حسما اه بويت أل 
ملو ورسولة 4 الايةء فدعاهم إلى أن ما اتاهم الله ا 
ل آ0 ولوا خا اله ولا يعولا سا الله ورس له لان 
NS a N‏ 
TS‏ 

وما الرغبة فإلى الله كما قال تعالى : * فإذا مَعَت قانصب © وإ 
ری کارب 24 

وكذلك التحسّب الذى هو التوكل على الله وحده. فلهذا أمروا 
أن يقولوا: حسبنا الله» ولا يقولوا: ورسوله. فإذا لم يجز أن يكون الله 
ورسوله حسب المؤمن» كيف يكون المؤمنون مع الله حسبا 
E E‏ 

وقد رد هذا الوجه في إعراب الاية والمعنى الذي يؤديه العلامة 
ابن القيم» فبعد أن ذكره قال: وهذا وإن قاله بعض الناس فهو خطاً 
محض» لا يجوز حمل الاية عليه» فإن «الحسب» و (الكفاية» لله 
وحده» كالتوكل والتقوى والعبادة. اه ثم ساق ادل دال سى 


4 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب التفسير» تفسير سورة ال عمران» باب لن َال كم 
الاش الاس کد جوا کک الأية. انظر التصحيح مع الفتح (۷۷/۸). 

OD e 0 

( وة الى :08۹7 

0 موو لج لا 0 

.)۸ »۷( سورة الشرح الآية:‎ )٠( 

.)۲٠١ ۲۰٤ /۷( منهاج السنة‎ (٦) 


"4۳ 


ذكرها - على بطلان هذا القول» وفيها غنية وكفاية عن قول كل 

E 

)١(‏ ولهذا المثال نظائر 
انظر جملة منها في جامع البیان (۹۳/۸)» »)۱۲١/۱۷( .)۲١۹/۹(‏ ومشکل 
إعراب القران .)٥٤۷/۲(‏ والکشاف (/۱۳۷)» والمحرر الوجیز ›۱۹٤/۱(‏ 
TT CTE O OTD O‏ 0 اوقتاو ابن تة 
.)٥۷١ -٥۷١/١١( .))٤١/١(‏ والبحر المحيط .)۸۸/١(‏ والتفسير القيم 
ص .۲٥۷ _ ۲٣٣‏ ومغني اللبیب ٥۲۹/۲(‏ - ۷ ) وروح المعاني )۸/ «(AY‏ 
اضرا الان 67/9( 7 / CV‏ )0 ) 


4 ٤ 


المطلب الثاني: 


قاعدة: يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية القوية 


والمشهورة دون الضعيفة والشاة والغريبة 


+ صورة القاعدة: 

هذه القاعدة توجب حمل كتاب الله تعالى على آقوى الوجوه 
الإإعرابية وأشهرها وأفصحها» وتجنيبه الأوجه الضعيفة والشاذة 
والغريبة» ويتبع ذلك ما لا تعرف العرب من لسانها من باب آولى . 


2 أقوال العلماء فض أعتماد القاعدة: 

هذه القاعدة متفرعة عن قاعدة: «يجب حمل كلام الله تعالى 
على المعروف من كلام العرب دون الشاذ والضعيف والمنكر» فهذه 
القاعدة خاصة بالإعراب واستعمالهم للعوامل ووجوه ذلك قوة 
وضعفاًء وتلك القاعدة في كل ماهو وارد عنهم في الألفاظ المفردة 
والراكت والاسالت وق سن هال دك اال م العلا 
وأضيف هنا آقوال بعضهم مخصوصة في جانب الإعراب» فمن ذلك: 

| - قول أبي عبيد مقررا هذه القاعدة: وإنما يحمل القران على 
أعرب الوجوه وأصحها في اللغة والنحو. اه 

- ومنه قول الإمام الطبري بعد أن ذكر خلاف المعربين في 
رافع قوله تعالی : شہدة یک وقوله: # امان دواعَدل کہ 4 
وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب» قول من قال: «الشهادة» 


(۲) سورة المائدة الأبة: .)۱١١(‏ 


14° 


مرفوعة بقوله: «إذا حضر)؛ لأآن قوله: (إذا حضر» بمعنى: عند 
حضور أحدكم الموت» و «اثنان» مرفوع بالمعنى المتوهُم» وو ان 
یشهد اثنان» فاکتفی من قیل (آن یشهد» بما قد جری من ذکر 
«الشهادة» في قوله: * سدة بيك . 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب؛ لأن «الشهادة» مصدر في هذا 
الموضع» و «اثنان» اسم»ء والاسم لا يكون مصدرا. غير أن العرب قد 
تصع الأسماء مواضصع الافعال» فالامر E‏ کدلك: فصرف کل 
ذلك إلى أصح وجوهه ما وجدنا إليه سبيلا أولى بنا من صرفه إلى 


E El 
ومنه قول آبی حیان الال فی مقدمة تقسیره عن منهجه‎ ٣ 
الل ا ا ا ق ر ی‎ 


تزولهاء... 1إلى أن فال]: متكبا في الإعراب عن الوجوه التي ينره 
القرآن عنهاء E e as‏ ونه ینبغی أن يحمل 
فلا يجوز فيه جمیع ما يجوزه النحاة في شعر الشماخ والطرماح 
وره مو حا ااي الح وا كت اة والمجارات 
EEA‏ 
وط اك فلا ي و وکر ماه ل ٠ن‏ الا 
أفصح الكلام فلا يحمل إلا على أحسن الوجوه وأبعدها عن التكلف 
اظ من وجوه | الت وإنما ینبعی إعرابه على أفصح 
الى (Y)‏ 
جوه ۰ 


.)٠۱١۳/۷( جامع البیان‎ )۱( 
.)١١/١( البحر المحيط‎ )۲( 
OVD OE OW ST (oa Jan قر ا‎ 7 
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٤‏ - ومنه قول ابن هشام الأنصاري مقرراً به مضمون هذه 
القاعدة» في معرض كلامه عن الجهات التي يدخل الاعتراض على 
المعرب من جهتها. قال فيها: الجهة الثانية : أن يراعي المعرب معنى 
ا ولا ينظر في صحته في الصناعة. 

والجهة الرابعة: أن يخرّح على الأمور البعيدة والأوجه الضعيفة› 
ويترك الوجه القريب والقوي› فإن كان لم يظهر له إلا ذاك فله عذر» وإن 
ذكر الجميع فإن قَصدَ بيان المحتمل أو تدريب الطالب فحسن» إلا في 
آلفاظ التنزيل فلا يجوز آن يخرّج إلا على ما يغلب على الظن إرادته» فإن 
لم يغلب شيء فليذكر الأوجه المحتملة من غير تعَشّف . اه“ 

فهذا تقرير المنع من حمله على الوجوه الضعيفة والشاذة» إذن لا بد 
من حمله على المشهور والمستعمل المعروف في لسان العرب» وأمّا الذي 
لم يثبت في العربية فرده بهذه القاعدة من باب أولى»ء وهذه هي الجهة 
الثالثة من الجهات التي ذكرها ابن هشام في الاعتراض على المعرب. 

قال فيها: الجهة الثالثة : أن يخرّج على مالم يثبت في العربية» 
وذلك إنمايقع عن جهل أو غفلة. اه" 

٥‏ ومنه قول الزركشي - وما نقله عن الزمخشري -: ويجب 
O N E aa E‏ 
القران نزل بالأفصح من لغة قريش . قال الزمخشري في كشافه القديم : 
لزان ل خا كه آلا كن ماه اف دا غل ال دا 
العرب» دون الشاذ النادر الذي لايعثر عليه إلا في موضع أو 
Ey‏ 
(© هن الل ۳۹ ). 

(۲) مغنی اللبیب .)0٥٤۸/۲(‏ 


e 
TARO 


EY 


“ - ومنه قول الآلوسي في معرض ترجيحه بهذه القاعدة وتقريره 
لها: ولا یخفی لدی کل منصف آنه لا ينبغي لمؤمن حمل کلام الله 
تعالى وهو أعلى مراتب البلاغة والفصاحة على ماهو أدنى من ذلك 
وما هو إلا مسخ لكتاب الله تعالى عز شأنه» وإهباط له عن شأواه» 
a ss‏ 

وآقوال العلماء في ذلك كثيرة» سيأتي بعضها في الأمثلة 
ا 


× الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى: # كنا 
حر جك رمك من بيك بالق ورتا من أَلْمُوْمِينَ تک رهشون 4" . 
هذه الاية من الايات الو اة وقد اختاف المعربون 
والمفسرون اختلافاً کبیرا ذ في الشيء الذي تتعلی به الكاف 7 «(کما)» 
O‏ 
حتى آوصل بعضهم الأقوال فيها إلى عشرين قول فيها أوجه قويةء 
وأخرى ضعيفة» والذي يهمنا هنا هو التمثيل لهذه القاعدة» وذلك 
تضعيفها e‏ و التي تحمل الاية على | اوج ANE‏ 
ومن أغرب ما ورد ر هذه الاية ما قاله و عبيدة ف المحاز» 
(۱) روح المعانی .)١٤۳١/١(‏ 
© اشر المرر ارج 8/0 افير الق كى 2 : 
UNE‏ 
(€( کالسمین الحلبي في الدر المصون /٥(‏ 004)» ودک اپو حبان قله في البحر 
(0 7 ل وانظر بعضها في إعرآاتب القران للنحاس n‏ 
ومشکل إعراب القران لمكي (۱/ ٩‏ رر الوجیز (۸/ .)١١- ۱٤‏ 


“4۸ 


قال: مجازها مجاز القسّم» كقولك : والذي أخرجك ربك؛ لأآن «ما» 
في موضع «الذي». اه فجعل «الكاف» حرف قسم بمعنى (الواو». 
وهذا القول غريب جداً في العربية وفي معنى الاآيةء وقد رد الأئمة هذا 
الوجه الذي ذكره أبو عبيدة» وأنكروا ورود الكاف بمعنى واو القسم 
في لغة العرب» وجعل ابن هشام قول أبي عبيدة هذا من التخريج على 
ما لم يثبت في العربية. 

قال في المغني بعد أن ذكر قول أبي عبيدة في الاية : ويبطل هذه 
المقالة أربعة أمور: أن الكاف لم تجىء بمعنى واو القسم. 

وإطلاق «ما» على الله سبحانه وتعالی . 

و الموصول بالظاهر وهو فاعل «أخرج» وباب ذلك 
الشعر. . 

ووصلة اول السورة مع تباعد ما بينهما. اه" أي جعله التقدير: 
الأنفال لله والرسول والذي أخرجك. 

وقال أبو حيان عن أبي عبيدة وقوله هذا: وكان ضعيفاً في علم 
النحو» وقال الكرماني: هذا سهو» وقال ابن الآنباري: الكاف ليست 
من حروف القسم انتهى. وفيه - أيضاً- أن جواب القسم بالمضارع 
المثبت جاء بغير لام ولا نون توكيد» ولا بد منهما في مثل هذا على 
ا ارو ا و کرو و و 
أما خلوه عنهما أو أحدهما فهو قول مخالف لما أجمع عليه الكوفيون 
والبصريون. انتهى كلام أبي حیان”". 


وقد زه قول آبي عبيده هذا عامة العلماء؛ لأجل 2 اهال 


EOS Ea: 
.)0٤٦/۲( مغني اللبيب‎ )۲( 
.(YVT /0) البحر المحط‎ (¥) 


العرب للكاف بمعنى واو القسم» ولبعده وضعفه من حيث المعنى'. 

أا أولى الأقوال في إعراب الآية فهو ما اختاره القاضي أبو 
محمد ابن عطية» ووجه ترجيحه هو مضمون القاعدة السابقة. 

قال القاضي ابو محمد : اختلف الناس في الشيء الذي تتعلق به 
الكاف من قوله: «كما» حسبما نبين من الأقوال التي آنا ذاكرها بعد 
بحول الله» والذي يلتئم به المعنى ويحسن سرد الألفاظ قولان. وأنا 
انلها 

قال الفراء: التقدير: امض لأمرك في الغنائم ونفل من شئت وإن 
كرهواء كما أخرجك ربك" . هذا نص قوله في هداية مکي - رحمه 
الله - والعبارة بقوله: امض لأمرك ونفل من شئت» غير محررة» 
وتحرير هذا المعنى عندي أن يقال: إن هذه الكاف شكهت هذه القصة 
التي هي إخراجه من بيته بالقصة المتقدمة التي هي سؤالهم عن 
الأشال کانھم سالا عن النفل .وتشاجروا فأخرج الله ذلك عنهم» 
فكانت فيه الخيرة كما كرهوا في هذه القصة انبعاث النبي بي فأخرجه 
الله من بيته فكانت في ذلك الخيرة. فتشاجرهم في النفل بمثابة 
كراهيتهم ههنا للخروج» وحكم الله في النفل بانه لله وللرسول دونهم 
هو بمثابة إخراجه نبيه 5 من بيته» ثم كانت الخيرة في القصتين فيما 
صنع الله » وعلى هذا التأويل يمكن أن يكون قوله: «يجادلونك» كلاما 
مستأنفا يراد به الكفار» آي يجادلونك في شريعة الإسلام من بعد 
ما تبين الحق فيها» كأنما يساقون إلى الموت في الدعاء إلى الإيمان. 

قال القاضي آبو محمد: 


(1) انظر غرائب التفسير٠(١/ ٤١٤‏ - ١١٤)ء‏ وإملاء ما من به الرحمن (۳/۲)ء والدر 
المصون .)٥٦١ /٥(‏ ومغنی اللبیب .)٥٤٦٩/۲(‏ والاتقان (۲/ .)۲٠۲‏ 


ع سے رک سے 


(۲) انظر معاني القرآان )٤٠١/١(‏ ونص عبارته: « كما أحرجك ريك من بيك اي4 على 
کره منهم »› فامض لمر الله ن الغنائم كما مضت على مخرجك وهم کارهون. 


© » 


وهذا الذي ذكرت من أن يجادلونك فى الكفار منصوص . 

والقول الثانى : قال محأاهد الشات وغيرهما: المعنى فى هذه 
الاية كما أخرجك ربك من بيتك على كراهية من فريق منهم كذلك 
لهم أنك إنما تفعل ما أمرت به لا ما يريدون هم. 

والتقدير على هذا التأويل يجادلونك في الحق مجادلة ككراهتهم 
إخراح ربك إياك من بيتك» فالمجادلة على هذا التأويل بمثابة الكراهية 
وكذلك وقح التشبه فى المعنى) وقائل هذه المقالة يقول إن المجادلين 
هم المؤمنين» وقائل المقالة الأولى يقول إن المجادلين هم 
المشركون»ء فهذان قولان مطردان يتم بهما المعنى ويحسن رصف 
ا 

فکان الوجه الذي اكه في اختباره ا الول هو حسن 
ا وو و ر ا ا ا نے ا واا 
فی ترجیح الوجه الإعرابى هو مضمون القاعدة السابقة» كما سبق 
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انه 


.)١٠١ - ٠۱٤ /۸( المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) وانظر بعض نظائر هذا المثال في الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص »۲٤۷‏ وجامع 
البيان (۳/۷١۱)ء ».)۱١/۸(‏ وإعراب القران للنحاس (۳/١١٤۲)ء‏ والمحرر 
الوجير (۹/ )> ومغتى الل ۲۹۸/17 4)۹۹ 2034/77 0 0۳۹4 
O‏ ر E AE OF E AO E SS a‏ 
TIVO OEE o GTA sO‏ 
وروح المعاني .)۳٤۳/١(‏ 
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وبعد أن عشت في رحاب تفسير كتاب الله تعالى مع أئمة 
التفسيرء ودراسة ما استخرجت من قواعد وضوابط للترجيح تبين لي 
من خلال هذه الدراسة ما يلي : 

| - تميز بعض المفسرين عن بعض في تطبيق القواعد الترجيحية 
كثرة وقلة» وتحريراً لهاء وتمثيلا وترجيحاً بهاء مما يدعو إلى ضرورة 
مقارنة كتب التفسير للخروح بتصور واضح لعامة القواعد. 

فمثلاً الإمام الطبري بُلحظ اهتمامه بقواعد الترجيح المتعلقة 
بالسياق وقواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ والمباني» 
وتميزه في تحريرها والترجيح بها على عكس - مثلا - قواعد الترجيح 
المتعلقة بالضمائر » فإن اهتمامه بها قليل . 

ونلاحظ أن أبا حيان يهتم بقواعد الترجيح المتعلقة بالضمائر 
يرجح بها ويقررها في غالب آمثلتها آكثر من اهتمامه بقواعد السياق . 
على عكس الزمخشري وابن عطية فهما يهتمان كثيراً بقواعد السياق 
أكثر من غيرها. 

وأما الشنقيطي فهو يهتم كثيرا بقواعد الأصول واللغة تحريرا 
وتأصيلا» وتمثيلا وتطبيقا عند كل مناسبة. 

وهذا كله راجع إلى تأثر المفسر واهتمامه بفن أكثر من غيره. 

۲ - أن كثيرا من القواعد المذكورة في هذه الرسالة مشهورة 


1o۴ 


معروفة من الناحية النظرية ولا سيما في أصول الفقه» لكن تطبيقها في 
الترجيح بين آقوال المفسرين ليس بارزا بروزا يوازي شهرتها. 

۳ آن بعض القواعد متفق عليها أو على أصلها؛ لكن الخلاف 
يقع في تطبيقها على الأمثلة» وقد تكون مخالفة المخالف في تطبيق 
القاعدة أو حتی تأصيلها واعتمادها لأجل اصول وجذور عقدية 
مىندة على ا وآهواء مستدعة نکروا القاعدة او خالفوا ن تطبيقها 
کیما یتسنی لهم حمل نصوص الوحي على ما اعتقدوه. 

aE 

اتان تي السرين امتغملا عب كات اله ال وسا 
لبث ارائهم الفكرية المنحرفة» ومعتقداتهم الفاسدة» فكانت هذه 
الا ل ال د ا ت ا و 

ه _ أن هذه القواعد بواسطتها يعرف الراجح من الأقوال في 
تفسير الآية مما يُسهم في معرفة وحفظ أرجح الأقوال في تفسير آيات 
التنزيل بعد تعذر حفظ كل الأقوال فيها. 

٦‏ - أن بعض قواعد الترجيح قد تتنازع المثال الواحد فبعضها 
يطلب ترجيح قول» وبعضها يطلب ترجيح قول اخر» فضابط الترجيح 
بينها غلبة الظن . 

¥ ان دراسة هذه القواعد تعطی ا علميا ا لتنوع 
مسائل ومصادر هذه الرسالة» وتكسب مَلكة واسعة فى مقارنة آقوال 
المفسرين» وسبرها ومناقشتهاء والوقوف بذلك على أرجح الأقوال 
بدلیله . 

۸ أن عمدة هذا البحث على استقراء كتب التفسير وعلوم 
القران EA‏ وعلومه» واللغة وعلومها» والفقه وقواعده وأضولة 
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فجمعتٌ من ذلك جزءا كبيرا في نايا هذه الرسالة بعد شتات كانت فيه 
بما يتفق وخطة الرسالة المرسومة» وزمنها المحدود لهاء ولا زالت 
بعض القواعد رهينة البطاقات اجتمع عليها ضيق الزمان» وعدم شمول 
الخطة لهاء واحتياجها إلى مزيد بحث وتحریر عسی الله آن پهيىء 
الوقت ويشرح الصدر لبسطها وتحريرها. 

ولا أدعي في جمعي هذا آني قد أحطت بجميع قواعد الترجيح 
عند المفسرين؛ لأن الببخث يعتمد على الاستقراء» ولكن حسبى أني 
بذلت غاية وسعي» ونهاية جهدي . 

وأخيراً فإني لم أبخل على هذه الرسالة بوقت أو جهد فعسى الله 
أن يكتب عليه الأجر والمثوبةء وما كان فيها من صواب فمن الله 
وحده» وما كان فيها من خطأً فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر الله 
تعالى منه» وما هو إلا جهد المقلٌء فأسأل الله أن يبارك فيه» ويجعله 
خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفعني وکل ناظر فيه بما فيه من صواب. 

والحمد لله حمدا كثيرا طيباً مباركاً فيه على التمام» والشكر 
والثناء التامين على ما يسره وأعان» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
واله وصحبه الكرام. 


"oo 


- فهرس الملصادر والمراجع . 


| فهرس المراجع والمصادر 


أولا: القران الكريم . 

ا :المخطرطات ورارسا اللة 

| - أسباب النزول وأثرهاء لعصام الحميدان» رسالة ماجستير في 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - كلية أصول الدين في 
E |‏ 

ااا ا و ی ی ع ر و ي 
في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - كلية أصول الدين في 
الاض ٤‏ ف 

۴ - أسلوب الحذف وأثره في إعجاز القران الكريم وبيان معانيه» 
لمصطفى شاهر خلوف» رسالة ماجستير -جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية - كلية أصول الدين في الرياض»› ٠٤١١‏ ه. 

٤‏ - تشنيف المسامع بجمع الجوامع في أصول الفقه» لبدر الدين 
الزركشي» تحقيق: موسى علي الفقيهي» من أول الكتاب إلى مبحث 
الإجماع. رسالة دكتوراة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء 
كلية الشريعة الرياض. 

سر ات کات کی ک ورجا ف اا مو کا 
فيها قول صواب» لشيخ الإسلام ابن تيمية. (مخطوط) مكتبة برلين في 
المجموع رقم (۸٦۳۹)ء‏ ومنها نسختين في دار الكتب المصرية رقم 
(۳۳۰) فلم »)۲٤٤۸۰(‏ ورقم )1۹٥(‏ فلم .)۷۸٩۸(‏ 

٦‏ - اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلف» لعبد الله بن 


1۹ 


عبد الرحمن الآهدل - رسالة دكتوراةء جامعة الإمام محمد بن سعود 
اکل اول الد ال نای ۱۵۷ هھ 

اف لمو اسا و او اد اسا ا 
دكتوراة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - كلية أصول الدين - 
الرياض. 

۸ رسالة في قواعد التفسير» لمؤلف مجهول. (مخطوط) منه 
نسخة في مكتبة عارف حكمت» رقمها »)۱١۷(‏ وعنها صورة في مركز 
الملك فيصل للبحوث برقم /٠٠١(‏ فلم). 

٩‏ علم القراءات نشأته» أطواره» أثره في العلوم الشرعيةء لنبيل 
محمد إسماعيل» رسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلاسة كله اأضرل الدين 2 الرناضرة ١١١‏ .هت 

-٠١‏ الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القران الكريم» لمحمد 
الشايع» رسالة ماجستير - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 
كلية أصول الدين في الرياض. 

-١١‏ فوائد جليلة أكثرها يتعلق بقواعد تفسير الكشاف وجامع 
البيان» جمعها: أحمد بن عبد الرحمن المجاهد. (مخطوط) يوجد منه 
نسخة في جامعة الملك سعود برقم ٤٤/۷۸۹۳(‏ م عب» ق ۸۳ 
۱ ). 

١‏ _ القاعدة الكلية إعمال الكلام آولى من إهماله» لمحمد 
مصطفى عبود هرموش» رسالة ماجستير -جامعة الإمام محمد بن 
سعود - كلية الشريعة في الریاض ۱۹۸٤‏ م. | 

۳ - القواعد» لأبي بكربن عبد المؤمن المعروف بالحصني› 
تحقيق: عبد الرحمن الشعلان» رسالة ماجستير»ء كلية الشريعة - 
اراس 


a 


a‏ تفسير القران» لأحمد بن محمد السمناني الصوفي› 
(مخطوط) يوجد منه نسخة في مركز الملك فيصل للبحوث» برقم 
٥ -۱۱۹٤(‏ -ف). 

٥‏ _ مجمل أسباب اختلاف الفقهاء» لعبد الله بن عبد المحسن 
التركي . رسالة ماجستير في المعهد العالي للقضاء - الریاض ٠۳۸۹‏ - 
۰ ھ.. 

١‏ مفاتيح الرضوان في تفسير الذكر بالأثار والقران» لأحمد بن 
إسماعيل الصنعاني» [من الشعراء إلى الروم]» تحقيق: عبد الله سوقان 
اا E‏ 
ا ۰ 

۷ نقض أساس التقديس» لشيخ الإسلام ابن تيمية» (المجلد 
الثالث مخطوط) منه صورة في جامعة الملك سعود في الرياض» رقم 
AO O md‏ 

ثالاً: المطبوعات : 

ا 

۸ - الإبانة عن أصول الديانةء لأبي الحسن الأشعري» تحقيق : 
ETE DI E TT‏ 

۹- الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. 
لعبد الله بن محمد بن بطة» تحقيق : رضا بن نعسان معطي» ط: دار 
ال 

› الإبانة عن القراءات» لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي‎ _ ٠ 
تحقيق : محيي الل وا و اون لا ا ی‎ 
ھ.‎ ۹ 

-١‏ إبراز المعاني من حرز الأماني» لعبد الرحمن بن إسماعيل 
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المعروف بأبي شامة» تحقيق : إبراهيم عطوه عوض» ط: البابي 
الحلبي. 

ااا ا ونت لأخبار الصفات» لأبي يعلى محمد بن 
الحسين الفراءء تحقيق: محمد بن حمد النجدي» ط: دار الإمام 
الذهبي» الأولى ٠٤١٠١‏ ه.. 

١‏ - إتباع الرسول بصحيح المنقول وصريح المعقول» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» ضبط: علي حسن عبد الحميد» ط: المكتبة 
الإشلامية د غکان = الارذن> الأول ١٤١١‏ ه. 

٩‏ - إتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء لفهد بن عبدالرحمن 
الرومي› طط موسسة الرسالة ت مروت 

8ا قات ا ج قير ا هة الا ج 
الذهبي» ط: دار الاعتصام الثانية ۱۳۹۸ ه. 

١‏ - الإتقان في علوم القرانء لجلال الدين السيوطي» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» ط: دار التراث - القاهرة الثالثة ٠٤٠١‏ ه. 

۷ - إجتماع الجيوش الإسلاميةء لاإمام أبن قيم الجوزية» تحقيق : 
عو اغد اك لخر طا وان الهاو ال ا ۱٤0۸‏ هه 

۸ - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ترتيب: علاء الدين 
علي بن بلبان الفارسي» تحقيق : كمال يوسف الحوت» مؤسسة الكتب 
الثقافية - بیروت» الأولى ٠٤١١‏ ه. 

۹Q‏ - إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لتقي الدين أبي الفتح 
الشهير بابن دقيق العيد» ط : دار الكتاب العربي - بيروت. 

-١‏ الإحكام في أصول الأحكام» لعلي بن محمد الآمدي» 
تق .سبك الجا ا دار لكات الغربى د تروت الان 
۱٤٩٩٦‏ ه. 
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١‏ - الإحكام في أصول الأحكام» لأآبي محمد علي بن أحمد ابن 
حزم» ط : دار الكتب العلمية - بيروت. 

۲١‏ أحكام القران» لمحمد بن إدريس الشافعي» جمعه: أحمد بن 
الحسين البيهقي» ط : دار الكتب العلمية - بيروت» ٠٤٠١١‏ ه. 

۳ - أحكام القران» لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص» تحقيق : 
تح الضادق قاری ار اجا ارات لغری د تروت 
۵ هھ. ۰ 

- أحكام القران» لعماد الدين بن محمد الطبري المعروف 
بالكياالهرسي › ط: دار الكت العامة ت روت الثانية ١٤١6‏ -ه. 

أحكام القران» لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن 
العربي»› تحقيق : محمد عبد القادر عطاء ط: دار الكتب العلمية - 
E E‏ 

ا ا اران الكرية اي السعرد 
محمد بن محمد العمادي» ط : دار إحياء التراث العربي . 

۷ -_ إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» لمحمد بن علي 
الشوكاني› تحقيق : محمد سعيد البدري» ط: مؤسسة الكتب الثقافية 
E E‏ 

۸- إرواء الغليل في تخريح انت مار السا الح ا صر 
الدين الألباني» ط: المكتب الإسلامي - بيروت. الثانية ٠٤١١‏ ه. 

۹- أساس التقديس» للفخر الرازيء تحقيق: أحمد حجازي 
السقاء ط: دار الجیل - بيروت الأولى ٠٤١۳‏ ه. 

ت أسباب التزول لابن اللخسن على بن أحمك الواحدي»: 
تحقيق : عصام بن عبد المحسن الحميدان» ط: دار الإصلاح - 
الدمام» الأولى ٠٤١١‏ ه. 


11۳ 


اکد الاشااات والمر عات ف كي الره لمحد 
ET TET‏ 

١‏ - الأسماء والصفات» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي› 
تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر» ط: دار الكتاب العربي - بيروت»› 
الآولى ٠٤٠١١‏ ه. 

۴ - الإسماعيلية تاريخ وعقائد» لإحسان إلهي ظهير» ط: دار 
عالم الكتب» الأولى ٠٤١١‏ ه. 

٤‏ - الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز» للعزبن 
عبد السلام» تحقيق: رمزي دمشقية» ط: دار البشائر الإسلامية - 
رتو الاو 0 

٠‏ _ الأشباه والنظائر» لابن نجيم الحنفي» وبحاشيته نزهة النواظر 
على الأشباه والنظائر» لابن عابدين» تحقيق : محمد مطيع الحافظ» 
از الفکر د دمشیء الاولے ٥۴‏ هے. 

- الأشباه والنظائر في فروع الشافعية» لعبد الوهاب بن علي ابن 
السبكي» تحقيق: عادل عبد الموجود» وعلي عوض» ط: دار الكتب 
الها ر 

E ES‏ والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» لجلال الدين 
السيوطي› ط : مصطفى البابي الحلبي› ط : ۱۳۷۸ ھہ. 

٨۸‏ - الأشباه والنظائر في النحو» لجلال الدين السيوطي» ط: دار 
الات الي رو اوه 

٩‏ - الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجر العسقلاني»› 
ارالك عله ت روف 

- الإصباح في شرح الإقتراح» لمحمد فجال» ط: دار القلم‎ - ١ 
E E Dl 


٤ 


آ8 اضرل الفسر د اغدةة الخالد ية ارجم العكاة ظط ذار 
القائش دار و ا 1 3 ١‏ شه 

۲ _ أصول السرخسي» لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي› 
تحقيق : أبو الوفاء الأفغاني» ط: دار الكتاب العربي - القاهرة 
۲ هھ. 

۳ _ أصول في التفسير» لمحمد بن صالح العثيمين» ط: دار 
ان مةه = القاهرة ٤١١‏ هت 

٤‏ - الأضداد» لمحمد بن القاسم الأنباري» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» ط: دار المكتبة العصرية - بيروت» الأولى ۱٤١۷‏ ه. 

٥‏ _ أضواء البيان في إيضاح القران بالقران» لمحمد الأمين بن 
محمد المختار الشنقيطي › ط : عالم الات روت 

_ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاآثار» لأبي بكر محمد بن 
موسى الحازمي» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي» ط: جامعة 
ارات ا ي ا 

۷ - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للفخر الرازي» ضبط : 
محمد المعتصم بالله البغدادي» ط: دار الكتاب العربي - بيروت› 
الو 2 

۸ _ إعراب القران» لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس» تحقيق : 
زهير زاهد» عالم الكتب» الأولى ٠٤٠١٠١‏ ه. 

۹ الأعلام» لخير الدين الزركلي» ط: دار العلم للملايين - 
سروت الاه 1 ¬ م. 

٠‏ اعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية. 
تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد» ط: المكتبة العصرية - 
سرو ۷ 0ه 


(T9 


تحقيق : مجدي السيد» ط : دار الحديث _ القاهرة. 


اا کي في علم التفسير» لسليمان بن عبد القوي الطوفى› 
تحقيق : عبد القادر حسين» ط : محتبة الآداب. 

۳ عا کیل 2 استنباط التنزيل ٠‏ لجاال الدين السيوطى » نحفیق : 
سیف الدين رد القادر الكاتب» طط : دار التب العلمية - ديروت » 
الثانية ٠٤١١٥‏ ه. | 

٤‏ - الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنىء لأبى الحسن على بن 
عیسی الرماني› تحفق : فتح الله صالح المصري› ط : دار الوفاء» 
الثانية ١۱٤١۸‏ ه. 


0 الأم» ارمام الشافعي› تحفیق : محمود مطر جي › ط : دار 
الكت الغلا روت الارلے ١‏ به 


eng‏ إملاء ما من ره الزخمن من وجوه الإاعراتب والقراءات 
جميع القران» لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري» ط: دار 
الكتب العلمية - بیروت» الأولی ۱۳۹۹ ه. 

۷ ااه الرواة غل انات الفا لاي اخسن على بن رست 
القفطي» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» ط: دار الفكر العربي - 
القاهرة» ومؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» الأولى ٠٤١١‏ ه. 

۸ - الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزالء مطبوع في هامش 
الكشاف . 

۹ - أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لابى سعيد بن عبد الله بن ٠عمر‏ 
البيضاوي › ط: دار الك العلمية - بيروت› الأولى ۱۹۸ ه. 

-٠‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لجمال الدين عبد الله بن 
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يوسف بن هشام الأنصاري› ومعه كتاب «عدة السالك إلى توضيح 
أوضح المسالك»» لمحمد محيي الدين عبد الحميد» ط: المكتبة 
العصري - بیروت . 

-١‏ إيثار الحق على الخلق في رد الخلاف إلى المذهب الحق من 
ارالك الغلهة دوو اا هش 

-۲١‏ الإيضاح في علوم البلاغة والمعاني والبيان والبديع» 
ا د و ا وو ا و ل 
۱0 ه. 

۳ الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف 
حسن فرحات» ط : دار المنار - جدة» الآولى ٠٤١١‏ ه. 

- الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية» أشرف على طبعه: زهير 
ال ص : المکتت اا شاف وت الثالثة ١٤١۸‏ ه. 

تت 

N E N‏ في شرح اختصار علوم اللحديث» للحافظ ابن 
کر لايد محمد شاگر» ط : دار الفكر - بير وت »› الأولى 
۳ کے 

-١‏ البحر المحيط فى أصول الفقهء لبدر الدين الزركشى› 
تحقيق: عبد القادر عبد الله العاني واخرون» ط: وزارة الأوقاف 
والشوان الا س اة اکر یت ا 

۷ _ البحر المحط فی ال لمحمد بن یو سف ال 
بأبى حيان الأندلسى» عناية : صدقى محمود جميل» ط: دار الفكر 
الاو لے ١٣‏ ٤ه‏ 


11۷ 


۷ النك ورال اهر ةف افر ءات الغقر الو اة م ط ر الا 
ley Ng‏ 
العرب له ط : دار الكتاب العربي -بيروت» الأولى ١١٤٠ه.‏ 

۹- بحوث في أصول التفسير» لمحمد بن لطفي الصباغ» ط: 
الم آل امي د يروت اول 50 هه 

-٠‏ بحوث في أصول التفسير ومناهجه» لفهد بن عبد الرحمن 
SO oa‏ 

- بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية» ط: دار الكتاب العربي‎ ۸١ 
. بیروٽ‎ 

۲ - البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير» تحقيق: أحمد أبو ملحم 
واخرون» ط: دار أم القرى للطباعة والنشر - القاهرة» الأولى 
YEA‏ 

۴۳ - البدر الطالع بمحاسن القرن السابع» لمحمدبن علي 
الشوكاني» ط : دار المعرفة - بيروت. 

٤‏ بدع التفاسير» عبد الله محمد الصديق الغماري» ط: محتبة 
القاهرة» الآولی ۱۳۸١‏ ه. 

-٥‏ البرهان في أصول الفقه» لإمام الحرمين أبو المعالي 
الجويني» تحقيق : عبد العظيم محمود الديب» ط: دار الوفاءء الثالثة 
۲ ه. 

- البرهان في علوم القرانء لبدر الدين الزركشي» تحقق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» ط: دار المعرفة - بيروت» الثانية 
۱۳۹۱ هھه. 

۷ - البغوي الفراء وتفسير القران الكريم» لمحمد شريف» ط: 
مطبعة المدنية» الأولى ٠٤١١‏ ه. 


۹3۸ 


۸ _ البلغة فى أصول اللغة» لمحمد صديق خان» تحقيق : نذير 
AM O‏ 

۹ - بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» لشمس الدين 
أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني» تحقيق: محمد مظهر 
بقا» ط : جامعة أم القرى» الأولى ٠٤١١‏ ه. 

N OE I ES 
تحقيق : طه عبد الحميد طه» ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 
ه.‎ ۹ 

ا 

۱ - تأويل مختلف الحديث» لأبي محمد عبد الله بن مسلم 
ابن قتيبة» تصحيح : محمد النجار» ط : مكتبة الكليات الأزهرية. 

١۹د‏ تأويل مشكل القران» لأب محمد عبد الله بن ملم بن قتيبة؛ 
قاد الفا احا و ن كن ارت اة لا 
E aC‏ 

۳ تاريخ القران وغرائب رسمه وحکمه» لمحمد طاهر بن 
عبد القادر الكردي» ط: مكتبة المعارف - الطائف» الأولى ٠١٠٣١‏ ه. 

٠١‏ - التبصرة والتذكرة شرح آلفية العراقي» لزين الدين العراقي› 
ويليه فتح الباقي على ألفية العراقي» لزكريا الأنصاري» ط: دار الكتب 
العلمية - بيروت . 

٥‏ - التبيان في أقسام القرانء للعلامة ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
محمد شريف سكر» ط: دار إحياء العلوم» الأولى ٠٤١١‏ ه. 

: التحبير في علم التفسير» لجلال الدين السيوطي» تحقيق‎ - ١ 
ه.‎ ٠٤١١ فتحي عبد القادر فريد» ط: دار العلوم» الأولى‎ 

۷ - التحصيل من المحصول» لسراح الدين محمود بن أبي بكر 


٦۹ 


الأرموي» تحقيق: عبد الحميد أبو زنيد» ط: مؤسسة الرسالة- 
زوت و ك 

٨‏ - تحفة الآحوذي بشرح جامع الترمذي» لأبي العلى محمد عبد 
الرحمن المباركفوري» ط: المكتبة السلفية - المدينة المنورة» الثانية 
٤‏ ھ. 

4 - تحفة المودود بأحكام المولودء للعلامة ابن قيم الجوزية» 
حققه: محمد علي أبو العباس» ط: مكتب الساعي - الرياض. 

١‏ تدريب الراوي. في شرح تقريب النواوي» لجلال الدين 
السيوطي» تحقيق: أحمد عمر هاشم» ط: دار الكتاب العربي - 
رو لو 5 کي 

_-١‏ التدمرية تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع 
بين القدر والشرع» لشيخ الإسلام أبن تيمية» تحقيق: محمد بن عودة 
السعوي» ط: شركة العبيكان لاطباعة والنشر - الرياض» الأولى 
0 هھ. 

١‏ --_ تذكرة الحفاظ. للحافظ شمس الدين الذهبي» ط: دار 
الفكر العربي - بيروت» عن ط: دائرة المعارف العثمانية - الهنده 
4 

۳ -- الترادف في اللغة» لحاكم مالك الزيادي» ط: منشورات 
وزارة الثقافة والإعلام» الجمهورية العراقية. 

٠‏ - التسهيل لعلوم التنزيل» لمحمد بن أحمد بن جزيّ الكلبي»› 
ر ا ای وت 

_--٠‏ التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية» لعبد اللطيف 
البرزنجي» ط: مطبعة العاني - العراق» الأولى ٠٤١۸‏ ه. 

٠‏ --_ التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه 


1V 


الأسلامى» لمحمد الحفناوي» ط: دار الوفاء- مصرء الثانية 
TT‏ 
ت الخرقات: للد ارفا ارجا ن عاد الجن 
عميرة» ط : عالم التب - بيروت. الأولى ٠٤١١‏ ه. 


اا ا وا و 

## تفسير الرازي = مفاتيح الغيب. 

## تفسير الطبري = جامع البيان. 

## تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز. 
e‏ التأويل 

## تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القران. 

ES‏ شر اران 2 الهر ن ف سارن 

. سير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل‎ e 

ير ار الي لخو ا عر ا عا رة ا 
لدا الترنسية - E‏ 

EME‏ ا الحكيم «(تفسير المنار».» لمحمد رشيد رضاء 
Ek‏ 0 رو 

سر ان العظيم» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني› 
تحقیق: مصطفی مسلم محمد» ط: مكتبة الرشد - الرياض» الأولى 
ERA‏ 

E TE ا العظيم‎ 


والتابعين» للحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق: أحمد 
الزهراني وحکمت ياسین › ط : هجر لاطباعة وال ر الأولى 
۱٩۸‏ ه. 


EE‏ ر ا العظيم› للحاؤيل إسماعيل بن كثير» تحقيق 


1Y1 


ا العرر غ واحرونة 5 :لقعب ب القاهرة 

Ea E a 
الكتب العربية الكبرى «البابي الحلبي) - مصر.‎ 

: اب سير القران لكر لیخ الدین ابن قري تق‎ ١ 
E OS E E a 

_-٥‏ التفسير القيم» للعلامة ابن القيم» جمعه: محمد أويس 
الندوي» حققه: محمد حامد الفقي› ط: دار العلوم الحديثة _ 
ببروت . 

١‏ - تفسير المراغي» لأحمد مصطفى المراغي» ط: دار الفكر 
الثالثة ۱۳۹۴٤‏ ه. 

۷ -- تفسير النصوص في الفقه الإسلامي» لمحمد أديب الصالح› 
ط : المكتب الإسلامي - بيروت» الثالثة ٠٤١٤‏ ه. 

۸ - تفسير جزء عم» لمحمد عبده خير اللّه» ط: مكتبة محمد 
علي صبيح - القاهرة ۱۳۸۷ ه. 

أت فير عم اقرا لاس محمد عد اله بن صلم بن 
ن حق ‏ ل ‏ اخهة ق د كار الكت الحلة مروت 
۸ هھه. 

شر قرات الکر فی مرا ت بن إراعيم بن قرات الكرفيى» 
تحقیق : محمد الكاظم› ط : مؤسسة النعمان للطباعة والنشر - بيروت 
0 

: تفسير نور الثقلين» لعبد علي بن جمعة الحويزي» صححه‎ -١ 
هاشم الرسولي المحلاتي» ط : المطبعة العلمية - بقم.‎ 

١‏ --_ التفسير والمفسرون» لمحمد حسين الذهبي» ط: دار 
الكتب الحديثة» الثانية ٠۳۹٩‏ ه. 


“V1 


۳ --_ تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجر العسقلاني» قابله: 
AE O‏ 

١ا‏ ا0 ف ارات الان رارض طا 
عا التب د يروت الأول ٣٤١١‏ هم 

-٠‏ تلقيح الفهوم في تتقيح صيغ العموم للعلائي خليل بن 
کیکلدي» تحقيق: عبد الله بن ا الشيخ› طا الأول 
ھت 

١‏ --_ التمهيد فى أصول الفقهء لأبى الخطاب محفوظ بن أحمد 
E‏ 
الأولى ٠٤١١‏ ه. 

۷ -- التمهيد في تخريح الفروع على الأصول» لأبي محمد جمال 
ا ا تخفق : محمد خسن هتوم اط وة لر اة ت 
E PR lS‏ 

۸- التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد» لأبي عمر 
يوسف ابن عبد البر» تحقيق : مصطفى العلوي واخرون» ط: مطبعة 
ET IE RT‏ 

IN el lS OE OG aa AE 
والكفران» لأحمد بن حجر ال بوطامي» ط: مكتبة ابن القيم - الدوحة‎ 
ه.‎ ۲۳ 

۳ اتگل ا فى ايت الكرري ن الاباطل» للعلا 
عند ارهن ن يحيى المعلمي اليماني»› مع تخریجات: محمد ناصر 
الدين الألباني واخرون» ط: المكتب الإسلامي - بيروت» الثانية 
ر 


3 تهذیب الول ألحافظ ابن حجر العسقلاني» ط:‎ ۳١ 


1۷۳ 


الفكر ت مروت الأول 0 اف 

۳ے ديت الکمال ف أسماء الرجال» للحافظ جمال الدين 
أبي الحجاج يوسف المزي» تحقيق : بشار عواد معروف» ط : مؤسسة 
الرسال تجو الاو 0 هف 

۳ -- تهذيب اللغة» لأآبي منصور محمدبن أحمد الأزهري› 
تحقيق: عبد السلام هارون واخرون» ط: الدار المصرية للتأليف 
ا ا 

٤ا‏ ارقف غل حا اغارف لمجمت. فيد الرؤف 
المناوي» تحقيق: محمد رضوان الداية» ط: دار الفكر المعاصر - 
و 8 

-٥‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء للشيخ 
غا ال رخفن بن ناص الفخدى ظط مركز الح بن ضالح الفا - 
خلا 5 ٤٥۷‏ ه: 

١‏ --_ التيسير في قواعد علم التفسير» لمحيي الدين محمد بن 
سليمان الكافيجي» تحقيق: ناصر بن محمد المطرودي» ط: دار 
AO‏ 

ا 

۷ -_ الثقات» لأبي حاتم محمد بن حبان البستي» ط: دائرة 
E OE E‏ 

a e a‏ إعجاز القرآن» للرمانيء والخطابيء 
والجرخان حفن كمك لق اله اخمد وفخحك زغلول: طا دار 
اف 

E‏ ت 
۹ -_ جامع البيان عن تأويل اي القران» لأبي جعفر محمد بن 
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جرير الطبري› ط: دأو اشكر اروت ۵| ه. 
2 جامع الان عن تأويل ای اران مدن چجرير الطبري› 
تحقیق : محمود شاکر› ط : دار المعارف بمصر - الثانية. 
OTE‏ جامع بیان العلم وفضله وما ينبعي في روايته وحمله» 
E‏ الجامع e E‏ 
الأنصاري القرطبي» ط: دار إحياء التراث العربي - بیروت» ۱۹٦١‏ م. 
۲ جزء فى تفسير الباقيات الضالحات› لا سعد و 
کیکلدي العلائي» تحقيق : بدر الزمان محمد شفيع النيبالي› ط : مكتمة 
A O N‏ 
E‏ 
٤‏ -_ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير 
الأنام» ا قيم الجوزية› تحفق : Ee‏ الدين مستتو » ط: مكتبة دار 
| 
المرادي»› تحفیق : فخر الاين قباوة و محمد ندیم » ط : دار الت 
E O DLT‏ 
الهاشمى › ط : دار الكتب العلمية - بيروت» الما دس 
۷ _ الجواهر في تفسير القران. لطنطاوي جوهري» ط: دار 
e N E N‏ 


Vo 


عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي» تحقيق : عبد الفتاح الحلو» ط: 
ع ا ا ا ا 

۹ -_ حاشية الصاوي على الجلالين» لآحمد الصاوي المالكي› 
ط : دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

٠‏ _ حاشية زاده على البيضاوي» لمحيي الدين شيخ زاده» ط: 
المكتة الإسلامية د تركيا. 

١‏ _ حاشية مقدمة التفسيرء لعبد الرحمن بن محمدبن قأاسم» 
ط : الثانية ٠٤١١‏ ه. 

۲١‏ _ الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الحسن بن عبد الغفار 
الفارسي › حققه: بدر الدين قهوجي› وبشير جويجاتي» ط: دار 
E O E DS TIN‏ 

-ح - 

۳ _ الخصائص › ا الفتح عثمان بن جني» تحقيق: محمد 

علي النجار» ط: دار الكتاب العربي - بيروت . 
ا 

-_ درء تعارض والعقل والنقل» لابن تيمية تقي الدين أحمد بن 
عبد الحليم» تحقيق : محمد رشاد سالم» ط: جامعة الإمام محمد بن 
واا ا و 

٥‏ _ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» لأحمد بن يوسف 
المعروف بالسمين الحلبي» تحقيق: أحمد محمد الخراط» ط: دار 
القلم - دمشق» الآولى ٠٤١١‏ ه. 

٠١١‏ _ الدر المنثور في التفسير المأآثور» لجلال الدين السيوطي› 
A OT Ns N EE‏ 
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ل ق و ع ی ا 
الثقافة - الدار ا المغرب ٠٤١٤‏ ه. 

٨۸‏ _ دراسات في التفسير وأصوله» لمحيي الدين بلتاجي» دار 
الثقافة - الدوحةء الآولی ۱۹۸۷ م. 

۹ _ دراسات لأسلوب القران الكريم» لمحمد عبد الخالق 
عضيمة» ط : دار الحديث _ القاهرة. 

٠١‏ -_ درة الحجال في أسماء الرجال «ذيل وفيات الأعيان»› 
لأبي العباس أحمد بن محمد المنكاسي الشهير بابن القاضي» تحقيق : 
محمد الأحمدي أبو النور» ط: دار التراث - القاهرة والمكتبة العتيقة - 
و 

١١‏ - الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» للحافظ ابن حجر 
اا ن م ع ا و ا 
ضر الثادة ۱۳۸٩‏ ره 

۲ -- دفاع عن القراءات المتواترة في موجهة الطبري المفسر» 
للبيب السعيد» ط: دار المعارف - القاهرة. 

۳ --_ الديباح المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» 
لأبي إسحاق إبراهيم بن علي ابن فرحون المالكي» تحقيق: محمد 
الأحمدي أبو النور» ط: دار التراث للطبع والنشر - القاهرة. 

وان عفن لار ط2 دان روت لاطاعغة وال 
e ES RS‏ 

ل 

_-٥‏ الرد على الجهمية والزنادقة» للإمام أحمد بن حنبل» 
ی عله ال مرا اط دار الوا الراكىة العامة 
۲ ه. 


۷ 


١‏ -- الرد على الجهميةء للإمام عثمان بن سعيد الدارمي» حققه: 
يدر الدين :طا :الدار السلفة الاولے ۱٤١۵‏ چے. 

۷ - الرسالةء لاومام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: أحمد 
محمد شاكر» ط : مكتبة دار التراث - القاهرة» الثانیة ٠۱۳۹۹‏ ه. 

۸-- رسالة إلى أهل الثغرء لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: 
عبد الله شاكر الجندي» ط: مؤسسة علوم ال و الآولى 
۹ هھه. 

۹ - رسم المصحف العثماني» لعبد الفتاح إسماعيل شلبي» ط: 
داز المتار _ جدة» الثالثة ١٤١١‏ ه. 

- روح البيان» لإسماعيل حقي البروسوي» ط: دار الفكر‎ --٠ 
. یروت‎ 

-۷١‏ روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثانيء 
لمحمود شكري الألوسي» ط: دار الفکر - بیروت ۱٤١۸‏ ه. 

١‏ -- روضة المحبين ونزهة المشتاقين» لابن قيم الجوزية» ط: 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت» الأولى 
AT‏ 

۳ -_ روضة الناظر وجنة المناظر» لموفق الدين أحمد ابن قدامةء 
ومعها شرحها نزهة الخاطر العاطرء لعبد القادر بن أحمد ابن بدران» 
ط : محتبة المعارف _ الرياض . 

ا 

U‏ - زاد المسير في علم التفسير» لأبي الفرح عبد الرحمن بن على 
ابن الجوزي» ط : المكتب الإسلامي - بيروت» الثالثة ٠٤١٤‏ ه. 

۵ _ الزهد» للإمام أحمد بن حنبل» ط: دار الكتب العلمية - 
بیروت» الآولی ٠٤١۴۳‏ ه. 
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ت 

E‏ ا داود» ا Sy EE‏ الستجستاني» 
مراجعة: محمد محيي الدين عبد الحميد» ط: دار الفكر. 

N TL‏ ا عبد الله محمد بن يزيد القزويني› 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» ط: مطبعة دار إحياء الكتب العربية 
«البابي الحلبي» . 

۸-_ سنن الترمذي «الجامع الصحيح» لأبي عيسى محمد بن 
سورة» تحقيق: أحمد شاكر» ومحمد عبد الباقي» وكمال الحوت› 
RNB O ANE‏ 

۹ --_ سنن الدارقطني» للإمام آبي الحسن علي بن عمر 
الدارقطني › ط2 فالکن = لا شور ت ن اکستان: 

_--١‏ سنن الدارمي» للإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» 
تحقیق: فواز زمرلى> وخالد السبع» ط: دار الكتاب الحربي - بيروت» 
الأولى ٠٤١١‏ ه. 

١‏ _ السنن الكبرى» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي»› 
تحقيق : عبد الغفار البنداري» وسيد كسروي» ط: دار الكتب 
A as a‏ 

ا الست الكرىء . لاخماين الخ .اة اط فار 
المعرفة - بيروت . 

۳ -_ سنن النسائي «المجتبى» لأحمد بن شعيب النسائي» وبهامشه 
حاشية السيوطي› وحاشية السندي» اعتني به: عبد الفتاح أبو غدة» 
E EST DAE‏ 
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حققه: جماعة بإشراف شعيب الأرنؤوط»ء ط: مؤسسة الرسالة- 
بيروت» الثالثة ٠٤١٥١‏ ه. 

٥‏ - السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» لمحمد بن علي 
الشوكاني» تحقيق: قاسم غالب أحمد» واخرون» ط: وزارة الأوقاف 
نمض التادة ٤١١‏ دهت 

ا 

١‏ -- شذا العرف في فن الصرف» لأحمد الحملاوي» ط: البابي 
اللي ب ا ا ۰ 

۷ شذرات الذهب فى اخار مر ذه لعا الخ بن العماد 
TT ETE‏ 

۸- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لهبة الله بن 
اللحسن اللالكائي» تحقيق: أحمد سعد حمدان» ط: دار طيبة للنشر 
والتوزيع - الرياض . 

۹ -_ شرح التسهيل» لمحمد بن عبد الله الطائي (ابن مالك). 
تحقيق : عبد الرحمن السيد» ومحمد المختون» ط: دار الهجر» 
الول ٤‏ ت 

_-٠١‏ شرح الإيضاح في علوم البلاغة» لمحمد عبد المنعم 
خفاجي» ط : مكتبة الكليات الأزهرية» الثانية. 

-۹١‏ شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول› 
لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» حققه: طه عبد الرؤوف 
سعد» ط : دار الفکر - بیروت» الأولی ۱۳۹۳ ه. 

۲ -_ شرح العقيدة الطحاويةء لابن أبي العز الحنفي» تحقيق : 
عبد الله التركي» وشعيب الأرنؤوط» ط: مؤسسة الرسالة - بيروت»› 
E‏ 


A: 


۳ -_ شرح الكوكب المنير» لمحمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي 
المعروف بابن النجار» تحقيق: محمد الزحيلي» ونزيه حماد» ط: 
جامعة أم القرى» الأولى ٠٠٠١‏ ه. 

-٠٤‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» تحقيق : محمد محيي 
الدين عبد الحميدء ط : مكتبة الفيصلية - مكة المكرمةء الثانية. 

_-٥‏ شرح اللمع في أصول الفقه» لأبي إسحاق الشيرازي› 
تحقيق: علي بن عبد العزيز العميريني» ط: دار البخاري - القصيم 
بريدة ٠٤١۷‏ ه. 

١‏ --_ شرح مختصر الروضة» لسليمان بن عبد القوي الطوفي› 
تحقيق: عبد الله التركي» ط: مؤسسة الرسالة - بيروت» الأولى 
۹ هھ. 

۷- شرح صحيح مسلم» لأبي زکریا یحیی بن شرف النووي› 
را حال الي دار الك ب رو ار 60۷ ف 

۸ _ الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانةء لعبيد الله محمد 
ابن بطة» تحقيق : رضا نعسان معطي» ط: الفيصلية - مكة المكرمة 
٩‏ هھ. 

۹Q‏ -_ شروح التلخيص» وفيه مجموعة من شروح تلخيص المفتاح 
للخطيب القزويني» وهي : 

| - مختصر سعد الدين التفتازاني على تلخيص المفتاح . 

۲ - مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح» لأبي يعقوب 
المغربي. 

۳ - عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» لبهاء الدين السبكي . 

وبالهامش : 

| - الإيضاح لمؤلف التلخيص وهو القزويني . 
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۲ - حاشية الدسوقي على شرح السعد. 

ناور ی و 

: الشفا بتعريف حقوق المصطفى. للقاضي عياض» تحقيق‎ _- ١ 
علي محمد البجاوي› ط : البابي الحلبي› ۷ م.‎ 

- ص - 

١‏ “- الصاحبي» لأبي الحسين أحمد بن فارس» تحقيق : السيد 
ار البابي الحلبي - القاهرة. 

۲١‏ “- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد 
الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» ط: دار العلم للملايين - 
بیروت» الرابعة ۱۹۹۰ م. 

. صحيح البخاري مع فتح الباري‎ _- ١ 

٤١‏ _ صحيح ابن حبان = الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان. 

٠‏ “-_ صحيح سنن آبي داود» لمحمد ناصر الدين الألباني» ط: 
المكتب الإسلامي - بیروت»› الآولی ٠٤١۹‏ ه. 

١‏ -_ صحيح سنن الترمذي» لمحمد ناصر الدين الألباني» ط: 
المکتب الإسلامی ۔ بیروت» الأولی ۱٤١۸‏ ه. 

۷ “-_ صحيح سنن النسائي» لمحمد ناصر الدين الألباني» ط: 
الب اا اا دروت الارن 6۹ که 

۸ “-_ صحيح سنن ابن ماجة» لمحمد ناصر الدين الألباني» ط: 
المكتب الإسلامي - بيروت› الثالثة 1٤١١۸‏ ه. 

۹- صحيح مسلم» للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري» 
ترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة الإسلامية - استانبول - تركياء 
الأولى ٠۳۷٤‏ ه. 


"A1 


_--٠١‏ الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد» 
لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق: محمد ربيع مدخلي› ط: دار 
الحريري - القاهرة. 

-١١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن قيم 
الجوزية» تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله» ط: دار العاصمة- 
ED I‏ 

ا 

١‏ عفن آي اود لمجت ناض الدين الالباي ظط 
E O CT‏ 

عا م الى العجمك اضر الدين: الالانية ٠‏ 
اعاتا ۰ 

٤‏ “- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لشمس الدين محمد بن 
عد ا ج اا و ا چا ے تروت 

ا 

٠٥‏ _ طبقات الحنابلة» لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى» ط: 
دار المعرفة - بيروت . 

۲١١‏ _ طبقات الحنفية الجواهر المضية فى طبقات الحنفية» لمحيى 
الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد ا الحنفي› تحقیق : 
عبد الفتاح الحلو» ط: البابي الحلبي» ۱۳۹۹ ه. 

۷ _ طبقات الشافعية» لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي 
السبکي› تحقيق : محمود الطناجي› وعد الفتاح الحلو»ء ط: دار 
إحياء الكتب العربية. 

۸ _ طبقات المفسرين» للحافظ جلال الدين السيوطي»ء ط: دار 
الكي الغلم ك روت 


TAY 


۹ _ طبقات المفسرين» لمحمد بن علي الداوودي» ط: دار 

ال ا و 
2 

١‏ --_ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن قيم الجوزية 
تحقيق : محمد عثمان الخشت» ط: دار الكتاب العربي - بيروت› 
الرابعة ٠٤١١١‏ ه. 

-١‏ العدة في أصول الفقهء للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين 
الفراء الحنبلي» تحقيق: أحمد سير المباركي» ط: الثانية ٠٤٠١‏ ه. 

١‏ “-_ العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة 
الردية» لعبد الله بن يوسف الجديع» ط: ٠٤١۸‏ ه. 

TTT‏ العلم الخفاق من علم الاشتقاق» لمحمد صديق حسن 
خان» تحقيق: نذير محمد مكتبي» ط: دار البصائر - دمشق» الأولى 
ET:‏ 

۴٤‏ _ علماء نجد خلال ستة قرون» لعبد الله بن عبد الرحمن 
البسام» ط: مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة» الآولی ۱۳۹۸ ه. 

6٥6د‏ فة الفسيرة لاجم مخمك اك طا وان المعارف:: 
مصر . 

- عودة الحجاب» لمحمد بن أحمد المقدم» ط: دار طيبة‎ _- ١ 
لاض إل‎ 

ت 

۷- غرائب التفسير وعجائب التأويل» لمحمودبن حمزة 
الكرماني› تحقيق : شمران سركال العجلي _ ط: مؤسسة علوم 
القران ۔ بیروت» الأولی ۱٤١۸‏ ه. 

۸ ات ا ی ع ااج ين د الروی 1 
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حل و العافت ااك در ادى اة الاو 
٤‏ ھ. 

ا ا ع ان فن المار 
تحقيق : محمد سليم الحاج» ط: عالم الكتب - بيروت» الأولى 
۵0 ه. 

e 

eNO‏ التفسير والحديث والأصول والفقه› 
تحقيق : عبد المعطي آمين قلعجي» ط : دار الوعي - حلب - القاهرةء 
الأولى ٠٤١١۳‏ ه. 

فتح البيان في مقاصد القران» لمحمد صديق القنوجي» عني 
بطبعه : عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» ط : المكتبة العصرية - بيروت› 
ESD‏ 

١‏ -_ الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي› 
لزين الدين عبد الرؤوف المناوي» تحقيق : أحمد مجبتي السلفي» ط: 
دار العاصمة - الرياض . 

۳ -_ فتح القدير» لمحمد بن علي الشوكاني» ط: دار الفكر - 
ووت ۲ ۹ هت 

٠١‏ _ الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية› 
لسليمان بن عمر العجيلي الشهير بالجمل» ط : البابي الحلبي - بمصر. 

٥‏ الفرق بين الفرق» لعبد القاهر بن طاهر البغداذى» :ط5 ذار 
E E‏ 

-١‏ الفروق» لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي» ط: عالم 
الاد 

۷ -_ الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري» ضبط : حسام الدين 


"Ao 


القدسي» ط : دار الكتب العلمية - بيروت. 

۸- الفصل في الملل والأآهواء والنحلء لعلى بن أحمد 
المعروف بابن حزم» تحقيق: محمد نصر»ء وعبد الرحمن عميرة» ط : 
دار الجیل - بیروت ۱٤١٩١‏ ه. 

: فول في اصرل السيرة لساعد ين شمان الطارة ظط‎ ١ 
ه١‎ ١١ دار لر الدولى- الرناض > الارلى‎ 

- فقه اللغة» لصبحي الصالح» ط: دار العلم للملايين‎ - ٠ 
م.‎ ۱۹۸٩ بيروت» الحادية عشرة‎ 

-١‏ الفوائد المشوق إلى علوم القرآن» لأبي بكر ابن قيم 
الجوزية» ط : دار الكتب العلمية - بيروت» الأولى ٠٤١١‏ ه. 

۲ “-_ فوات الوفيات» والذيل عليهاء لمحمد بن شاكر الكتبي» 
تحقیق : إحسان عباس »› ط : دار صادر - بیروت . 

۳ “- الفوز الكبير في أصول التفسير» لولي الله الدهلوي» عربه 
من الفارسية: سليمان الحسني الندوي» ط: دار الصحو _ القاهرة. 
الثانىية ٠٤١١۷‏ ه. 

٤١‏ “-_ في بناء الجملة العربية» لمحمد حماسة عبد اللطيف» ط: 
دار القلم - الکویت» الأولى ٠٤١١‏ ه. 

د 

٥‏ “-_ القرانيون وشبهاتهم حول السنة» لخادم حسين إلهي بخش› 
ط : مطبعة الصدیق - الطائف» الاولی ٠٤١۹‏ ه. 

٠‏ “- القطع والائتناف» لأبي جغفر النحاس» تحقيق: أحمد 
خطاب العمر» ط: مطبعة العاني - بداد ۱۳۹۸ ه. 

۷- القواعد» لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي» ط: دار 
الخرفة ت وت 


TA“ 


۸ _ قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل» لعبد الرحمن 
حسن حبنكة الميداني» ط: دار القلم - دمشق» الثائية ٠٤١۹‏ ه. 

۹ الق اغ الخسان لسن القراد لبخ عبد الرحمن ين اضر 
السعدي» ضمن مجموع مؤلفاته» ط: مركز صالح بن صالح الثقافي - 
تح ١ 3N‏ اه 

- القواعد الفقهيةء لعلي أحمد الندوي» ط: دار القلم‎ _--٠١ 
Ts 

-١‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» للشيخ 
محمد بن صالخ العثيمين» اط دار طيبة = الرياض . 

SERT ENE E 
عبد الفتاح أبو غدة» ط: شركة العبيكان للطباعة والنشر - الرياض›‎ 
ا ف‎ 

E 

۴۳ _ الكاف الشاف بتخريج أحاديث الكشاف» مطبوع مع 
الكا فط دار ال ر فة ووت 

٤١‏ - الكافي في فقه آهل المدينة المالكي» لأبي عمر يوسف ابن 
عبد البر الأندلسي» تحقيق: محمد أحيد الموريتانى» ط: مكتبة 
الرياض الحديثة. الثالثة ٠٤١١‏ ه. ۰ 

: کتاب سيبويه» لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» تحقيق‎ ٥۵ 
ه.‎ ٠٤١١ عبد السلام هارون» ط: عالم الكتب - بيروت الثالثة‎ 

١‏ - الكشاف» لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري› 
وفعة: 

اة المد العف ع بن من الح الجرجان: 

آ الاات ا شه الات ج لاال ا ا 


"AY 


اخمد ين تمك ان المت ظط مطح الان .الخلي تمضو اد 
الاح ۱۳۹۲ :هه ۰ ۰ 

۷ _ كشف الأسرار عن أصول البزدوي» لعبد العزيز أحمد 
البخاري» تعليق : محمد المعتصم بالله البغدادي» ط: دار الكتاب 
الجر د روت الول ۱٤١‏ 

۸- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء 
لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق : محيي الدين رمضان› 
a N a N a‏ 

۹“-_ الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغويةء 
لأبي البقاء يوب بن موسى الكفوي» قابله: عدنان درويش» ومحمد 
a a ae‏ 

٠١‏ -_ الكوكب الدريّ فيما يتخرج على الأصول النحوية من 
الفروع الفقهية» لجمال الدين الأسنوي» تحقيق: محمد عواد» ط: 
فار ا ا انی ارد اول 00 ق 

غل 

١‏ -_ لسان الميزان» للحافظ ابن حجر العسقلاني» ط : منشورات 
مؤسسة الأعلمي» الثانية ٠۳۹۰‏ ه. 

۲ _ لطاتف الإشارات» لأبي القاسم القشيري» تحقيق: إبراهيم 
بسيوني» ط : الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة» ۱۹۸۱ م. 

۳ - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» للعلامة محمد 
السفاريني الحنبلي» ط: المكتب الإسلامي - بيروت» الثالثة 
تو 
١‏ “-_ ما اتفتق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيدء لأبي العباس 


TA^A 


المردة افد به حك رحو ان الاه ٠ط‏ اواز السا دمن 

-٠‏ مباحث في علوم القران لصبحي الصالح» ط: دار العلم 
للملايين - بيروت» السادسة عشر ۱۹۸١‏ م. 

- مباحث في علوم القرانء لمناع القطان» ط: مكتبة العارف‎ _- ١ 
الا و‎ 

۷- متشابه القران» للقاضي عبد الجبار أحمد الهمدانيء 
تحفہق : اال رررور»› ط : دار ا 10 هھ . 
E AT Ea So‏ 

۲۹ _ المجموع شرح المهذب للشيرازي› زر کر تا محيي الدين 
شرف النووي»› تحفیق : محمد نجيب المطيعي › طط : محتبة اللإإرشاد _ جدة. 
ط : مركز صالح بن صالح الثقافي - بعنيزة ٠٤١١‏ ه. 

: محاسن التأويل› لخد جمال اللي القاسمي› صححه‎ VY 
محمد عبد الباقى» ط : دار إحياء الكتب العربية «البابى الحلبى».‎ 

۳- المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات» لأبي الفتح 
عثمان بن جني » تحفیق : علي النجدي ٠‏ اروا ط : دار شر کین 
لاطاغة والشرة اة 0 هى 

ات الجر ال کے ل لات ار ا مح 
غد الى ن غالب ان فة طا وزازة الاوقات والفرن لاسا 
بالمغرب _ الأولى . 
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## المحرر الوجيز»ء لابن عطية الأندلسي› طن رة لوقاف 
والشئون الإسلامية بدولة قطر - الأولى . 
ااا ا ر ار 0ه 
T1‏ المحكم في نقط الہمصحف› ا عمرو الداني› تحفیق : 
عزة حسن» ط: دار الفكر ‏ دمشق الثانية ٠٤١١۷‏ ه. 
الجوزية› ا ختصره : محمد الموصلي› م“ دار الندوة الجديدة _ 
بیروت »› 0| ه. 
اختصار وتحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» ط: المكتب 
الإسلامي - بيروت› الآولى ٤١١‏ ه. 
راسر› ط : e E‏ 
-٠‏ مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي» لأبي الثناء 
النيحوبنى › ط : مطبعة الجمهورية - العراق - الموصل ۹۸A‏ ¢ 
۱ مدارج الالكن س مقازل .اباك :تنك بواياك سحن 
۲ -_ مدارك التنزيل وحقائق التأويل» لعبد الله بن أحمد النسفي»› 
ضبط: إبراهيم محمد رمضان» ط: دار القلم - بيروت» الأولى 
۸ هھه. 
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۳ -_ المدخل الفقهي العام» لمصطفى أحمد الزرقاء» ط: دار 
الفکر د دهشيى» الاش 4۸ م. 

٤‏ “- المدخل لدراسة القران الكريم» لمحمد بن محمد أبو شبهة» 
طط : ار جل روت ۲ ۱ کے 

٥‏ -_ المدخل لعلم تفسير كتاب الله» لأبي النصر أحمد بن محمد 
السمرقندي› تحفیق : صمو أن عدنالن داوودي » ط: دار القلم - دمشق› 

١‏ _ مدرسة التفسير في الأندلس» لمصطفى إبراهيم المشينيء 
طط : مو سسة الرسالة = نيرؤٽٹ»› الأولى ۱٤١ ٦‏ ه. 

TAY‏ _ مذاهب اف الإسلامي› إجنتی جولد دسهر »› ط : دار 
اترا ب روت اا ۴ه 

۸- مذكرة في أصول الفقه» لمحمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطى» ط : مكتبة ابن تيمية - القاهرة»› الأولی ٠٤١۹‏ ه. 

4۹ - المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» لأبي شامة 
المقدسي» تحقيق: طيار التي قولاج» ط: دار صادر- بيروت 
0٥۵‏ ھ. 

_-_-٠١‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء لجلال الدين السيوطى› 
صححه: محمد بك وعلی البجاوي و محمد او الفضل › ط : محتبة 
دار الترات د القاهة الثالخة . 
عبد الله » طط : دار المعرفة - بيروت . 

_-۲١‏ مسند الإمام أحمدبن حنبل» ط: الميمنية - القاهرة» 
e EDAR‏ 


۳ “-_ المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية» جمعها: شهاب الدين 
أبو العباس أحمد بن محمد الدمشقي» تحقيق: محمد محيي الدين 
ا الات ار روت 

٤ے‏ مکل إغراب القراں لا محمد مکی بن آیں. طالب 
القيسي› تحقيق : حاتم الصالح الضامن» ط: مؤسسة الرسالة - 
توت الاه ۱2٩6‏ هے. 

6 ا ل و وا ا ا 
القاهرة. 

٠‏ “- المطول في شرح التلخيص» للتفتازاني» وبهامشه: حاشية 
م ر که الدا ور ی اد کو اران الاو لی ۳۹۹ هي 

۷- مع المفسرين والمستشرقين في زواج النبي وة بزينب بنت 
جحش» لزاهر بن عواض الألمعي» ط : دار الكتاب الجديد - بيروت»› 
الغالثة ۱۳۹۸ ه. 

۸- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء 
لحافظ بن أحمد الحكمي» ضبط: عمر بن محمود أبو عمر» ط: دار 
ابن القيم - الدمام» الآولى ٠٤١٠١‏ ه.. 

-“-۹Q‏ معالم التنزيل» لمحيي السنة الحسين بن مسعود البغوي› 
تحقيق : محمد عبد الله النمر»ء واخرون» ط: دار طيبة - الرياض› 
۹ هھ 

-٠‏ معاني القرآن» لأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش» 
تحقيق : هدى محمود قراعة» ط: مكتبة الخانجي - القاهرة» الأولى 
AEN‏ 

-٠١‏ معاني القران الكريم» لأبي جعفر النحاس» تحقيق: 
محمد بن علي الصابوني» ط : جامعة أم القرى» الأولى ۱٤١۸‏ ه. 
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-١‏ معاني القران» لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء» ط: عالم 
CT‏ 

۴۳- معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق إبراهيم بن السّري» 
تحقيق : عبد الجليل شلبي» ط: عالم الكتب - بيروت الأولى 
۸ ه. 

غا ا :الوط 
صححه» أحمد شمس ال ط: دار الكتب العلمية - ا 
الآولى ۱٤١۸‏ ه. 

-_-٠‏ المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف آهل السنة منهاء 
لوا ع ا ا ك ا لااك الا الاو 
EE‏ 

-١‏ معجم البلدان» لياقوت بن عبد الله الحموي» ط: دار 
وا 

۷ “-_ المعجم الفلسفي» إعداد: مجمع اللغة العربيةء لجنة العلوم 
ا ا E‏ 

۸-“_- معجم قبائل العرب القديمة الحديثة» عمر رضا كحالة» ط: 
E E E ET‏ 

۹ “- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» رتبه ونظمه: لفيف من 
ا ونسنك» ط: مكتبة بريل في مدينة 
لیدن» ۱۹۳٩‏ م. 

-١‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» صنعه: محمد فؤاد 
عبد الباقي» ط : المكتبة الإسلامية - استانبول ‏ ترکیاء ۱۹۸۲ م. 

-١‏ معجم مقاييس اللغة» لأبى الحسين أحمدبن فارس» 
تحقیق : عبد السلام محمد هارون» ط: دار الفکر» ۱۳۹۹ ه. 


a 


“۲١‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار»ء لأبى عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: بشار معروف 
E OR a a ot‏ 

۳-- المغني» لابن قدامة» تحقيق عبد الله التركي» وعبد الفتاح 
الحلوء ط: دار هجر الآولى ٠٤١١‏ ه. 

٠‏ - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاري› 
تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد» ط: دار المكتبة العصرية - 
مروت 0۷ کے 

-٠‏ المغني في توجيه القراءات العشر المتواتر» لمحمد سالم 
E A E SE aa‏ 

۹ مماتیح الخيب» تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير 
الكير لفك تن كر الزازك فر الاين طا داز المكر ت روت 
۱٩‏ ه. 

۷- المفردات» للراغب الأصفهاني» تحقيق : ا عدنان 
داودي» ط : دار القلم - دمشق› ا 

۸- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين› ا الحسن 
علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد» 
اة العصرية بے روت ۱٤١١‏ هب 

-۹Q‏ مقدمة ابن خلدون» لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون» 
ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت» ٠٤١۸‏ ه. 

-٠١‏ مقدمة جامع التفاسير» لأبي القاسم الراغب الأصفهاني› 
و غ ۹ و 
۵| ه. 


ی ا ی ن 


1۹ ٤ 


E E E CS E غ الاب‎ 

-۲١‏ المقنع في رسم مصاحف الأمصار» مع كتاب النقط» 

لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» تحقيق : محمد الصادق قمحاوي»› 
ط : مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة. 

-٣‏ المكتفى في الوقف والابتدا في كتاب الله عز وجل» 
لأبى عمرو الداني تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي» ط: 
ا ا ااا 

“- مكي بن أبي طالب وتفسير القران» لأحمد حسن فرحات» 
ط : دار الفرقان ‏ الأردنء الآأولى ٠٤١٤‏ ه. 

- الملل والنحل» لأبي الفتح محمدبن عبد الكريم 
الشهرستاني» تحقيق: أمير علي مهناء وعلي حسن فاعور» ط: دار 
الا ت روا 

-١‏ فناهل العرفان في علوم القران» لمحمد عبد العظيم 
الزرقاني» ط : دار الفكر. 

۷ مجك المقرئين :ومرشك الطالن. لمجمد ون مخمك. أن 
E RT ON CE‏ 

۸- المنخول من تعليقات الأصول» لأبي حامد محمد بن محمد 
الغزالي» تحقيق: محمد حسن هيتو» ط : دار الفكر - دمشق» الثانية 
۰ هھ. 

۹- منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز» لمحمد 
الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» ط : ضمن أضواء البيان «المجلد 


¥ 


العاشر». 
E gE E GONE‏ 
ا رد الحليم» تحقیق : محمد رشاد سالم» ظط حامعة امام 


14٥ 


محمد بن سعود الإسلامية› ۱٤١۹٦‏ ه. 

-١‏ منهح الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة 
۲ ه. 

۲- منهج المدرسة العقلية الحديثة فى التفسير»ء لفهد بن 
علج اال ظط جس اللا بررتة الأول 
١١٤ا‏ ه. 

_-_-٣‏ منهج النقد في علوم الحديث» لنور الدين عتر»ء ط: دار 
| الثالثة ١٤١١‏ ه. 
في تفسير يوم يکشف عن ساأق»» لسليم بن عد الهلالي› ط : دار 

الموافقات ف 'اأضول: الشريعة الأ إسحاق الشاط: 
نعلي ك الله اكراز» طط دار المعرفة ت يروت 

الوط امام مالك بن أنس› صححه : محمد عل الباقى› 
ط : دار إحياء الكتب العربية «البابى الحلبى». 

۷“ الميزان في تفسير القرانء لمحمد حسين الطباطبائي» ط: 
الأعامي الط عات وة ا 2 هت 

e 

۸۸- الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل» لأبي جعفر 
أحمد بن محمد النحاس» تحقيق : سليمان بن إبراهيم اللاحم» ط: 
و ا 

۹ - الناسخ والمنسوخ» لابن حزم الأندلسي» تحقيق: عبد الغفار 
البنداري» طط : دار الكتب العلمية - بيروت› لول ۱٤١٦‏ ه. 


a 


٠‏ -_ الناسخ والمنسوخ من كتاب الله عز وجل» لهبة الله بن سلامة 
المقري» تحقيق: زهير الشاويش» ومحمد كنعان» ط: المكتب 
الإسلامي - بيروت › الا 

: الناسخ والمنسوخ» لعبد القاهر بن طاهر البغدادي» تحقيق‎ ١ 
حلمي کامل عبد الهادي» ط: دار العدوي - الأردن» الأولى‎ 
ه.‎ ۷ 

۲- النباً العظيم» لمحمد عبد الله دراز» ط: دار القلم - 
الكويت» الثالثة 1۱۹۸۸ م. 


› النحو الوافى › لعباس حسن » طط : دار المعارف دمصر‎ RET 


الخامسة. 
٤‏ - نحو منهح ار القران» محمد الصادف عر جول» ط : 
الدار السعودية للنشر والتوزيع. 


٥‏ _ النحو وکبت اله لإبراهيم عبد الله رفدة» طا الختاة 
الامة لر رال ليسا الا 02م 

٠‏ النسخ في القران الكريم» لمصطفى زيد» ط: دار الوفاء 
E AR Ene la EE‏ 

۷ -_ نشر البنود على مراقي السعود» لسيدي عبد الله بن إبراهيم 
اا وو 

۸“_-_ النشر في القراءات العشرء لأبي الخير محمد بن محمد ابن 
الجزري»› اشرف على تصحیحه : على محمد الضباع» طط : دار الكت 
العلمية - بيروت . 

۹“- نظم الدرر في تناسب الاآيات والسور» لبرهان الدين 
أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي» ط: دائرة المعارف العثمانية - 
الو کف 


TAY 


-٠‏ نقض تأسيس الجهمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن 
عبد الحليم» بتصحيح: محمدبن عبد الرحمن ابن قاسم» ط: 
الحكومة - مكة المكرمة» الآولی ۱۳۹۲ ه. 

-١‏ النكت والعيون» لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي› 
مراجعة: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» ط: دار الكتب 
الحلا د وت ل ا 

-۲١‏ نهاية السول في شرح منهاجح الأصول» لجمال الدين 
عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي» ومعه «سلم الوصول لشرح نهاية 
السول»» لمحمد بخيت المطيعي» ط : عالم الكتب. 

۳ - النهاية في غريب الحديث والأثرء لأبي السعادات المبارك 
الجزري المعروف بابن الأثير» تحقيق: طاهر الزاوي» ومحمود 
الطناجي» ط : المكتبة العلمية - بيروت. 

۴- نواسخ القران» لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» تحقيق : 
عن فلم ااا ا ار اف ال ون روت 
الأولى ٠٤١١١‏ ه. 

-٥‏ نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشرء 
لخا م و ي ال العا ط2 المطة السا 
القاهرة» الأولى ۸ه ا ۰ 

ے کے 

ا رآ ا ا اه ل و ر 
لای جل الاری ۹ ھ. 

۷- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع› لجلال الدين 
السيوطي› تحقيق : عبد السلام هارون» وعبد العال مکرم» ط : 
نة الو مال 


1۹۸ 


د 

۸ الواضح في أصول الفقه» لمحمد سليمان الأشقرء ط: دار 
النفائس - الأردن» الرابعة ٠٤١١‏ ه. 

۹ الچ ر أاضول الافار» لمناع خليل القطان» ط: 
الط المتلعة ا ول ۴۷۹ هي 

٠١‏ - الوشيعة في نقد عقائد الشيعة» لموسى جار الله» ط: مكتبة 
الكليات الأزهرية. 

-١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس أحمد بن 
محمد ابن خلکان» تحقیق : إحسان عباس» ط : دار صادر - بیروت . 
ا 

-١‏ اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر» لمحمد 
عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: ربيع بن محمد السعودي» ط: مكتبة 
ار الان او ۲ هه 

ا اللورنات 

-۳٣‏ مجلة الأبحاث» تصدرها الجامعة الأمريكية في بيروت› 
السنة )۲١(‏ ۱۹۷۳ م. 

١‏ ل اا ال الاو £ ك العاة السادشن. 

-٥‏ مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي - آم القرى» العدد 
اا کک 

- مجلة البحوث الإسلامية» تصدر عن الرئاسة العامة للإفتاء‎ _ ٠ 
.)١( العدد‎  ضايرلا‎ 


راد عاج راد عاد عاد واد عاد ءاد ۶ اد ۶اد ءاد 
i I EE E HIE I‏ 


8 


E E O ه آحمية الموضوع‎ 


8 آقسام كتب التفسير EC I O‏ 
el EE a‏ 
© منهجي ني هذه الدراسة E TET‏ 
@ خطة الببحث E LDL O‏ 
8 شکكر ودعاء لکل من أعان عليه O‏ 
التمهند O O O Ot‏ 
ال الول ات اا N‏ 
8 تعريف التفسر O‏ 
8 تعريف المفسر PESIN‏ 
8 تعريف التعارض EE EVES ESSE‏ 
8 تعریف الترجیح E EE PEE EET‏ 
8 تعريف القاعدة ER TT TT PTT TE‏ 
8 التعريف الإضاف المركب «قواعد الترجيح » a SAS e‏ 
® موضوع القواعد الترجيحية CS lL SALE LES‏ 
8 غاية القراعد الترجيحية AAS DT‏ 


# الميحث الثاني : بیان متی يکون الترجيح I OTE‏ 0 
8 أصح الأوجه في تفسير القران N‏ 
8 خلاف المفسرين لا بخرح عن آربعة أنواع وتفصيل ذلك .... ٤١‏ 
© مذاهب العلماء فى استعمال المشترك فى معتبية أو معانية ... ٤٠١‏ 


الضابط العام في تفسير القران E‏ 
8 أقسام قواعد الترجيح في هذه الرسالة a‏ 
# المبيحث الثالث : تنازع القواعد المثال الواحد Vesa eas‏ 
8 ضابط الترجيح بين قواعد الترجيح E‏ 


تقديم القواعد التي ترجح التفسر الأثري مطلقاء وأمثلة ذلك °۸ 
8 ترير استعمال «ما» لمن يعقل ومن لا يعقل 


وإلزام الطبري بذلك من تفسبره TT‏ 
8 ترجيح تفسير الصحابة على ما يقضي به السياق a‏ 
8 إحماع الصحابة على تفسير اية أولى من هلها على 

عموم ألفاظها TEEN NEUSE‏ 
8 تقديم قاعدة: إعادة الضمير إلى المحدث عنه على 

غبرها من قواعد الضمائر NG A AE SS O‏ 
س قاعدة: إعادة الضمير إلى أقرب مذكور ليس على إطلاقها 

RI ESEET ETE TITS TITTY ولك وط‎ 


- الفصل الأول : قواعد الترجيح لمتعلقة بالنص القرانی . . ٠۸١-۹۹‏ 
المدخل فى قاعدة: 
لا تصح دعوى النسخ في اية من كتاب الله إلا إذا 


V۲ SC ETS CIS O DSR RNR TS صوره القاعدة‎ @ 
E ص بيان ألفاظ القاعدة‎ 


@ ممھوم النسخ عند النتدامت NE E E TP SEE‏ 
ف الاد ع الس ع هة واا ع yT‏ 
ص الأمثلة التطبيقية على القاعدة a‏ 


8 ويلحق ذه القاعدة همس قواعد في النسخ وهي : 

الأولى: إذا وقع التعارض بين احتمال النسخ 
واحتمال التخصيص فالتخصيص آولى ys‏ 
الثانية : إذا وقع التعارض بين النسخ والإضمار 


O ODE 


الرابعة : إذا وقع التعارض بين النسخ والمجاز فالمجاز أولى . 
الخامسة : إذا وقع التعارض بين النسخ والنقل فالنقل أولى . 
# المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة بالقراءات 


ورسم المصحف O DE‏ 
المطلب الأول: قاعدة: 
إذا ثبتت القراءة فلا جوز ردها أو رد معناها I‏ 
@ صورة القاعدة ADR E‏ 
بيان آلفاظ القاعدة TY‏ 
أقوال العلماء في اعتماد القاعدة a‏ 
8 الأمثلة التطبيقية على القاعدة O‏ 
المطلب الثاني : قاعدة: 
اتحاد معنى القراءتين آولى من اختلافه E ONE‏ 
@ صورة القاعدة IIT ICE TECO TET TTT‏ 


ص بيان ألفاظ القاعدة E‏ 
أقوال العلماء في اعتماد القاعدة والأمثلة عليها E‏ 


المعللب الثالث : قاعدة: 


معنى القراءة المتواترة آولى بالصواب من معنى القراءة 


EEE EVER E صورة القاعدة‎ ê 
A E ص بيان ألفاظ القاعدة‎ 
. ص أقوال العلماء في اعتماد القاعدة والأمثلة عليها.‎ 
المطلب الرابع: قاعدة:‎ 
. الوجه التفسيري والإعرابي الموافق لرسم لصحف أول‎ 
ASTE NEA ESD Ss صورة القاعدة‎ ê 
IG SL ص بان آلفاظ القاعدة‎ 
O أدلة القاعدة وشواهدها‎ 


ص أقوال العلماء في اعتماد القاعدة TEE‏ 


س الأمثلة التطبيقية على القاعدة TEE‏ 


# المبحث الثاني : قواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القراني 
المطلب الأول: قاعدة: 


© صورة القاعدة ERENI SISE OE SEAS‏ 
ص بيان ألفاظ القاعدة e‏ 
ص أقوال العلماء في اعتماد القاعدة e‏ 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة e‏ 


Ve $ 


O0. 4 .S 3 4 


SS YD aA ê چ‎ 


© SS hi ض‎ ¢ 


O’. 4 Yg GG ® ¢ 


-المطلب الثاني : قأاعدة : 


لا جوز العدول عن ظاهر القران إلا بدليل eT‏ 
ê‏ صو رة القاعدة TTT TISTE TET‏ 
® بيان آلفاظ القاعدة LS‏ 
آأدلة القاعدة OL ICE‏ 
س أقوال العلماء في اعتماد القاعدة Sl‏ 
ص المخالفون لهذه القاعدة والرد عليهم OT‏ 
ص الأمثلة التطببقية على القاعدة ay‏ 
8 ذكر صور خرجت عن هذه القاعدة ا 


المطلب التالث : قاعدة: 
حمل معاني كلام الله على الغالب من أسلوب القران 


ومعهود استعماله اول EE‏ 
© صورة القاعدة ESOL‏ 
بان ألفاظ القاعدة O e‏ 
آقوال العلماء في اعتماد القاعدة e‏ 
® مسالة O I‏ 
ص الأمثلة التطبيقية على القاعدة E‏ 

القصل الثاني : قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة 

والاثار والقرائن E‏ 

# المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة ... . 


- المطلب الأول: قاعدة: 


إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسير الاية فلا يصار 


E meek E 


N.0٥ 


SS u mg aa 


e 


® بيان ألفاظ القاعدة ESS aS‏ 
أدلة القاعدة O TE‏ 
ص آقوال العلماء في اعتماد القاعدة TE‏ 
8 الأمثلة التطبيقية على القاعدة SES‏ 
لفطل الثاني : قأاعدة : 
إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجُّح له 


على ما خالفه SE O‏ 
@ صورة القاعدة SETTER TTT‏ 
© الفرق بين هذه القاعدة وسابيقتها NEEDLESS‏ 
آقوال العلماء في اعتماد القاعدة TT‏ 
8 الأمثلة التطبيقية على القاعدة TTT‏ 

المطلب الثالث : قاعدة: 

گل تفر خالف القران أو السنة أو إحماع الأمة فهو رذ eT‏ 
@ صورة القاعدة EET TTT ITIP TOTTI‏ 
بيان ألفاظ القاعدة TET‏ 
س أدلة القاعدة TE‏ 
8 أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة O‏ 
@ تهات ETO TOO UEC TE TET ETETCTOT PETE‏ 
8 الأمثلة التطبيقية على القاعدة E TOE‏ 


ت المطلب اا فأاعدة: 


لا دليل عليها من القران أو السنة o‏ 
@ صو رة القاعدة AREER LEDMEAS SORES Ebd‏ 
® بيان آلفاظ القاعدة TONE‏ 


أقسام الإسرائيليات والموقف الصحيح منها في التفسير. 

ص أقوال العلماء في اعتماد القاعدة o‏ 

ص الأمثلة التطبيقية على القاعدة COTTE TTT‏ 
# المبحث الثاني : قواعد الترجيح المتعلقة بالاثار 2 


المطلب الأول: قاعدة: 

إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجّح لا وافقه 

من أوجه التفسر E O‏ 
@ صورة القاعدة EET EET OCTET TEETET‏ 
® بيان ألفاظ القاعدة TTT‏ 
ص آقوال العلماء في اعتماد القاعدة TT‏ 
ص الأمثلة التطبيقية على القاعدة TT‏ 

المطلب الثاني : قاعدة: 

إِدا ثبت تاريخ نزول الاية أو السورة فهو مرجح لا 

وافقه من آوجه التفسر ERASED SAT‏ 
@ صورة القاعدة STEVI ITEC TETETE‏ 
® بيان ألفاظ القاعدة CCA‏ 
8 أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة sS‏ 
8 الاأمثلة التطبيقية على القاعدة O‏ 

المطلب الثالث: قاعدة: 

تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على 

ESILE EDL Ra س بعدهم‎ 
ENI O O صورة القاعدة‎ @ 
SS CE بان ألفاظ القاعدة‎ 
O أدلة القاعدة‎ 


8 آقوال العلماء في اعتماد القاعدة EER‏ 
® مسألة في حكم إحداث قول في تفسبر الآية خالف 


الأمثلة التطبيقية على القاعدة OT‏ 

المطلب الرابع : قاعدة : ) 

تفسير هور السلف مقدم على كل تفسير شاذ ... ETT‏ 
© صورة القاعدة TESTES TET TET‏ 
© بيان ألفاظ القاعدة OO ET‏ 
أدلة القاعدة E LL‏ 
8 أقوال العلماء في اعتماد القاعدة E‏ 
ص الأمثلة التطبيقية على القاعدة LS‏ 

# المبحث الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بالقرائن E‏ 

المطلب الأول: قاعدة: 

القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجّح على ما خالفه ET‏ 
@© صورة القاعدة ONENESS EES‏ 
ص أدلة القاعدة N O O TET‏ 
أقوال العلماء في اعتماد القاعدة EY‏ 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة E a‏ 

المطلب الثاني : قاعدة: 

القول الذي تؤيده ايات قرانية مقدم على ما عدم ذلك r‏ 
@ صورة القاعدة RTT TTT TTT‏ 
أدلة القاعدة SS A AS‏ 
أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة ST‏ 


0 سال ی ری مفهوم مصطلح اتفسبر القران بالقران» 1 


V۷.۸ 


ص الأمثلة التطبيقية على القاعدة E E TY‏ 
المطلب الثالث : قأاعدة: 
الول الى بعظم مام الهوة و نسب الها ما لق 
بها أولى بتفسير الاية 
وقاعدة: كل قول طعن في عصمة النبوة ومقام الرسالة 


O OR O فهو مردود‎ 
NSE LOOO OEE صورة القاعدة‎ @ 
E EO E ص بيان ألفاظ القاعدة‎ 
O E O س أدلة القاعدة‎ 
E NEO ص آقوال العلماء في اعتماد القاعدة‎ 
E TTT E ELLE 


الفصل الثالث : قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب . ٠٥١-٠٤١‏ 
# المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب 

للألفاظ والمبان E‏ 
المطلب الأول: قاعدة: 

كل تفسير ليس مأخوذا من دلالة ألفاظ الاية وسياقها فهو 


رد على قائله O O E‏ 
@ صورة القاعدة E RS E a‏ 
© بيان آلفاظ القاعدة E E‏ 
أدلة القاعدة OW SESSILIS CEC SS‏ 
أقوال العلماء في اعتماد القاعدة Se NEES‏ 
ص الأمثلة التطبيقية على القاعدة OSE A o‏ 
المظطلب الثاني : قاعدة: 
ليس كل ما ثبت في اللغة صح حل ايات التنزيل عليه Est‏ 


۷.۹ 


@ صورة القاعدة E O O N‏ 
8 آقوال العلماء في اعتماد القاعدة O‏ 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة TENET‏ 

المطلب الثالث : قاعدة: 

يجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب 

دون الشاد والضعيف والمنكر ITT TOTTORI‏ 
@ صورة القاعدة TET TET TPT‏ 
® بيان آلفاظ القاعدة OTE‏ 
@ أدلة القاعدة O‏ 

أقوال العلماء في اعتماد القاعدة OT TET TTT‏ 
8 الأمثلة التطبيقية على القاعدة O O‏ 
القواعد التي تدخل تحت هذه القاعدة: 


الأولى: إذا دار الكلام بين الإإضمار والزيادة فالإضمار أولى ٠۸١‏ 


الثانية : إذا دار الأمر بين الاشتراك والمجاز قدم المجاز ... ۳۸١‏ 
الثالة : إذا دار الأمر بين المجاز والإضمار قدم المجاز. ... ۳۸١‏ 
الرابعة: إذا دار الأمر بين الاختلاف والتقدير 
E EE ES‏ 
- المطلب الرابع : قاعدة: 
جب ہل نصوص الوحي على الحقيقة TNS SESE OS‏ 
© صورة القاعدة ADETI TT TTT TEE‏ 
© بيان ألفاظ القاعدة U SLEDS‏ 
© موقف العلماء من المجاز في اللغة والقران N OT‏ 
ص أدلة القاعدة TA LE SE‏ 
8 آقوال العلماء في اعتماد القاعدة E TTY eT‏ 
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س الأمثلة التطبيقية على القاعدة E E N TTT‏ 
س ويدخل تحت هذه القاعدة» القاعدة التالية : 
إذا احتمل اللفظ التخصيص والمجاز همل على التتخصیص ..... ٠۹۹‏ 
المعللب اللخامس : قاعدة: 
إذا اختلفت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية في تفسير كلام الله قدمت 


@ صورة القاعدة E TTT‏ 
ص بيان ألفاظ القاعدة CE LC OC‏ 
آأدلة القاعدة N I DR‏ 
ص أقرال العلماء في اعتماد القاعدة EET‏ 
ص المخالفون للقاعدة والحواب على قولهم N ESEN‏ 
ص الأمثلة التطبيقية على القاعدة N E VS ESS‏ 
CE GLa e E E‏ 


بالطل السادس : قأعدة: 
إذا اختلفت الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية في تفسير كلام الله تعالی 


قدمت العرفية CO SCE O O‏ 
@ صورة القاعدة O LR DT O DL‏ 
بان ألفاظ القاعدة E O O‏ 
س أدلة القاعدة E‏ 
ص أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة EE‏ 
ص الخالفون للقاعدة SR TTT NTE TT ETY‏ 
ص الأمثلة التطبيقية على القاعدة I DS‏ 

- المطلب السابع : قاعدة: 
القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار N AR‏ 
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CTC EAN SERS SASS صورة القاعدة‎ @ 


#6 نان ألفاط القاعد: E SASS E‏ 
ص الحذف والإضمار في كلام العرب والقران وني هذه القاعدة ٤١١‏ 
8 آقوال العلمأء في اعتماد القاعدة n TEE‏ 
8 الأمثلة التطبيقية على القاعدة SEPT TTT‏ 


8 ريلحق ذه القاعدة القواعد التالية : 
الأول : تقدير ما ظهر في القران أولیفي بابه من کل تقدیر ٤١۳۹‏ 


A ETT TOTTI TET صورة القاعدة‎ ê 
Di EOC TOTS TTC TEE إيضاح القاعدة‎ 8 
O CC E O ص الأمثلة التطبيقية على القاعدة‎ 
الثانية : التقدير الموافق لغرض الاية وأدلة الشرع‎ 
O مقدم على غبره‎ 
O LO O I O صورة القاعدة‎ @ 
ae النظر بين هذه القاعدة والقاعدة الاترة‎ 
EO O ص الأمثلة التطبيقية على القاعدة‎ 
الثالثة : إذا دار الأمر بين قلة المقدّر وكثرته كان الحمل على قلته‎ 
CE CC O O أل‎ 
E OT صورة القاعدة‎ © 
E DS أقوال العلماء في اعتماد القاعدة‎ 
E E ص الأمثلة التطبيقية على القاعدة‎ 
المطلب الثامن: قاعدة:‎ 
A TT TEE القول بالترتيب مقدم على القول بالتقديم والتأخير‎ 
ON PTET TELET TET TITTY صورة القاعدة‎ @ 
Oa ص التقديم والتأخبر في اللغة قران وفي هذه القاعدة‎ 
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س أقوال العلماء في اعتماد القاعدة O E‏ 
س الأمثلة التطيقية على القاعدة E‏ 
الطلت اا قأاعدة : 
لا ينبغى حل الاية على القلب ولها بدونه وجه صحيح TT‏ 


س أقوال العلماء في اعتماد القاعدة TTT‏ 
س الأمثلة التطبيقية على القاعدة E‏ 

المطللب العاش : قاعدة: 

إذا دار الكلام بن التأسيس والتأكيد فحمله على 

الاسس ول O O‏ 
@ صورة القاعدة EEE ETTI TOTTI‏ 
@ بان آلفاظ القاعدة EI O‏ 
س أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة SS yy‏ 
س الأمثلة التطبيقية على القاعدة e O‏ 

المطلب الحادي عشر : قأاعدة: 

حمل ألفاظ الوحى على التباين أرجح من حلها على الترادف . 


@ صورة القاعدة E CR SO‏ 
ص بان ألفاظ القاعدة ETE TITTIES‏ 
رت العلماء من الرادف ن الل بون القران e‏ 
س آدلة القاعدة E‏ 
أقوال العلماء في اعتماد القاعدة ET‏ 


YE 


8 الأمثلة التطبيقية على القاعدة CO SDE CD‏ 
المظلت الثاني عشر : قاعدة: 
إذا دار الكلام بين الزيادة والتأصيل فحمله على 
التأصيل أولى CE CECI NS OA‏ 
© صورة القاعدة O STELLA‏ 
© الزيادة بين مثبتيها ومنكريهاء ومحديد مفهومها 
في هذه القاعدة COT SC ECL DTD I AEE‏ 
8 آقوال العلماء في اعتماد القاعدة ETT E‏ 
8 الأمثلة التطبيقية على القاعدة i E ET‏ 
المطلب الثالث عشر : قأعدة: 
إذا دار اللفظ بين أن يكون مشتركا أو مفردا فإنه 
يحمل على إفراده E O OEIC TEE‏ 
@ صورة القاعدة E DICED ESC‏ 
ص بيان ألفاظ القاعدة ROP LOSS a‏ 
8 وقوع المشترك في اللغة وفي القران OO ss‏ 
س ادلة القاعدة E O O‏ 
8 أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة NERS‏ 
ص الأمثلة التطبيقية على القاعدة Raed‏ 
ص القواعد التي تدخل بحت هذه القاعدة: 
الأول ادا كار الا ي الاشتر والاقال 
ئلاضھار اول TE POTEET CTT EOE‏ 
اة ا 5ار الام ن اا ااا 
فالتخصيص أولى E CS O o‏ 
الال ا ار لامر نالفل و الا ك فالقل أرل > 0ة 
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الرابعة: إذا دار الأمر بين التواطو والاشتراك فالتواطؤ أولى 

العللب الرابع عشر : قاعدة: 

القول الذي يؤيده تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها ول 

ر E O‏ 
@ صورة القاعدة ISLES ISS ORE Ns‏ 
ص بيان آلفاظ القاعدة O LS‏ 
ه أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة E‏ 
ص الأمثلة التطبيقية على القاعدة O Eo‏ 

المطلب الخامس عشر : قاعدة: 

يجب همل نصوص الوحي على العموم E COST TEE E‏ 
@ صورة القاعدة SEET TTT‏ 
ص بيان ألفاظ القاعدة E E‏ 
أدلة القاعدة O O‏ 
س أقوال العلماء في اعتماد القاعدة ERI O OS‏ 
ص الأمثلة التطبيقية على القاعدة ETT OTT‏ 

المطللب السادس عش : قاعدة: 

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب E ES‏ 
@ê‏ صورة القاعدة NS EC‏ 
ص أدلة القاعدة I E‏ 
ص أقوال العلماء في اعتماد القاعدة A‏ 
ص الأمثلة التطبيقية على القاعدة ASE E a‏ 

- المطلب السابع عشر: قاعدة: 


إذا دار اللفظ بين أن يكون مقيدا أو مطلقا فإنه حمل 


0۱۰ 


000 


COT SEALE DOR ETE صورة القاعدة‎ ©@ 


SOB Ss SALAS ETS ES بيان ألفاظ القاعدة‎ ® 

۵ اقوال العلماء في اعتماد القاعدة EE SALL RS‏ 

ص الأمثلة التطبيقية على القاعدة TS O‏ 
المطلب الثامن عشر : قاعدة: 

الأصل في الأوامر نها للوجوب وفي النواهي نها للتحريم OV...‏ 

CE SESS VRS صورة القاعدة‎ @ 

E O TEY بيان ألفاظ القاعدة‎ 8 

OD E OT ص أدلة القاعدة‎ 

ه المخالفون للقاعدة والرد عليهم a SN OVO eA‏ 

ص أقوال العلماء في اعتماد القاعدة CEL‏ 

ص الأمثلة التطبيقية على القاعدة E‏ 

# المبحث الثاني : قواعد الترجيح المتعلقة بمرجع الضمير ONT BS‏ 


ع الطلت الأول: قأاعدة' 
إذا آمكن حل الضمير على غبر الشأن فلا ينبغى الحمل عليه .... ٥۸١‏ 


E LICL DED صو رة القاعدة‎ @ 

NOE SS SNS O إيضاح ألفاظ القاعدة‎ ê 

8 الأوجه التي خالف فيها ضمير الشأن القياس eS‏ 

@ أقوال العلماء في اعتماد القاعدة E DEEN‏ 

A OT OT TTT UIST TTT ETT تنه‎ 0 

ص الأمثلة التطبيقية على القاعدة E SOLES.‏ 
المللب الثاني : قاعدة: 

إعادة الضمر إلى مذكور أول من إعادته إلى مقدذر .... SO ahs‏ 

OO DAS EARAN SENSE CA صورة القاعدة‎ @ 


ه أقروال العلماء في اعتماد القاعدة IC‏ 
ص الأمثلة التطبيقية على القاعدة Ca‏ 
© ريلحق ذه القاعدة. قاعدة: 

القول الذي يجعل المشار إليه مذكورا أولى من القول 


المطلب الثالث : قاعدة: 

إعادة الضمر إلى المحدث عنه أولى من إعادته إلى غره E‏ 
@ صورة القاعدة N OE SS OSS‏ 
إيضاح آلفاظ القاعدة O O‏ 
أقوال العلماء في اعتماد القاعدة O‏ 
مسالة في المضاف والمضاف إليه بالنسبة لمرجع الضمير . 
ص الأمثلة التطبيقية على القاعدة O‏ 

المطلب الرابع : قاعدة: 

توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها E‏ 
@ صورة القاعدة TELTT TITTIES‏ 
ص أقوال العلماء في اعتماد القاعدة TY‏ 
ص الأمثلة التطبيقية على القاعدة O‏ 

المطلب الخامس : قاعدة: 

الأصل إعادة الضمر إلى أقرب مذكور مالم يرد 


دلیل بخلافه A O‏ 
@ صورة القاعدة ETT ETE TOT ET TTT‏ 
إيضاح آلفاظ القاعدة E yT‏ 
الآدلة التي تدل على إعادة الضمير إلى البعيد EET‏ 
آقوال العلماء في اعتماد القاعدة E‏ 
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ص الأمثلة التطبيقية على القاعدة TY‏ 
® ویلحق ذه القاعدة اسم الإأشارة الموضوع لفرت 


فنإعادته إلى القريب أولى من إعادته إلى البعيد EE a‏ 

e المبحث الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بالإإعراب‎ # 
E MR DEE O REE NAE ES ASAE تو طئة‎ ۵ 

المطلب الآول: قاعدة: ) 

جب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية اللائقة بالسياق ET‏ 
@ صورة القاعدة N ES ESR ESE‏ 
© بيان آلفاظ القاعدة OR CO‏ 
8 آقوال العلماء في اعتماد القاعدة ITE‏ 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة O‏ 

المطلب الثاني : قاعدة: 

بحب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية القوية والمشهورة eT‏ 
@ صورة القاعدة EIS E‏ 
ص آقوال العلماء في اعتماد القاعدة AOE‏ 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة E‏ 

_ الخاعة وفيها آهم نتائج هذه الدراسة SO de‏ 

O O O الفهارس‎ - 
O فهرس المصادر والمراجع‎ - 
NTN TTS CEE CIEE فهرس الموضوعات‎ - 


